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احمّاءالتراث العَرى 


م الجزء الرابع ‏ سورة 7 ل عمران بن نما ميت 
قوله لعالى : 


) ولمحص انه الذي امنوا وعدق الكافرين: 6 14١(‏ ) أبة . 


الأسئى روا للءً 


قبل في مءنى قوله ؛ ( ولمحص الله » أريمة أقوال: 

أحدها قال ابنعياي » وجاهد » والسدي : ليبتبي © وفحق الكافرين» 
بنقصهم في قول ابن عباس » وقالغيره ببلكم » وقال الفراء : معنى 3 ولمحصالله» 
إءني ذنوب الؤمئين . وقال الزجاج : مخلصوم من الذنوب وهذا قرب من قول 
الفراء : وقال الرماليمعناه «و محص الله الذين امنوا» ينجيهم من الذ نوب بالابتلاء 
وببلك الكائرين بالدئوب عند الابتلاء . وأصل المحيص|اتخليصفي ول أب يالعباس 
تقول ممصت الشيء أعصه عم] : إدا خصلته . وقال الخليل : احص الملوص من 
العيب لعفا أي خلصته مان كل عمش » ومحص الجل : إذا ذهب ويره 
عخص . وحمل محص أي ملص » وحص الظي » محص إذاعدا عدواً شدبداءساء 
ويستحب أن محص قو ام الفر سأي مخلص منالرهل . وتقول :الابم محص عناذنو بنا 
أي اذهيبا عناء لأنه تخليص السنات بتكفير السيئات . ويقال محص الفرس : 
إذا ذهب شحمهاارديء » وبق لمه » وقوته بالضمور . وأصل الحق فناء الثيء الا 
بعد حال ء وهدًا دخله معنى النقصان . وأعق الشيء امحاقاً . واحاق : آآخر الشبر 
إذا أعق الطلال لم ب » لذهاب ضوئه حالا إءعد حال . وامتحق الشيء وعحق : 
إذا ذهيت بركته بتقصائها عالا بمد حال . وعقه محيقاً . وا قابليين المحيص » 
والحق » لاأن عص هؤلاء باهلاك ذنوبيم نظي رعق أو اعث باهلاك أتقسهم ؛ وهذه 
مقاءلة في المنى . وقيل في 6<رص الؤمنين بالمداولة قولان : 

أحدها لما في تخليتهم مع تمكين الكافرين همهم من التعريض لاصير الذي 
إاستحقون به عظم لد 3 وقط كيرا من الذنوب . 


الثاني لما في ذلك من الاطف الذي يعصم من اقتراف العصية . 


لاد أم حسبتم أن تدخاوا ... (؟15) 


أ حسم" مدا ونا يمل" الله الذين جااهدوا 
7 ل الصارين ) (؟؛١‏ )ابه بلا خلاف . 
الهراءة و المعلى نالعا : 


قرأ الحسن « ويل الصابرين 6 بكسر اليم . الباقون بفتحها . ووجه قراءة 
الحسن أنه عط فى » وما يعلم الله كا نه قال » ولما يمل الله ويعلم الصايرين .وقوله: 
«أم حسيم © معئاه : أحسيم دان تدخلوا الجنة © وقيل ممنى ( أم ) معنى بل 
على جرة الانكار » لاأن محسيوا ذلكا سبان » ما يقال : قد صممت على الملاف 
أم تتومم الاهال» والفرق بين لم ولما أن لما جواب » لقول القائل : قد فمل فلان 
بريد به الحال» لخوابه ( لما فعل ) وإذا قال: فمل وابه ( لم يفعل ) » فاماكانت 
(:10) ع كدة فرق كانت تدرا اجا هو دو كد حرف : وأيضا ننه موق 
الوقف على ( 1 ) في مثل أن يقول القائل : قد جاء فلان » فيجيبه آخر فيقول : 
لا أي لما عجيء » ولا جوز ذاك في (لم) . ومعنى « ولما إل الله الذين جاهدوا 
منكم 6 أي لما عم الله جبادك لعفي أنبم لايدخلون الجنة إلا بفعل اباد » لا نه 
من أعظم أركان الشرع . وقوله : « ويعءلم الصابرين » نصب على المرف عرن 
العطف إذ ليس امنى على نني الثاني » والاول » وإعا هو على ني اجّاع الثاني 
والاول » حو قوطم : سق د وإعحز عنك . وقال الشاعر : 

ليه عن شق ونا ىن بطثلة عارعليك إذا فملت عظم )١(‏ 


واعا حاز 2 ولا عم الله الذين حاهدوا منكم 6 على معى نق الحباد دون 


١ «‏ » قائله أبو الاسود الدؤلي » ونسب لمتوكل الكناني عمجم البلدان 07 : 4م5 »6 
واللاغا في لرنوم طإعة ولاق : واليت من الأبيات المكمية المشوورة ودله م 


٠‏ لاه 5 م 
ابدا بتفسك فأنهها عن غيها ذا انتيوت عنه فانت كيم 


٠‏ الم لما فيه من الامجاز في انتفاء 00 نه لوكان لعامه ٠‏ وتقديره ولماء يكن 
الملوم من الجباد الذي أوجب عليكم » لان امعنى مفهوم لا يشتبه . 
قوله تال ؛ 
بعك اده 00-5 عر 3-3 35 ؟* ؟ يرس بر كمس اه 
) ولمد كنم عدول لأوت من ويل ان الهووه وقد 
د وأتم ‏ تنظرون ) (14)اية . 


المعنى : 


قال الحسن » ومجاهد » والر بيع » وقتادة » والسدي : كانوا يتمئون اأوت 
بالشبادة بعد بدر قبل أحد» فاما رأوهيوم أحد أعرض كثير مهم عنه » فانهزءوا 
فماتبيم الله على ذلك . وتوله : 2 فقد رأيتموه »© فيه حذف ومعناه ريثم أسباب 
لوت :» لآن اموت لا برى ك قال الشاعر : 

ومحاما شون نحت واه والوت بحت أواء آل محم 

أي أسباب ااوت . وقال البلخي ! معنى « رأيتموه » أي علْم » وأتم 
اروك سات الوت مو فين أن كن في الأول عدت نان فتاهل مود ان 
يتمنى قتل المشر كين طم ليناوا منزلة الشبادة ؟ قلما : لاء لأن قتل المشركين لم 
معصية » ولا يجوز مي المخاصي » كا لا يجوز إرادةبا » ولا الأمى با . نذا ثبت 
ذلك » فتمنيهم الشبادة بالصبر على الجباد إلى أن يقتلوا . وقال الجيالي : إا نوا 
الموت دورت القتل إذاكانوا مجاهدين . قال الازهري وله : « رأيتوه وأتم 
شرو ماماو أعينكم متديدية ء كا قول القائل رايت كذا ولس متك 
سوء . والفرق بين الي والارادة أن الارادة من أفمال القلوب » والعدي هو قول 
القاش : ليت كان كذاوليت لم يكن كذا . وقوله : «وأتم تنظرون »6 لعد»قوله 
« فقدراسهوه 6 محتمل اصين : 


أحدها انا كو ا كيدا لارؤية »كم تقول . رأيته عياناً ورأيته بعينى 


0 وأطعا اذ وازسول ( 44 ) 

وسععءته باذلي » لكلا يتوهم رؤية القلب » وسعم العم . 

والثاني - أن يكونمعناه وأثتم تتأملون المالفي ذلك كيف هي » لأنالنظر 
هو تقليب الحدفة الصحيحة نحو اأرلي طلا أرؤيته » وليس معناه الرؤية على وجه 
المقيقة . 

قوله لعالى : 

28 رَ الم 5 م 3 سم ع 5 5 
و وما #د إلا رسول قد خلت' من قيله الر سل افان مات" 

. 1 ره 5 م . ٠.‏ 2 يي" هه 
أو قل اتقليم على أعنايم وكن أتقف على عقبيه فلن ضر الله 
تنيثاً وسيجزي اسه الشا كرين 4 ( 144 )آبة بلا خلاف . 


الشقمْ » والْول : 


قال ابن عباس » وقتادة » والضحاك » وجاهد : إن سبب نزول هذه الآبة 
انه لما ارجف بان الني ( ص ) قتل يوم أحد واشيع ذلك » قال ناس لو كان ا 
ما قتل . وقال آ“خرون نقائل على ما قاتل عليه حتى نلحق به . وكان سبب انهزامهم 
وتضعضعهم اخلال الرماة بمكانهم من ثم الشعب » وكان الني ( ص ) نهاثم ععرن 
الاخلال به » وحذرثم من الانصراف عن الشعب مخافة أن خر ج منه كين عليهم » 
فاما انهزم الشركون في الجولة الأولى » فتبءوثم السامون » وتواقعوا في غناعبم 
فقال الموكلون بالشعب : يغنمون ولا لهم » فقال طم رئيسهم : الله الل لا تفملوا 
فان الني ( ص ) أعنا ألا تبر ح» فلم يقبلوا مته والصرفوا » وئيت رئيسهم مع 
إثني عشر رجلا » فقتلوا » خر ج عليهمخالد بن الوليد في مأني فأرس من الشعب » 
وكا نكامنا فيه . وكان ذلك سيب هزعة السامين » وإصابة رباعية النبي ( ص ) 
وجرحه . وكان الذي جرحه و كسر رباءيته عتبة بن أبي وقاص » وقيل إن عبد الله 
اين قية ضربه على حيل عائقه » ومغى إلى اأشر كين » وقال قتلت حمداً وشاع ذلك 


فأنزل الله هذه الاية . 


0 الجزء الرابع - سورة ل عمران 05-5 
طن قل كتت يكل الاسغباء على اشر 1 اغا نعي ذه م لاشلا 
والتقدير لادوم إنمات قتل؟ قيل 6 نهلما العقد الشرط به صار حملةواحدة 
وخبراً واحداً عنزلة تقديم الاسم قبل الفمل في 0 إذا قيل أزيد قام » 
وكذلك تقدعه في القسم ‏ والاكتفاء يهواب الشرط من جواب القسم » كا قال 
الشاعر : )١(‏ 
حلفت له إن ندل انلبق أل أنايك ويا ون ا 
أي حلفت له لا بزال امامك بيت وأجاز الفراءفي مثله أهان مات أو قتل 6 
تنقليون بارفع » والجزم ومعنى « انقايكم على أعقابكم ؛ أي ارتددم كفا را بمد 
إعانكم » لاأن الرجو ع عن المق إلى الباطل بعنزلة رجوع القبقرى في القبح » 
والتتكيل ( ) بالنفس خرىكالمثل في هذا الممنى . والالف في قوله : « أفان »6 
ألف انكار بصورة ألف استفهام » لان التقرير به يظبر ما فيه من المنكر » فلذلك 
أخر ج مخر ج الاستفهام مع أن معناه الانكار . و.ثله أمختار الفساد على الصلااح 
والحطأ على الصواب . وقوله : (( أفان مات أو قتل ) ,يدل على أن الموت غيرالقتل 
لا' نه لوكان هو إياه لا عطف به عليه » لاأن الثبيء لا يمطف على نمسه . والقتل 
هو نقض بليه الأياة . وا لوت :في الناس من قال : هو معنى لضاد الهياة . وفيهم 
من قال : هو افساد البذية الى محتاج الحياة إ ليبا بفعل معان فيه تضاد المعالي التي 
محتاج إليبا الحياة . تولك :9 ومن ينقلب على عقميه 6 أي من يرتد ويرجع عن 
الاسلام فان اضر اش شيئًا » لاأنه لا يجوز عليه المضار بل مضرته عائدة عليه » 
6 دن العقاب الدام . وقوله : 9 وسيحزي الله الشاكرين 6 معناه شيب 


١ «‏ »6 هواراعي 

« ؟ »4 مماني القرآن للفراء ١‏ : 585-539 والا ني الكبير ١‏ 406 . وخزانة الأدب 
4. »248 ورواية المعا ني السكبير ( عائر ) يدل ) لاثمر ) وقال : أي بيت محاء عائر دن 
قوطم : عار الفرس : اذا ذهب وءاء متردداً وبل ؛ قصيدة عائرة أي سائرة في كل وحجسه . 
1 سار في أول الايل . 

« * 4 في للخطوطة ( والسيل ) رالصحيح ما في المطبوعة 


جيل وماكان لنفس أن عوت :.. ( 48و ) 


الله الشاكر بن على شكرهم انعم الله واعترافيم بها . ووجه اتصالهذا بما قبلهاتصال 
معئاهاعا لضر نفسه باستحقاقه العقاب « وسيحزي الله الشا كردن 6 عا استحقونه 
قوله لعالى : 
٠. | 5‏ م ا 1 2 
( وماكان انفس أن موت آلا باذن الل كتابا مؤتجلا” ومن 
2 5 4 ا 5 ٠.‏ و 0 0 مد رَ 
برد واب الد نبأ أؤنه امنهأ ومن برد واب الارخرة و كيبا 


وسنجزي الشاكر ين ) ( ١6‏ ) انه بلاخلاف . 


ال معلى © واد عراب © رراللهرٌ : 


قبل في السبب الذي افتفى ذوله  :‏ وماكان لنفس أن عوت إلا باذناس» 


أحدها ‏ التسلية جما «لحق النفس وت الني ( ص ) من جبة أنه باذن الله 
عز وجل . 

الثاني - للحض على الجهاد من حيث لا يموت أحد إلا باذت الله تعالى . 
وقوله : « إلا باذن الله » تمل أصرين : 

أحدها ‏ إلا بمامه . والثاني إلا بأمره . وقال أبو علي ١‏ الآية تدل على أنه 
لا يقدر على لوت غير الله » كا لا يقدر على ضده من الحياة إلا الله » ولوكان من 
مقدور غيره لم يكن باذنه » لأنه عاص لله في فمله . 

وقوله : « كتابا مؤجلا » نصب على الصدر بفعل محذوف دل عليه أول 
الكلام مع العم «أن كلا يكون فقد كتبه الله » فتقديره كتب الله ذيك « كتاباً 
مؤحلا » . وجوز أن بدل على الفمل ال هذوف مصدره النتصب به . وقوله : «ومن 


م الجره الرابع ‏ سورة آل جمران حون 

رد عات الانيا تؤه مها »كيل ف مقناه موجه 0 

أحدها ‏ من عمل للدنيا ل حرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة 
في قول ابن اسحاق ‏ أي فلا يغتر بحاله في الدنيا . 

[ الثاني ] - (١)من‏ أراد يبادهثوابالدنيا أي النصيبمن الغئيمة في قول 
أبي على الجباني . 

اثالث من برد ثواب الدزيا بالتمرض له يعمل التوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي ببا في الدئيا من غير حظ في الاخرة لاحياط عمله بفسقه على مذهب من 
بقول بالاحباط » ومن برد بعمله ”واب الاخرة نوه إياها . و ( من ) في قوله : 


د .مها 4 تكون زائدة . ومحتعل أن كن للتبعميض » لأنه يستحق الثواب علىقدر 
عمله . وإنما كرر قوله : « وستحزي الشاكرين © هاهناء وفي الآية الأولى » 
لأصرين : 
أحدها ‏ لاتأ كيد ليتمكن المعنى في النفس . 
الثاني - « وسنجزي الشاكرين 6 من الرزق في الدنيا » عناين اسحاق للا 
يتوه ان الشاكر بحرم ما يعطاه الكافر مما قسم له في الدنيا . وقال الجبالي :فيالا.ية 
دلالة على 3 احل الانسان إعا هو ا واحد . وهو الوقت الذي رعوت فيه » لأنه 
لا يقتطع بالقتل عن الأحل الذي أخبر الله أنه احل لمويه . وقال ابن الاخشاذ : 
لا دليل فيه على ذلاك » لأن للانسان أجلين أجل يوت فيه لا حالة » وأجل هو 
موهية من الله تمالى له » ومع ذاك فلن عوت إلا عند الأجل الذي جعله الل أجلا 
موه والأقوى الأول» لاأن الاجل عبارة عن الوقت الذي يحدث فيه اموت أو 
القتل » وبالتقدبر لا يكون الشيء أجلا م لا يكون بالتقدير ملكا » وقد بينا في 
شرح ابل ذلك مستوفى . 


1 اي المطدوتة ( الثائي ) ساقطة‎ 21١3 


راع ل ا ا حول 
2 وكا نر عند قال هده ول كنير م وهنوأ ا 
1# د ل صر 8 0 0000م 2 5 اير ع ا يه 2 
اصا يرم في سول اهم وما طءفوا وماا سكاو | وألله 3-2 الصارين 4 
(145) ابة بلاخلاف . 
الشراءت واللهئْ : 
قرأ ابن كثير «كاين » على وز نكاعن . الباقون هك بن © مشددة على 
ل ومعناها واحد» وهو 00 قال حرار: 
وكائن بالاباطح من صديق يداني لو ا'صبت هوالمصابا )١(‏ 
وقال الخ ا 
وان وددنا عنكم من مدجج 002 يجيء أمامالالفيرديمقنعا(؟) 
ومثل اأشدد قول الشاءر : 
كنف ااغاكين من انان اخوثم فوقهم وثم كرام 
وأصل كاين ( أي ) دخلت عليها كاف التشبيه »كم أن أصل ( كذا ) ( ذا) 
دخلت عليبا كاف التشبيه . واعا غيرت في الافظ لتغيرها في الممنى » لا" نها نقلتإلى 
ممنى ( ك ) في التكثير ٠‏ ومن خفف فلكر اهية ااتضءيف » ما خفف لا سما ٠‏ وقرأ 
أهل الكوفة ؛ واي ن عامس ( قاتل ) الباقون ( قتل ) فن قرأ ( قتل ) ننى الوهن من 
بقي مقر ا لقان ) ) ماه عم ا 


المعذْى © واللمئ: 


وقوله : ل( ريون ) قيل في معناه أقوال . 


أحدها - قال ابن عباس ؛ والحسن : عاماء فقباء . وقال مجاهد » وقتادة : 


«ظ ١ا6)ديوانه‏ 1 دوه. « ؟ »4 الكامل الخبرد : 9لا .١٠١‏ 


الجزه الرابع - سورة 1 ل عمران -- 1 
جوع كثيرة بأوقال الاتعري ع سروك إلى الت مواناء اامكون فادة 
الله يقال غورره السو و إلى علمالرب . وقال الزجاج : اربو عشرة "لاف »وهو 
الروي عن أي <ءفر ( ع ) » وارتناعه يحتمل أصرين : 

أحدمما دعل تدهية لون 4ه لم يشتل ني قط في معركة فير ع بأنهلم 
يسم فاعله في( قتّل)» وعلى .ذهب ابن اسحاق » وقتادة » والر بيع » والسدي : رفع 
بالابتداء » فقدم عليه ابر ععنى قتل » ومعه يفو كر » فعبى هذا يكون التي 
المقتول » والدذين معه لا ببنون ؛ وذلك أن بوم لععه 9 أ النبي (ص) 
قتل » فبين الله آءالى أنه لو قتل لما أوجب ذلك أن تهنوا وتضعفوا » كالم يمن من 
كان مع الانساء بقتاىم . وهو اأروي عن 5 حعفر (ع). 

والوهن هو الضعف وإعا قال :فا وهنوا » وما ضعفوا من حيث أن الوهن 
كدان الاطورت ومن .والضعض : نقصان القوة وقوله : « وما استكانوا © 
معناه ما ظبروا الضعف . وقيل معناه ما خضهواء لا نه يسكن (صاحيه ليفعل 
به ما ريدء فلم بهنوا بالاأوف ؛ ولاضمفوا بنقصانالعدة » ولا استكانوا بالحضو ع. 
وقال اين اسحاق ؛ ما وهنوا بقتل أبيهم » ولا ضءفوا عن عدوم » ولا استكانوا 
لما أصابهم في المباد عن دينهم . وقالالزجاج معنى ما وهنوا ما دتروا » وما ضعفوا 
وما حيئوا عنةتال عدوثم . وما استّكانوا ما خضءوا . وقال الازهءري : الاستكانة 
أصاها من الكنية ؛ وميا الة السيئة يقال بات بكنية يعني بيتة سوء » وجيئةسوء 
أي محال سوء .وقوله : «والله بحب الصابرين 6 ممئاه يريد ثواب من صبرفي جئيه 
في امتثال أمىه » والقيام بواجباته اللي من جلتها الجباد في سبيل الله . 

هو لهثمالى : 


6١‏ قو م الا أن قلاوا ركنا اعفن آنا خاو نا وإ سراقنا 


في أمس'نا توثيبت“' أقداتمنا وانصر ناعلى الوم الكافرين ) ( 1407 ) آبة 


جح ات وماكان قوطم إلا أن قالوا ... ( 157 ) 


الى رالهر : 


هذا إخبار عن الربيين الذين ذكرثم في الية الاولى بأنهم كانوا يقولون في 
2 أحوالهم وا لاقن لان من امعلوم أنبم قدكانوا يقولون 
أفوالا غير هذاء لكن لماكان هذا هو الا" كثر لم يمتد بذيك . وقيل : معنادوما 
كان قوطم حين قتل ذبيهم إلا هذا القول انقطاءا إلى الله وطليا انفرته . وقوله : 
اغفر لنا ذنوينا » أي استرها علينا بترك عقاب! » ومجازاتنا عليها « واسراننا في 
امنا 6 فالاسراف هو مجاوزة المقدار الذي تقتضيه المكة . والاسراف مذموم» 
ما أن الاقتار مذ.وم » ا قال تمالى : « ولا تومل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تسطيا كل الل 6( )بيع ذال « والذين إدا اققوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بينذلاك قواما» (؟)والاسراف » والافراطء نى»وضدها التقصيروالتقتير.وقيل 
الاسراف مارزة الوق إلى الباطل بزيادة أو فصان . والا'ول أظبر . وأصل 
الاسراف #اوزة الحد مال : سرفت القوم إذا جاوز ةم نت ل لعرفت مكانهم 
وسرفت الشيء إذا نسيته لانك جاوزته إلى غيره بالسبو عنه . ويقال: أصئع مر 
سرفة » وثي دويبة صغيرة آنقب الشحر » و تبني فيه بيتا . 

إن قبل ؛ كيضةو بلالذنوب والاسسراف في الام ؟ قلنا : قال الضحاك : هو 
عنزلة اغفر لا الصذير والكيير من خطاانا . 


الدعرات © رالعدى : 


و«قوطم)» أصبباًن“خر ركل) والاسم (أن قالوا) » واعا اختير ذلك علا'ن 
مااقمد الاضات جمرقة © فهو أسق دأن كون الادم » كقول الشاعر : 
وقد عل الاقوام ماكان داءها بشهلان إلاالخري من يقودها (س) 


. سورة المر ون ابة : لاك‎ 4 5> ١ سورة الاسرى أية:ة؟.‎ 64 ١ ١ 


« “” #ندوه ١4 2.01١‏ وم تأيه ٠‏ صف اكتية متو زهة دول 0 كن 3-6 انبزاءها 


0 إلا أن قا! 00 06 
وكوله : 9 و'يدت أقدامئا © أي أعنا والطت لنا عا شت ممه أكذاها وان كان 
ثروت القدم من فعل المباد لكن لماكان بلطفه ومعو ننه از نسيته إليه مجازا . 


قوله تءالى : 


ل يف2 ا عقا حي ا 
0 و اع اس واب لد 7 وخ ثوأاب الاخرة والله' 


0 - ل 
2 الحنين 144(4ى)اة. 
العئى » واالةء : 


قوله : « فَاتاهم الله » يمني من تقدم ذكره من الربيين الذين وصفبم . وقال 
الجباني : يمني بهالمسامين الذرين صفتهم ما تقدم ذكره أي أءطاهم الله ثواب الدنيا 
قال قتادة » والر بيع :هو نصرمم على عدوم حتى ظفروا بوم © وقيروثم . «وثواب 
الآخرة © : الجمة . وزاد ابن جريح الفنيمة . ويجوز أن يكون ما اهم الله فيالد نيا 
هن الظفر والنصر وأخذ الغنيمة موا با مستحقاً لمم على طاعاتهم » لاأن في ذلك تعظيا 
م وتبجيلا » ولذلك تقول : إنالدح على أفعال الطاعة والتسمية بالاسعاء الشريفة 
بعض الغواب » ويجوز أن يكون الله تعالى أعطاهم ذيك تفضلا منه تعالى» أو لى 
طم فيه من الاطف » ذتكون تسميته بأنه ثواب مجازاً . وحد الثواب هو النفسع 
الحا لص المستحق الذي يقار نه لعظيم وتبحيل » والعوضهو النفع المستحق الخاليمن 
التعظيم والتبديل » والتفضل هو اانقع الذي ليس عستحق ولامعه لعظيم وتبحيل . 
وااعا جاز تأخير الثواب المستحق مع ثروت الاستحقاق له عقيب الطاعة لاعسين : 

أحدها ‏ قال أبو علي : لا نه يوفر عليه 1١‏ يفوته في زءان التكايف إلى 
خير الثواب . وقال الرماني : لانه إذا أخر عظم ا يستحقه بالتأخر على ماكان 


١ ١‏ »6 سورة الائية آية:4؟ ( ؟ »4 سورة الاعراف آأية: 6م 


ووس ايا أيباالذين آمتوا إن تطيموا ... ( 15ب ١6١‏ ) 
لو قدم لا نه إذا استحق مثلا مائة حزء عاحلا » فاذا ا استحق مائة وعشرة 
و مائة وجزء. وقيل في وحه حسن ا أنه لوكان عقرب الطاعة لاأادى الى 
أن كوق اللتكاف نكسا إلى قعل الطاعة + لان المنافع الكثيرة تلجىء إلى الفعل 
يما أن دفع المضارالعظيمة تلحىء إلى مثله » وذلك شافي التكايف . وقوله : «والله 
حب الحسئين » أي يريد ثوابهم وتعظيمهم وتبجيلوم والفرق بين الاحسار' 
احسانا ل 0 فملا نا » ومن القسم الاأخير قال هو تعالى سن دمعل 
العقاب » ولا يقال محسن من القسم الاو . ويقال هو سن بفعل الثواب على 
الوجيئ مما ():. 
قوله تعالى : 
ع4 3 ا سر : 0 : نه 8 1000 5 
(11'ما الذين امنوا إن تطيموا الذين كفروا يَردُوك على 
٠. 5 ٠.‏ داق 85 5 5 إن 
اعقام كدعوا عادريت (ود) بن انا ولاك وهو خير 


الناصرين * ( ٠6١‏ ) ايان بلا خلاف . 


المممى : 

هذا خطاب لاءؤمنين حذرثم الله من أن يطيموا الكفار » وبين أنبم إن 
أطاعوهم ردوثمكافرين . والمعني ب. « الذين كفروا » قيل فيهم قولان : 

أحدما - قال الحسن» وابن جريح إنهماليبود » والنصارى أي إن تستنصحوم 
وتقبلوا رأيهم بردو خاسرين . وقالالسدي : أراد إن تطيعوا أبا سفيانو أصحاءه 
برجع وك كافرين . والطاعة موافقة الارادة الرغبة في الفعل » وبالترغيب ينفصلمن 
الاجابة » وإن كان موافقة الارادة حاصلة . وفي الناس من قال : الظاعة هي «وافقة 
الأص » والاول أصح » لأن من فعل ما يقتضي العقل وجوبه أو <سنه بقال : إنه 


١ «‏ 6 ف الخطوطنبا ةط ( مما ) . 


الجزه ٠‏ الرايع جضووة | لتعران ووب 
فلن لواف ار ن هناك أمى على أن من امتثل الاأعى إنها سمي مطيدا لموافقة 
الارادة المرغية دن حيث أن الأم لا مكون أع ا إلا بارادة الأحورية » والطاعة 


0 عتابعة الواحب والندب 8 4 لأن الارادة تتناوط) 
الل عراب و اي واللمة » والعئى 


وقوله :( إن تطيعوا ) جزم ك1 . وقوله : ( بددوك » جزم أنه 
حواب الشرط . ووله : « فتلقاءوا 6 حرم بالمطف عليه . وقوله : « خاسرين © 
نصب علىالحال . وقوله : « بل الله »» خقيقة (بل )الاضراب عن الا" ول إلى الثاني 
سواءكانا موجبين أو نفيين أو احداها موجيا والآخر تيا تقول : حاء زيد بل 
مرو » وما جاه زيد بل مرو لم يجىء » وما أتى زيد بل خالد . 

أن قيل : كيف عطف ببل وي لا تشرك الثاني مم الاأول في اللمنى ؟ قلنا : 
لأن الاضراب عن الاو لكاليدل » ولذلك وجب المطف بالاشيراك في الاعراب مم 
مب في المدل غير أن اليدل : محتج إلى حرف » لأن لثامي هو الأول أو في تقدير 
ماه و كالأول »و( لكن ) للاستدراك أيضاً» وهو يقتضي ننيا إما متقدماً أو 
متأخ رأ كقولاك معان زبوقة لمكن عرووة واه اده لكن مرو لم 2 
وم-ذا فارةقت بل ٠.‏ وقوله : « بل الله » كان مووز النصب في ( الله ) قال الفراء : 
ل ينوا ولق لآن قادفإن 00 »م أضريعن الأول وأوجب 
الثاني بل أطيهوا ل(مولا ). . والرفع تمل أن يكون عل الابتداء ومولاكخيره؛ 
قم أن كوق مولام مبتداً : وه » وقد قدم عليه ومعتىمولام 
أي هو أولى بطاعتم ونعسرككم . وقيل معناه وليكم بالنصرة بدلالة قوله :2 هو 
خير الداصرين 6 والأصلفيه » ولي الشيء اأشيء من غير فصل بينه وبينه » فالولاية 
إيلاء النصرة » ويجوز لاأنه يتولى فمل النصرة » وان لم يكاه إلى غيره» لان من 
فمل غركًا ققد توزل قعل كان قبل :+ كف ال * « وهو خير الناصرين © مع أنه 


ليا العطك بخصر غير الله مم نصرته 7 قيل قعناة إنه إن اعتد بنصرة غير الله فخصرة 


لله خير منباء لأنه لا هوق أن :فلك وغيرء مون أن يغلب » وان أصر الثقة 
بذصرة الله محصل » رلا حصل دشصرة غيره . 
قوله ثعالى : 
9 0 ف سن # دااع 58 
(سلتي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالل 
مالم لس به لط لطان ومأواهم” الثأر و بس مثوى الظالمين ) ٠6١(‏ ) 
220 
ذكر ابن اسحاق أنه لما نال المسامين ما نالهم يوم أحد بمخالفة الرماة أمس 
نبيهم ( ص ) » وكان من ظبور اأشركين عايبم ماكان عرفهم الله عز وجل الال 
في ذلك ثم وعدثم بالذصر لهم » والحذلان » لأعدائهم بارعب . وذكر السدي : أن 
أباستبان وأمساءة روا بار جوع مد أحد لاس قصال اسن عدن ا قد بم “قالق 
الله اارعب في قاوببم حتى | نقلبو خائبين عقوب-ة على ش ركهم « الله ما لم ل به 
الغ » والفي : 
فالسلطان معناه هاهنا المحة » والبرهان . وأصله القوة » فسلطارتف املك 
قوته . والسلطان ! البرهان لقوته علمردفع الباطل . والسلطان : الت وكيل على الطالبة 
بالحق » لا" نه تقوية عليه » والتسليط على الشيء : التقوية عليه مع الاغراء به . 
والسلاطة : حدة اللسان مع شدة السخب للقوة على ذلك مع إثيات )١(‏ فعله: 
والسليط : الزيت لقوة اشتماله محدته . والالقاء حقيقته في الاعيان » كقوله : 
« وألق الالواح »(؟ ) واستءملفي الرعب مجازاً » ومثل قوله : « وأ لقيتعليك 
حمبة منى 6 (") » وقوله : « ومأواهم النار © أي مستقرثم وفي الآبة دلالة على 


١ «‏ »© فالخطوطة ( ابتار ) ( ؟ »6 سورة الاعراف آية:9؟؛١.‏ 
وء+ 6ورةطهاة: و 


5 الجزء الرابيع - - سورة آل جمران ال 


فماد التقليد» لك لك 5 رهن 3 عام على صحة مذهية 4 فكل من قال عذهب 
لا يرهان عليه » فيطل بدلالة الآية . وقوله م 
النزّل » وأصله الثواء » وهوطول الاقاء.ة ثوى يثوي ثواء : إذا طال مقامه وأثوالي 
فلان مثوى أي أنزلني منزلا ورربة البيت : 0 نه مقيم 
مع القوم . واعا قيل 4م « بثس مثوى الظالمين 4 وبدس للزم وكا أن نهم لاحمد 

أحدها ‏ إن الضرر تنفر منه النفس كا ينفر العقل من القبح أرى التشبيه 
على وجهالجاز- هذا قول أبيعلي- . وقال البلخي لان الذم يجري على النقص م 
مجري على القبيح حقيقة فيهىا» بحو قوطهم : الاخلاق ال حمودة والاخلاق المذموءة 
ودوي عن الني (ص) أنه قال :( نصرت باارعب مسيرة شبر )وقد رعمنته رعباً أي 
أفزعته 4 والاسم الأرعب ورعيت الااناء إذا ملاانه 6 ذبو صرعوب ٠.‏ 

قوله ثمالى : 

(ولقد صدة؟” ان وعده إذ سولهم بإذنه حتى إذا قعام 

ممع انا يع ا يه هر وان» لم ل مياه 
وانازءم في الاامس و وعصيم “>ن العد رما آرام ما يدول 0 من 
يرانك الد نياو سكم من برا اد 0 ةم عرفة ١‏ 0 ليتيكم 8 
عفا عكم واس ذو فضل. عل المؤمنينَ ) (؟6٠)‏ اب . 


الأعنى 6 7 له هم : 


ذكر اسان #والراء روعازت 6 «والسن م وقتادةء والسدى 6 .ولازسيمء 
وابن اسحاق : أن الوعد المذكو ركان يوم أحد ء لأن المسامي نكانوا يقتاورف. 
الشركين قتلا ذريما حتى أخل الرماة مكانهم الذي أمم الني ( ص ) علازمته » 
ينعد مل خالد بن الوليد منوراء السامين ؛ وتراجع الشركون » وقتل م ن|أسامين 


شرن رجلا ثم هزموا » وقد نادى مناد قتل محمد ثم من اللهعلى ا أسامين » فرجعوا 


الله : 


والحس هو القتل على وجه الاستتصال قال جر و 

سوم السيوف كا تساى حريق الثار فيأج الحصيد(١)‏ 

وأضلة الأحساس . ومنه قوله ؛ «هل نحس منهم من أحد » ( ؟ ) وقوله : 
< فاما حيو عيسى مم الكفر 6 ام أي وحده من خبة الماسة 3 وحسه نحسه: 
إذا قتله » لأنه أبطل حسه بالقتل » والتحسس طلب الاخبار . وفي التتزيل « يابني 
اذهبوا فتحسسوا من «وسف وأخيه » (؛ ) وذلك لأنه طلب طه يحاسة السمع . 

والمحسة التي .نض بها التزاب عن الدائة » لأنه. هس .نا من ححبنة حكنا 
ل+إدها : 

وقوله :2 بأد نه 68 فَعَنَاة لعامة 3 و #وز 3 ون المراد باطعة 6 لأن أصل 
الاذن الاطلاق فيالفمل » فاللطف تيسر ( ه ) له »كم أن الاذن كذلك إلا أرتف 
الاطف تدبير يقع ممه الفمل لا محالة اختياراً كا بقع في أصل الاذن اختياراً . 

المدى : 


قال أبو علي قوله ؛ « إذ نحسونهم © يمنيبوم بدر « حتى إذا فشلتم » يوم 
أحد على م بيناه 1 وقوله :2 حدى إذا فشلم 64 معنأة جبذم عن عدوك وكهم 


ه ١‏ »4 ديوانه 47:1١‏ من قصيدة عمدح برا الحجاج . 
,م ؟ 4 سورةالكيف اآلة 0 د * )سورةال متحران آية: كه. 


42 6اورة بواف لة 1 لام. « ه »4 في الخطوطة (تفسي ). 


مم الجزء الرابع ‏ سورة ل مران لوول 


« وتنازعتم » في الأمى يمني اختلفتم 2 من بعد ما أراكم ما تحبون » ممناه أنيم 
أعطوا النصر » نفالفوا في ما قيل لهم من ازوم ف الشعب . واختلفوا» فموقبوا 
بأن ديل علي,م في قول الحسن . وقوله : ه متم من بريد الدنيا » 3 دن 
قصده الغنيمة في حر ب ومتم من يريد الآخرة © أي بدثبوته في موضعه بقصده 


تجباده إلى ما عند الله في وول ابن مسءود » واين عباس » والربيع : 
لد عراب » الى : 


فآنْ قيل أبن جواب « حتى إذا 6 ؟ قانا :فيه قولان : 

أحدها ‏ إنه حذوف » وتقديره امتحنتم . 

والأخو ب عل زيادة الراو والتقديموالتأخير» وتقديره حتى إذا تنازعتم في 
الاأمى » فشلتم - في قول العراء »كا قال «فلما أساما وله لاجبينو ناد يناه أزنف 
يا ابراهيم 4 ) ١‏ )رمعئاه تادشاه 2( والواو زائدة . ومثله2 حدى إذا فتحت ياجو ج 
وما جوج .... واقنرب 6 (؟ ) ومعناه اقترب . ومثله قوله : 2 حتى إذا حاوّها 


وفتحت © () وأنشد: 


حتى إذا قات بطوكم ودأيتم ابناءكم شبوا 
قلبتم ظبر الجن لتنا اناللقيم العاجزا لحب (4) 


0 
والبصر يون لا يبزون زيادة الواو ويتاولون جيع ها استشهد به على الحذف 
و اع 5 ع - 5 0 5 . ٠.‏ 5 
لانه ابلغ في اكلام » واحسن من حبه الاجاز . وقوله :8 م رفع عم )كيل 
5 تجاه 5 7 ءّ 0 : 
ي إضافة الصرافهوم إلى الله مم انه منعصية قولان : 
« حوس ير ةالمائت :لف م١5‏ ب قال. 
« ؟ »> سورة الااباء :د أية كلا لاا . 
928 ” »سورة الرص : ابة ؟لاا. 
د ؛ » قاثابي الاسود بن يدف راان,ثلى وهو في 1 كثر الكتب غير عسوب »ماني القران: 
للغراء 1١ 10 : ١‏ 6م* ؟والاسان ؟ ( قل ) وتأويل»شكل انقركق #0 احمخ . الء' ني الكير: 
*#ه والإ_ان : (وقب )قات بطو كم :أكثرت كم المهن : الترس . الب : الادع . 


لا نهم قلوا بعد انهزامتلك الفرقة » فانصرفوا باذن الله بان التحاوا إلى أحد ءلا ن 
الله إكا وحن نات الاقة للمئتين فادا نقصواء لا يجب عليهم ذلك . وجاز أرنفا 
إيذكر الفريقين في اللة بأنه صرفوم » وبأنهم عنما عنهم » ويكون على ما بيناه في 
التفصيل هذا قول أبي علي . وقال الباخي « ثم صرفكم عنهم » معناه لم يأمسكم 
عماودتهم دن فورثم « ليبتلي؟ © بالمظاهرة في الانام علي 5 
والتخفيف عنكم . وقوله : « ولقد ءا عنكم والله ذو فضل على الؤمنين . إذ 
لصعدون 6 أذ تصعدون متعلق شو له : 2 ولقد ءعفا ٠‏ في قول الزجااج 6 وقال 
الميائي قوله : « ولقد عنا عتكم 6 خاص لمن لم دمص بانصرافه » والاولى أزنف 
00 عام في ججميعهم » لا نه لا بمتنم 3 ون الله عفاأ هم عن هذه المعصية . 
وقال البلخي دناة « ولقد عفنا عنكم 4 بتكبهم عد اخعن أعىثم بالتتبع طم 2( 
فاما بلغوا خراء الاسد أعفام من ذلك » ولا يجوز أن يكون » صرفهم فمل الله » 
لاا نه قميح والله ثمالى لا يفعل القبيح . 
قوله ثمالى : 

(اذ لصعدون ولا نلوون على | حدر وااسؤل تداعو فِ 
سل خب 7 2 03 ٠‏ 

نا انا بيك ناض اكبلا ”م١‏ 2 2 
خرا ك فانا, أيهم كيلا تحزنوا على مافاتي ولا ما صاب 


وات خبير عا ك.لون ) ( م6٠١‏ ) اية. 


الهرارتٌ ©» واد © راللعم © الى : 


النقدير اذكروا 2 إذ لصعدون 0 و#وز أ كو تعيلةا بقزلة : « ولقد 
عنما عنكم اد تصعءدون الك والقراء كام على ذم التاءمن الاصعاد . وقراً الحسن 
ومتح التأء والعين دن الصعود 4 وكيل : الاصعاد في مسخوىق الارض 4 والصعود في 


ارتفاع يقال أصعدنا من مكة إذا ابتدنا السفر منها وكذلك أصعدنا من الكوفة 
إلى خراسان على قول الفراء » والمبرد » والزجا ج . ووجه ذلك أن الاصعاد إبعاد 
في الارض كالايماد في الارتفاع » وعلى ذلك ول « لصعدون 6 أي مدنا في 
الوادي يوم أحد عن قتادة » والربيع . وقال ابن عباس والمسن انب صعدوافي 
أحد في اليل فراراً » فيجوزآن يكون ذلك بمدأن أصعدوا في الوادي . وقوله 
« ولا تاوون على أحد 4 معناه لاثعرجون على أحد . وقوله : « والرسول يدع وك 
في أخراك » قال اين عباس والسدي » والربيع : إن النى ( ص ) كان بدعوهم » 
فيقول: ارجءوا أيىعباد الله ارجءوا أنارسول الله . وقوله: « فاثابكم غم بنم» 
معنا ءقولان: 

أحدها ‏ إنه إعا قيل في الغم ثواب » لأن أصله ما برجسع من الجزاء على 
الفعل طاءة كان أو معصية ثم كثر في جزاء الطاعة كما قال الشاعر ؛ 

زادان ربا فى ارم طرب الواله أ وكا لتيل 

فعلى هذا يكون الغم عقوبة طم على فعل,م » وهزعتهم . والثاني- أرنا 
كو وضع الغيء.كان غيره كا قال « فبشرهم (عذاب ألم )١):‏ أي ضعهموضع 
البعارة » كا قال الشاعر : 

أخاف زياداً أن يكون عطاؤّه اداتموسودااو محدرجة سمرا(؟) 

أراد بقوله سودا قيودا . وقيل في معنى قوله : « غم بغم » قولان : 

أحدها ‏ غم على غم »كا يقال : نزلت بيني فلان وعلى بني فلان . وقال 
قتادة» والربيع: الغم الأول : القتل والجراح . والثاتي : الارحاف بقتل مد (ص) . 

والقول الثاني - غم بغم أي مع ثم كا يقال : مازلت بزيد حتى فعل أي 

. 54 : سورة الانياء : "ع والتوية ثليه : ه”ع والانشتاق ألة‎ 4١ ١ 
: وطبقات كول الشمراء‎ 5١8 : ؟ » قائمك الفرزدق . دءوانه : /اا؟ »6 والنقا نض‎ « 

5 » وتاريخ الطبري 5 : 39 هرءهء' ني القران للفراء ١ ١‏ 59 . ورد أنه عذتلفة . وي 


أغاب اأمادر هكذا : 


وأا الشات أن كوك عجلاوه 


مع زيد . وقال المسنتما يوم أحد بعد ثم يمني .وم بدر . أي كله للاستصلاح 
وان احتلف الال . وقال الحسين بن علي اللغربي : «عنى د نما ينم 6 لءني ثم 
المشركين. عا ظا بر هن قوة المسامين على طلبيم على ججراء الاسد » لؤمل هذا الفمعوض 
خم المسامين عا : دل ٠مم.‏ . وقوله : ( لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 6 معناءمافانكم من 
الشيمة ٠‏ ولاما أصايكم » نامز يعة في قولابن زيد . واللام في قوله : «لكيلا 

حز نوا على مافاتكم © يحتمل أن يكو تعفلقا 0 0007 
من العشدة ولا اما ا ا ذلك بؤديكم إل امشاءفة 


الذم عليكم . 

0 : ( والله حمر عا تعملون » فيه 25 محذر د ليا لنى عليه ثيء 
من أعمال العباد . 

قوله ثمالى : 


لي 

ومارل عليكم' من" تمد الذم 0 
كم وطائفة قد" عتم أنفسهم ظنون بالنَم غير المق” ظن اللاهلية 
وان هل كنا من الأعس .من ثيه قل إن الأم كاه لل فون 
0 3 6 حب جب ب .6 0 - م 3 
في أ نفسم مال ذو ن لك بشولون لوكان لنا من الام شيء ماقتلنا 
هبنا قل لو كنم في وتكم برق الذبين كتبة عليه القتل” إلى 
مضاجموم وَليشلي الله سْ ف صدو رك وحص م فُِ قلربكي وَان” 
2 نم م سر 
عليم بذات الصدور 1 ) ١٠‏ ( انه بلا خلاف . 

القراءة والعنى ودى والدعراب والمص: : 


قرأ جمزة » والكساني : تغشى بالتاء الباقون بالياء . فن قرأ بالتذ كير أراد 


1 الجزء الرابع خثوزة | ل ران ال لس 
2 0 
شجرة الزقوم طمامالاثم كالبل إلي » (؟ ) بالتاء» والياء . وقرأ أبويمرو» وحده 
د إن الامس كله 6 بالرفع . الباقون بالنصب » ووحه ل “كك 

قال :2 وكل انوه داخرين 6(" ) ويكون ( لله ) خبره ؛ لا" نه لما وقع الأس في 
الموات :1 ديت صورته في الاسم لم جاءت الفائدة في المبى» ولأنه تقيض تعطن. © 
ف يجوز الرفع في ( إعض ) يجوذ في (كل ) حو إن الأمى بمضه ازيد . والنصب 
على أنه تأ كيد للامى ١‏ وامئة © منصوب » لأنه مقعول به » ولمعا بأخدلا مقي 
والنمعاس هو الامنة . 

وهذه الأمنة ااتي ذكرها اللهفيهذه الآية نزلت يومأحد في قول عبداار من 
ابن عوف وأبي طلحة ء والزبير بن العوام » وقتادة » والربيع » وكان السبب في 
ذلك توعد الش ركين لط م برجو » فتكانوا نحت الجحف متبيئين لقتال فأنزل الله 
تعالى الا منة 0 دون المنافقين الذين أزع بم الحوف بأن لوجع 
الكفار علييم أو إغيروا على المدينة لسوء الفان » فطير عم 0 ذكره اين 
اسحاق واين زيد » وقنادة» والربيع . وذوله : « اغشىطائفة ملكم 6 عىالتعايى 
ونشى المؤمئين « وطائفة قد امتهم » القر 00 000 الحال سكا نه 
قال : يغشبى النماس طائمة في حال ما أحمت طائفة مهم أقسم . ورفعه بالابتداء » 
والحبر ,ظنون » ويصلح أن يكون اهبر 2 قد أعمتوم أنقسم 6 واعخلة في موضع 
الحال . ولا موز النصب على أن يمل واو المطف ما تقول ضربت زيداً وعمرآ 
كته . والتقدير وأممت طائفة هترم أنفسم 1 


المعنى : 


وقوله : ل( ,قولون هل لنا من الاأعى من شيء قيل في معناه قولان : 


١١‏ »6 سورة التيامة أيه : 51 . « ؟ »4 سورة الدخان ؛ ”6 ه4. 
« » © سورة التمل أأبة : لالم. 


أحدها ‏ قال الحسن أخرجنا كرها . ولوكان الام إلينا 000 
وذلك من قبل عبد الله بن أبي بنساول» ومعءتب بن قشير على قول الربير بنالموام» 
وابن جرتم . 
والأخوت أ ليس لنا من الظفر شيء كا وعدنا على وجه اللكدت بذلك 
د فون في أنفسهم مالا يدون لك © أي من الشك» والنفاق » وككذيب الوعد 
بالاستملاء على أهل الشرك 5 الجباني . وقوله : « وليبتبي الله ما في صدور 65 
تمل أموين : 
أعدغا د لبنائك؟ م معاملة امبتبي المختبر لكم مظاهرة في العدل عليكم 
وإخراج غخر ج كلام ا هذه الملة » لا" نه تعالى 3 بالاشياء قبل كوبا 5 
ستبي ليستفيد عاماً . 
والثاني - - ليبتبي أوناء اننا مد رك إلا أنه اضيف الانتلاء إلى الله 
عز وجل تفخما لشأنه . وقوله : ل( قل و كنم في بوك لوز الذين. كن 
القتا ل الىمضاجعهم) بحتمل أحس بن : أحدها أو محلتقم لكر ج مد الذ, 0 
عليهم القتل ولم يكن لينجيه قءودكم - و 
الثاني - لو مخلفتم لمر ج الؤءنون » ولم يتخلفوا 0 ذه البلخي 
ؤلا بوجب ذلك أن يكون الشركون غير قادرين على رك القتال من حيث 3 
لله منهم ذلك » وكتبه » لهأ ندكا عل أنهم لا مختارونذلك إسوء اختيارثم عل اذهم 
قادرون . ولو وجب ذلك لوجب أن لا بكون تمالى قادرا على ماءم أنهلا يفملهوذلك 
0 
قوله تخاق:: 
ا | مكم عالق ابجمات ام 
: 


الك يطان يمتها كدق | ولقد عفاالت” عنيم اننا الل غفور 


رحيم )(166)ابة 


م الجرء الرابع - سورة 1 ل جمران ك5 


الأعئى » والاء: : 


روي عن تمر بن الخطاب » وقتادة ؛ والربيع ؛ ان المءني بالمتولي في هذه 
الآية ثم الذذين ولوا الدبر عن امشر كين بأحد . وقال السدي : ثم الذين هربوا إلى 
الدينة فيوقت المزعة. وقوله : ( إعا استزطم الشيطان ببعض ما كسيوا) قيلفي 
الكسب الذي أداهم إلى الفرار الذي اقترفوه قولان : 

أحدما ب عبتهم للغنيمة مم حر هدوم على تبقية المياة » وفي ذلك الوجه عما 
يودي إلى الفتور فما بازم من الا مور على قول ال+يابي . 

والثاني - ذكره الزجاج » اسازطهم بذكر خطايا سلفت لحم » فكرهوا القتل 
قبل اخلاص التوبة منها » والحروج من اأظامة فيها . وقوله ؛ لإو لقد عفا اللدعممم 4 
محتمل أمرربن : 

أحدما - قال ابن جرح » وابن زيد : حلم عدبم إذ لم يعاجلبم بالمقوبة بهء 
ايدل على عظم تلك الأعصية . 


والآخر ‏ عفنا طم تلك الحطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة . وقوله: 


# إن الله غمور رحمم ا تمالى عنهم هو امباله يطول المدة ترك الانتقام مع 
ما فعل بهم من ضروب الاتعام . 

اقل الل الاناة » وهي ترك المجلة » فالامهال بفعل النعمة بدلامنااتقمة 
كالاناة بترك العجلة . ومنه الم في النوم » لاأن عال السكورن. والدعة كحال 
الأناة ونه لاي اسن الثدي » لمرو ج اللبن الذي يحل الصي . 

وذكر البلخي أن الذين بقوا مع الني ( ص ) يوم أحد فم يمزموا ثلاثة 
عشر رجلا : خمسة من الهاجرين : علي ( ع ) وأبو بكر » وطلحة » وعبد الرحمن 
ابن أي عوف » وسعد بن أبي وقاص» والباقون من الانصار . فءبي وطلحة » 
لا خلاف فيب . والباقون فيهم خلاف . وأما جمر» فروي عنه أنه قال : رأيتتي 


صاهم ب يأأيبا الذين آمنوا لا تكونوا ... ١65‏ ) 
أصمد في الجب لكا "ني أروى( ١‏ ) . وعمان! نهزم » فلم يرجم إلا بعد ثلاثة | أيام ](5) 
فقال له الني ( ص ) : لقد ذهبت فيها عريضة . وفي الآية دليل على فساد قول 
الحبرة م ن أن المعاصي من ٠‏ الله 4 ل له تعالى لأسب ذلك في الآية إلى اسيزلال 
الشيطان . 
قوله لمالى : 
2 31 سم 3 8 2 

(11.ما الذين امنوا لامك ونواك لذين كفروا وقالوا لاخوانهم 
0 5 9 0 َ 7 
إذا ضربوا في الاآرضٍ أو كانوا غزى” لو كانوا عند نا مامانوا وما 


كدلو ايمل الله" ذلك مره قّ قاوبب' والنه” 0 6-7 واس عا 


ا لصير ( ) كها ( ل 


ا معلى » واللمم » و الك عراب : 


هذا خطاب .توجه إلى المؤمنين الذين نبا الله أن يكونوا مثل الذيرن 
كفروا » وقلوا لا خوانبم » » وهم عبد الله بن أبي بن ساول» وأصحابه ‏ في قول 
السدي ومجاهد ‏ : « إذا ضربوا في الارض 6 أي سافروا فيها لتجارة أو طلب 
معيشة في قول ابن اسحاق :والسدي- » فأصله الغرب باليد. وقيل الا صل في 
الغرب في الارض الايغال في السير «أ وكانوا غرى” 6 أيجع غاز كا قالوا : شاهد. 
وشودء وقائل وقول » قال رؤية : 
فاليوم قد نبنهني تنبنبي وأول حل ليس بالمسفه 
وقول : الاده فلاده ١(ع)‏ 
١ «‏ 64اروى : ضأن الجيل . ج أروة ب بشم اطمزة وكدره 
« ”» 6 ) ايام ( ساقطة من ال مطبوعة 
9" »4 ديوانه: ١53‏ وعاز القرآن لأ بيعب.دة 555ء* واناسان: ( تقول ١)‏ (ده) 


الورء الرابع ‏ سورة 1ل جمران //ا» 


,موز فيهغزاة كقاض » وقضاة . وغزاء ممدود كخارب وخراب » وكاتب 
وكتاب .ويجوز لإقلوا لاخوا نم إذا ضروا في الارض» #ولا تجوز ١‏ كرمتك إذا 
زرةي على أن نوقع إذا موضم إذء لا ٠رين:‏ 

أحدفاى. لك ةتفل ن ولأ تكووا » كبولا إذا ورت اخواتم في 
الارض . 

الثاني لان (الذي)إذاكان «ببإغير .وقت يمري مجرى ما في الجزاء »فيقع 
الاضي فيه.وقع الستقيل ء يو ه إن الذين كفروا ونصدون عن سبيل الل » )١(‏ 
معناه > رون » ولصدون ولشه(2 إلا من تاب امن 0( ) ؟ ( مءئأة إلا درل 
دوب 5 وجنقاد كر 5 ووز لا كردن الذي أكريك إذا زرئهة » لادبام الذي 4 
ولا موز لا" كرمن هذا الذي أ كرمكإذا زرته » لتوقيت الذي من أجل الاشارة 
إليه ببذا ولأنه دخله معن ى كلا ضربوا في الأرض»ء فلا يصح على هذا الءنى إلا 
باذا دون إذ قال الشاعر : 

واني لا تفحكر مامضى ١«زالأحرواستيجابماكانفيغد(ك)‏ 

اغوها كون فيغد » وهذا قول القراء واللام في ذوله : ( ليحعل الله ذلك 
حسرة في قلوبهم » متعلقة ب < لا تكونوا » كوؤلاء الكعار في هذا القول ممم؛ 
« ليجعل الله ذلك حسرة في قأوبيم » دون . 

والثاني ‏ قلوا ذلك ليجمله حسرة على لام الماقبة ‏ وهذا قول أبي علي - 
والخسرة 0 في ذلك من 0 
_- ؤتايوثه 'أزحر نه فائز حر . والااول الحرم ود العاف فى فسير ( الاده قلاده ) . قال 
أبو عبدة 9 ان لى يكن هذا ء فلا ذا وال ابن قتدة : ان لى كن هم ذا الس ل يكن غيه . 


ويرروي أهل المربية ان الدال م.دلة من ذال .قل بعضبم : هذا مثل «ضرب للرجل يطاب ديعا 
ناذا مزمه 6 طات شره 5 وقال الا صمي 5 » أدري ها 21ل 7 قال يعضوم ) ده ) كلة فارسية : 


١ «‏ 4 ورة المج : آية 0108 2 " 6 دورة صم : آاء 0ح * 
د ؟ #6انظر ١‏ : ذه". 


0 - ولكن قتلم في سبيل الله ... ( ٠6“‏ ) 


كان ذلك حسرة في قلوبهم . 

250007 اتيم من عز الظفر والغئيمة . وقوله : « والله بحي ويميت © 
معناه هبنا الاحتحاج على من خالف أ الله في اباد طلم لاحياة » وهرياً مرن 
الوخت لأن الل تمالى إذاكان هو الذي يحي وعيت لم يتفع (١)اطرب‏ من أميه 
بذك خوف الوّت ؛ وطلت الماة ف واشاعا دملؤن وير »© أئ ميضر ؟ ومحتمل 
3 يكون ععنى علم . وفيه تهديد لأمكاة أن الله يجازي كلا ممم بعمله ان 
خا كرا وان كيرا كقراء 


قوله لعالى : 


0-7 


خير' ما تجسمون ) ( ٠07‏ ) 
المعلى » واللذ عراب ؛ 


إن قيل كيف قال : ( لمغفرة من الله و رحمة خير مما تجمعون » مم تفاوت 
نا بن ألا ترئ أنه لا مسن أن .قؤل الاتسان الدرة( ©*) خرامن. النعرة 7! 
قيل : إنها جاز ذلك لأن الناس يرون حال الدنيا على الآخرة حتى أذهم ير كون 
المباد في سبيل الله محية لإدنيا » والاستكثار مما » وما ججعوا فيها . 

فأن قبل أبن جواب الجزاء ب ( إن ) ؟ قيل : استغني عنه يجواب القسم في 
'قوله : « لمغفرة من الله ورحمة خير » وقد اجتمع شيئان كل واحد مم) محتاج إلى 
جواب » فكان جواب القدم أولى بالذكر ‏ لأن له صدر الكلام ‏ مما يذكر في 


حشوه 0 


فان قيل : لم شرط « لمففرة من الله ورحمة خير مما دوق ودر كر كت 


.) ف الخطوطة( عنم‎ 6» ١ 
. ) و ؟ » ف المخطوطة ( الأرة‎ 


ترقت الحال * قلا : 0 مغر » بالتعرض القدن فى سيل اللد حيرا 
من غير أن بقع التعرض لذلك لاستحالة استحقافها عا ل يكن مئهء لأنه ل يفعل . 
فان قيل : ل جاز جواب القدم مع الماغي في الجزاء دون الستقبل في نحو 
فوطم لأن قتام [نررة خي اننا“ الآن حرق الجزاء إذا ل يعمل في الجواب لم 
بحسن أن يعمل في الشرطء لأن إلغاءه من أحدها يوجب ألغاءهمن الآخر كا أن 
اعماله في أحدها يوحب اعماله في الآخر اثلا يتنافر الكلام بالتغاوت . 
فان قبل : ل أمات ( ان ) ول تعمل ( لو ) وكل واحدة منم) تمقد الفعل 
بالمواب + قانا : لأن ( ان ) تنقل الفمل نقلين الى ( )١‏ الاستقبال » والجزاء » 
وليس كذلك (او (لو)لأ نها لما مفى . 
ان قبل : كيف وجب بالتعرض للقتل المغفرة وإعا نب بالتوبة ؟ قلنا ؛ لأنه 
يجب به تكفير الصغيرة مع أنه لطف في التوبة من المكبيرة . ومعنى الآية أزرنف 
المنافقي نكانوا شيطاون اأؤمنين عن المباد » على ما تقدم شرحه في هذه السوا.ة 
فبين الله تعالى لو انسم إن قتا قتلم أو منم بوق ا اقتارا ١‏ لمغفرة من الله ورحمة »> 
تنالوني) « خير مما يجمعون » من حطام النقا 6ت اناا نتفاعم في هذه 
الدنيا لذن جميع ذلك إلى زوال. 
قوله لعالى : 
رولك" متم' أو 'قتاما لحق اس مشرون 1144 
الله » و الك عراب © 6 و العئى 


أحدها ‏ أن يكون خلفاً بن القدم »ويكون اللام في قوله : « لالى الله » 
حجوابا كقولك : والله ان مم أو قتا م حشرون إلى الله . 


١ «‏ 4 ف المطبوءة ( في ) بدل ( الى ) 


0-2 فما رحمة من الله ... ( ١69‏ ) 

٠‏ :والقاقب أكون مو كدعلا: وتدهاء 6 تكد( ان )نما يها #و/كون 
ااثانية جوابا لقسم محذوف » والنون مع لامالقسم في فملالمضار ع لايد منها » لان 
القسم أحق بالتأ كيد م نكا تدخله النون من جبة أن ذكر القسم دليل أنه من 
مواضع التأ كيد فاذا جازت في غبره من الأعى » والمهي ؛ والاستفهام » والمرض » 
والجزاء مع اذ اند 7 القسم قد أنبأ أنه .من مواضع التأ كيد » لزمت فيه ء 
لأنه أحق بها من غيره ( ١‏ ) . والفرق بين لام القهم ولام الابتداء : أرن لام 
الابتداء تصرف الاسم الأدع فاه مول ةما كينا عن قن ارت بختنت 
( وقد عامت بأن زيداً ليقدم ) . وليس كذيك لام القسم + الأنيا لاتسذل عل 
الاسم ولا تكسر لها لام [إن )قو قد ركان نهدا لقو عوننها انون 
في المستقبل . والفرق بين ( أو ) و ( أم ) أن ( أم ) استفهام » وفيها معادلة الالف 
حو ( أزيد في الدار أم مرو ) وليس ذلك في ( أو )وطذا اختلف الجواب فيه) » 
فكان في ( أم ) بالتعيين وفي ( أو ) د (لعم ) أو (لا) 

ومعنى الآية الحث على الجباد وترك التقاعد . ويقال أن الله مشر العباد 
ليجزي كل واحد على ما يستسقه : الوسن على احسانه والمسيء على اساءته سواء 


قل اوماق كن تفزقك ا لالم 
ووله ثعالى : 
زر قم رحة من الله لنت لهم" ولو كنت أفظا غليظة القاب 
لانفضوا 0 حولك فاعف” عنم 05-7 هم وشاورم 6 الاامس 


فاذا حزمت" قتوكل على الله إن" الله محس المتوكلين ) (56) آببة . 


١ 2‏ « في الخطوطة ) لٍ لان الاخر ءن "ضير ( بدل ١‏ 4 انه ادق به ٠ن‏ غير ) وقد 
أعدتنا ما في المطبوعة لا”نه أأوضح 1 


اللعراب والفى : 


إليه قتادة » والزجا ج ؛ والفراء وججميع أهل التأويل . ومثله قوله دعما قليل 
ليصبحن نادمين © لخاءت ( ما ) مؤكدة للكلام وسبيل دخوطا لسن النظم » 
دعوطا لزان الشهر » وكل ذلك نا كد ليتمكن المعنى في النفس » خرى جرق 
التكرهر . قال الحسن دن علي المغربي عندي أ معنى (ما) أي وتقدره فبأي رحجمة 
دن الله » وهذا ضَميف : ورحمة مجرورة بالباء 3 وأو رفع ت كان 1 على تقدبر, 
فم هو رحمة . والعنى ان ليئنك - و بوحب دخوطم في الدين 4 لاا نك تأتيوم 
بالححج والبراهين مع لين خلق . 


الل © والعنى : 

وقوله : ( ولو كنتفظا غليظ القاب لانفضوا من حولك ») فالفظ الجافي » 
والغليظ القلب القاسي > يقال فيه فظلظت تفظ فظاظة » فأ نتفظ » وهو على وزن 
فمل إلا أنه ادغم كضب . وأصل الفظاظة الفوة . ومنه الفظاظة . ومنه الفظاظ: 
خشونة الكلام . والافتظاظ : شرب ماء الكرش فائه على الطباع . 

وقوله : ل( فقا غليظ القلب ) انما جع بين الصفتين مع اتفاقه) في المعنى » 
لازالة التوهم أن المظاظة في الكلام دون ما ينطوي عليه القلب من الحال » وهو 
وجه من وجوه التأ كيد إذ يكون لازالة الفلط في التأويل » وكين الممنى في 
النفس بالتكر ير » وما يقوم مقامه . 

وقوله : ( وشاورهم في الامس 4 أمى من الله تعالى لنبيه أن شاور أصحابه 
بقال شاورت الرجلمشاورة وشواراً وما يكون عن ذلك اسمه الشورة . ولعضوم 
قول المشورة . وفلان <سن الشورة » والصورة أي حسن اطيئة والاياس وإنه 


لشر صر هه وحسن الشارة 4 والشوار 4 متاع البيت 5 ومعى شاورت فلانا أي 


أظررت ما عندي فيال رأي » وماعنده ( ١‏ ) . وشرتالداية أشورها : إذا امتحنتها 
فعرفت هيئتها في سيرها . وقيلى في وجه مشاورة اانبي ( ص ) إياثم مع استغنائه 
بالوحي عن لعرف صواب الرأي من العباد ثلائة أقوال : 

أكدها قال قتادة ؛ والربيع » وابن اسحاق أن ذلك على وجه التطييب 
م » والتألف له م » والرقع م ن أقدارهم إذكانوا من بوائق بقوله : « وبرجع 
إلى اه 6. 

والثاني - قال سفيان بن عيونه : وحه ذلك لتقتدي به أمته في المشاورة ولا 
يرونها مئزلة نقيصة كم مدحوا بأن أميثم شورى بينم . 

الال قال اسن ».والضتكاك + اله للأعرين ء لاتجلال الميحاءة زاقعداء 
الأمة به في ذلك د واعاز ألو علي الجبائي آنث لستعين دأيم في نمض أمورالذننا: 
وقال قوم : وجه ذلك أن يعتحهم فيتميز الباصح في مشورنه من الغاش النية . 

وقوله : « فأذا عزمت فتوكل على الله © فالتوكل على الله هو تعولض: الأ 
إليه للثقة محسن تدبيره #واضله الاتكال . وهو الاكتفاء في فعل ما محتاج إليه 
عن يسند إليه . ومئه الوكالة » لأنها عقدطى الكفاية بالنيابة والوكيل هوالشكل 
عليه بتفو لض الاعس إليه . وقوله: « إن الله ب المتوكلين 6 معناه بريد ثوابيم 
على توكليم واسنادهم أمورثم إلى الله ثم الى . 

قوله لءالى : 


أن شفير انك قلا غاات كك 1 ددع قن ذ 
الذي بخصر”ك .من بعده عل الل كليتوكل المؤمنون ) ( 0١‏ ) 
ا بلااخلاف -. 

المفى : 


4١ «‏ في المخطوطة ساقطة جلة ( في الرأي وماعنده ) . 


مع الجزء الرايم ‏ سورة ؟ ل عمران لع 


من معصيته التي شد تر خذلا ةايم غات اأتركل غلية اللذق يمن “ننه أن 
كليم إك أنقسم فيبلكوا » ولأنه إذا نصرم الله فلا أحد ,قدر على مغالبته » 
وإذا خذطم فلا أحد يقدر على نصر هم بعده . و ( من ) في قوله : « فن ذا الذي 
ينص رك من إعده © معناها التقرير بالبفي في صورة الاستفرام أي لا يذدمرك أحد 
من بعده » كا تقول من يعد لك إن فسقنك الامام . وإعا تضمن حرف الاستفهام 
منى التق الا" ن نوا رد عت أن كون للق عاقضان ,د كرة رنن عن د ل خوابهاء 
وكان أبلغ لتقرير الخاطب فيه . قال أبو علي الجباني :وفي الآية دليل على أن من 
غلبه أعداء الله من الباغين لم ينصره الله » لا" نه لو نصره لا غليوه» وذلك بحسب 
ما في المعلوم من مصالح العباد من أعر إض الث منين لمنازل الا برار بالصير على الباد 
مع خوف القتل من حيث ل حمل على أمان من غلية افدار » وهذا إنا هو في 
النصر بالغلية » فاما النصر بالحجة » فان الله تعالى نصر اللؤمنين من حيث هداءم إلى 
طريق الحق بمانصب لهم من الاأدلة الواضحةوالبراهين النيرة » ولولا ذلك لما <حسسن 
التتكليض .قال البلخي : اؤمنون متصورون أيداً إن غابوا » فهم النصورورتف 
بالغلية » وان غليوا » فوم النصورون بالحة . قال الجبابي : والنصر بالغلية ثواب» 
لا'نه لا يجوز أن يذصر الله الظامين من حيث لا يريد استعلاءهم بالظلم على غيدثم . 
وقال ابن الاخشاد : ليس بثواب كي تصرفت المال» لاأن الله قد أمينا أن ننصر 
الفئة ابي عليها . وقال الباخي لا يجوز أن ينصر الله الكافر على وجلسل»ه . فأما 
الحذلان فمقاب بلا خلاف . والحذلان هو الامتناع من الءونة على العدو في وقت 
الحاجة إليبا » لأنه لو امتئع إنسان من مءونة بعض الملوك على عدوه مع استغنائه 
عنها لم يكن خاذلا » وكذلكسبيل الؤمن المغلوب في بعض الحروب ليس يحتاج إلى 
العونة مع الاستفساد بها بدلا من الاستصلاح » فلذلك لم يكن ما وقع به على جبة 
الحذلان . 


لا دماكان لني أن يفل ومن يلل أت عا كل" بوم القيامة 
00001 


7 و كس نفس_مأ لكر وم لانظاءون: * ) أاك١ا‏ ) آله 00 


القرادة > والمعتى ء واي » والشر ول » واللغر : 


قرأ ابن كثير وابنجمرو» وعاصم « يغل ؛ يمتح الياء وضم الغين . الباقون 
إغم الياء وفتح الغين . فن قرأ إفتح الياء وم الغين » فمناه ماكان لني أن ذون 
يقال من الغنيمة غل دغل : إذا خانفيها . ومن الميانة أغل يِغل قال الدر بن تولب : 
جزى الله عنامرة ابنة نوفل حزاء مغل بالامانة كاذب 
عا سأ لتعني الوشاة ليكذبوا علي وق دأو ليتهافيالنوائب(١)‏ 
[ ويقال من ] (؟) اللميانة فل مل » ومن قرأ بم الياء وفتح الغينأراد» 
وماكان لنبي أن يون أي نسب إليه الميانة . ويحتمل أن يكون أراد ماكان 
لني أن مخان بععنى يسرق منه . ويكون مخصيرص الني بذلك تمظما لإذب . قال 
أبو علي اافارسي : لا يكاد يقال : ماكان اززيد أن يضرب » فبذه حجة من قرأ 
يفتح الياء . وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير : سبب نزول هذه الآية أن قطيفة 
جمراء فقدت يوم بدر من العم » فقال بعضهم لمل الني ( ص ) أخذه! . وتال 
الضحاك إعا لم يقسم لاطلائع من المنم » فعرفه الله المسسم . وروي عن المسن أنه 
قال فين نفل ان . وقال بعضهم : هذا غلط» لأنه لايجوز أن يمخان أحد نبيا 
30 غيره » فلا معنى للاختتصاص . وهذا الطمن ليس بشيء لأن وجه اختصاصه 
بالذكر لعظم خيانته على خياانة غيره » كا قال : « اجتذبوا الرجس من الاوثان»(م) 
وإن وجب اجتناب جميع الارجاس » وقد يجوز أن بخص النبي بالذكرء لأنه القائم 
8 1 » الصداح اجوهر ( غالل ) ٠‏ 
«ه» 4مايين القوسين ساقط من الطيوعة . 


« ؟ »4 سورةالحج :اه 0ع 


الجزء الرابع - - سورة آل عمرانٍ لاوس 
ا انام 5 كو 1 ماكان لأحد أن يفل 0 الغاول هو و الغال 5 0 
دخول اأاء في خال الشجر تقول : اتغل الماء في أ رل الشحر شغل الغلالاءنالغاول 
الحيانة » لأنها هري في االلكعلى خنى من غير الوجه الذي بحل كالغال » واعا خصت 
الحيانة بالصفة دون السرقة » لأنه هري ليها إسبولة ء لأنبا مع عقد الامانة. ومنه 
الغل المقد » لأن العداوة ري به في النفس كالغلل . ومئه الغل. ومنه الغليل؛ 
حرارة المطش . والذلة» لأنها تجري في الملك من جبات مختلفة » والغلالة » لأنها 
شعار نحت .المدن والغلالة مسمار الدع . وقوله : ( وءن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة 4 قبل في مءناه قولان : 

أحدها ‏ يأني به حاملا له على ظبره » كا روي عن النبي ( ص ) أنهكان إذا 
ءلم مغنما بعث منادياً ألا لا يغلن أحد مخيطا فا دونه » ألا لا يغلن أحد بعيراً 
فيأني به على ظبره له رغاء » ألا لا يغلن أحد فرساً فيأني به يوم القيامة على ظبره 
له م#حمة ‏ في قول ابنعياس “وأني هريرةوأبي هيد الساعدي » وعبدالله دن | نيس 
وابن عمر » وقتادة- وذلك ليفضح به على رؤوس الاشباد . قال الباخي وان 
بكون ما تضمنه ابر على وجه المثل كان الله تعالى إذا فضحه .وم القيامة جرى 
ذلك مجرى أن يكون املا له وله صوت . 

الثاني - يأني به يوم القيامة » لأنه لم يكفر عنه »كم تكفر الصذاتر » فبو 
عاقب عليه . 

وفي الآية دلالة على فساد قول البرة : إرت الله تعالى لو عذب الا نبياء 
والمؤمنين لم يكن ظلما طم » لا نه قد بين أنه لو لم يوفبا ما كسيت ء لكان ظلما لما . 

قوله لعالى : 


(أفن اليم وعد ان اد 0 باع سخطر م ال وماواة 


0 وال لقي اريت عرقي 


3 أصنم. أفن اتع وضوان الله 5 لا ( 


ا 2 رلك 

قيلءفي معنى الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها قال الحسنء والضبحاك .عناها » أفْ. ن اتبسم رضوان الله في ترك 
الغاول ؟ دن باء بسخط من اله في قعل الغلول » وهو اختيار الطبري قال : ليه أشه 
عا تقدم , 

الثاني قال ابن اسحاق « أن اتبع رضوان الله » في العمل بطاءته على 
501 الناس «كن باء بسخط من الله © في العمل عمصيته على ما أخيوا, 

الثالك ‏ قال الزجاج » وأبوعلي: « أفى. ن اتبع رضواناله) بالجباد في سبيله 
٠ 0‏ بأء بسخط من الله © بالفر أر منه رغية عنه . 

وسيب نزوطا أن النني ( ص ) لما أ بالحرو ج إلى أحد قعد عنه ججاعةمن 
المنايقين » فأنزل الله فييم هذه الآية . 


الله : 


«ووشوآن اماد كيل الراء وضمها ‏ لغتان » وقرأ بالفم حفص عن 
عأصم على ما 00 عنهة )6 فالهم على وزن الكم ران ٠‏ واللكسر على ورن حسيان . 
وباء معناة ردجع تقول : بأء بذ ثيه تسوء 1 إذا رجع به .و .وأته منزلا أيهياً له 
اأنمروجع دولا ناوا والبواء كل الاق عن ٠‏ قتله . والسخط من ن الله من 
هو إرادة العقاب عستحقه » ولعنه وهو مالف للغيظ ل ن الغيظ هو هيحان 
لفرت ديذىا أن 1 نَ جع حو اثقلاب ألذيء إلى حال قد كان عليها ٠‏ والمصير 09 انقلاب 
الغيء إلى خلاف 1 ال التي هو عليها نحو مصير الطين خزفاً »وم يرجم خزفاً » 
لا نه : يكن قل ذلك خزفاً 4 اا و الفضية خاءا فصحرح لك نه دكن قبل 
خا وأما مجعالعباد إلى الله » فلا نهم ينقلبون إلى حال لا يملمكون فيبا له" تقسوم 
شا كاكانوا قل م فكوا 5 


0 درواف عد الله واس" تتصير” عا ايعملون) ١©(‏ )-ايةف-# 


الأملى : 
قل معنى قوله : « ثم درجات عند الله »© أن تقديره الؤمنون ذووا درجة 
رفيعة عند الله . والكفار ذووا درحة خسيسة . وقيل في معناه قولان : 
أحدها ‏ اختلافمرات ب كل فريق من أهل الثواب » والمقاب » لاأرتف 
النار أدراك لقوله : « إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار » ( ١‏ ) والجنة 
طبقات بعضها أعلى من إعض »كا روي أن أهل الجنة ليرون أهل عليين ( ؟ ) »كم 
يرى النجم في أفق الدماء . 
والثاني ‏ اختلاف متي أهل الثواب » والعقاب ا طؤلاء من النميم » 
والكرامة ولا واكك منالعذاب. والبانة . وعبر عن ذلك بدرجات مجازاً . فان قيل 
كيف قال : د ثم درجات 6 واعا لهم درجات قيل » لاأن اختلاف أتماطم قد ميزهم 
عنزلة احتلفى الذوا تكاختلافمساتبالدرحات لتبعيدهم مناستواء الاحوال» خاء 
هذا على 1 التحوز » كا قال ابن هرمة ‏ اأشده سيبويه ‏ : 
أنصب لامنية لعتر يوم رحاليأم 9 درج لسيول(*) 
وقوله : لآ والله بصير عا يعملون » معناه عام . وفيه محذير من أن رشكل 
على الاسرار في الاأعمال فنا بأن ذلك مخفى على الله ء لاأن أسرار العباد عند الله 


3 5 3 
علائية . وفيه توثيق بانه لا إاضيع للعامل أر به شي: لذارء ل؟ فى عليه جيعه . 


١١‏ 4 سررةالنساء : اله كقتل. 

"1 6ني المخطوطة ( 1 ) 5 روي أن أعل اله يرون أهل اللأر يطاءون عاويم فير مم 
سي برى النجم في افق السماء والااصح ما في الاطوعة . 

و" »4 سوه 0١5: ١‏ » والاسان زدر ج ) وماز القرأل لاأبي عيدة 1:01 ٠١1‏ 
والحرالة 1 : 5١#‏ وقد رواه بعضيم : 


أر+! لفنون يون قوي ررب الدهر 'م در ج ديول 


وأصل الدرجة الرتبة » فنه الدر ج » لا نه طوى رتبة بعد رتبة يقال : 
أدرجه إدراحا .والدرجانمشي الصبي لتقار ب الرتب درج ددر جدرحا ودرحانا. 
والدرج معروف . والترقي في العم درجة بعد درحة أي منزلة بعد منزلة كالدرجة 
المعروفة . فان قيلهلا كان القرآ نكله نحقيقة » ول يكنفيه شيء من المجاز » نارف 
المقيقة أحسنمن الهاز 7 قاءا : ليس الاأعى على ذلك فان الجاز في موضمه أولى؛ 
وأحسنمن المقيقة لما فيه منالامهاز من غيراخلال بممنى » وعي ابا لغة بالاستعارة 
التي لا تنوب مناببا الحقيقة » لأن ةوطم إذ هو الشمس ضياء أباغ في النفوسمن 
قوم هر #الفسضياءء كذلك المزاء الاراء أخضن من اطواء بالارتدات لاله 
أدل علي تقابل العنى بتقابل الافظ » فكذلك « ثم درجات » أولى وأبلغ من ثم 
أهل درحات » للاجاز من غير اخلال . 

قوله لءالى : 


اه 8 شام 5 ا 0 ع 


8. 


تلو عليهم اياته وركيم وإعاميم” السكتاب واالمسكنة وان كانوا 
من قبل كفي ضلال_ثمبين 6 ( 54 )-اة-. 


اللهُمّ » و المعى : 


قوله : < لقد من الله © معئاه أنمم الله . وأصل امن القطع . منه عنه من : 


١ 
0 0 0 1 0 0 
4 اي عم مقعاو ع 5 واللن الثعمة 4 ليه‎ ( ١ ) («2 إذا قطعه 2 وهم أحجر عير مون‎ 
باع 2 ا‎ 5 5 6 
5 بقطع ما عن الملية 5 وقول القائل ٠دن علي كذا اى استنقدي به و |نا فية‎ 
والن تكدير التممة » لاأنه قباع ها عن وجوب الشكر عليها . واانة القوة » لا نه‎ 


وا اررق جر اموق ؟ الام اوفوت الافناق 1-2 وا 
ورة جم 64 وسور ق !ل 


- الجزء الرابع  سورة آل عمران‎ ٠ 


01 1 الاعمال . . وي ميعن أؤمن 0-6 هذه النفنة إن ماوع ل لعمة دعن 
جيع الاين 3 نة حية آنا على او منين أعظم ممها على التكافرن 0 
لعمة عليهم من حيث ثي افع في نفسها. وذما .ؤدي إليه من الاعان بها » والعمل 
ما توحيه احكامها » فالمؤمن إستحق اضافتها إليه من وحبين » لما بيناه من حاطا » 
ونظائر ذلك قد بيناه مثل قوله : « هدى لامتقين © وغير ذلك وإعا أضافه إلى 
المتقين من حيث أنهم المنتفوون بها دون غيرم . وقوله ؛ « إذ بعث فيبم رسولا 
ف أ نفسوم » قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ من أتفسهم ليكون ذلك شرقاً طم » فمكون ذلك داعناً هم | 
الاعان . 

الثاى دن 0 » لسهولة لمم الرمكة عليوم لان لساب . 

الثااث ‏ من 1 ظ م عليوم علم حال من الصدق والأمانة والعفة 
والطهازة.. وقال الزجا ج: من علييم ! إذ إعث فيهم رسولا من أنقسوم م الأفنيثة 
لا بتلو كتاباً ولا مخط بيميئه » فنشأ بين قوم مخبرونه ويعرفونه بالصدق والأمانة 
وأنه لم يقرأ كتابا ولالقنه عفتلا عليهم أقاصيص الأم السالفة» فكان ذلك من أدل 
دلبل على صدقة فما أنى به . وقوله  :‏ يتلو عليهم آنانه » معناه يقرأ عليهم ما أنزله 
عليه مع آنات القران « 507 6 محتمل ثلاثة أوحة: 

أحدها - شبد طم بأنهم أزكياء في الدن » فيصيروا ببذه النزلة الرفيعة 
في "اطلق * 

الثاني «دعوثم إلى ما يكو نون به زاكين سالكين سبيل البتدين . 

اثالث قال الفراء بِأَحْدْ منهم الزكاة التي يطيرثم بها . وقوله : ( ويعامهم 
الكتاب والحسكة ) إمنيالقرآن ؛ وهو المكة . وإنما كررهبواو العطف لأمرين : 

أحدها ‏ قال قتادة : الكتاب القرآن ؛ والمكة السنة . 

والثاني - لاختلاف فائدة الصفتين » وذلك أن الكتاب ذكر للبيان أنه نما 
يكتب ومخلد ليبق على الدهر » والكة البيان عما بحتاج إليه من طريق المعرفة . 


سداءح د أولا أصابة مصيية .. 1 
و 


٠ 5‏ ( وإنكانوا ه, ان ضلال . ال أن انوا كفارا . وك رهم 
هو ضلاطم فأنقذم الله بالنبي (ص). 
قوله لءالى : 
يا . - ل ا 5 
(اولااصا و قصدية قل ابي" كلد اق 1 *لى هذا 00 


٠. 5‏ . 8 
دو من عند نفك إن اشعل كل" شي 8 قدير 90 واج ف 


ا معنى : 

إعا دخلت الواو في « أولما أصابتم » لمطف جلة على جلة إلا أنه تقدمها 
ألف الاستفهام » لأن له صدر الكلام . وإعا اتصل الواو الثاني بالا ول ليدل على 
تملقه به في الممنى » وذلك أنه وصل التقريع على الحطرقة بالتذ كير بالتعمة لفرقة 
واحدة . والمصدمة ال أضات السلين هو 8 أصاريم م اده 6 فأنه فتل مهم 
ل" ن الش ركين يوم بدر مثاءبا 50 م كانوا ودلوا 
من اشر كين سبعين وأسروا .نمم سبمين في قول قتادة)» ايع متكرة 
والسدي فقال الزجاج : :الأنهم ايو م احن مم مثايم 0 ونوم ددرء 0 
وقد أصايوا ميم . وهذا ضعيف 66 لأنه خللاف لأهل ١‏ أسير 2 و له له خللاف أنه 
لم يقتل من اشير كين لل من فثل عن المسامين بل قتل 32 ذتمر أسير 2 كله عل 
ما قاله ترك الظاهر . وقوله : حكاءة عن المسامين د ألى هذا »6 أي من أن هذا. 
وقوله : ا 0 علانة أقوال : 

أحدما قال قتادة) والرد بيع : لا بم اختاعوا في الحروج من المد مدلاقتال 
يوم أحد وكان دعام الني ( ص ) إلى أن 0 بها وبدعوا الشركين إلى أن 
يقصدوم فيها » فقالوا كنا متنع من ذلك في الجاهلية » وتمن في الاسلام » وأنت 
يارسول الله نبينا أحق بالامتناع وأعز . 

والثابي - روي عن علي (ع ( وعنيدة الساماني أ الحمجكان في أسرى بدر 


م الجز الرأبيع . - سورة 7ل جمران مسا ]|4 د 


القتنء ؛ فاختاروا ثم الفداء 5 وأ إن تام النداء قتل متك في القابل 


لعدآىم » فقالوا رضينا بذلك » فانا تخد الفداء و تذتفع به . وإدا قتل هنا فما العد 


كنا شهداء .وهو المروي عن أبي حعفر (رع ( 3 
الثااث ‏ لخلافارماة يوم أحد لما أمسث بهالني ( ص ) من ملازمةموضعهم. 
وقوله :2 إن الله عل كل شية كدر 6 معناه هينا أنه عل كل دي كدير دبك 
بأحسن التدبير من النصر مع طاعتم ونركه مع الخالفة إلى ما وقع به المي » وهذا 
جواب لقوله : « ألى هذا » وقد تقدم الوعد بالنصرة » وفي الآية دلالة عليفساد 
مذهب الجبرة : بان المعاصي كبا من فعل الله» لا" نه تءالى قال « قل هو من عند 
أقسم » وأو لم يكن فعلوه » لما كان من عند أ تفسم ما أنه لو فمله الله » لكان 
من عندة . 
قوله أعالى : 
« وما أ ضام ببوم التق اجمعان فباذن ال كليم المؤمنين » 
(155)دايةت: 
ا مععى 3 
قوله : '( وما أصابم يوم التق امعان » يمني يوم أحد وما دخل عليبممن 
المصيية بقثل دن فتل من المؤمئين 0 وقوله : 2 فماذن الله 0( قيل في معثاه قولان 0 
أحدها - 0 . ومنةه قوله :2 فاذنوا محربمن ٠‏ الله 6 ) ١‏ ( معناواعةوا 
ومنه قوله ؛ «وآذان من الله » ( ؟)أى بي إعلام , ؤومنةه 2 أذناك ما هنَأ دول 
شبيد 6 () يعني أعامنا عامناك . 
الثاني - أنه بتخلية الله التي تقوم مقام الاطلاق في الفعل برفع الموانع » 


١ «‏ »4 سورة البثرة : آي هلا؟. و ؟ »4 سورة التوبة : آبة #. 
« * 6 حم السجدة ل 7" 


الل لا'نه خلاف الاجاع » لاآن أحداً لا يقول: إن الله بأعس المصر كين بقتل 
المؤمنين » ولا انه يأمس شي من القبا"ح » ولاأن الاأمس بالقبيح قبيح » لا يجوز 
أن شعله الله تءالى .. وعكن أن حمل مع لسايم ند من الله أن 3 ذلك 
مغرو آل المرنق المذوين مد اخلول دن أخل بالشعب » وضعفيم عن 
مقاومة عدوم » وان مل على الريع أمكن أن يكون ذلك بعد أفرقهم وتبسدد 
ثعلبموا تقساد نظاموم لأن عند ذلك أذن اللهفي الرجو ع وألا خاطر وا بنفوسوم 
ووله : 9 وليعلم المؤمئين 6 ليس معنا أن الله لم عند ذلك مالم يكن عالا به » 
لا" نه مالى عالم بالاشراء قبل كو نها وإعا معناه » وليتميز المؤمئون من المنافقين إلا 
أنه أجرى على المعلوم افظ العم مجازاً على المظاهرة في اللجازاة بالقول على ما يظهر 
من الفعل من جبة أنه ليس يعامارم ا في معلومه أنه يكون .مم إن بقوا » بل 
إماملهم معاءلمة من كا نه لايعم ما يكون منهم حي يظبر . ليكو نوا على غايةالثقة 
بأن الله إعا يجازي بحسب ما وقع من الاحسان أو الاساءة . 

فآن قيل : هل يجوز أن يقول القائل : المعاصي تقسم باذن الله »م قال : 
د ما أصايع 6 من ابقاع المثشر كين ب « باذن الله © 7 قلنا : لا يجوز ذلك لا نالله 
تعالى إنعها خاطبوم بذلك على وجه التسلية لامؤمئين » فدل ذلك على أن الاذن الراد 
به المسكين ليتميزوا بظبور الطاعة منهم . وليس كذلك قوطم؛ المعاصي باذن الله » 
لأنه لما عري من تلك القرينة صار عمنى اباحة الله » والله ثالى لا ببيح المعاصي» 
لا نها قبيحة » ولا" إيا<تها رجها من معنى الممصية . والفاء أنما دخلت في قوله: 
« فبأذن الله » لاأن خبر ( ما) التي بممنى الذي يشبه جواب الجزاء » لاأنه معلق 
بالفمل في العبلة كتعليقه بالفمل في الشرط : كقولك الذي قام فن أجل أنه كريم 
أي » لأجل قيامه صح أنه كريم . ومن أجل كرمه قام . وقد قيل أن ( ما ) في بعمنى 
الجزاء » ولا يصح هبنا لأن الفمل بعمنى المفي . 


الجزء الرابع - سورة 1 ل عمران 3 
قوله أمالى : 

5 ايمل الذين اونا فيل لهم تمانوا قاتلوا في سيل الله 
أو افعو الولو ص قتالا” لا( بمناكم 0 للكفر و مكل لزانت عنم 
لاف و اكد اس با ف للوي واذ عل عا كتون ) 

عان يعولون بافواهبم ماليس في قاوبهم والله اعلم ما مول 
(/اكا )ايه بلاخلاف _. 
ا معى 3 

قوله : « وليمل الذبن افقوا » عطف على قوله : 2 وليعل الؤمنين © وقيل 
في حير ليعلم قولان 0 

وقح أله وكين بالاسم لأنه عءنى ليعرف المنافقين . 

والثاني - أنه ذوف » وتقديره : و ليع المنافقين متميزين من الؤمنين . 
وقوله : لإوقيل لهم : تمالوا قائلوا في سبيل الله 4 روي أن القائل طم ذلك كاست 
عيد الله بن عمرو بن خزام كم الله ويحذرمم أن دلوا ثده عند حصّور عدوه 
في قول ابن اسحاق والسدي ‏ وقوله : « أو ادفموا © قيل في معناه قولان : 

أحدها ‏ قالالسديء وان جر يح :ادفموا بتكةيرسوادنا إنلم تقاتلوامعنا . 

ااثاني ‏ قال اين عون الاتصاري : معناه رابطوا بالقيام على الحيل إن لم 
تقاتلوا معنا . وقوله : لآ قالوا لو نعل قتالا لاتيمنام ) قال ابن اسحاق » والسدي 
ان القائل لذاك عبد الله بن أي بنساول ء امخزل يوم أحدبثلاعائة نفس » قال لطم 
علام نقتل أتفسنا ارجموا بنا» وقالوا لامؤمنين لا يكون بينم قتال » ولو عامنا 
أنه مكون قتال طرحنا معي وأضمروا في باطممم عداوة البي ( ص ) » واأؤمئين » 
فقال الله تعالى : « ثم للكفر بومئذ أفر ب متهم للاعان » لا" نهم بهذا الاظبار إلى 
الكفر أقرب مم للاعان إذكانوا قبل ذلك في ظاهر أحو الهم إلى الاعان أقرب 


ماعب الذين قالوا لأخوانب ... ( ١54‏ ) 
حى هتكوا أنفسهم عند من كانت فى عليه حاطم من المؤمئين الذررر. كانوا 
بحسنون الظن يرم » وليس الراد أن بيمم وبين اأؤمنين قربا وجب دخول لفظة 
في بم 3 واعا هومثل قول القاكل :اوهو صادق ع ان ه و كاذب 0 نا ضدق 
منك » وإن لم يكن بِيْها مقاربة في الصدق . وقوله : ل[ يقولون بأفو اههم ما ليس 
يي قلوب,م 1 اع ذكر ال قا 04 و إن كان القول لا ون إلا بلاقو اذ لام دن . 
أخيغا اننا كدنن حك :ضاق القول: إل الاتارةىاغل عي الما 
فيقال : قد قال كذا : إذا قله غيره ورغى به » وكذلك « بكتبون الحكتاب 
بأيدبهم » )١(‏ أي يتولونه على غير جبة الااعس به . 
والثاني ‏ لا" نه فرق بذكر الا'فواه بين قول اللسان وقول الكتاب . 
لك كرون كالءاونا كتدوء قن تقوسهم من التفاق . 
قوله معالى : 


لق او لكر 0 وقندوا كن أطاغونا ما لوا قل" 


تادراو 3 أتقسم ليت إن كتتم” صادقين ) (54)ابة-. 


الدعرات : 


أحدها ‏ أن يكون نصياً على اليدل من الذدين ثافقوا . 
الثاني الرفم على البدل من الضمير في بكتمون . 
الثالث - ارقم على خير الانتداء 4 وتقدره : 3 2 الذين تالوا لاأخوانهم» 


. سورة البقرة ؛ أة ثلا‎ ©» ١ ١ 


مم الجزء الرابع - سورة آ ل ممران جدر هيت 


الأعنى 8 
والمءني ببذا الكلام والقائلون لهذا القول عبد الله بن أني وأصحابه مر 
المناذقين قالوه في إلى دوم عدن أخوانمم كح على دول حار دن عمد الله » وكتادة» 
والسدي 4 والربيع 5- وقوله :قل ةادرأوا عن أ تقس اأوتإن كنم صادقين 1 معئاه 
ادفموا قال الشاعر : 
تقول إذا قات لا وضيى أهذا دنه أيداً ودبي ( ١‏ ( 
فآن قيل كيف يازمهم دفع الوت عن أتفس,م قوم أنيي لوم زرا + 
يقتلوا ؛ قيل لان من علٍ الغيب في السلامة من القتل يجب أن يمكنه أن يدفع عن 
فسه الموت فليدفعه » فبو أحدى عليه . 
فآن قيل : كيف كان هذا القول مهم كذرا مع أنه اخبار على ما جرت به 
العادة ؟كلئا: لانم لايدرون لعلهم و ل #خرحوا لدخل لمش ركو نعايهم فيديارهم 4 
فقتلوهم هذا قول أبي علي وقال غيره معنى < إن كم صادقين © أي عقين في 
تثبيطم من ال+باد فراراً من القتل . 
قرله تعال : 
5 ٍ- ص 2 - 0008 صر اهءهء لم 8 
( ولا نحسين الذين قتلوا فيسييل الل أمواتا بل أحياء عند 
رهم ير رقون 066)- ابه بلا خلاف -. 


المعنى : 
ل أصيب أخوا 8 37 حمل ألله أرواحم في حواصل طير حخغر ترد انبارالجنة» 
وتأ ا 5 . الالبلخي : : وهذا ضعيف لان الا الاأرو داح جاد لا حياةفيباء 


ذيوه ا ا 


ولوكانت حية لاحتاحت إلى أرواح اع واد إلى مالا شنا فضعف ا ف 
هذا الوحه . وفي الماى من قال : إن : ويل الآية اخيار عن صفة حال الشبداء 
ي الجنة من حيث فسد القول بلرجعة » وهذا ليس إثبيء لا" نه خلاف الظاهر » 
ولآن أحدا من الؤمنين لأسي .أن العبداء في 'اللنة أمؤات»:وأنضا » فد 
وصفهم الله بأنهم أحباء ترشوح قن انال لان تب فرسين عو على الال 
وقوله : لإ لم ياحقوا بهم من خلهم ) ,كد ذلك » لا نهم في الآخرة قد لهقوا 
4م » ومعنى الآية النبي عن أن يظن أحد أن المقتولين في سبيل الله أموات . 
والمطاب لاني ( ص ) » واأراد به جيم المككافين » كا قال : « يا أأيها الني إذا طلقم 
النساء » وأنه _نبغي أن يمتقد أنهم «أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ,ها كام 
الله © وببذا قال الحسن » وعمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء واختاره الجباني 5 
والرماتي » وأ كثر اأفسر بن . وقال بعضهم 1 اجاج الى ول تحسبنيم 
أمواتاً في دينهم بل ثم أحياء في ديدم »وكا قال : 9 أو من كان ميتا فاحييناه » 
الآآية ١(‏ ) وقال البلخي معناه : لا 20 اقول الكمان نهم لو 
سءثون » وثم «أحياء عند ر:هم يبرزقون فرحين» . وقال قوم : راشي لسر اح 
في الجنة وتلقد تيا فهم 2 اخناء عند ربهم 6 ودوله : عند ريم 6 قيل في 
معنادقولان ' أحدها ‏ أنبميحيث لاعلكطهم أحدتقما ولاشرا إلا رهيمو ليسالمراد 
بذلك قرب المسافة لان ذلك من صفة الاجسام وذلك مستحيل عليه تعالى . 
والوجه الآخر ‏ عند رهم أحياء منحيثإماهم كتافدون الناس د 1ه 


أبو على -. 


الدعراب : 


وقوله : 2 بل أحياء » رفع على أنه خبر الابتداء » وتقدبره بل ثم أحياء» 
ولا جوز فيه النصب حال 4 لا" نه كان لصير الممعنى دل احسيهم أحناء 4 والأراديل 


.(١؟؟ سورة الاتقام : ابه‎ 6» ١١١ 


الجر الرابع - سورة! ل جمران لك ١‏ اك 


صحت تسد لت 


اعاميم احياء . 


العى وال ١‏ 


فان قيل لم لا يجوز أن يكون المءنىبل أحياء على مءنى أنهم ةل هاء 
كا يقال لمن خلف خاماً صاه) أو ثناء ميلا : ما مات فلان بل هو حي 7 قلنا : 
لا يوز ذلك لا" نه اعاجاز هذا يقرينة دلت عليهمن حصول العلم بأنه ميت فانصرف 
الكلام إلى أنه عمنزلة المي » وليس كذلك آلآية لاأن إحياء الله لهم في البوذزخ 
جأأز مقدور والمكة ليزه . 

فان قيل اهس في الناى من أتكر الحديث من حيث أرت الروح عرض 
لا جوز أن كم :قيل: هذا ليس لصحييح » لأن زوع جسم رقيق هوالي 
مأخوذ من ااريح . والدليل على ذلك أن الرو ح تخر ج من البدن وثرد إليه وي 
المساسة الفمالة دون البدن » وليست من المياة في شيء » لأن ضد الحياة اللوت 
وليس كذلك الروح هذا قول الرماني سؤاله وجوابه.. . وفي الآية دليل على أن 
ازخدة الل .دان الانا عازه لأقواء عصومين + لأن تال دن أن قوم عر 
قتاوا في سبيل الله ردثم الله أحياء كا كانوا » فأما الرجعة التي يذهب إليبا أهل 
التناسخ » ففاسدة » والقول ببا باطل لما بيناه في غير موضع » وذكرنا جلة منه في 
شرح جل العلم فن أراده وقف غليه من هتاك ان شاء الله م وقال أ كي الفسرين 
الآبة مختصةبقتبى أحد . وقال أبو جعفر ( ع ) » وكثير من المفسرين: انها تتناول 
فتبى بدر واحد ا 

قوله تعالى ٠‏ 
او 


5 5 سو ان 0 ا 0 0 ئٍ ه 
( فرحين عا ام أئله من فكدلة و تبتاشترون بالذين : 


2 


8 ال ال ا 5-0 ا 
ادهوا 6 >ن فم اللا حوفاا عاجيم ولا م لحز ور 3 1 


1 


6 فرحين عا اناه الله ... ( 11) 


العرات : 


قوله ؛ « فرحين 64 نصب على الال من « برزقون © وهو اولقن رقعه على 
دل أخناء لأن النصب يلى» عن اجماع الززق والفر ح في حال واحدة » وأو رفع 
عل الامتتاف اد . وقال القراء : يجوز نصبه على القطع لولم 


الأعئى » والاءن : 


وقوله : ( عا آتامالله من فضله ) معناه با أعطام الله من ضروب أعمه » 
عنزلة من طلب الرور في البشارة » فوجده . وأصل البشارة من البشرة وذلك 
لظبور اأسرور نبا في بشرة الوجه . ومئهةه اليشر الظبور بشرنة , ومععى قوله : 
ويستبشرون بالذدين ّ طاحقوا ب اي م" عزلة دن كد 0 في صاحية عا لسر 
به4. ولأهل التأويل فيه قولان : 

أخنها .قال ابن جرح 4 وكتادة : شولون 1 اخوانا شتاو 50 كا متلا 
السوتون نو ارام الما أصيناة 

والآخر ‏ أنه يؤنى الشبيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من اخوانه 
دشر ذلك اتير 6 متعيهر أهل الغائب بقدومه في الدنيا ب 4 السدي ب 
وقال الزجا ج : معنا أنوم لم باحقوا برم في العمل إلا أء نف اهم فضلا عظيا 
تصدهيم وإعا نم 5 

ولمقت ذلك والمقت غيري » مثل علمت وأعلءت » وقيل للقت والحقت 
لغتان بعمنى واحد مثلبان وأبان » وعلى ذلك : إنعذايك بالكفار ملحق أيلاحق 
على هذا أكثر نقاد الحديث . وروىإعض الثقات ملدق بنصب الحاء ذكره البلخي . 
وقوله : ف( آلا خوف عليبم ولا ثم يحزنون ) قيل في موضع أن قولان : 

أحدها ‏ انه خفض بالباء وتقديره بان لا خوف » هذا قول الخحليل » 


الجزء الرابع ‏ سورة 7ل عمران حسداهة _ د 


مه سن هه 


5 
والكسائي واازجاج . 
3- قال الشاعر : 


أمرن امير )١(‏ 
أي بالمير في قول غيرثم . 
قوله لمالى : 
« يستشرون بنعمة. من الله وفضل_ وإن الله لا أوضيم” ا 
الأأفكين 4( الات الات 
الهرادة 
قرأ الكساني( وإن الله 6 - بكسر الالق ‏ الباقون يفتحها على معتى وبأن 
الله » ورجح هذه القراءة أبو عي الفارسي . والكسر على الاستئناف . وفي قراءة 
عيد الله 2 والله لا يضيع أجر اأؤمنين » ٠‏ وهو يقوي قراءة من قرأ بالكسر : 


قوله ؛ « إستبشرون » . 


العنى : 

مني هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله الذين وصفهم باجم يرزقون فرحين بما 

أنائم الله من فضله » وانهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا ببممن خلفهم »فوصفهم هرنا 

بام إستبشرون بنعمة من الله وفضل . وفضل الله وان كان هو النعمة قيل في 
تكرارة هبثا قولان : 

أحدها ‏ لأنبا ليمت لعمة مضيقةطلى قدر الكفاية من غير مضاعفة السرور 


. انظر 155 488" فقد ص البيت هناك كا لا‎ 6» ١ ١ 


م وما الذين استحابوا لله ... ( 178 ) 


م م م سس ااة 02ر0 


والآخر ‏ للتأ كيد #-كين الءنى في النفس » والمبالغة . والنعمة هي النفعة 
الي إستدق بها الشكر إذاكانت خالية من وجوه القببح #الأن اللفعة عل ميت : 
أعدغا د يتقية اغتران م وحيةء و [الثاى:] _متقعة تغالضة من شتاان 
الاساءة . والنممة : تتعظم يفعل غير المنعم كنينية :ارعول كل شو عاذ إلى 
الاسلام فاستجاب له » لأن دعاءه له تفع ءن وجبين : 
أحدها ‏ حسن النية في دعائه إلى الحق اوستحيب له . 
والاكه قصده الدعاء إلىيحق من عم انه يستحيب له المدعو واعا إستدل 
معل غير المنعم على موضع النعمة في الجلالة وعظم المنزلة 
وقوله : ( وإن الله لا يضيع أجر اأؤمئين 4 وا نكانوا ثم عاموا ذلك فاعا 
ذو الله انهم ستبشرون بذلكء لأن ما يعامونهفي دار التكايف إعاءونه بدليل 
وما إعامونه بعد الموتإماموه ضرورة . وبينم) فرق واضح » لأنمع العم الضر وري 
نتضراعف سرورثم ؛و إشتداغتباطهم ١‏ 
قوله تعالى : 
(الذين استجابوا سَ والرسول من مد ما أصابهم؛ القرح” 


اسع 557 2 ثم لم عا 
للدين احسنوا 14م واتموااجحر عظيم 1 ىا )أيه واحدة. 


يدس اللر ول رالة كر : 


ذكر ابن عباس والسدي » وابن اسحاق » وابن حريح » وقتادة: ان سبب 
تل هده الخ ان اباسفان شرن دربي امسا بلا المرفوااعن 'احدة 
ندموا . وقال لعضهم ابعض : لا مدا قتلام ولا الكواعب اردةتم فارجعوا فاغيروا 
على المدينة » واسيوا ذرار؛ -- وقيل : إن لعضيم قال لمعض : 27 قتلم عدو 
ع إذالمييق إلا الريك ركت تدوثم .ارجعوا 2 أصاوثم . فرجعوا الى حجمراء 
الاسد وسمع بوم البي ( ص ) فدعاأ أصحابه إلى المرو ج » وقال : لا مرج مهنا 


الجزء الرالع .. سورة آل عمران ح اث 


لامن حشرا أمس للقتال » ومن تأخر عنا ء فلا مخر ج معنا مع أنه عر 
دن لجابر وحده فيالمروج  .‏ وكان خلفهأ بوه على بنانه يقوم ببن- فاعتل عضوم 
بأن قال : بن جراح » وآلام فانزل الله تعالى « إن عسس» قرح فقد مس القوم 
قرح مثله » وقيل 'زلت فيهم أيضا « ولا تبنوا في ابتغاء القوم ان تكونواتألمون 
انهم يألمون ىا تألمون وترجون من الله مالا برجون 6 ( )١‏ ثم استجابوا على 
ما بهم إلى اتباعوم وألق الله الرعب في قلوب الشر كين » فانبزموا قن ب عر ؛ 
وخر ج المساءون إلى حمراء الاسد . وي على أما نية أميال من الدينة . 


١ 
أ‎ 


ال عراب © واالف 


وموضع « الذبن » تمل ثلاثة أوجه من الاعراب : الجر - على أنيكون 
نما لامؤمنين - والر فم فل الأكداءت وهر الذين الخهت والثضبت طالدح - 
وقوله : ([ من 5200007 بم القر ح 4 معناه من بعد ما نالط م الجراح امك 
|الحاوص 3 . ومدسه ماء قراح أي خااص . والقراح من الارض : ما خلص 
طينه من السبخ » وغيره . والقريحة خالص الطبيعة . . واقترحت عليه ك ذا أي 
اشتبيته عليه لخاوصه على ما تتوق نفسه إليه كا" نه قال : استخاصته . وفرستار ح 
أي طلع ناه لحلوصه ببلوغ تلك الحال عن نقص الصغار » و كذلك ناقة قار ح أي 
حامل . فالقر ح الجراح » لحاوص المه إلى النفس . 

وأحاب » واستجاب عمنى واحد . وقال قوم : استحاب : طلب الاجابة . 
واجاب ؛ فعل الاحابة . وقوله : « لإذين أحسئوا © فالاحسان هو النفع المسن . 
والافضال النفع الزائد على أقل القدار . وقوله : « واتقوا » معناه اتقوا معاصمي 
الله «أجرءظم »معناه هونا الذين فعلوا الحسن الخميلءن طاعة النبي(ص) ءإوالانتباء 


إلى قوله . وقوله 2 مهم 6 معنأة تدوين الصفة لا ااتيعيض 5 


و ١‏ 4 سورة ائساء ةاية "0 1. 


سوم ب الذين قال طم الناس... زرح ) 
قوله لعالى : 
(الذين قال لهم التاس” إن الثاس قد' جموا ع فاخشو ه' 
م ردن 7 د 
فاده اعاناً وقاوا تحسبنا الله" , نمم الوكيل”)(70٠‏ ) -اةبلاخلاف_ 


اأمنى : 
وقبل في الممنى بقوله : « الناس »© الأول ثلاثة أقوال : 
أوها فال ابنذ عباس » وابن اسحاق : انهم ركب دسهم أبو سفيان إلى 
السامين ليجبنوشم عند منصرفبم من أحد لما أرادوا الرجو ع إليبم وقال السدي : 
هو اعرابي ضمن له حمل على ذلك . وقال الواقدي هو لعيم بن مسعود الاشجءي 
وهو قول ألي جءفر وأبي عبد الله ( ع ) . وقوله : « إن الناس قد جبموا 3 6 
معني به أبو سئيان و أصحابه_في قول أ كثرالمفسرين ‏ وقال مجاهد : اها كانذلك 
في بدر الصغرى وه سنة أربع وكات أحد في سنة ثلاث من الهجرة. وإما 
عبر بافظ اقيم عن الواحد في قوله : « قال لهم الناس »6 لأصين : 
أحدما ‏ ان تقديره جاء القول مرن قبل الناس » فوضع كلام موضع كلام 
50 
والثاني ‏ إن الواحد يقوم هقام الناس » لأن « الانسان » إذا انتظر قوم 
خاء واحد .نمم ء قد يقال : ماء الناى إء! لتفخممالشأن » وأما لابتداء الاثيان . 
وقوله : « فاخئومم 4 حكابة ءن قول لمم بن مسعود لامسامين . إعني اخشوا 
أ سفيان » وأصحابه فبين الله أعالى ان ذلك القول زادهم اعاناً وثياتا على دينهم » 
وانامة على أصرة أبي,م . وقالوا عند ذلك « حسبنا الله وهم الوكيل 6 و.عناه 
كافينا الله . 
الله © ورالههم: : 


وأصله من الحساب 4 لأن الكناية سب الماحة 6 وساب الحاحة ومنه 


الحسبان وهوااظن . والوكيل : الحفيظ . وقيل : هو الولي . وأصله القيامبالتدبير. 
والتولى للشيء قأنم بتدبيره » والحافظ له برجع إلى هذا الممنى . ومعنى الوكيل في 
صفات الله التولي للقيام بتدبير خاقه » لأنه مالكرم ر<بم ببم . والوكيل في صفة 
غيره : انما يعقد بالتوكيل . وقال قوم من المفشرين : إرتف هذا التخويف من 
المش ركينكان في السنة اللقبلة » لأن أبا سفيان » لما انصرف يوم أحد » قال موعدكم 
البدر في المام القبل . فقال الني ( ص ) لمن حضره : قولوا ذعم . فاما كان العام 
القبل خر ج الني ( ص ) باصحابه » وكان أبو سفيان كره الحرو ج » فدس” من 
مخوف الني ( ص ) وأصحابه لم يسمعوا مم » وخرجوا إلى بدر فاما ل يحض رحد 
من اأشركين » رجمواء وكانوا صادفوا هناك تجارة اشتروها فوا فيها » وكان 
ذلك نعمة من الله . وروى ذلك أبو الجارود عن أبي عفر ( ع ) . 
مله تعالى:: 
( فأتقلبوا بنسمة من الله وفضل لم عسسهم “سوم وانيموا 
رضوان الم وان ذو فضل_ عظم 4لا 2 بلاخلاف _. 
ا معلى » روالامء والك عراب : 
الانقلاب » والرجو ع » والمصير واحد . ودّد فرق بينها بأن الانقلاب هو 
الصير إلى ضد ماكارت قبل ذلك كاتقلاب الطين خزفا . ولم يكن قبل ذلك خزةا 
وازجو ع هو المصير إلى ماكان قبل ذلك وقوله ؛ 2 بنءءة من الله وفضل 6 قيلفي 
معناه قولان : 
أحدها ‏ ان النعمة العافية . والفضل : التحارة . والسوء : القتل في قول 


ألله 


السدي ء ومجاهد ‏ وتال الزجاج : النممة هبئا الثبوتعلى الاعان في طاء 
وفضل الربح في تجارتهم » لأنه روي أنبم اقاموا في الوضع ثلاثة أيام فاشتروا أدما 


وها ر#وا قي4 8 وتال قوم : إن أقل م إفعله الله بالحاق بو لعمة 4 وما زادعليه 


فق الوضوف يأه قفن 0 بين النعمة والتفعة أن النممة لا تكون نممة إل 
إذاكانت حسنة » لأنه يستحق بها الشكر ولا يستحق الشكر بالقبيح . والمنفعة قد 
كوف حسنة وقد تكون قسيحة مثل ان يغصب مالا يشتفع به وإن كان قريحاً 5 
وقوله : ( ل عسسيم سوه #4 موضعه نصب على الال . وتقدره : فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل سالمين . والعاملفيه « فاتقليوا 6 والمعني بالآية الذرين أمثم اللهتعالى 
تتبع الغر كين إلى جراء الأسد» قلا ملقوا إليبا وكان مشر كرن أسرعوا في 
المضي إلى مكة رجع العادوق مو هناك ون 2 أن عسهم قتل ولا جراح فاعين 
سالمين » وقدامتثلوا ما أمرم اللهتمالى به . واتبءوا رضوانه « والله ذو فضلعظم» 
أي ذو إحسان عظم على عباده ديني ودنيوي . 
قوله لءالى : 


٠. 5 ١ 0 54 5 ٠. 0‏ - 5 92 
(إاعاذكع الشيطان مخوتف اولياءه فلا ؤافوتم وخافون 


معنى الآية انما ذلك التخويف الذي كارف من ميم بن مسعود من فعل 
الشيطان » وباغوانه » وتسويله . مخوف أو لياءهالمؤمئين . قال ابن عباي » ومجاعدء 
وقتادة : يخوف ائومنين بالكائرين . وقال الزجاج » وأبو علي الفارسي » وغيرهامن 
أهل العربية : إن قدره قوت أولياءه. أي من أوليائه بدلالة قوله : « فلا 
مخافوثم وخافون إن كنم مؤمنئين 6 أي إن كنم مصدةين بألله فقد أءاءت أبي 
انصرك عليهم » فقد سقط عنكم الموف . وءثله قوله : « لينذر باسا شديداً من 
لدنه © ( ١‏ ) ومعناه لينذرك بأساً والتقدير لينذرك ببأس شديد» فافا حذف 
الحار نصبه . وكيل ؛ إن « هوف 4 بتعدى إلى مفمو لين 1 نك تقول : خفت 


يدا وخوفت 1 عمرآ : و في الاية حذف اجن امعو لين 04 5 قلنأة في 


١ «‏ » سورة الكيف: آبة ». 


0 عون ل عتران دوه 


1 فلان يعطي الدراتم و سو الثياب . وقال لعضوم : هذا لا زشيه الآاية 3 
لأنه انما أحازوا حذف الفعول الثانيفي أعطىالدراهم » لأنه لايشتبه أن الدراهم هي 
الي اعطيت . وفيالابة تشتبهالالفيمن الغو فومن الخواف وقال قوم :« وف 
اولياءه 6 أي اما خاف النافقون ومن لا حقيقة لاعاءه . وقال الحسن » والسدي : 

مخوف أولياءه اانافقين »ليقءدوا عنقتال امش ر كين ووف يتعدى إلى مفمولين 
كا بتمدى »عطي لأن عل خاف ز بد القتال . وخوفته القتال . كما تقول عرف 
زدد أخاك وعرفته أخاك . فان قيل : كيف يكون الاولياء على المفعول الثاني واه 
التتخويض من الاولياء لغيرثم ؟ قيل : ليس التقدير هكذا . واا هو على ( خاف 


هق 


اأؤنتون أوليناء الشيطان ) . وهو خوفبم أولياءه . قال الرماتي : وغلط من قدر 
التقدير الأول . وقوله : « فلا مخافوهم » يمني لا تخافوا المشركين . واعا قال : 
(ذاك )وضي اما إشار بها إلى ماهو بعيد لأنه أزاد ذلك القول تفدم من المخوف طم 
من قوله : « إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوم » . 
قوله لعالى : 
( ولا تحزنت الذين #إسارعون فياللكفر (نبم آن يضرتوا 
اه تشيكا رد اس أن لا حمل هم تحظافي الآخرة ولهم عذاب” 
5 2 ا 
عم ١4‏ )-ايه بلا خلاف-. 
الفراءت : 
قرأ نافم في جيم القرآن « يزنك 6 غم الياء ‏ إلا قوله : « لا يحزنهم 
الفز ع الأكبر » ( ١‏ ) . الماقون يفتح الياء في جميعالقرآن . وقرأ أبو جعفرعكس 
ماقرا نافع . فانه فتح في جيع القرآن إلا قوله ولاحزنهم 6 كانه ضم الياء 


. امه‎ ٠. : سورة الاندياء‎ ©» ١ ١ 


ب هام ل وات اين تعازعية :: (خننة) 


تايحت 


وحى الباخي عن 0 أن حودمم العم في في اجميع 
اللعة : 


قال سيو به: تقول : نكن الرحل » وذتنته ٠‏ وحزن » وجرنته . وزعم المايل 
الل اقيق كلك كنحه م وجوه ترد أن تقول »جنات دوا وحم اننا . 
كا انك حين قلت: أدخلته حجعاته داذلا » 5 آرة 3 تقول : حعلت فيه 
م 5 وقثنة. فقلت فتذته ما كات كحاته أ جعات كيان . ودهاتهدعات 
فيه دهنا . لحنت بفعلته ‏ على حده ‏ ولم ترد بغملته هبنا مس قواك حزن وفن 
ولو رفك ذلاك لقات أحرالئة وأفتذته .وفان من فتنته مثل حزن من حرنته قال ١‏ 
وفال: لض :العوت دك لحل وا عوانه خاو عونا اوها نا نيوان 
أفمل ‏ هذا حكاه أبوعلي الفارسي حجة لنافع ‏ وقال قوله  :‏ لا يرنه » إعما 
غم على خلوك املةلة اتبع أثرا أوااحت الأعد اركرن” 


المءى : 
والمءني بقوله: أ الذي ن اسارعونق ! الكفر فى قول عاهد 5 وابرك 


اسرحاق سا لمثافقون ١‏ وفيةولأبي علي | يا : لي 8 قوم 5 ارتدوا عن الاسلام : 
فان قيل : كيف قال : « بريد الله أن لا يمل 3 حظلاً في الاخرة © والارادة 
له تتعلق ألا يكو نالثيء وإعا تتعاق ع عا نصح حدو نه ؟فقاءا ؛ عمة حوابان 3 
أحدما ب قال ابن اسحاق ؛ 2 يرانك الله 6 أن حيط أعماحم . ع استحقّوه 
فق اماد :والكاكن 
والثاني ‏ ان الله ريد أن بحكم رمان وابوم الذى عرضوا له بشكليةيم 2 
القع ادق #كذههاء لأن الاتساءل على "ابص وجي “كا فلك 
وهو الذي دوق 0 6 
قال : « برهد الله 6 وهذا اخنار عن كرنة ص ددا في حال الاخبار » وإرادة الله 
تعالى لعقابيم تكون بوم القيامة » وتقدعها على وجه يكون عزما وتوطيناً لانفس 


7 الجزء ٠‏ الرايع . - سورة آل تمران الام د 

لا( ١‏ 1 0 دعل نيال + قلنا: عنه عراكن : 0 

أحدها ‏ قال 5 علي عنام انه سير دد في الأجاة حرمانهم الثواب » 
لكفرهم الذي ارككبوه . 

والثاني ‏ أن الارادة متعلقة بالحكم بذلك » وذلك حاصل في حال الخطاب . 
وقال الحسن : يريد بذلك قما حكم من عدله . وقوله ؛ 2 يسارءون في الكفر »© 
أي بادرون إليه ٠‏ والسرعة وإ نكانت تحودة في كثير منالمواضم » فانها مذمومة 
في الكفر . والمحلة مذمومة على كل حال إلا في المبادرة إلى الطاعات . وقيل 
إن المجلة هي تقديم الثيء قبل وةته » وي مذهومة على كل حال » والسرعة فءل 
ل يتأخر فيه شيء عنوقته » ولا يقدم قبله » 9 بين تعالى أنهم أسارعتهم إلىالكفر 
لا يضرون الله شيئًا » لأن الضرر استحيل عليه ثهالى . واعا يضرون أ تقسرم أ 
يفوةوا تفوسهمالثواب » ولستحقوا العام منالمقاب » ففي إل بة نسلية للنبي(ص) 
مما يناله من الفم باسراع قوم إلى الكفر بأن وبال ذلك عائد عليهم » ولا يضرون 
الله شيعا . 

قوله لءالى : 


7 © - > م م 0 ا 
(١‏ ان الذين اشتروا الكفر بالامان أن" روا الله شيا 
ولحم عذاب" ألم” 114 )- ات 


المعلى : 
امنا نف الله تعالى ببذه الابة الاخبار أن من اشترى الكفر بالاعان عمنى 
استيدل الكفر بالابمان . وقد بينا فما مغى أن تسمية ذلك شراء مجاز لكن لما 
فملوا الكفر بدلا من الاعان شبه ذلك بشراء السامه بالدّن وبين أن من فمل ذلك 
لا يضر الله شيئاً » لان مضرته عائدة عليه على ما بيناه . وانما كرر « لن يضروا. 


.) ف المطبوعة ( ولا‎ 4» ١ ١ 


الله » في هذه 00 على طر هه الملة لا حب من 
التسلية عن المسارعة إلى الضلالة 4 5 في هذه الابة على وحه العلة لاختعاس 
المضرة لاعادي دون الممعى 9 
الل 
والفرق بين المضرة والاساءة أن الاساءة لا تكون إلا قبيحة » والمضرة قد 
كون ضوف ذا كانت لماه أ ممتسقة أن فيها تقع هف علدا أن دفسع ضرد 
أعظم 38 كفل العقاب 4 وضرب الصي لفقت 6 وغير ذلك 5 
الدغراب : 
وقوله : عه ( أب على أنه وقم موقم المأصدر » وتقدره 2 لن لغيروا 
الله شيعا 6 من الضرر . ويحتمل أن 005 نصاً نحدف البلواانه قال بشىء مما 
تشرةء كا قول الفائل “ما شروت و حداعيكا من شص ماله ولأاغره:. 
4 لهداء الى : 
- 2 ا 0 د 4 9 4 02 لم 77 ان 
) ولا محسين القن ترا :0 علي هم حير لا نقسهم زعا 
ل ا ْ 
١‏ 55 مر ١‏ مرج 30 جدهة 
علي م التردادو ما وحم عذاب مرين )6( -)١‏ واحدة 
بلا خلاف ‏ 
القراءة » والدعراتب ١:‏ 
قر مزه 2 007 بالتاء وت السين . الباقون بالياء » وهو الأقوى » 
أن حسلت شتعدى إلى مفمو لين ) ان ( ع تقدر مقعو لين » لأن قوله 2١:‏ أعا 
عليه ّ خير لأفهم 6 سيل مسك المععولين لأنه للا لعمل في( أعا) الا م تعدىإل 


مفءو لين : حو حسبت وظانت وا<ذواته) . وحسدبت ,تعدى إلى مفعولين ا وقول 


الكرهارائم - سورة آل جمران جد واس 
فكي التدران سر عدبت أن دوا عطاق وتجلت أن شوم قر تقولا 
وأعا علي طم خير لأتقسم 4 سد مسد المممو لين الاذيرت1 شَتضيها « سين 6 
وكسر ( إن ) مع القزاةة بالواء متسل قرع نه وزو درف ال أب علي الفارسي 
( إن ) يتلق برا القسم م يتلق بلام الابتداء » وويدخل كل واحد منيم) على الا بتذاء 
والخبر فكسر ( إن ) بعد « يحسين » وعلقعنها الحسبان »م يعلق باللام » فكأ نه 
قال : لا ممسين الوق كهروا للاخرة خر طم ٠‏ ومن قرأ بإلتاء فعلى اليدل » 
كقوله : « هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة 6 ( ١‏ ) وك قال الشاعر : 
فا كان قيس ا هلك واحد ولكنه بتيان قوم تبدءا(؟) 
وقال القراء #غرن أن تووم ونه ونعمن تدر كول علا الأول 
وتقديره : ولا سين الذين كفروا #سبوت ايا علي م وهكذا في قوله : 
د هل ينظرون 6 وَغجوز كس اما ) مع التاء في ( محسبن ' وهو وجه الكلام » 
7 الخجلة في موضع الخبر : 0 حسبتزيداً انه كريم . غير انه / يقرأ به | 
ن السيعة . وقوله : « إعا عبي 3 لزدادوا !عا © ممنى اللام هبنا لا.اقبةو ليست 
3 لغرض . .كا نه قال : إن عاقية ا د ما قال : <فالتقطه ل فرءون 


7 دورة 590 : 7 ا‎ 41١ «١ 

« ؟» تئله عيدة بن العابيب أمالي السيد المرتفى ١‏ ؟ 1١١4‏ 6 والاغاني ؟ ١8 ١‏ 
واغاسة شر ح التبريزي و ع لاف 4 المدارا وغيرها وهو ٠ن‏ أبيات وها في دس اك عاد 
ومطاءها 


393 


عليك لام الل قيس بن عادم ورم#ةه ماعاء أت ترما 

وقيس بن عادم وحل حاءم شر.ف في قومه » وكان الاحنف بن قيس يقول : اما آعات 
الم من قرس ب عأحم . وقال ام الي : قبل ائيس اذا . دث 7 فقال : بثلاث : بذل 
النيى وكف الأذى » ونصر المولى . ال الت يزيفي شرحه ذذا اديت : بروى ( هلاك ) بااخصب 
ويالر قم »> ذا نديته كان ( هلدكه ) في موضم البدل من ( قيس ) و ( هلك ) يختصب على أنه 
ير (ز كان )كا هوةال : ف كا هلك قيس هلك واحد ٠ن‏ 07 بن مات لوت» اق كر ٠‏ واذ 
رخمتهكان ( هدك ) في «وضم المتداً ( رهلك واحد ) فى «وضم الير . واطلة في «وضم اخصب 
على انها خير كان 


جم مايه ولامحسين الذذين كفروا ... ( ١974‏ ) 


ليكونطمعدواً وحزنا» ( ١‏ ) وكاال : «وجمل شأنداداً ليضل عن سبيله »0(6) 2 
وكقوله ٠:‏ لذ كوتو كلدي كفرو؟ وقالوا لاخوا: ف إذا ضربوا فيالارض ...6 
إلى قوله : «ليجءل الله ذلك حسرةفي قاوبهم » ( ”) وما قالوا ذاك ليكون حسرة 
وإماكان عافيته كذلك وقال الشاعر : 


وأ سماك فلا مزعي فلاموت مائلد الوالده ( ؟ ) 
وقال آخر : 

أموالنا لذو الراك سيا :وووننا طراب الذهن نرنيا 
وقال ؛ 

ولامنا) تربي كل مرضعة وللخراب يد الباس بنيانا 
وقال آل 
لدوا لاموت وابئوا للخراب [ فكلم يصير إلى ذهاب ] 


ويقو لالقاءل : ما تزيدك موعظتي الا شرا ء وما أراها عليك إلاوبلا . ولا 
جوز أذ حمل ذلك على لام الغرض والارادة » لوجبين : 
أحدها ‏ ان ارادة القبيح قبيحة ولا تجوز ذلك عليه ثمالى . 
والثاني ‏ ل وكانت اللام لام الارادة لكان الكفار مطيءين لله من حيثفماوا 
ما أراده الله وذلك خلاف الاجاع . وقد قالالله تمالى : « وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعيدون »© (ه وقال: « وما أرسلنا من رسول إلا ليظاع باذن الله » (5) 
وقال أبو المسن الاخفش والاسكاني: فيالآبة تقديم وتأخير . وتقديره ولا حسبن 
الذين كفروا أعا علي طم بزدادوا إعا أعا علي لهم 2 لأتقسوم . :وعدا طديق 0 
١ «‏ »سور القصص : 40 ه. و ا آبهم. 
«"” »© سورةآل عتمران : أآية 5ه١ا.‏ 
« 4 64 المجز في الذللءن سمط الا لي : «اؤرهو مت سائر بنسب اشتدم بن ذو بلدالنزاري» 


ولماك بن #رو الباهبي ١‏ 
«٠ «‏ 6 سورة الذاريات : آبةدو. 2 ١‏ "6 دورة الياء : آبة 56. 


لأنمكان هب لو كان ل ال اس ا 
لأنبا معمول تحسين ‏ علىهذا القول ‏ وأن تكون الاولى مكسورة » لأنها مبتدأة 
في الافظ والتقديم والتأخير لا يفير الاعراب عن استحقاقه وذلك خلاف ما عليه 
ججيع القراء » فانهم أججمموا على كدر الثانية . والأكثر على فتح الاولى . ويمكن أن 
يقال : - نصرة لأبي الحسن غك أن كون التقدير ولا محسبن الدين كفروا قائلين: 
إها علي لهم لزدادوا !ا » بلفايماموا أعا عليه مخير لأنفسهوم . فيكو نالحسبان 
قد علق » ولم إعمل ا ل ارك و تكون ةق 
موضع نصب بالقول اللقدر وتكون أعا الاولى منصوبة بالمل القدر الذي بيناه . 
وعلى هذا يجوز أن يكون الوعد عاماً » ويكون الوعيد الذكور مشروطا بالمقام على 
الكفر . وعلى الوجه الأول الذي حملنا اللام على العاقبة لابد من مخصيصها بمن عل 
منه انه لا يؤمن » لأنه لوكان فيهم من يمن لما توجه إليبم هذا الوعيد الخصوص 
وقال البلخي : معناه لا محسين الذين كفروا ان املاءنا طم رضاء بافماطم » وقبول 
لها بل هو شر طم » لأنا عملي لهم وثم بزدادون امنا محسدون به عذايا ألما . 
ومثله : د ولقد ذرأنا لهنم كثيراً من الجن والاذس » ١(‏ ) أي ذرأنا كثيراً من 
الحاق سيصيرون إلى جهم بسوء فمالهم و 3 ما 6 في قوله: « إبما © محتمل 
أ بن : 
أحدها ‏ أن تكون عمنى الذي والتقدير : إن الذي عليه خير لأقدهم . 
والآخر ‏ أن يكون ما علي عنزلة الاملاء ا . وإذاكانت 
كذلك فلا تحتاج إلى عائد يمود إليبا . والاملاء : طول المدة . « قنملي لهم » 
مءئاه نطول أعمارثم . ومنه قوله : « واتجرتي مليا » ( ؟ ) أي حيئا طويلا . ومنه 
قوله : عهت طوبلاء وتمليت حينا . املا" : الدهر واللملوان : الليل واانبار» 
لطول تعاقيب) . واملاء الكتاب واتما أتكرتعاليأن يكون الاملاء خير هم وان 


١ ,‏ 4 سورة : الاعراف آة 4لا١‏ . 9 © سورة صيهم آبة54ع. 


لل لم ماكان الله ليذر او مئين ... ( ١/8‏ ) 
كانت أعءة دنيوبة ‏ من وحبين : 
أحدهما قال الما آواذ كين :الكل فق عمل أله كغزذاء أحد 
الثاق لداقال البلكى: ؟ سين ان ذلك خير استحقوه يفعلهم ع لانتو 
بذلك فتظنوا انه ل 0 لأهمكانوا ولون : إنه أءالى لو 5 برد ماحم عليه 
ل عام 4 
قواه اعالى : 
« ماكان اسه لبذر او منين عا 0 لسع ابي 
من الطيب وماكان إن ليطا ص على الغيب ولكن انه كت 0 
لله . من 0 ء فا آمنوا بالل وردله 90 0 'ؤماو ادهو أن 5 ا 
عظم 6 070 )-آية بلاخلاف ‏ . 
قرأ جزة والكسا بي« عز 6 بالتشدد _الماقون بااتخفيف . شال : .ازه 
إعيزه ) وميزه عيزه تإغتان ٠.2‏ 
اا ل يكن الله ليد ع ! ؤمنين على ما تم عليه » فلا سيز الأؤمن 
من المثاقق »والتكائر «<تى يميز الخحبيثدن الطيب» .وقيل في معنى الييث هبنا : 
قولان : 
احدها تقال جاعد » وابن اسحاق » وابن جر يح : هو المنافق . قالوا :م 
ميز اأؤمن من اأعافق هوم عد ٠‏ بالامة ان على ما مغى 5مرحه 
الثاني - قال قتادة » والسدي : حتى عيز المؤمن من الكابر 
وسدب نزول الآية ما قاله ااسدي : 0 قالوا : إن كان محمد 0 
فايخيرنا من يمن مناء ومن يكفر » فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقال قوم : | 
كان يعم المسافقين » مما حاحته إلى اختبارثم 7 فأزل الله تمالى اله يميزمم ٠‏ وذلك 
يكون ؛ تارة باختيارثم » وتارة بتعيينهم . 
والهييز بين الكافر وبين المؤمن أو المنافق والمؤمن بالامتحان والاختدار في 


تكليث المواد 6 وموم ما رظبر به حاطم 4 000 ثرثم وكيل : بالدلاللات» 
والعلامات اللي استدل دبا عليهم مدن غير 0 اعلام طم فان شيل :0 هل اليم 
نيه (ص) علىالغيب. 7 قلنا :عن ذلك جوابان : 
أحدها ‏ قالالسدي : لاء ولكنهاجتياه أمله رسولا وقال ابن اسحاق: 
ولكن ألله احتى رسوله بأعلامه بير منالغاات 5 وهذا هو الأليقبالاءة 5 
وقال الزجاج قوله : ل( ولكن الله متي من رسله من إشاء 4 سببه أن قوماً قالوا : 
هلا حعلنا الله انماة عن الله تعالى أنه 2 متي من رسماأه دن إشاء 6 و١‏ دن ( 
في الاءة لتسين الصفة لا لاتمعيض» لاآن الاأنبياء كلرم تبون . 
قوله لعالى : 
ولا 0 ا لذن بخلون عا انام الله من قضله هو 
تخيرا هم بل و كسس لهم تسيطوقون ما تخلوا به ربو القيامة ول 
3 0 2 شه لم 
ميراث” السهاوات والارض والله عأ لمملون خبير 4١٠ل‏ ). 
در زه 2 ولا 000 6 بالتاء الممحمة مرى فوق اباقون بالياء » وهو 
الاأقوى » لاأن عليه أ كثر القراء » فن قرأ بالتاء » فالتقدير على قراءته ولاتحسين 
المصل لدلالة سخلون عاية بك يقال 02 5 1 له . والمءنى كان الكذب 
شراً له . قال الشاعر : 
إذا "نهى السفيه جرى إليه 2 وخالفوالسفيهإلى خلاف )١(‏ 
ومعئاة خالف إلى اأسفه 5 قال الزماج 4 إنا تكون هو 4 وها 4 وم 6 وأنا 
وأنت 4 ع قصب ولا مع الاذعال التي تاج إلى اسم وخبر 3 و 1 ساومو به 
الفصل مع الابتداء ؤاظير ٠‏ قال :"ولو تأولهتأول قؤله الفضل هاهنا” أنه يدل 


د ١‏ ومماني القر أن لافراء 1١.٠4 : ١‏ 545 . آمالي ابن الشجري -١١*538 :201١‏ 
وعم وم : 09١و‏ 0؟ والاتصاف : 5# ولازاة : م" . 


على أنه انز في الميتداً ولراك ازا . قال : والقراءة بالياء عندي 0 
ويكون الاسم محذوفا » قال :والقراءة بالتاء لاتمتنعء مثل قو له : واسألالقريةو(١‏ 
وتقديرة ولا تيون كل الناخلين حيرا . 

ووحة اتفال هذوالا به اهايا ءا له.الندى :إن ال ارا أن هرا 
في سبيل اللهكا مخلوا بمنع الزكاة . وقيل إنما تق أغل الكتاب فنا امب 
سقوة ينان بعل قول ابن قياع بن والوتجه الأول طب لان 1 ككف ملسيو عل 
أنها نزلت في مانمي الزكاةء وهوقول أي جمفر (ع )وقوله : « هو خيراً لمم » 
فافظة « هو 6 فصل » بين الاسم » والخبر على تقدير ولا حسين الذين سخلون عا 
آناهم الله من فضله البخلهو خيراً لهم فيمن كرا بالياء واقوله:* «:سيطوقون ماتخلوا 
به يوم القيامة © قيل في معناه قولان : 

أحدها ‏ رواه ابن مسمود عن الني ( ص ) أنه شجاع أقرع يطوقونه » 
وهو المروي عن أني جءفر ( ع ) . وقال ابراهم النخعي : انيم نظلؤقون ناوا من 
نار . وقال أبو عبي :هو كقوله : ١‏ يوم يحمى عليها في نار جوم فتكوى بيبا 
جباههم وجنوبهم وظبورثم هذا ٠١‏ كترم لا - 4 (؟ ) وقال البلخي معناه 
سيجازون كأ نهم طوقوا . ودوله . « ولله ميراث ااسماوات والارض » 0007 
يبطل مل ككل شيء إلا ملك الله » فيصير كالميراث لصحة الللك الثابي بعد زوال 
الأول وإنلم يكن في صفات الله على جبةالانتقال » لا نه لم بزل مالك ( عروجل) 
والبخل هو منع الواجب لا"نه تمالى ذم به وتوعد عليه » وأص_له في اللغة مشقة 
الاعطاء » وإن) يمئع الواجب اشقة الاعطاء . 

قوله تعالى : 


57 5 لعلااى 00 
2 0 تعم ألله قول. 0 الوا 8 ير وك اغنياء 
د١1‏ 64سورة ولف :1ةلام 


« ع »6 سورة التوبة : لق جع 


م 5 “لخر ارامة سورة آآل جمران ‏ عا 
2 1 000 وقتايم الانياء ع لعير 000 ونهو 21 00 عذات.» 
الحربق -)14١(*‏ 1 تك 

قرأ حمزة وحده 2 سيكتب » بغم الياء . الباقون بالنون . ذكر المسرة. 
وقتادة : أن الذين نسبوا الله تمالى إلى الفقر وأنفسهم إلى الغناء هم قوم من اليبود 
لم نزل قوله : ل( من ذا الذي بقرض الله قرضاحستا 4 ( ١‏ ) قالوا إن) يستقرض الفقير 
من الاغنياء» فبوفقيرو نحن أغنياء 4 والقائل لذلاك حي بن أخطب وفنحاص اليبودي 5 
وقال أبو علي الجباني : ثم قوم من اليبود » وان قالوا ذلك من جبة ضيق الرزق ٠‏ 
وقيل : انهم قالوا ذلك تمويباً على ضعفائهم لا أنهم اعتقدوا أن الله فقير على 
الحقيقة . وقيل : انهم عنوا يذلك | له مد الذي يدعي أنه رسوله دوست من 
يءتقدون ثم أنه على المقيقة 

فان قيل : كيف المكاية عنهم بأنهم قلوا ذلك » وإعا قالوه على جبة الالزام 
دون الاعتقاد 7 قلما : لأنه إلزام باطلمن حيث لابو جبه الاصل الذي الزموا عليه» 
لاأ نه إن) قال تمالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا <ستاً © على وجه التاطف في 
الاستدعاء إلى الطاعة » وحقيقته أن مزلة ما ينفقون في وجوه البر كزلة القرض 
الذي يرجع إلي> و فشاعف: نه الا جز لي مع أنهم أخرجوا ذلك مخر ج الاخبار 
عن الاعتقاد . 

وفي الآية دلالة على أنالرضا بقبيح الفعل حجري مجراهفي عظ م الجرم » لاأن 
اليهود الذين وصفوا بقتل الانبياء لم يتولوا ذلك في اق قة» وإناذموا ف 
0 نيم بممزلة من تولاه فيعظم الالم . وقوله : ب( سنكتب ماقالوا 4 قيل في معناه 
قولان : 

أحدهات انه كن ق عسناتت اعاط م » للأنه أظبر في الحجسة عليه 
وأحرى ان (ستحيوا من قراءة ما أنيت من فضاحهم دعل قول المبات مد 
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ا | ذلك با قدمت أيديكم ... 

الثاني قال البلخي سيحفظ ما قالوا حتى يازوا به أي هو بمنزلة ماقد 

كتب في أنه لايضيع منه شبيء . والاأول أظهر. وقوله : ل( وذوقواعذاب المريق © 

يمنى الحرق » والفائدة فيه ان يِعلم أنه غذاب بالنار التى حرق » وضي اللتهية » لا ن 

مالم يلتبب لا يسمى حريقاً » وقد يكون العذاب بغير النار وقوله : « ذوقوا » 

يفيد أنم لاتتخلصون من ذلك يقول القائل : ذق هذا البلاءيمني انك لست 
قوله ثمالى : 


« ذلك 3 قدّمت أند - 01 3 الله لق بظلام للمييد 2 


-. 


ما 5 1 


امعنى : 

قوله : « ذلك 6اشارة إلى ما تقدمذكره من قوله : « ونقول ذوةوا عذاب 
الحريق . ذلك عا قدمت أيدي؟ » ومعناه بما جنيتموه على أنفسم » فان الله لايظم 
أحداً من عبيده » ولا يبخسهم حقهم . 

وفيا دلالة على إطلان مذهب الجبرة » لأنم! تدل على أنه لو وقع العقاب من 
غير جرم سلف من العبد » لكان ظاماً وذلك مخلاف ما يذهبون إليه من أن الله 
تعالى يمذب الاطفال من غير جرم . فان قيل : ل أنى كثرة الظلم على وجه لا يدخل 
فيه القليل » وهلا ننى على وجه العموم كفوله : ١‏ لا يظل مثقال ذرة » )١(‏ 
وكقوله : « لا بظل التاى شيعا » (؟) وقوله : « ولا يظامون نتيلا » («) 
و«نقيرا ©؟ قيل : لأنه خرج مخر ج الجواب كن توم مذهب الجبرة فدل على أنه لو 
كان على ما يذهبون إليه » لكان ظلاما لاعبيد » وما هو بظلام لهم . فان قيل : لم 
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0 ع - سورة آل حمران برع 
أضيف التقدم إلى أبدييم وإعاهو لم في المقيقة ؟ قبل 6 نه إذا أفيف: عن 
هذه الطريقة كان أبعد دن توثم الفساد قي معى الاضافة إذ قد لضاف الفعمل إلى 
الأثنان عل ممق أنه أ به ودعا ليه .كم قال : « يذمح أبناءهم » )١(‏ وإذا 
ذكرت اليد دل على تولي الفمل نحو قوله « أولم يروا أنا خاقنا لهم نما حملت 
أيدينا اتمانا » (؟). 

الل عات : 
« وان الل »> اعا ذتّح ان ليه معطوف على ما عملت فيه الياء » وتقديره 
ناث الله ليس بظللام لأعميك أ ذلك العذاب عا سان من الاجرام وبامتناع ظٍِ 
اله لاعباد » فوضع أن جر وموضع الباء في قوله : « م » رفع » لاأنها في في موضع 
خبر ذاك وي متصلةبالاستقرا ر كانه قيل ذلكمستقر با قدمت أيديعء »كا بقول 
القائل : عقابك م كسبت يداك . 


كوله تعالى : 
[ لذن انان اه عي العاالكة واه سول عا 
#0 قد جاء كك رل من قيلي بالبدّنات وبالذي 


0 


قم 00 5 وام 85 ١‏ نم صادقين ) +4 )داة. 
المي بقو له : « الذذين قالوا » ثم الذرين وصفهم الله شوله : « لقد عع الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير .الذين قالوا إنالله عبد إلينا © . 
ادعرات و اممئى 
والذين فيموضع خفض رداً على وله : 2 الذين الوا إن الله فقير » ومعنى 
قوطهم « إن الله عبد إلينا © أي أوصانا في كتبه » وعلى ألسن أنبيائه ألاتصدق 


ل 6©١‏ سورةالقصص: أايةه. « ؟»عورة س:آأيةآالا. 


5 ذفان كذبوك فقد . ..(44م١)‏ 


ول ا لخر م المخا وين عد ةي امبزن الى كرفي دللتع العيداي 
العقد الذي يتقدم بهللتو:ق » وه وكالوصية . وقوله : « حتى بأ تينا بقربان تأ كله 
النار 4 معناه حتى يمنا م) يقرب به العيد إلى الله من صدقة وبر . وقربان مصدر 
على وزن عدوان » وخسران تقول قرت قربا 1 وأما قوله: « تأكله النار »> 
فلن أ كل النار ما قربه أحدم له في ذلك الزمانكان دليلا على قبول الله له » 
ودلالة على صدق القرب فما أدء ى أنه حق فما ما نوز ع فيه في دول ابن عباس » 
والضحاك ‏ ء فقال اثهتعالى لنبيه ( ص ) قلطم يامعش رمن بز م أن الله عبدإ ليه 
ألا يؤمن ارسول حتى .أتيه بقربان تأ كله النار» قل : قد جاء كم رسل من الله من 
قبل . المعتى حاء أسلافتم بالبينات يمني بالحجج الدالة على صدق نبوتهم » وحقيقة 
قوم : وقد ادعيتم أنه يدل على تصديق من أن به والاقرار بنبوته من أكل 
النار قربانه » فلم قتلتموهإن كم صادقين ؟ إءني قتلتموهم وأتم مقرون أن الذون 
جاءوك به من ذلك ححة لهم علي إن كنم صادقين فيا عبد إليكم مما ادعيتموه 
واضاك القتل إ لييم وإ ن كان أسلافوم ووه لانم كوا بأفماهم فنسب ذلك 
إلييم م بيناه فما تقدم فيةوله آءالى ! « ويقتلون النبيين بغير الحق >6 ( ١‏ ) فاراد 
الله أن إملاؤمنين ان هؤلاءمعا ندونءتءنتون » وإلا فهم عالمون بصفات النبي(ص) 
وما ذكره الله ثمالى في التوراة وانه صادق فما بدعيه » وإم) لم مزل الله ما طلبوه 
لاأن المعجزات تابعة للمصالح و ليست على الاقتراحات والتعنت . فان قبل هلا قطع 
لله عذرمم بالذي سألوا من القربان الذي تأ كله النار * قيل : له لا جب ذلك لاأن 
ذلك اقتراح في الا دلة على الله والذي بلزم من ذلك أن زيح علتهم شصب الادلة 
على ما دعأثم إلى معرفته . 
قوله تمالى : 
وان كذ روك ققد كدت عن انا بالبينات 
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مام الاح سور مما لبهي سدم 


ابر والكتاب الخير )(184)- اب واحدة 


١‏ ل.. 
18 


الراءة »و 

قرأ ابن عامى وحده وباازير وكذلك هو في مصاحف أهل الشام . الباقون 

محذف الباء » فن حذف قلان واو العطف أغنت عن تكرار العامل ومرى . أدتبا 
0 المامل تأ كيدا 4 وكلاها جيدان 9 


اللهمَ » والعى : 
وهذه الآية فيبا تسلية لاني ( ص ) عماكان ,صيبه من الاأذى من اليبود 
وأهل الشرك بتكذ يبوم إياه بأن قال فقد كذب أسلافوم من رسل الله من جاءهم 
بالبينات والمجج القاطءة » والاأدلة الواضحة . والزبر ججع زبور وهو البينات 
وكل كتاب فيه حكة فبو زبور . ومنه قول اعميى القيس ؛ 
ارفج طال الفرله تقيياى.. كط يود ومتبت 20( ) 
وكا كرت الكنان إذا كترعة مو عو بون وروت اليكل اكورنة ذا 
زجرته والزبرة ؛ القطمةالعظيمة منالحديد» ومنهةوله : « انوي زر الحديد»(؟) 
واازبير ' الخّاة . والزرة جتمع الشعر على كتف الا تين ٠‏ وزيرت الي إذا حك 
طيها بالمجارة » فهو مموبور وما افلان زبر أي عقل » والكتاب المراد به التوراة 
والأعويق 2 لا و الديوة كقت فى لوقا جاء بدي لايل طرفت ما اد يه 
موسى من صفة الني ( ص ) ؛ وبدلت عبده إليهم فيه . والنصارى أيضا جحدت 
ها في الاتجيل من نمته وغيرث ما أعرثم فيه به . وقواه : « امثير © ممناه الذي 
غير عفينير الحق لمن اشتبه عليه »وهو ححة له . وإن) هو من النور » والاضاءة 
قال :قد أنان لك هذا الااس سدق أضاء الك ويتى اناوه فب عقي + وهذا قول 
١ «‏ »6 ديوانه : 5٠١‏ ورواءته ( الزبور في العسيب اغا باني ) الزيور الكتاب الأزبور 


أي المكتوب لازير وهوالقل. العسيب الها أي 08 الل 5 
« ؟ »> سورةالكيف: أي (ؤى, 


اللا كل نفس ذاكقة اموت ... ( 148 ) 


اللسوواة ن جريح والضحاك» وأ كثر الفسرين . فآن قيل.؛ ل جع بين الزبر 
والكتات. ويعناها وعد #قلنا لان أحل ختلت ء ذم يور لا فون الجر 
عن خلاف الحق » وهو كتاب » لأنه ضم المروف إعضها إلى لعض» وسعمي زنور 
داوة لكقة ماقدمن الرافظ والرو اشر ان قبل > كف لقنن كديول 
فقد كذب رسل من قبلك 6 وثم وان لم يكذنوه أيضاً » نقد كذب رسل منقبله؟ 
قلنا : لأن الء: واقدر اكد قا ل الك اناكم إلا أنه ورد على 
وخه الاعاز عا تقول :ان أعنتت إل ”ققد ناما سمت 
قوله ثم الى : 


0 0 رم لاو احفر 2 
(كل لهس دا نمه اوت و عا اوذووال أجورك 


الصيامة من ر 5-8 و اع الكار ودخل 550 4 0 فار 0 55 ا 
الد نيا إلا قاع الغرور ا (46م١‏ 9 3 بلا خلاف ‏ 


لايجوز أن يجمل ( ما ) في ( !ها ) بممنى الذي وترفم أجورم » لأرنفا 
يوم القيامة إصير من صملة توفون وتوفون من صلة الذين فلا يأتي ما في الصلة بعد 
أجورك 1 وأجورك خوك ا اله إن مصير هؤلاء اإفترين على الله من اليبود 
الكذبين برسوله الذين وصفهم » ومصيرغيرثم من جميع الحاق ايه أءألى من حيث 
حم الوت على جيعرم » فقال لنبيه ( ص ) لا مز نك قوطم وتكذيهم وافتراء من 
افترى منهم على الل وعليكة و كدت من تقدمك من الرسل . فان مرجعهم إلي 
وأو كل نفس هنهم جزاء عمله » فقال : توفون أجورك يعني أجور أعمالكم 
انكر كوا وفزا ا موا كر هرا وعفا ا عوهن امب عل الايفيو يه 
وقوله : د فن زحزح عن النار » معناه نحي 0 و انار وامفة )ا ككل الجنة 
فقدهاز 6 أي 5 وظفر لعظم الكراعة وى كل ف تي ما يغتبط بدفقد فاز » ومعنى 
« فز » تباعد من المكروه » ولق ما بحب . والمفازة : مبلكة . وإعا سموها مفازة 


أى دنا تيا سوو| 0 نصيراً . وظاهر الاءة دل ع أن كل 
نمس تذوق أاوت» وإ نكانت مقتولة على قول الرماني ‏ ونحن وإن قلما: إن 
الموت غير القتل » فلابد أن نقول: إن المقتول مختار الله أن يفعل فيه لوت إذا 
كان في فعله مصلحة . وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 6 معناه وما 
لذات الذاثنا »وههواتباء ومافنها من زتنتا الآنتمة متعكوها النرؤئ» والداع: 
الضمحل الذي لا حقيقة له عند الاختبار والامتحان » لا 3 تلتذون عا عتمم 
لوو دياك » لم هو عائئد علي بالفجائم والضاتك + فلا ركلوا إل 1 
تسكنوا ءفانما هي غرور وإعا أتم منها في غرور . وقال عكرمة : متاع الغرور » 
القوارير » وي في الا صل كل متاع لابقاء لهء وإعا وصفت الحياة الدنيا بأنبا 
متاع الغرور مع كشفها عن حاطا » لا" نها بمنزلة من يغتر بالحبوب ويبذل ما فيه 
ل ليوقع في بلية تؤدي إلى هلكة » مبالغة في التحذ يرمنها - على 
ما بيناه ‏ وفي الآية دلالة على أن أقل فعيم من الآخرة خير من أعيم الدنيا بأسره 
ولذلك قال( ص ) : ( موضع سوط في الجنة خيرمنالدنيا » وماغيها ) واستدل بهذه 
الآية على أن القتل هو الموتءبى الحقيقة “وموم من قال في المقتول : موت » وقتل 
0 شَول : 1 ن أن تكون الآبة مخصوصة بمن يموت » ولا يقتل 
15 شظ2ظ درم ١(‏ ) وي +تصةبالمقلاء البالفين » وسمكن 

أن 0 0 نفس تعدم الحياة » فيكون ذلك على وجه الاستعارة . ذكره 
الباخي . وقوله : « ذائقة الوت 4 مجاز » لاآن الوت لا بذاق في القيقة » لاأن 
ذلك مشبور في كلامم تقولون :داق الوت + وقري: حعاس "امورو 
لاآنه بمنزلة مايذاق بذوق شدائده . والفرق بين الذوق وإدراك الطعم أن 
الذوق تقربب جسم المذوق إلى حاسة الذوق » والادراك للطعم هو وحدانه(؟) 
وإن لم يكن هناك احساس #ولذلك عوضق نماك يانه مدرك لاطعم ولا يوصف 


١ <‏ »6 سورةالمدثر 83م”. « ؟ 4 في اللخطوطة : ( هو وجدك به ... ) 


وى لد لتباون في أموالكم . 7 


أنه ذائق له . ودشولون : ذكته فلم لح لطعم أي لابس في فم 9 له طعماً . 
قوله لءالى : 

١‏ اجلون فُْ مالم أو فك ْ الو من ل ا 
الكتاب .>ن افلكم ومن 0 1 واادى كيرا 0 الضيروا 
0 فاك ذلك" من عنم الامور 2( ) كارا أ 4 

قوله : « لتيلون © معناه لتختبرن أي توقع علي» الحن » وتاحة» الشدائد 
وتحو ها كان ابد تمل م من . من الفقر وشدة المسر » واعا فعله ليصيروا وسعاه بلوى 
مجازاً » لأن حققته حقيقته لا تجوز عليه تءالى » لأنها التحرية في اللغة ٠‏ وابتهالى الله عن 
ذلك » لأنه عالم بالاشياء قل كرنا ٠.‏ وإعا قعله ليمير لمق 2 دن غيره ب هذا 
قول أَني علي الجباني - وقال البلخي : معناء لتبلون بالعبادات في أتفسم كالصلاة 
والصيام وغيرها . وفي أموالم من الاتفاق في سبيل الله واازكوات» ليتميز المطيع 
من الماصى 8 واللام لام القسم 5 والنون دخات مع كدة » وصمتث الواو لسكوتباء 
سكو النون 5 و تمصب لأنيا واو اججع فرق دمأ ودين وأو الاعراب 8 وشال 
لواحن شل إريجل وللاقين ليان .. وفتع الباق قزلك ف الواخه عسيد 
سوموابة لسكوقنا وسكونزالنون 5 وفي قول غيره تدى على المتح لهم النون إليها 4 
6 ول هاقيل بها :النا نوت :و لتر اء لين ولفرا ب متاق والناء ليان : 
زيدت الالف لاجماع النونات وكوله : 2 ولتسمءن من الذين ا الكتاب من 
قبلم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 6 لعي مأ لكموه من المبود ون ان 
وغيرجم م نتكذ يبالني١‏ ص ) ومن اللكلام الذي يغمهم ويكر نهم ثم بينثءالى بقوله 
«وإن لصيروأ وتتقوا 4( إن انصيرتم على ذلك وعسكنم بالطاعة ول مجزعواعنده 
جزعاً يبلغ الاثم » « فان ذلك من عزم الامور 6 ومعناه درن جزم الامور» أي 


ما بان رشده وصوايه . وو<ب على العافل العزم عليه . وأذى مقصور . ويكتن 
بالياء يقال أذى بأذى أذى”: إذا مم ما يسوءه وقد آذاني فلان بوذي إبذاءاً 
وتأذوك ينا ) .وال عكرية وعر كان هذ ةالارات ارالك ق تحاص الود 
سيك ني قرنقاع عن كن الني (ص) إلله است.ده » فقال فنحاس : فد احةاج 
- أن هده . وهو القائل : « إن الله ذقير وتحن أغتياء 6 ( ١‏ ) ونزات فيهأيناً 
« لا محسين الذين يبخلون با آناهم الله من فضله هو خيراً طم بل هو شر طم“ (؟) 
وقال الثهري » الانة رزلقاقى "كمعن ين الافرفه وا بحن التي ته )اع 
واو عق فخرض الدر كين عايهم حتى قتله مد بن مسامة غيلة . والباوى أي 
ابتلوا بباء قال الحسن : هي فرائُض الدين من الجهاد فيسديل الله » والمفقة فيطاعة 
الله» والمسك عا يجب لله في كا أ به ودعا إليه 
قوَله تحال !: 
ولك أخداف كان انين أو الكانة لنب اناس 
ولا 5 دوه وزاك “اروز 00 واشتروا به 5 قاياا2 ا 
ما بشترون ) (0ه؛ )- اب بلا خلاف ‏ . 


3 


القراءك و' كر : 
درا اق الكو أب رو 0 يكرعن عام 2 لمديلته للناس ولا كنيو ة» 
اتاد قن الناقوق اكاوشفي اقيق أ الاي فلذنع عبت وود ذا اثاء 
5 سمي 4 و 5-5 © قر - ا اوم وخ 5 
الخاطية التىكانت في وقت أخذ الميثاق « ولتبينته 6 لجاعة الرجال وللواحد تمتح 
التون . 


١ «‏ » سورةال تمران: ابة الهما. 


« »؟ »6 سورةال ران : اآبة عم؟ا. 


والءني به اذكروا « إذا أخذ لله » منهم الميثاق ليبينن أمى نبوة النبي ( ص) 
ولا بكتمونه فنبذوه وراء ظبورثم 6 أي رموا به في قول ابن عباس » و لعماوا 
به وإ نكانوا مقرينبه . ويقال لمن يطرح الشيء ولا إعبأ به رميته بظهر » قال 
الفرزدق : 

عم بن قيس لا ككون حاجتي 20 بظبر ولا يميا علي جوابها )١(‏ 

أي لا تتركنها » لا تعب بها » فاخبر الله تعالى عما حمل اليبود الذذين كانوا 
رؤساء على كان أعى النبي ( ص ) » فقال : « واشتروا به نا قليلا » أي قبلوا على 
ذلك الرشا » وقامت طم بذلك رئاسة اكتسبو ها فذلك لمم على الكفر عا متفونه» 
ثم ذم تعالى أفماهم بقوله : « فبدس ما يشترون * لأن ما يكون عاقبته اطلاك 
والمقاب الدام » وان كان تفما عاجلا » فبو بدّس الشيء . وقال ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وعكرمة والسدي وابن جرخ ان العني ببذه الآبة فنحاص اليبودي » 
وأصحابه الذين كتموا أمى الني ( ص ) وما بينهاللّ في التوراة . وقال قتادة 
وكنمت وغند ان حشنطود هذ | متاق أحذء الل عل أهل العم كافة » فن علم شيئاً 
فليعامه و 17 وكا الم » قآن كمانه هلاك . وقال الجباني : الممني بالآية اليبود 
والنصارى . وقال الحسن ١‏ لتبيذئه ولا تكميوة © نيناة لتكامن بالحق واتصدقنه 
بالعمل . والميثاق الذي ذكره اللهأفي الآآية هو الأعان التي أخذه-ا علييم أنبياومم 
ليبيان ما في كتبهم من الاخبار والآيات الدالة علنبوة الني ( ص ) ولا مكتمونه. 
واطاء في «ليبيننه» عائدة على مد( ص ) في قول سعيد بن جبير والسدي » فيعود 

4١ <‏ ديواله 568:05 ورراجه: 1 
مم من زه لا هونن حاءتي لدرك ولا يسا على حوام! 


دق لات ند وفى الاغاني لسر كا في الديوان واامدن مكذا : ( بظبر فلا فى علي جواما ) 
ومءناءاي له مي .اب لاادري ماهو . 


الجر ابام - سورة آل جمران ل ولا 
على 0 غير 0 . وقال الحسن وقتادة: في ا عط كات فد 5 فبهة 
بيان أعس الني ( ص ) لأنه في الكتاب 
قوله لءالى : 
ٍ- ج95 5 5 ْ 5 2٠١‏ 1 رغ »© و2 
«لامحسين الذين يش ركحون عاانوا وريحبون ان محمدوا يام 
ا ا 0 _- 5 55 5 الم ثم 
فعلوا فالا محسيذ بم بمفازة. من العذاب وحم عذاب الم » زههمذ) 
دامس كك قت 
الهراءة وافى والدعراب : 
قرأ أهل الكوفة ولمقوب د لا بحسين 6 بالتاء وفتح الياء» وقرأ 
ابرك كثير 5 عمرو بالياء » وم الياء 5 الماور 8 بالباء وفتح الباء 0 
0 وعسنيع 6 الاخير بالتاء يلا خلاف ٠.‏ قال أدو علي من قرا بألياء 4 ل( 
يوقم محسبن على شيء » ( والذين ) رفع بانه فاعل ( لا مسن ) قال : ووحه قراءة 
ابن كثير وأنيمرو في أن لم إعديا ( حسبت ) إلى مفءو ليه ان ( بحسب ) فيقوله: 
د فلا سيوم عقازة من العذاب 6 لما حمل بدلا من الأول وعدي إلى مقعو ليه 
استغنى ببا في تمدية الأول إليها ما استذنى في قول الشاعر : 
بأي كتاب أم أده سئة رى حبم عاراً علي و تحسب 
فكت بتعدية أحد الفملين إلى المفءو لين عن تعدية الآخر إليها . فان قال 
قائل كم إستقم تقدير اليدل » وقد دخل الفاء بينها» ولا يدخل دين اليدل 
والمددل منه الفاء ؛ والجواب أن الفاء زائدة » يدلك على ذلك أنها لا يجوز أن 
تكون التي تدخل على امبر » لأن ما قبل الفاء ليس عبتداً » فتكون الفاء خبره » 
وَلذ تكون الاطفة #دلآن الم« لأسن الذون هون عا انوا '#اوسفيو ف 
أتقسبم « عفازة من العذاب 6 فاذاكان ذلك لم يز تقدير العطف » لأن الكلام 


ليا د لا نحسين الدين يغرحون 1 


لم يستقل بعد إعد فيستقيم فيه تقدير المطف أن رك 1 ذلا بدن ( أن فعل 
لقال اللي هو وحم يوق تمدق ال كمع وحدات واو الضتير: لدخوق النون 
الثقيلة . وقوله : | عءازة من المذاب » في موضم المفعول الثاني » وفيه ذكر 
الفمول الأول.وفعلافاعل في هذا ااياب يتعدى إلى ضمير نفسه نحو ظننتنى أخاه » 

لأن هذه الأفمال كانت تدذل على الابتداء واظير أشهتك ( إن ) واخواتا في 
دخوطن على الايتداء واطن كدخول هذه الافءال عليه) » وذلك نحو قولك : 
ظننتني ذاهياً »كا تقول : إني ذاهب » ولو قات أظن نفسي تفمل » لم يجز كا جوز 
أظئنتني فعلا . وقال أو سميد المدري » وأنو وهب » والزجاج : المعني بهذه 
2 -" من أعل الكتاب دخلوا على النبي ( ص ) وخرجوا من عنده » فذكروا 
لمن كان رآثم في ذلك الوقت أن ااني ( ص ) قد أتاثم باشياء قد عرفوها » كمدثم 
عن شاهدتم من المسامين على ذلك » وأظوروا لاف ما أبطنوا » وأقاموا فما إعد 
على الكفر » فأعم لله تعالى نبيه أنهم ليسوا غازة أي ليسوا بعد من العذاب . 
وقيل معئاه ليسوا #نحاة من العذاب » ووقعت  »‏ فلا تحسمئبم »© مكررة لطول 
القصة ا ,قولون : لا تظانز يدا إذا جاءك كاث بكنذا وكذا » فلا نظئئه صادقاً » 
فيعيد فلا تظننه توكيداً » واعلاما ان ذلك يتعاق بالا ول» ولولم بكر ركان جائزاء 
لكن مع الَأ اند أوضح . وقوله : « ودحدون أ بحمدوا عالم شملوا » تال 
الباخي : إنهم قالوا  :‏ نحن أبناء الله وأحياؤه » ( ١‏ ) وأهل الصوم والصلاة 
وَليَنًْا رأوياء موزلا اناوه ولا اهل الصلاة والصيام » و لكنوم أهلشرك 
وتفاق . وهو اأروي عن ألي جعفر ( ع ) . وقال قوم : « يحبون أن ,حمدوا » 


على أنهم أبطلوا أ مد ( ص ) » وكذيبوا ما أبطاوه ولاطم قدرة على ذلك . 
ازول 3 و العْى 
وروي عن ا بنعباس » وسعيد أنالآية نزت فياليبود حيث كا نوا يفرحون 


192 »4 سورةالاهدة :د اة ٠؟.‏ 


باحلال الناس هم ولسبوم إياثم إلى العم 5 وقال الضحاك 4 والسدي : عالت في اليبود 
حيث فرحوا ا أئبتوا من تكذيب التي ( ص ) . وقال سعيد بن جبير : فرحوا 
عا إلى الله 7ل ابراهم . وتال أبن عباس :إن النبى ( ص ) سأطم عرل ذيء 3 
فكتموه ففرحوا بكمانهم و أترى هده الا فؤال أن كون قله عل تحمان 
مد ر(ص) »ولا كتموثهء لان قوله : « لا تحسبن الذون يشرحون » في سياق 
امبر عنهم وشبيه بقصتهم مع أن أ كثر أهل التأويل عليه . وقال الميالي : الآية 
في المنافقين » لأنبمكانوا يمطون الو مئين شيعا إستعينون به على اباد لاءلىوجه 
القربة إلى الله دل على وجه الرياء وفرحون بدذلك ؛ وير يدون مع ذلك أن يحمدوا 
على ذاك ولعتقد أنهم فعلوه لوحه القربة 4 فقَال 00 له تحسين الذين مرحون عا 
أتوا ويحبون أن يحمدوا يال يفعلوا © بمتزلة اأؤمنين الذين يمعلون الافمال لله 
على وحه القرية إلية 8 وقال : دخلا العسيديم 6 ص ذلك ماحاة 2 من العذاب 6 
بل 2 - عذاب ألم 6 لعنى مول كسمان الثالي متعاق بغير ما لعاق به الأول » 
فإزلك كرر . فان قيل : أبن خبر « لا تحسين » الاولى * قلنا: عنه جوابان : 

أحدها ‏ 9 بمفازة من العذاب» ء لا نبامكررة اطول التكلام . وقيل : الفاء 
زائدة عبى هذا » وهو قول اازحاج . 

والثاني ‏ ان امبر محذوف »كا نه قال ناجين » ودل الخبر الاخير عليه . ذان 
قيل : كيف جوز أن ,ذم بالفر ح وليس من فعل الانسان ؟ قانا ذم بالتعرض له 
على حبة الاشر واليطر كا قال 00 لا رحب الفرحين 6. 

قوله لعالى : 

5 - 0-0-6 لاس الم 
١‏ ولله ملاك السماوات. والاارض والله” عل كل" ىرو قدير 41 


(149) داه بلاخلاف-. 


سالا ل إن في خلق السماوات ... ١5١(‏ ) 

بمعى أنه دملك تدبيرها 4 ولصريفه) على ما شاء هن عع الوجوه ليس لغيره 
الاعتراض عليه في ذلك وانهالقتدر على جيع ذلك دم وهوعلى كل ثىء قُدير 66 
وفي الآية تكذيب لمن قال : « إن الله فقير ونحن أغنياء » ١(‏ ) لأن مرت ملك 
م في السماوات والارض لا يكون فقيراً . وفي قوله : ف والله على كل شيء قدير» 
تنبيه على أنه قادر على إهلاك من يقول هذا القول جبلا منه وعنادك» لكنه يحم 
عنه ويؤذر عذابه لغرب هن اأصاحة وقوله ْم على كل شيء قدير 6 خررج عر رج 
الما لغه »)وهو خفن من قوله :2 كل ذيء عليم 6 ل أفمال العياد لو توصف 
بالقدرة عليها 4 وكرق الرماني سن أن شال هو قادر على أفمال العياد 4 ون تادر عل 
فعلهم » فقال قادر عليها مهتمل مالا مهتمل قادر على فعلهم » لأنه يفيد أنه قادر على 
تصريفه كا يقولون فلان قادر على هذا الجر أي قادرعل رقعه » ووصعه) وفلان 
قادر على نفسه أي قادر على ضيطها » ومنعها مما تناز ع إليه» فعلى هذا جز أن 
يقال انه قادر على أفعال العياد عمنى أنه قادر على امتع مها » والهسكين ممها دور" 
م إستحيل من القدرة على احادها ٠.‏ 

قوله لعالى : 

( أن في خاق السماوات والارض واءتلاف الليل والدبار 
- 0 0 

لاض لاول الأليات 4594 )د الك 

في هذه الآية دلالة على وجوب النظر والفكر » والاعتبار بما إشاهد من 
الحاق والاستدلال على ألله تعالى 43 ومدا ع أن كانت صدده هذه 6 ورد على من 
أنكر وجوب ذلك » وزعم أن الاعان لا يكون إلا تقليداً وبالبر» لأنه تمالى 


١ «‏ »6 سورة ال عمران : آبة له١ا.‏ 


ن وحدانيته » لأن من 1 في ال.ماوات وعظمها وتجائب ما فيها من اتح 
والافلاك » ومسير ذلك على التقدير الذي تسير عليه » وفكر في الأرض وما فيها 
مدن ضروب المنافع ءوفي اختلاف الايل والنبار ومحجيئها بالأوتات والازمنة الي فيها 
امصالح » واآساق ذلك وانتظام بمضها إلى عض » وحاجة بعضها إلى بعض حتى لو 
عدم شيء منه ل يقم ما سواه[ قانة ]م ١)عل‏ أن ذلك لا يكون إلأمن دز 
قادر عليم حكيم واحد » لأنه لوكان قادراً » ولم.يكن عالأ بالعواقب لما أغنتالقدرة 
فك ول كان الا عن هه م في فمله بلا أغنى الع شيئاً » ولو كانا اثنين ما انتظم 
تددير » ولام خلق » ولعلا بعضهم على بعض » كا قال تعالى : « لوكان فيها ا'طة 
إلا الله افسدتا » ( ؟ )فكيف بنسب إلى اافقرمن كان ججيع ما فيااهماواتوالارض 
بيده » أم كيف يكون غنيا م نكان رزقه بيد غيره إذا شاء رزفه وإذا شاء حرمه» 
وددل على عالق الجسم لا إشمبه » لأنه لو أشيبه » لكان محدثاً مثله » ويدل 
على أنه قَدم » لا'نه لوكان عدم لاحتاج إلى حدث ولأدى ذلك إلى مالا بتنائى 
ويدل أيضا عبى أنه قادر على جميع الا<دئاس ع لإاانه من قدر على الجسم هدر على 
سائر الاجناس » ووجه الدلالة من خلق السماوات والارض على الله هو انالانسان 
إذا فكر ورأى عظمها » وثقل الأرض » ووقوفها على غير مد بقلها » وحركة 
السماوات حوها لا على شيء يدحمها » علم أرت المسك لذيك هو الذي لا يشبه 
الاجسام ولا الحدثات » لأنه لو اجتمع جميع الحلق على أن عسكوا جسما خفيف 
اداو مو زفق لدو هن ران يدحموه لما قدروا عليه » فملم حيتكذ ان الذي 
يقدر عليه مخالف بيع الاشياء وعلم أكا انال عاق النارات والأرش مشية 
على غيرها لكان ذلك الغير يمحتاج إلى ما إءتمد عليه وقي ذلك اثبات مالا يتنا 
من الاجسام » وذلك محال فبذا أحد وجوه دلالة السماوات والأرض » وهو أحد 

) »هكذاني الخطوطة (1 )دفي الطيوعسة ما بين القوسين ساقط » والمحطوطة ( ب‎ ١١ 


ناقصة في هذا الدمكان أوراقاً كثيرة : 
« ؟ » سورة الانبياء : آبة؟؟. 


سد ءلم سم الترين يذ كرون الله قياما . ...)ك6 )١‏ 


0 قال « إن في ذلك لدت لوول الاابات ووجه الدلالة من اختلاف الليلوالنهار 
اديع امي و اجتمعوا على أنٍ ٌ بأتوا بالليل بدلا من لباو أن التيان وول 
من الليل أو ,نقصوا » أو بزيدوا من أحدها في الآخر لما قدروا عليه »يا قال 
( فل أرا ثم ان جعل ا الايل سرمدا إلى .وم القياءة من ! له غير الله أت 
اناه أفلا معو قل أدأيم ١‏ ل الله عليكم لديا تترمذا إلى .يوم القييانة 
ن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن رحمته جءل لكم 

الليل والنئهار 00 رت فضله 4 الآآية ( )١‏ وقوله: « لاولي 
الالياب 6 معناه لذوي ( *) العقول . واللب : العقل عي ل نه ير ماقي 
الانسان والاب دن كل شيء خيره » وخالصه . فان قيل : فا وجه الاحتجاج بخاق 
السماوات [ وال رض ]( م )على اللهولم بشت لعد اتباحلوقة قيلعنه ثلاثة جو 

أونها ‏ على تقدير ائبات كونها مخلوقة قبل الاستدلال به لان المحة به 
قامت عليه من حيث أنبا لم تنفك من الممالي المحدثة . 

الثاني - أن الغرض ذكر ما وجب صحة الذي تقدم ثم يترق من ذلك إلى 
نصحيح ما ,قتضيهعلى ماتبه »كالسؤال عن الدلالة على النبوة فيقع المواب بذكر 
الممحزة دون ما قيلها من الرتمة . 

الغانث.د أن تعاقب الضياء والظلام «دل على حدوث الاجسام . 

قوله لعالى : 

(الذين 'بذ كرون الله قياما وقمودا وعل 'حنو , وإتفكرو 

في تخاق السماوات والأرض نعمت هذا رانو اناف قن 

عذاب الدار 54)- اآاية بلا خلونب 


١ <2‏ »4 سورةاالقصص اشرما _كلا. 
« ؟ 4 في الخطوطة زادة ( والفكر ) في هذا الموطم 
9« ” © و ي ةأطوعة مان القو -» 0 


6 ا ا" - سورة ل ممران الم - 


موضع 0 الذين مل لك لاد ليالالياب ) 1 5 لاك مستباو 


على توحيد الله مخلقه السماوات والارض » ونم يذكرون الله في جيم أحواطهم 
قياما وقموداً » وهونصب على المال . وقوله : لإوعلى جنوبم ) أي وكيني 
وانما عطف على قياماً وقعوداً » لأن معناه يدل على المال » لا'ن الظرف يكون 
عالة للبدرقة 6 يكوق ما لتكزقء لديو الاستفران ا تقول ورت 
برجل على الحاط أي تقر على الخاقط : وممرت برجل ف الدار مثله » ما تقول 
أنا أصير إلى فلان ماشيأ » وعلى الخيل » ومعناه وراكياً ٠م‏ ) ( ١‏ )فال : « إذا 
لين الاتنباى الغر دقاناانية أواقاعد أ قا 6 (0] وتستاء دتما اما 
أو قاعداً فبين تعالى أن هؤلاء المستداين على حقيقة توحيد الله 0 الله في 
سائر الاأحوال . وقال قوم : « بذ كرون الله قياءا وقموداً وعلى جنوبهم » أي 
يصاون على قدر إمكانوم في صحتوم وسقموم » وهو امروي ة ي أخبار نا » ولاتناني 
بين التأو يلين ع له" نه لا يمتنع 1 لصفهم بأ نهم يشكرون في خاق السماوات والارض 
في هذه الاحوال ومع ذلك!صاون على هذه الأحوال في أوقات الصلوات » وهوةول 
ابن جر يح وقتادة . وقوله : ( رينا ما خاقت هذا باطلا 4 اعا قال ه_ذا ولح يقل 
هذه ولا هؤلاء ءلأنه أراد به الحلق كا نه قال ما خلقتهذا الخلق باطلا () أي 
إهولون ١‏ رينا ما خاقت هذا باطلا 4 بل خلقته دايلا على وحدا نيتك وعللى صدق 
ما اتذ ننه اناك الا م بأتونعا لعجز عنه جميع الحلق . وقوله : لآ سمحانت»4 
معنا يزاءة لاك من الموء وتنرييا كمد أن تكون حافت باللا قال العتاعر 
أقول لما جاءني ره - سبحا ن من علقمة الفاخر (+ ) 


١ «‏ »4 مابين القوسين ساقط من المخطوطة ( 1 ) . 
2 »سورة بوتس !آله ؟١١ا.‏ 
« +« ف المخطوطة نقص سطر في هذا اأوضم . 


ه 44قثله اتشى بني تغلب . د.وان لين الكبير : ١1‏ » القصيدة ١8‏ » والاسان( سبح) . 


سبحانه م سممحا نا العود له وقبلنا سيبح الجوديواجد )١(‏ 

وقوله : ( فقنا عذاب النار 4 أي فقد صدقنا رسلك بأن لك جنة ونارآ 
أحدها _كأنه قال : « ما خاقت هذا باطلا 6 بل تءريضاً لاثواب بدلا من العقاب 
« فقنا عذّاب النار © بلطفك الذي نتمسك معه بطاعتك . 

الثاني اتصال الدعاء الذي هو طاعة له بالاعتراف الذي هو طاعة له . 

وفي الآية دلالة على أن الكفر والضلال وجيع القبائح لست خلنا نك لآن 
هذه الاشياء كلها باطلة بلا خلاف . وقد نى الله ثمالى حكاءته عن أولي الالباب 
الذين رضي أقواهم بأنه لاباطل فيا خلقه » فيجب بذلك القطم على أن القباح كلها 
من فمل غيره» وأنه لا جوز اضافتها إليه تمالى . 

قوله ثعالى : 

( نااك من تشعل الثار فق اخرخه ونا للظالمية برد* 

الصار_ 4 (؟5١)-اية-‏ 

وهذه أيضاً حكابة عن أولي الألباب الذين وصفهم باهم أيضا شَولور ١‏ 
زرينا إنك م ن تدخل الثار فقد أخزيته ) أي 2 النار وما فيبا من 
الذل والهانة فبو المخزى . وقال ابن جرح » وقتاأدة » وأنس يركف مالك 34 
إن المزي يكون بالدخول فيها . وروى عنه مرو برن دينار وعطا أنه قال: وما 
أخزاه من أحرقه بالنار إن دون ذا لزيا » وهذا هو الأقوى» لاأن المزي إعا 
هو هتك الذرى » وفضيحته » ومن عاقبه الله على ذنوبه » » فقد فضحه وذلك هو 


١ «‏ » اللسان :( سبح ) نسبه لامية . 


الجزء الرابع ‏ سورة ل عمران دسم ب 
أظري »+ ولا يتاق ذلك ما تذهب إليه من.جواز الذفو عن الذثين + لأئه. لجال 
إذا عفا عن العاصي لا يكون ادا وان أفكله التاق 9 اخرعة منها بعد استيقاء 
المقاب » فمبى قول منقال ؛ لازي يكون بالدواملايكون أخزاه » ومن قاليكون 
بنفس الدخول » له أن يقول : إن ذلك وإنكان خزيا » فليس مثل خزي الكفار » 
وما يفعل بهم من دام العقاب » وعلى هذا حمل قوله تعالى : (١‏ يوم لا مخزي الله 
الي والذين آمنوا معه 4 ١(‏ ) وقوله : ل( وما للظالمين من أنصار 4 معناه ليس 
للظالمين من يذفع علهم على وجه المما لبة والقبر » لأن الناصر هو الذي يدفع عن 
النصور على وجه المغالبة ولا ينافي ذلك الشفاعة في أهل الكبائر لأن الشفاعة هي 
مسألة وخضوع وضرع إلى الله تعالى » وليست من النصرة في شيء وقوله( ص ) 
( مخرجون من النار إمد ما يصيرون جما ولخماً ) صريح بوقوع العفو عن متكي 
الكبار وتاول اناق الى نأو يلين 

أحدها ‏ أنه لولا الشفاعة » لواقموا كبيرة بستوجيون ببا الدخول فيبا » 
فيخرحون بالشفاعة على هذا الوجه » كا يقال أخرجتني من السلعة إذاكان ولا 
مشورته » لدخل فيبا بابتياعه إياها . 

الثاني لولا الشفاعة » لدخلوها با معوم من الصغيرة ثم أخرجوا عنها إلى 
المنة: والا ول فاشو لا تازه والقاىت ليس عذعن لحف من القائلين 
بالوعيد لان الصغيرة تقع مكفرة لا عقاب عليها فكيف يدخل يبا النار . 

قوله تعالى : 

و 3 إنا سممتا مادا "نادي للا عاذ 0 "امنو 5 د مثا 
ركنا فاففر" ثنا.ذنونا و كفر عنا سينا ناولو ونا مم الانرار #(*15) 
دا اباي 


١ 2‏ 4 سورة التدريم :ا هم . 


4م - ونا إتاععتنا مادا ...رس 
.١ق‏ هذه الآية أيشا كاي حن هدم ونيم بأنيم أوارا الالناب وغير اك 
من الأوصاف التي مضت بأنهم يقولون :لإ ربنا إننا معمنا مناديً ينادي للايمان ) 
واختلفوا فيمن اانادي هبنا » فقال تمد بن كعب القرظي وقتادة: هو القرآات . 
وقال ابن جريح وابن زيد : هو رسول الله (ص ) » وهو الذي اختاره الجباتي » 
واختار الطبري الأول قال : لأنه ليس كل أحد عع قول الني ( ص ) ولا رآه 
ولاعاينه وسعم دعاءه إلى الله ثءالى .والقرانسممه من رآه ومن لم برهم قال تعمالى 
مخبراً عن الجن انبم قلوا : ل( سمعنا قر]نا عيبا بدي إلى الرشد ) وهذا الذيذكرء 
ليس بطمن لأنه إذا بلغه دعوة الذي لعن اسان اذ 0000 منادياً 4 وإ إن 
كان فيه ضرب من التحوز ء وقال وَتَادة سجمعوا دعوة من الله فأحادوها واخوتا 
قبا وصبروا عليها . وقوله : ل سممنا منادياً 4 يعني نداء مناد لان المنادي لا إسمع 
ودوله : إللاعان 4 معناه إلى الاعان » كا قال ١ ٠‏ الججد لله الذي هدانا لهذا 4 )١1(‏ 
ومعناه إلى هذا قال الرا<ز ؛ 
أوحى طا القرار فاستقرت وشدها بااراسيات الثبت ( ؟) 
إمني أو ى إليها . ومنه قوله ( بأن ربك أوحى لا 4 (") أي إليباء 
فمنى الابة 3 رينا اننا سمنا 4 داعياً .دعو إلى الاعان والتصديق بك ء والاقرار 
وحدانيتك » واتباع رسولك واتباع أمره ونهيه » فصدقنا بذلك يا ل ربنا فاغفر 
لنا ذنوينا 4 ومعناه استرها علرنا » ولا تفضحنا بها في القيامة على رؤوس الاشباد 
لعقورتك » لكن كفرها عنا (وكفر عنا سيعاتنا 4 مءئاه أحبا بفضلك ورمتك 
ايانا ل( وتوفنا مع الابرار » ممناه واقيضنا إليك إدا قيضتنا في جلة الابرار » 
واحشرنا معوم . 


١ «‏ »© سورةالاعراف :آية؟1؛1. « ؟#هوانظر؟ : ؤهغ تسلتة 1 . 


«” » سورة الرزلزال: أية م6. 


اللء: » و العئى : 

والابرار ججع بر ء وثم الذرين بروا الله بطاعتهم إأه حتى أرضوه » فرضي 
عنم . وقال الحسن : ثم الذين لا يؤذون الذر وأصل لبر الانساع » لبر الواسع 
من الارضخلاف البحروالبرصلة الرحم والبر: العمل الصالح . والبر : المنطة والابرار 
على الخصمالزيادة عليه . وابتر من أصحابه إذا اتقردمتهم . 

فان قيل : إذا كان النداء إعا هو تذبيه المنادى ليقيل بوحبه على الكلم له 
فا ممبى ربنا ؟ قائا : الأصل في النداء تذبيه النادى ثم استعمل في استفتاح الدعاء 
اقتضاء للامابة واعترافا بالتفضل » ولا يجوز فتح ( أن ) بعد ريئا بإبقاع النداء 
عليه » لان إجدة لا مكواق إلا ججلقولا بقع فيه مفرد ء لا" نه لا جوز رينا ادخالك 
النار من أخر يه اله ابتداء لا خبر له . ان قيل : ما معنى قوله : د وكفرعنا» 
وقد أغني عنه قوله : « تاغفر لنا 6 قلنا : عنه جوابان : 

أحدها ‏ اغفر لنا ذئوبنا ابتداء بلا توية » وكفر عنا إن تينا . 

والثاتي ‏ اغفر لنا بالتوبة ذنوبنا » وكفر عنا باجتئاب الكبائر السيئات » 
لان الغفران قد يكون ابتداء ومن سبب والتكفير لا يكون إلا عند قعل منالعيد 
وقوله : <« اق تدا 6 000 ان أبن 9 

أحدهات إن تكوق عم أي على ما ذكره الرماني . 

والثاتي - أن تكون الناصبة لافعل » لا نه لا بقع في مثله دخول الباء نحو 
بان امئوا . 

كقوله ثمالى : 

9 رينااتنا ماوعداتتاعل شلك ولا مخزنا بوم القيامة 

انك لا اف الميماد #(154) -آة بلا خلاف -. 


فبذه أيضاً حكاية من تقدم وصفهم ا نهم يقولون أعطنا ما وعدتنا على 


سان رجبلك تمن الثواب بولا خرن . والمارع .في اوعة اتدل الحقوى يض قد لزه 
محجة تقول أخزيته أي ألزمته ححة أذلته معباء والازي والانقاع والارتداع 
متقارية المعنى » والخزاية شدة الاستحياء . وقوله ل( إنك لا مخلف اايعاد » 
استدٌنا ف كلام ولذلك كسرت ( إن ) وا معنىانك وعدت الجنة لمن آمن بك » وإنك 
لذ لف الشاف :فال قبل <ما وحه مسأ لتبع لله أن يؤتيهم ما وعدم » والمعلوم أن 
الله جز وعده» ولا جوز عليه الحلف في الميماد ؟ قيل عن ذلك أجوية : 

أحدها ‏ ما اختاره 'لجبائبي ‏ والرماني ارت ذلك على وجه الا نقطاع إليه 
والتضر علهوالتعيد لهك قال : ل( رب ا بالحمق 4 ( ١‏ ) وقوله : إلا محملنا مالا 
طاقة لنا به 4 ( ؟ ) وأمثال ذلك كثيرة . 

والثاني ‏ قال قوم إن ذلك خر جمخر ج اإسألةومعناه الخبر » وتقديرالكلام 
ربنا إننا عمنا منادي ينادي للاعان أن آمنوا يريم فامنا رينا نأغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار » لتوفينا ماوعدتنا به على رسلك ولا ممزنا 
يوم القيامة لأ نهم عاموا ان ماوغد الله به فلابد من أن شحزه 

والثالث - قال قوم : معناه المسألة والدعاء بأن يجعلهمممن آناثم ما وعدثم من 
الكرامة على ألسن رسله » لا أنهمكانوا قد استحقوا منزلة الكراءة عند الله في 
أنفسهم م سا لذ أن ؤم ما وعدهثم بعد عامهم امتعاام عند أ تقسيم ع لاانه 
لوكان كذا ء لكانوا زكوا أتفسهم وشبدوا طا أنهم تمن قد استوجب كرامة 
الله » وثوابهء ولا بليق ذلك بصفة أهل الفضل من اأؤمنين . 

والرابع - قال قوم إنما سألوا ذلك على وجه الرغبة مهم إليه تمالى أزنف 
يؤتيهم ما وعدم من النصر على أعدائهم من أهل الكفر وإعلاء كلة الحق على 
الباطل فيجمل ذلك لهم لانه لا يجوز أن يكونوا مع ما وصفم الله به غير وا؟قين 
ولاعلى غير يقين ان الله لا مخلف اليعاد فرغيوا إليه في تعجيل ذلك » ولكنهم 


١ ١‏ »6 سورة الانياء : لبتككلل. « ؟ ©6سورة الترة : أاة حم؟. 


لو وعدا النصر ول له إليه تعالى في شيل نلك 
طم لما لهم فيه من السرور بالظفر وهو اختيار الطبري . وقال الآبة مختصة عن 
هاجر من أصحاب الني (ص ) منوطنه وأهله مفارقاً لاأهل الشرك بلله إلى رسول 
الله ( ص ) وغيرثم من تباع رسول الله ( ص ) الذين رغيوا إليه تعالى في تمجيل 
أصرم على أعدائوم وعاموا انه لا مخلف الميعاد ذلك غير أنهم سألوا تمجيله وقالوا 
لا صبر لنا على انانكوحامك وقوى ذلك عا بعد هذه الآبة منقوله : « فاستحجاب 
طم ديهم أن لا أضيم حمل عامل 2 10107 أو أثى بعض»م من إعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارثم وأوذوا في سبيبي وقاتلوا وقتلوا ... » الآيات بعدها 
وذلك لا يليق إلا بما ذكره » ولا يليق بالا قاويل الباقية وإلى هذا أومأ البلخي » 
لاأنه قال في الاآية الاأخرى :انها والتي بمدهافي الذين هاجروا إلى النبي ( ص ) . 
وفي الآية دلالة على أنه يجوز 3 يدعو العبد عا بعلم أنه شعله مثل أن شول رب 
احم بالحق . وقوله : « فاغفر لنا ذنوبنا » خلاف ما يقوله الجبرة » ولا يازم على 
ذلك راق العمية بأ ودعو ا إعلم أنه لا يكون مثل 0 قول لا بظلم » لأن في 
ذلك كا على فاعله و برآ عليه في تدييره » وأو سوى بينها كان حانزاً يا قلنا في 
قوله : للا محملنا مالاطاقة لنا به 4 ( ١‏ ) على أحد الوجبين وقوله : « انكلاتخلف 
الميماد » فيه اعتراف بأنه لا مخلف الميماد بعد الدعاء بالايهاز لثلا ينوثم علييم 
تجويز الخلف على الله تءالى . 
قوله لعالى : 
( فاستجاب لهم بع أن لاا ص يم حمل عامل من قًَ 


أوأق إمضك من" إعض. فالذين هاجروا وا'خرجوا من ا 


واوذوا في سبيلى وقائلوا وقتاوا لا كفرن عنبم ا و3 ولافخلايم 


١ «‏ » سورة اللقرة :401 كم؟. 


سا ورم د مشا ل ده الك 


حنات ل من ما الانياء” ا ١‏ عد الله 0 عنْدة حون 

الثواب ) (  ) ١50‏ ابة بلا خلاف ‏ . 

قرأ حمزة والكسائي وخلف « وقتلوا وقانلوا» بتقدي المفمو لين على الفاعلين 
لاون « قاتاوا وكتاو » بتقد.م الفاعلين على ا افعو لين :وشدد التاء من ( مَتَلوا ) ابن 
كثير وابن عام . وقرأ عمر بن عبد العزيز « وَةَتلوا » بلا الف « وةتَلوا » وقال 
الطبري القراءة بتقدم الفمو ا: بن لذ قوق نوهد عيضا اع »أن من اختار اسم 
الفاعلين على المفءو لين » وجه قراءنه أن القتال قبل القتل . ومن قدم المفمو لين على 
الفاعلين وجه قراءنه يحتمل أمسرين : 

أخدهات أن كوخ النظلوت بادا وصور أن كرق اولاني الم وان 
كان مؤخراً في الافظ ء لأن الواوء لا يوجب الترتيب وقي مخالف الفاء في هذا 
العنى » وهكذا خلافهم في سورة التوبة . 

والثاني ‏ أن يكون لا قتل منهم قاتلوا ولم ينوا ولم يضعفوا لمكان من قتل 
منهم م قال تعالى ن( فا وهنوا ما أصابهم في سبيل ان ماشهو يونا انمكان) 
والل حب الصابرين ) ( ١‏ ) وقوله : ل( فاستجاب هم رم,م أي » أي بأني وحذف 
الباء » ولو قرىء بكسر الهمزة كان جائزاً على تقدبر : قال لهم « إني لا أضيع عمل 
عأمل م 6 ومءنى قوله : ( فاستحاب » أجابهم ديهم مني الداعين عا تقدم وصف 
الله إياثم وأجاب واستجاب عمنى قال الشاعر : 

وداع دعا يامن يجيب إلىالندى فم إستحيه عند ذاك عيب (؟) 

أي لم مجبه بأني لا أضيع مل عاملءتم مود كل أو اا 4 من زائدة 
كا بقا لكان من الحديث ومن الأصمومن القصة .ومن نهبنا أحسن » لأرنف حرف 

011 95 : ©6سورة1التمران‎ ١ « 


1 * 6 قائله كب بن عد الخذوي الاصيف تت 98 مه والقصمدة مشهورهة 6 ار فى بهأ حا 3 


المغوار ص منها أبيات متفرقة . وقد ص هذا البيت في 441:1 . 


اع ره اليه - سورة 7ل جمران دهم د 


النفي قد دخل 5 الا احم اا قري : من ا ل ا 2 لأ 1 
دخلت أعنى ولا يصلح اكلام إلا نبا ل نما للترجمة والتفسير عن 5وله : م 0 
عمنى لا أضيع حمل عامل مت م الذكزى والأناش ارا ولا تكون ين زاقدة إلا 
في موضع جحد. وةوله : و لاأضيع عمل عامل متم 4 " ار المحد لانك لاتقول 
لا أضرب غلام رجل في الدار » ولا في البيت » فيدخل ولاء لا نه لم ينله الجحد 
وللكن (من) مفسشرة . وقوله :وال" كفرن عنم سكا نم6 معناه لا ذعزيا واسقط 
عقابها » وهذهالاية ؛ والتى قيلبا - في قول البلخي - نزلت في المتبعين لاني( ص ) 
والمهاجرين معه ثم هبي في حميع من سلك سبي بم واتبع نارهم من المسامين . وقوله : 
دل" كفر ن عنم سيم نوم 6 أي لا غطيها وأو نباو لجنيا 6م عا ينام 7 
ألم المجرة والجباد واحمال تلك الشدائد فيجتب الله .ول السيئات علىالصنا'ر . 
وقوله 00" ن عند الله 4 نصب على المصدر ذكر على وجه ات كدء ون 
معنى 8 دخلنهم جنات تجري هن 2 الانبار »(1)ال" يبوم » وعشله 
« كتاب الله علي » لاأن قوله : « حرمت علي أمهاتم وبناتم » (؟) معنام 
كتب الله علي د وكات الله علي؟ 4 مو كد ومثل ذلك ( صنع الله الذي » إفية 
لآن قوله  :‏ ورى الجبال مسيها حامدة وي عر عمس السحاب 6 ( 4 ) قد عل مئه 
أن ذلك صنع الله . وقوله : « من ذكر أو أتى © روي انه قيل ارسول الله ( ص): 
ما بال الرجال بذكرون » ولا تذكر النساء في الححرة » فأنزل الله هذه الآية روي 
ذلك عن ماهد ؛وتمرو بن دينار » ويقالان القائل ارسولالله ( ص )كانت أمسامة 
( رض ). وقوله: م لعض؟ من بعش » قال أبو علي : محتمل أصسوين : 
أحدها ‏ أن بريد بقوله ؟ م لض 6 العاملين « من لعض »6 لمي لعض 
العمل الذي عتم بهء. 
61١١‏ سورة اللمائدة :آة١ا.‏ « ؟ »4 سورة النساء : آبة؟؟. 


١‏ " »> © سورة التمل : م 


يوري ين لايغرنك تقلب الذين ... (( ك5 لاذ١‏ ) 


وأنانيم مستوون في 5 لا 0 لأحد مهم 0 » وان ا 
فأناك الوشق تمدن الل يعن 1د ذلك دك رثم » فبعضهم كبعض في هذا الباب . 
وقال الطبري ( لعض » يعني الذين بذ كروتي « قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم 6 
من إمض في النصرة » وال » والدين » وح جميمكم فيا أفمل بكم حكم أحدك 
في « أني لا أضيع عمل عامل » ذكر منكم ولا اك والافاية 0 لع 
الشيء لضيع : : إذا هلك . وأضاعه اضاعة وضيعه تضييءا » ومته الضيعة : القر, 
وقوله : (فلنين ع هاجروا وخ رجوا من ديارثم » يعني الذذين هاجروا عن فونم 
من أهل الكفر في الله إلى اخوا نهم الؤْمنين « وأخرحوا من ديارثم 6 ثم المباجرون 
الذين أخرجهم القبر كرن من مكة 0 وَأودوا في سبيلي © عءنى اذا في طاعني 
وعبادني » وديني . وذلك هو سبيل الله « وقاتلوا » يمني في سبيل الله « وقتلوا » 
فيبا 2 لأكفرن عنم سيئا نوم © يعني لأمحونبا ب عنم زلا لفقل ن عليهم بعفوي 
ورحتي » ولأغفر: نيام . وذلك ببدل على أن إسقاط العقاب ا 0 
ولادخلنهم جنات تمري من نحتها الانهار ثوابا » يعني جزاء لهم على أعماهم 
« والله عنده حسن الثواب » معناه أن عنده من حسن الإزاء على الاعمال مالا 
ببلفه وصف واصف مما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر . 
قوله تعالى : 
«لايغرنك تقب الذي كفروا في البلاد (45 ) متاء” 
قليل” م" مأوام' جمدم كبس المباد ©  ) ١47(‏ اران بلا خلاف . 
ا معنى : 


هذا خطاب للني ( ص ) . وقيل في معناه قولان : 
أحدما ‏ ان ذلك على وجه التأديب والتحذير » لاك النبي لا مموز عليه 


المعاصي لكان التحذيرمن اللهوالتخو يف » كم قال أن أشر كت ايحيطنعملك )١(6‏ 

الثاني ان الخحطاب وان توجه إليه » فالمراد به ججيع اأؤمئين » وتقدره 
لا يغرنكم ما الهو نا رون أن قوماً نن الكمار كانوا تحرون وبرنحون في 
الاسفار التي كانوا يسافرونها » ويسامون فيها لكونم ق الطرمة تأعم الله تعالى 
أن ذلك تما لا يشبغي أن يغيطوا به ء لأن مأواهم ومصيرثم بكفرثم إلى النار » ولا 
خير مخير بعده النار . وقوله : « متاع قليل » معناه ذلك الكسب » والربح الذي 
بر محونه متاع قليل وسعاه متاءا » لأنبم متعوا به في الدنيا » والتاع النفع الذي 
تتعجل به اللذة اما بوجود اللذة أو عا يكون به اللذة مو المال الجليل » واللك » 
وغير ذلك من الاولاد والاخوان . ووصفه بالقلة لسرعة زواله وانقطاعه » وذلك 
قامل بالاضافة إلى نعم الاخرة . والمباد اللوضع الذي سكن فيه الانسان ويفترشه . 
ووصفه بأنه بئّس المباد على ضرب من الجاز » لما فيه من أنواع العذاب » لأن الذم 
اما هو على الاساءة كقولك : بئس الرجل ‏ هذا قول أي علي الجباني - وقال 
البلخي : هو حقيقة لأنه على وجبين : 

أحدها ‏ من جبة النقص . 

والأكرداتقخية الأناءة وهو مس كول السدي #اومتادة 16 .و1 كر 
أفسرين . والغرور ايبام حال السرورفما الأمى مخلافه في المعلوم » و ليس كل ايهام 
غروراً » لا" نه قدءتوهمهوفاً فيحذر منهعءفلا ,قال غره .والفرقبين الغرر والخطر 
ان الغرر قبيح » لأنه ترك المزم فما عكن أن يتوق منه » والخطر قد محسن على 
بعض الوجوه» لا نه من العظم من قوطم : رجل خطير أي عظم » وبي الضارح 
مم النون الشديدة » لاأنه متزلة ضم اسم إلى اسم للتأ كيد . 

هو لوثم الى : 

( للكن الذذين انقوا يهم" لهم تجنات” تجري من" تحتبا 


١ «‏ 4 سورة المتكيوت : آة ه36 : 


9 - 2 م 
الارا جار خالدين ف الله .من ع للم وما عند الله أخير للارار ») 
(54)دابة. 


فآ ابوعش (تنكن 1 وتعدة المون سات فناوق [ادمة ىن 
وقرأ أبو عمرو والكساني : وحمزة في أحكت الروايات ( الاشرار » والابرار» 
لو لغاب المفتوحة كما غليت المستعبي ف قوطم : قارب وطارد 04 وقادرفيمن 
او » ؤاذا غلءت الاستعبي 4 فان الغلاب اراء المفتوحة أولى اانه لا استعلاء في 
الراء»وإعا هو حرف من مخر ج اللامفيه تكرير ٠‏ ومن ل عل #فلان كيرا من 
الناس لا عيل شيع من ذلك . 

1 الله قعالى ما للكفار من سوء العاقية وأنوارع المذاب بشرالؤمنين 
با أعدطم منالجزاء عند الله وجزيل الثواب » فقال : ([ للك ن الذذين اتقوا ربهم ) 
قعل الطاعات» وترك المعاصي لطم حنات م دي من ع الانبار خالدين قيهأ بزل 
من عند الله 4 يمني ثواباً من عند الله » وهو ذصب على المصدر على وجه الَأ كبد » 
لاأن خاودممة فيبا انزاطهم فيها كا نه قال* يزلوها زلا ء وهو عءبى أنزلوها انزالا , 
ومحتمل 3 ا ندم على التفسير » كقولك ٠‏ هو لك هية 5 وواحد الابرار بار 8 
مدل داحب» وأصضحات 3 ووز او در اران - على فعل وافعال - تقول : 
بررت والدي ء فانا بر . وأصله برر لكن ادنمت الراء لاتضعيف . وقوله : 9 وما 
عند الله خير »© يمني م ن الما والكرامة » وحسن الأب خير للابرار مما يتقل فيه 
النرين كوواة ل وديا يتقابون فيهزائل فان قليل » وما عند الله دام غير زائل . 
وقد بدنا معى ) لكن ( فما مهى 4 وا نبا للاستدراك دبا خلاف امه نى المتقدم م من 
اثيات عد ثقْ أو نفي (عد اثيات ٠‏ ذقوله : (لايغرنك ثقاب الذين كفروا في 
البلاد 4 يضمن 2 م كبير تفع » خاء على ذلك » ل كن الذين اتقوا ذبم 
طم جنات 4 وقوله : ( جري من محتها الانبار 4 معناه يجري من نحت شحرها . 


6 الجزء الرابع - سورة آل مران لدسية د 
وءقال انبا سنا نوع أحدرونا شرع عد شدي مسعود »2 
نم قال : ما من تفس برة ولا فاجرة إلا واللوت خير لها ( ١‏ )» وقوله في الفاجرة : 
إن الموت خير طا يمنى إذاكانت تدوم على لخورها . 

قوله أعالى : 
( وان من 7 واللكتاب! يمن ”و من بان 5 اليم ا 
اليم خاشمين شر لا يشترون بآيات الَر نما قليلاة أولئاثة لهم أجرمً 
عند رربم" إن" الل سيم الحساب ) )٠54(‏ اه بلاخلاف ‏ . 
اللزول : 
اختافوا فيمن نز لتهذه الابة » فقال جادر منعبد الله » وسعيد بن السيب» 
وصبى عليه » وقال للمؤمنين : صاوا عليه » فقالوا نصلي على رجل لهس بمسلم ؟ وقال 
قوم منافقون : نصلي على عاج بنجران 7 فتزلت هذه الآية » فالصفات التي فييا 
في جماعة من اليهود وكانوا أساموا » منهم : عبد الله بن سلام » ومن معه . وقال 
أولى » لا'نه عموم الآية ؛ ولا دليل يقطع به على ما قالوه على انبا لو أزلت في 
النجائي أو هن ذكرء مع ذلك مدن جملبا على عموء.ها في كل من أسلم هن 
أهل الكتاب » لان الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل من تتناوله . 
ا مععى : 
وإعا خصوا بالوعيد » ليبين ان جزاء أماهم .وفر علييىم » لا إِضرثم كفر 


١ «‏ » في المطبوعة : (نها). 


سس حيو ل وإن 3 أهل الكتاب لمن 00000 

15 حملي تاو يل الاية ترات من أهل الكتاب »> الثوز اق والاعيل قن يوسن 
بالله » أي لصدق بالله وهر بوحدانيته » «وما أنزل !> أي المؤمنون كاه 
ووحيه على لسان نديه محمد ( ص ) » «وما أنزل إليم »يعني إلى أهل الكتاب من 
الكين «خاش مين 6 يعني خاضعين بالطاعة مستكينين له 00 لا 1ك 
الحاشع : ؛ التذلل المائف . « لذ تشتزوان :ات اله عن قليلا متام للا #رقوة 
ما أنزل الله في كتيه من أوصاف محمد (ص ) فيبدلونه » ولاغير ذلك من أحكامه » 
وحححه لغرض هن الدنيا خسيس إعطونه على التيديل » وابتغاء ارئاسة على 
الجبال »كا فمله غيرم من ٠‏ صفه بقوله تمالى : « أو ائك الذذين اشتروا الضلالة 
بالمدى > ( ١‏ ) وقال : « اواعت الذرين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » ( ؟ ) لكن 
ينقادون للحق » ويعملون عا أمسثم الله به تما أنز ل إليهم » ويشتبون عما نباهم عنه 
ثم قال « أوائك » يمني هؤلاء الذين يؤمنون « بلله . وها أنزل إليج ونا ول 
إلييم ... لحم أجرثم عند ربهم » يمني طم عوض أعماطم وثواب طاعاتهم فيا 
يطيعونه فيبا مذخور عند ربهم حتى يوفيهم يوم القيامة « إن الله سريع الحساب» 
وصفه بالسرعة لأنه لا يؤخر ال+زاء عمن إستحقه لطول المساب انه لاق 
عليه ثيء من أعماطهم قل أن تسلذعا وسد أ نعلوها قلا بتاحة ب إلى ابحضاء.: 
عدد فيقم في الاحصاء ابطاه وقال اباي : لأنه قادر على أن بكاءهم في حال واحدة 
كل واحد يكلام خصه ٠‏ لأنه قادر لنفسه و « خاشمين 6 تصب على المال » وعكن 
أن يكون حالا من الضمير في « يؤمن » وهو عائد إلى قوله : « لمن .ومن بلله » 
ويمكن أن يكون حالا من قوله: ( إليهم ) وقال الحسن : المشوع : الحو اللازم 
لكات مر لهند واء ة المشوع : السبولة : والمشسيعة : سبولة 
الرمل كالربوة . والخاشع من الارض : الذي لا مبتدى لهء لأن الرمل لعفي اثاره . 


١١‏ »6 سورةالقرة:آبةكك. « ؟ »4 صورة البقرة : آي هم 


ومله قوله 0 وخشعت الاصوات للرحمن 6 ( + ( 
والماشع : الخاضع ببصره . والمشو ع ؛ التذلل خلاف التصعب . 

قوله لعالى : 

ونا بت اموا سوا عاونا ورا لوا واوا ا 

لملكي' تفاحون 6 (00) آي بلاخلاف -. 

اختلفوا في تأويل هذه الآآية » فقال قوم : مءنى اصبروا اثبتوا على ديتع 
وصابروا الكفار ورابطوهم يعني في سبيل الله ذهب إليه الحسن » وقتادة » وابن 
جرب » والضحاك وقال آخرون : معناها « اصبروا » على دين « وصابروا 6 
الوعد الذي وعدتيم به « ورابطوا » عدوي وعدو؟ ذهب إليه تمد بن كعب 
القرظي . وقال آخرون « اصبروا » على الجباد 9 وصابروا عدوم ورابطوا اليل 
عليه ذهب! ليه زيد بن أسلم . قال احزوق #دايطوا الصلوات أي ١‏ نتظروها واحدة 
بعد واحدة » لأنامرابطة لم تكن حينعذوهذا عاذ تعن علي (ع ) ذهب () إليه 
أبو سامة بن عبد الرحمن » وجابر بن عبد الله وأبو هريرة والأوك أن حمل الآية 
على عمومها في الصبر على كل ما هو من الدين » فعلا كان أو تركا . 

وأصل اباط ارتباط اليل للعدو » والربط الشد» ومنه قوطم : ربط الله 
على قامه بالصبر » » >ماستعمل في كل مقيم في نغر يدقع عمن وراء م ن أرادم لسوء 
ويذبغي (4)أن مملقوله رابطوا أيضباعلى المرابطةلما عندالله لا" نهالعرف فياستعبال 
الخير » وعلى انتظار المبلاة واحدة إعد أخرى . وقوله : « واتقوا الله 6 معناه 
اتقوا ان مخالفوه فيا بأعس به لكي تفاحوا [ وتفوزوا | (5) بتعيم الابد 
وتنححوا بطاعتي من الثواب الداكم . 

.١٠١م سورةالقل : آي 19 . « ؟ © سورة طه؛ اآية‎ 4١ 


« + »6 نف الخطوطة ( وذهب ). « 4 »فيالمطبوعة ( ينبغي) باسقاط الواو. 
« ه 8 هايين القوسين ساقط من المطبوعة 


5 - عا الى اكوا اضروا: 0 


سوس سي د لوطل ل ادلي صب وساب ب ات حنج زوه وي جا اط اطع القت عون بع ياو تيسق عبسب تاقري وبا اما سهان 2 


وروي عن أي جمفر ( ع ) انه قال اصبروا على المصائب © وصابروا على 
عدو ورابطوا عدوى . واما جع ون لصيو اوكا براه مو تار العناع ‏ 
من الصبر » لابيان عن #فصيل ( ١‏ ) الصبر الذي يمني به في الذكر لان المصابرةصير 
على جباد ال.دو يقابل صبره لاأن الفاعلة بين اثنين . 

وإنما وصف ( أي )بالموصول ولم يوصف بالمضاف » لاأن ( الذي ) يجري 
مرى الجنس ء لاأن فيه الالفواللام عنزلة ليا يا القسترق واولا حورو ا امنا 


ع 9 
أخو زيدء لا نه لا يصح فيه انس . 


٠ ) في المطبوعة ( تفضيل‎ 4 ١ ١ 


مائة وسبعون انه كوفي . وخمس وسبعءون لسري 
وص مدنية كابا 


وقد روي عن بعضهم أنه قال : كلا في القرآن من قوله : ليا أيها الناى ) 
تزل بمكة م والاأول قول قتادة» ومجاهد » وعبد الله بن عباس بن ألي ربيعه» 
وقال بعضهم : ان حميعها تزلت بالمدينة إلا آآبة واحدة وي وله . ( إن الله يسك 
أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا ) ( : ) ذانبا 'زلت بمكة حين أراد الني ١‏ ص) أن 
بأخذ اتيت اللكفنة مق ان ب طااحة ويفا الاعية قاين 


متمن لالم 


قوله تعالى : 
(11 يها الناسٌ اتقوا رسك الذي تخاقك” و شو و عر 
يِ راس اشاس ع 2 ال ا ل ف 
وخاق منهأ رو حها وبث مذي| ر حالا كيرا واساء والعوا أئله الذي 
2 2 2 8 3-7 0 3 م ار مم سر 
إساء لون ب والارحام أن ألله كان عأ 0 رقيبأ 1 ١)‏ ا كت أنه 
بلا خلاف -. 
القراءة 2 - 


قرأ أهل الكوفة ل« تساءلون به 4 بتخفيف السين » الياقون بتشديدهاء وقرأ 
جمزة وحده ١‏ والا رحام 6 0 الم 4 الباقون متحها . فن قرأ من أعن الكوفة 


6١ 2‏ سورة النساء 2 انة لاه ٠.‏ 


امه با أيا الناس اتقوا ربكم ... ( )١‏ 
«نساءلونبه 6بالتخفيففو حهه ان أصله تتساءلو ن» ذف احدىالتاء رنوضي الاصلية» 
لاأن الاخرى لامضارعة » وانعا حذفوها لاستئقاطم إياها في الافظ غخذفت لاأن 
الكلام غير ملتبس . ومن شدد أدنم احدى التاءين في السين » لقربمكان هذه 


ل 


المعنى : 
ومءنى 2 نساءلون به» تطلبون حقوقكم به «والارحام »القراءةالختارة عند 
النحويين النصب في الارحام على تقدير : واتقوا الارحام . وتكون ١(‏ ) معطوفة 
على موضع (به »ذكره أبوعلي الفارسي » فأما الخفض فلا يجوزعندهم إلا فيضرورة 
الشمر يا قال الشاعر أنشده سيبويه : 
فاليوم قربت تآبحونا وتغتمنا فاذهب فا بك والايام من تيجب 
غِروا الايام عطفاعلى موضع اللكاف في < بك 6 وقال آخر : 
نملق في مثل السواري سيوفنا ومابينهاوالكميغوط تقانف(؟) 
فمطف الكمب علىاطاء والالفتي (بينها )وهو ظاهر على مكنى وقال آخر : 
وان الله يعاني ووهياً وانا سوف نلقاه سوانا 
فطق وغيا على الياء في إعامني » ومثل ذلك لا يجوز في القران والكلام . 
قال المازتي : لأن الثاتي في العطف شريك للا ول» فا نكان الأول يصلح أن يكون 
شر بكا للثالي جاز وإن لم إصلح أن مكون الثاني شر كا له لم بجزءقال: ذكما لا تقول: 
ميرت بزيد وذاك ( )لا تقول ممرت بك وزيد . وقال أبو علي المارسي : لأن 
الخفوض حرف متصلغير منفصل فكا نهكالتنوين في الاسم فقبح أن (مطضباسم 
١ «‏ » في اللطبوعة : ( أو يكون ) . 
« ؟ » قاثله مسكينالداري '.٠‏ ني القران للقراء ١‏ :© 8» » والاتصاف : ١9*‏ والخزانة 
5م”؟ . السواري جع سارية وعي الاسطواتة والغوط ؛ المطمئن ٠ن‏ الارض" والننا ف جم 


نفتف وهو اطواء بين الشيئين واليت كنا ِه عن طول متهم 
« ؟ »في الخ امخطوطة وامطبوعة ( كذلك ) والظاهر ما ذكر لا . 


ل ال سور لعا لاه د 


قوم سواط ابم لا: قوم بنفسه . ولفسد من جهة إل من حيث ان المين 
بارحم لاه موز ء لأن الني ( ص ) قال : ( لا تحافوا اناكم ) فكيف تساءلون 1 
بارحم على هذا وقال اسماعيل بن اسحاق : الحلف بغير الله أمس عظيم » وان ذلك 
خاص لله تعالى » وهو امروي في أخبارنا .وقال ابراهم النخعي وغيره : انه من 
قوطم : نشدتك بالله وبالرحم :“قال ابن عنانن:» والندى #وعكرية» والكسرة 1ه 
والربيع ؛والضنحاك » وابن جر يح »وابن زيد » وقتادة : الممنى والارحام فصاوها . 
وهذه الآية خطاب ميم الكافين من البشر . 

وقوله : # واتقوا ربكم ) فيه وعظ بان شق عضا كرك (1)16 ها أحن نه 
وار تكاب مانبى عنه . وحذر من قطع اللارحام لما أراد من الوصية بالاولادوالنساء 
والضعفاء » فأعاءهم انهم يما من نفس واحدة ؛ فيكون ذلك داعبا لهم إلى ازوم 
أسره وحدوده في ورثتهم ومن مخلفوت إعدهم » وفي النساءرالا' تام عطقا لم 
عايهم . ثم اخبر تعالى اله خاق الحلق من نفس واحدة فقال : « الذي خاقكم من 
نفس واحدة »6 واأراد بالذفس ههنا ادمعند جريع اافسر بن : السدي وكتادة وجاهد 
وغيرم . وقوله : ( وخلق منها زوجها ‏ يعني حو اء . روي انبا خلقت من ضلم 
من أضلا ع آدم » ذهب إليهأ كثر اللفسرين . وقال أبو جعفر( ع) خلقها منفضل 
الطينة التي خلق ا ادم » ولفظ النفس مو نث بالصيغة » ومعناه التذ كير هنا ع 
ولو قيل :مس واحد لاز . 

الأعئى » واللء: : 

وقوله:8 ويشمنه) رجالا كثي را ونساء) معنى بث أشرء يقال : يثاك الماق . 
ومئه قوله : + كالفراش الميثوث 64 ( ” ) وذلك يدل على بث . ولعض العرب .قول 
أث ان الخلق » و يقال بثفتك سري » وابثثتك سري لغتان . 

وقوله : لإان الشكان علمكمرقيبا 4 أي حافظتقول: رقببرقب رقاب واها 


مرق 


و١‏ 4 ف المطبوعة : ( بقول ) ٠.‏ « ؟ »© سورة القارعة: اية 4 . 


اليد ا أبراالناس اتقوا ربكم .. 4 


قال : « كان عليكم 6 وافظكان فيد اناي لأنه أراد أنه كان ع عل م 56 
تقدم زمانه من 0 ]دم وولده إلى زمان الخاطيين » وانه كان عا كا صدر منوم » 
احتف عليه منه يء . واارقيب الحافظ في قول مجاهد . وقالابن زيد “ارقت 
الغا وان متقاري: تقال : وف رقيو رقو اورقا وزقية تقال ا وهاو 

كقاعدار قباء لاضرباء أبديوم نواهد )١(‏ 

وقيل في معنى« الذي تسالون به »© قولان : 

ادها قال علب ن وجاهد وابراهيم: : هومن قوطم : : اسألك بلله والرجم » 
ذعلى هذا يمكون عطما على موضع هك له فال ون 5 رون الارحام في التساؤل . 

الثاني قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك والرييسع وابن زيد وهو 
لمرويعن أبيجءفر ( ع ) :وانقوا الارحامأنتقطموها على ٠‏ هذا كو نممطوة على 
م لله تعالى » ووحه النعمة في الحاقمن نفس واحدة انه أقرب إلى أن خعطفوا 
ويأمن لعضهم عض ويحاي بعضرم عن إعض » ولا بأ نف لعضهم عن عض » لما 
بيذم منالقرابة واالرحو رع إلى نفس واحدة»لأنالتفس الواحدة هبنا آدماع) مع 
لأفسر بن ؛ الحسن وقتادة والسدي ومجاهد . وجاز من نم سواحدة لأن حواء من 
آدم على ما بيناه » فرجع ابيع إلى آدم واعا أنث النفس وامراد بها آدم لأن انظ 
النفس مو نئة » وان عني بها كم قال الشاعر : 

أرواك خلفة ولاه ادر وأنتخلينةذاك الكهال ( 

فانث على الافظ » وقد حكن عن 12 الفسرين : ابري] عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والسدي وابناسحاق : ان حواء خلقت من ضلع من أضلاع ادم : 
وروي عن الني ( ص )انه قال : ( المرأة خلقت من ضلم ؛ وانك ان أردت أرتف 
ب كرتا وان ركترارقنا عو جاستمعت بما) . وروي عن أي <عفر ( ع) 


١ «‏ »> > ز التران 0 عيدة ١١* :1١‏ » والاسان ر رتب ) وهو.ن أبات في 
ذعت الاور الايض . الرقياء جم رقيب وهو أءين أصحاب الميسر يحنظ ضرم بالقداح . 
والغرناء ع امم ضرم وهو:اضارب بالتداح ٠‏ وقيل أن الضي في ( أبد,م) بعود الى الضرباء . 
وقيل انه .»ود الى النكاء موقو الأمع؟: 

, * ؟ 64انظر :1 445 كمليقة‎ ١ 


مام الجزء الرابع ‏ سورة الذساء .و 
أن نجوه خلقعين فل طبنة احم 2) بي 
قؤلة كالى : 
( واوا اليتاى أموالهم' ولا تتيدلوا المبيث بالطب ولا 
تأكاوا أموالهم' إلى أموالكم” ل ا 4 اه 
بلا خلاف - . 


اللعنى : 

هذا خطاب لأوصياء اليتانى » أمرم الله بأن يعطوا اليتائى أمواهم إذا 
يلغوا الحم وذ أن مذوم الرشد» وسعام تا ىعد الياورغ » واناس الرشد مجازاً 3 
لأن النبي ( ص ) قال؛ ( لا ,م بعد احتلام )كا قالوا في النني ( ص ) إنه يتم 
أبي طالي إعد كبره يمنون انه ربأه . وقوله . ل( ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب 4 
معئأه : لا استبدلوا ما حرمة الله عليكم من امال اليتاى عا ل الله لكم من 
أموالكم » واختلفوا في صفة التبديل فقال بعضهمكان أوضناء العاف نا حذوة 
اليد من «ال اليم والرفيع منه وموملون مكانه الردىء! لحسيس 2 ذه بإليه ابراهيم 
تتمدلوا الحميث بالطيب 6 نآ تتمحلوا الحرام قيل أن بأنيكم اارزق الحلال الذي 
كدر لكم 5 ذهب النة اده صالح 0 عاهد . وقال ان زد : معئاء ما كار 3 5 أهل 
الجاعلية يفعلونه » من ألم ل يكو نو ابرزقونالنساء ولاالصغار بل يأخذه الكبار. 
عن التبديل بكلمال حرام كانقو يا . وقوله : ( ولا تأكلوا أمواطمإلىأموالكم) 
يمني أموال اليتانى مع أموالكم والتقدير : ولا قضيفوا أمواطم إلى أمو الكم 


فتأكلوها جيماً » فأما خلط مالاليتم عال نفسه إذا لم يظامه فلا بأس به بلاخلاف 


قال الخنين :ا ده اه كر 1 
ذلك اك وسبول اش فانزل الله تعالى : لز ويسكلونك عن اليتااى قل ا طم 

خير وإن مخا لطوهم فاخوانكم والله يعم الفسد ء من اللصلح 4 ١(‏ ) وهو امروي عن 
أبي جمفر وأني عبدالله ( ع ) . وقوله : ل( انهكان حوبا كبيرا 4 يمنى إن أكلكم 
أعوال اليتاى مع أموالك م حو ب كير »أي انم كبير في فول ابن ام 
والهاء فيقوله ؛<انه »دالةعبى اسم الفمل الذيهوالا كل. وا ووب الام يقال :حا 
5 حو بأوحباةوالاسم الملوحدرة! ادن جو )دهي إلى الامندن بوقا ل 
نح و بفلانمن كذا إذا محر جمنه.ويقال نزانا مموبةمنالارض وبحيبمن الارض 
لعي عوضع سوء . وحكى الفراء عن بي أسد انالمائب القاتل . وقال الشاعر : 

إم) تطيع ابن عيس انها رحم أحيثم بها فاناختكم ممجاع ( ؟ ) 

أي أعم ولطوية اطرن والقؤوث ددن عبو حورت التألم 6و التو 
امع الشديد ؛ والموباء الرو ح والكبير الحظم 


( كان" خفم" أل أقسطوا في اليتاى فا نكدوا ما طابة لي" 
من النساه ارء. ى وثلاث وراع ا : ألا اعد لوا 0 أو 


مأ 35 “أعا ان ذلك ا د ونا 0 ح) واوا الما صدقابن' 
١‏ - -ه ٠.‏ و ل ١‏ تن حو 
ل فا كاين 00 عن" شير منه فسأ فكلو» هنا مليثا » 


) 1 ال كني 


61١ «‏ سورةالران: الل ٠؟؟.‏ 


2 ” »4 الاسان ( حوب ) نسبه الى النايغة وفي ( مم ) نسيه الى نبة الغزاري ورواية 
البيت فيه : 


صير| ةيرض بن ونث انها رحم 


الجزء الرابع ‏ سورة الذساء اس ولد 


ازول 4 و الممءئى 

واختلف الفسرون في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال : 

أولمات ما زوع عن غائفة انها :قالت: رلك فى القمة الى تكون فى حكر 
الها رقت وتخا وعاطا »نووري أن حكله) يدوق ينناق بعليا + قنيوا أن 
مكحوهن إلا أن يقسطوا طا صداق مبر مثلبا » وأعيوا أن شكحوا ما طاب ما 
سواهن من النساء إلى الاريع « فارتف حَفم ألا تمداوا فواحدة 6 من سواهن 
«أوما ملكت اعاتكم» ومثل هذاذكر في تفسيرأصحابنا . وقالوا : انهامتصلة بقوله : 
ل( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في 
تاى النساء اللاميلاتؤتو نون تند وترغبونان تنكحوهن)(1) م فان خفتم 
ألا تفسطوا في اليتانى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 الاية وبه قال الحسن 
والجباني وامبرد . 

والثاتي ‏ قال ادن عباس وعكرمة : ان الرجل منه مكارت يزوج الاديع 
والجس والست والعشر ويقول ما عنعني أن أنزو جك "زوج فلان فاذا فنى ماله 
مالعلى مال اليتيم فا تفقه»فنهام الله تعالى عن أن يتجاوزوا بالاريع إن خافوا علىمال 

والثالث ‏ قال سهيك دن جيير والسدي وؤتادة واأربيسع والضحاك . وفي 
احدى اروانات عن ادن عناس قالوا :كانوا إشددون في أ اليتاى ولا لشددون 
في النساء » تكح أحدهمالنسوة فلايمدل بينبن » فقالالله تعالى ما مخافون. ألا 
تمدلوا في اليتانى نغافوا في النساء» فاتكحوا واحدة إلى الاربع » فان خفتم ألا 


والرابع - قال مجاهد ؛ ان خفتم ألا تقسطوا في اليتائى ممناه ؛ ان تحرجتم 


و١‏ سورةاناء :ايه 5؟١.‏ 


0-62 356 وإنختم ألا تقسطوا . 0 
بن ولخي الحاى وأكل أمواهم إعاناً وتصديقا. تك 5 رن ( 
واتكيي | التكاح المباح دن واحدة إلى أداع 4 ذان خم ألا تمدارا فقواحدة 

واس ال لبون 1ق خفتم ألا تقسطوا في اليقيمة المر باة في حجر 
اكوا يا لان لم من ن النساء مما أحل ل 0200-0 رابانيم مثتى وثلاثورباع» 
فان خفتم أله 7 597 3 أو ما ملكت تاأعا 32 ٠‏ وبه قال انان وقال: 
الحطاب مدو < جه إلى أولياء اليكيمة إذا آراة أن دسا إذاكان هو ولمبا “كان له 
أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يزوجبا . 

والسا.س ‏ قال الفراء : المعنى ا ع تتحر دون من موا كلة اليتاى 
اح رحوام ن جعم دين اليتانى » م لا تمدلون بينون وذوله : لإ فانكحوا ما طاب 
0 لقوله : ( وان حعتم أله تقسطوا )على قول من قال ماروشاه أولا 

ن عائشة وأفي جعفر (ع) . ودن قال : تقدره : أن ن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى 
3 ك خانوا في النساء الجواب قوله  :‏ فاتكحوا .1 طاب 3 من النساء © 
والتقدير : فان خفتم ألا تقسطوا في أموال المتانى ناذا نيا 5 نافوا 
أله تقسطوا في في حقوق النساء ء فلا تتزوحجوا منهون إلا دن 95 و مم4 الهور 04 
مثنى وثلاث ورباع » وان خفة أيضا من ذ 0 دن الواحدة 
فاملكت اعا: 3 » فترك 5 ر قوله له فكذليك نشافوا ألا تقسطوا في حقوق ااذساء 
لدلالة الكلامعليه وهو قوله : 8 ( فانخفتم ألا تعدلوا فواحدةأو ماملكت ابا 2 
ومععى د ألا تقسطوا 6 أي لا تعدلوا ولاتنصفوا ؛ فالاقساط هو المدلوالانصاف 
والقسط هو الور . ومنهكوله ا إوأا القاسطون فكانوا لينم <طيا ( 6 وقد 
بيناه فيا مغى . واليتائى جع لذكر ان اليتائى وانائهم في هذا المعنى 

اللعئى 4 والاة: » والك عراب 
طابت اعرة إذا بلغت » قال : والمراد المنع من دوج اليتيمة قبل البلوع لكلا جوري 


١ «‏ 6 سورة امن :اه 30 


بوتتفه سو م مد فط ما نويف لعفف ةفز عه 3 ناته سدس عوج وو صم عا لياع ارتل وسح يطل د بتكن نح ا حب كوا عا ازابن ب دعوت وتم م ا ا ع ا ب سريت 


9 يبا الل فان البالغة ختار لنفسها » وقيل : معنى 2 .ا طاب لي من الثساء » 

م عل ل منين دون من حرم عليكم » وانما قال : « |١‏ 0 هن 
طاي وان كان من ما :تقل ونا ما لذ مسقل 'لأن الذنن :| تكتحوا الطيت أى الخال 
هذه المدة » لأنه لي سكل النساء حلالا » لأن الله حرم كثيراً منرن بقوله : 
ه حرمت علي أمباتي )( ١‏ )الآية.هذا قولالفراء .وقال جاهد : فاتكحوا النساء 
نكاحاً طدياً .وقالالبرد : «ما» هبنا لجنس كقول القائل : ما عندك ؟ فتقول: رجل 
أو امرأة » الممني بقوله : ما طاب الفعل دون اعيان النساء واشخاصين » لأن 
الاعيان لامحرتم ولا تحال » وما يتناول التحريم والتحليل التصرف فيها » وجرى 
ذلك مجرى قول القائل : خذ من رقيق ما أردت : إذا أراد خذ منهم ارادتك ولو 
أراد خذ الذي “ريد لم يبز إلا أن يقول خذ من رقيتي من أردت وكذلك قوله : 
« أوما ملكت ايانم »6 ممناه أو ملك اياني » ومعنى < فانكدوا ماطاب للم 
من النساء مثنى و ثلاث ورباع» فلينكح كل واحدمئم اق ودباع 7 
قال : «والذين برمون الحصنات 9 ينوا بأرعة شبداء فاجلدوثم تمانين جلدة» (؟) 
فيتاة: فاجلدوا كل واحد منهم عانين جلدة . وقوله : لإ مثنى وثلاث ورباع » 
بدل من(ما طاب ) وموضعهالنصب وتقديره : اثذين انين »وثلاث) وثلاثا » واريعاً 
اربعا » إلا انه لا ينصرف اعلتين » احداعا: انه معدول عن اثنين اثنين وثلاث 
ثلاث في قول الزحاج » وقال غيره : لأنه معدول ولأنه نكرة » والنحكرة أصل 
للاشياء » وقال غيرثم : هومعرفة» وهذا فاسد عند اليصريين » لأنه صفة للنكرة في 
قوله :2 اولي جنحةمتنىوثلاث ورباع 6(" )وااعنىاولياجنحة:لاثةثلاثة وأراعة 
أريعة . وال القراء لأنة معدولء» لأنه بقع على الذ كر والاش + ولأنة .ضاف آل 
ما يضاف إليه الغلاث » فك" ن" لامتناعه من الاضافة كانفيه الالف واللام . قا 
الشاعر : 

١ <‏ »6 سورة الناء ١‏ آية +78 . « ؟ © ورةالور : آي 14. 


«؟ 6سورة قطر :آبة؟١.‏ 


ست كت أوإن خم ألا تقسبلوا .. 20 ) 


م املى / 17 أندسه ذكاب لم بااسيدين وعدا 


وه4ن قال: أنه سم للعدد معرفة استدل بقول قل أن مقمل 0 
رى الثعرات اازرق نحت ليانة احاد ومثّى أصمقة ١‏ صو افله افد 
فرد اعاد ومثنى على النمرات وش معرفة » وقد نجىء كر معروفا يا قال 


قتلنا به من بين مثنى وموحد2 بارلعة 2 وخر خامض (” ١‏ 

وترك الصرف أ كثر قال صخر الغي 

منت لك أن تلاقنى المنايا اعاد احاد في شبر حلال (؛) 

وقد تقع هذه الالفاظ على الذكر والانثتى » فوقوعبا على الانثى مثل الآءة 
الي نحن في تفسيرها » ووقوعبا على الذكر قوله : « اولي اجنحة مثنى وثملاث 
ودباع » لأن اأراد به الجناح وهو مذكرء ويقال : احاد وموحد وثى ومثنى ع 
وثلاث ومثلث » ورباع وصريع : ولم يسمم في ما زاد عليه مثل حماس ولا الخمس 
ولا السداس والسباع إلا بيت للككيت فانه بروى في العشره عشار » وهو قوله : 


) قاءلله ساعدة بن<ؤية الهذلي . الاسان ( بغى ) زرو ايه ( سباع ) بدل ( ذثاب‎ © ١ ١ 
ووعى معمع والاسان ( )دا‎ : ١ *ما أي التران‎ 4 2 
) (ثنى ) 00 فرد) فراد 6 يدل »6 احاد . و أضعفتها » سدل أصمةتها نهر‎ 
. و( صهق) الخفر » بدل » الزرق‎ 
النعرات جع نمرة وعي ذباية “سقطعلى الدواب فتؤذيما وأصعقتها صواهكه أي قتاتها صريله‎ 
: وروا,ته‎ 554 : ١ د » ٠عا ني القران للفراء‎ 
وات افلام المستهام بذكره قتانا به هن بين «ثنى وموحد‎ 
وساد.م 07 في رع هميد‎ ١ باربة هكم وآخ_ خامس‎ 
والبيت فيان م ترى ملفقمن,) . واد - بالت:و وين - معنى سادس‎ ٠. و يعرف طن قائن‎ 
نبة يود تحد شار في تفسير الطبري 07 ؛ وذ ه الى عمرو ذي الكاب وخطأاً‎ 6» ) « 
من ندبه الى غيره » وهذا <طا منه لا محالة لان رواة التدماء أ كثرها اذا ل تك جيءها‎ 
تفسيه الى صخر الي . وقد اعترف هو أن الطبري رواته كذالك وفي عض الروايات‎ 
في شبر -لال ) منت لك أي قدرت لك نيتك أن تلقاني في شهر حلال » أو حرام على‎ ( 
اختلاف الرواءة.‎ 


ل ام سورة أأذ ماء ا 0 
فل سيفوا حى رمك قوق اسان خصالا عمارا. 00 
برد عشر لال ميطف النمام ي في 'نا وموحد : 
واقد قتلتم كاك ووو و كنس قل اشن اذاي 0 
ول يرد أنه قتل الغلامة » واما أراد انه قل نفراً كثيراً منهم واحداً بعد 
واحد واثنين امد اثنين » وقوله : « فواحدة 6 نصبعلى انه مفعول به» والتقدير: 
فان خفم نم ألا تعدلوا فم دعل الواحد ةنا كوا واحدة » وأو رفع كان جاءزآء 
وقد قر به نآ جع والدن» وتقديره : فواحد ة كافية » أ 0 مجزية »كما 
قال : لإ فان لم يكونا كلق قرفل وار انان 4(" ) ومن استدل ماه 
على أن نكاح القسع» جائز فقد اخطأ »لأن ذلك خلا الاجاع » وأيضاً فالممنى 
فا نكحوا ما طاب ل2؟ من النساء مثنى ان امدثم نم الجور وإما ثلاث ان لم نخافوا ذلك 
7 رباع ان امم ذلك م قوله : « فان خفتم ألا تمدلوا فواحدة » لأن 
ممناه قان خفم في الثذتين فاتكحوا واحدة» ثم قال : فان خفتم أيضأ في الواحدة 
فا ملكت ايعانكم . على أن مثنى لا يصح إلا لاثنين اثنين » أو اثذتين اغذتين اط 
التفربق 200 » فتقدير الآآية « فائكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى 
وثلاث » [ فثلاث ] ( ؛) بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث » ولو قيل ب ( أو) 
لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث » ولا لصاحب الثلاث رباع . ومن استدل 
بقوله : وفاتكحوا 6 على وجوب التزويج من حيث أن الامس يقتضي الاتجاب » 
فقد اخطأ » لأن ظاهر الأمى وإن اقتفى الايهاب » فقد ينصرف عنه بدليل » 
وقد قام الدليل على أن التزويحج ليس بواجب على أن الغرض بالآية النبي عن العقد 


١ «‏ »6 ياز التراآن ١١١11١‏ » والاغاني * : ١١5‏ واللسان ( عمر ) امتراثه ٠‏ 
امشبطاء »> وعثار أي عشراً عشراً 1 

«؟ »* باز القرآن ١١8:1١‏ » والاغاني ١‏ . و؟٠١.‏ ورواته فيه ( ادير ) 
يدل ( الداير ) . 
د" 4 سورة اللقرة ‏ أأية 5م؟. 
« © 6 اثيتنا ما بين الةوسين لعدم ستقامة المعني بدونه. 


6 وإن خفم ألا تقسطلوا . لك‎ - ١. 


على م ناف أ 0 فتن والتقدين رت تم ألا تقسطوا في اليتاى » 
فتحرجتم ف » فكذليك فتحرحوا في انساء » فلا تنحجكدوا إلا ما أمنتم 
الأوو ف :(40) كين ف عا أخلائه لكم منهن » ءنالواحدة الى الأربع » وقد يراد 
إسورة الأع ما يراد بالذبي (؟) أوالتبديد كقوله : « فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر >6 ( ") وقال : « ليكفروا عا تينام فتمتعوا فسوف تعامورت »© (4) 
والراد بذلك كله التبديد والزحر » فكذلك معنى الآية النبي » وتقديرها : فلا 
تتكدرا ااانا لات لكم م النتياة قل فا وداه 

وقوله رشان مين »4 اشارة الى المققد على || بالحتوايم ارق 
من اطوواقنا وك غلناء أو الافثثار عل :| ملكت ت أعاتكمء ومعى ١‏ أدن + 
أهَرب ١‏ الا لعولوا 6 وقيل في معنى « ألا تمولوا » ثلاثة أدوال ؛ 

أحدها ‏ وهو الاقوى والاصح - أن مناه : ألا وروا » ولا عيلوا يقال 
مئه : عال الرجل يمول عولا وعيالة إذا مال وجار » ومئه عول الفرائض » لأن 
نابا إذااؤاذت دخلا التقسن:» قال أزىطالل: : 

عيزان قسط وزله غير عائل( ©») 

وقال 55 طالب العا 

عيزان ةسط لا خيس شعيرة له شاعد من تمسهغير عائل (5 ) 

وروي : لا يضلشميرة » وببذا قالابراهيم » وعكرمة » والحسن » وجاهدء 
وقتادة » وأبو مالك » والرديمبن أذس »ء والسدي 6واين عباس » واختاره الطبري» 
والجباني . وقال قوم : معناه : ألا تمتقروا» وهذا خلأ » لأن [ المول ] ( 7 ) 

الحاحجة » يقال منه : عال الرجل (عيل عيلة إذا احتاج » كم قال الشاعر : 

. ) .. ف المطبوعة : ( الاما أمنتم به المور فيه‎ 6» ١ ١ 
١ ؟ » في الطبوعة: ( ها برادااتمي . ) وفي المخطوطة : (ما يراد يه‎ « 
.؟١ةيأآ‎ : ؟ »6 سورةالكيف‎ « 


يبنا 


« : »> سورةالتحل :أية وهة» و.ورةالروم :1 01ة4”#. 
9 56 4 سيرةابن هدام 1201١‏ 5؟؟ . وفي البيت رواية أخرى هي ١‏ عيزان صدق ). 
,2 9 « متا ما بين القوسيتف عم عماءية المعنى إلا ةا , 


م الجزء الرابع ‏ سورة الذساء 0 
وما ددري المقير متّى غناه وما يدري الغي متى لعيل ( ١‏ ) 

أي : متى يفتقر . وقال اين زيد : معناء : ألا تكثر عيالكم » وهذا أيضاً 

خطأ » لأن المراد لوكان ذلك لما أباح الواحدة » وما شاء من ملك الاعان » لأن 
اباحة كل ما ملكت الوين أزيد في العيال من أربع حرائر » على أن من كثرة 
العزال شال أعال تغيل قب معيل > إذا قث عياله وعال العيال : إذ امانهم» ومنه 
قوله:؟ ابذا عن كمول: وك الكباى قال مدت ففرا من العرب يفول 
عال الرجل!إءول إذا كثرعياله .وقوله : « وآنوا الذساء صدقانين تحلة » فصدقاتهن: 
جع صدقة» يقال: هو صداقالر أة»وصدقةالرأة » وأصدقة امرأةهو صداقالرأة»والفتتح 
اقاها . ومن قال ١‏ صدقة المرأة قال : صدقاتين » كا تقول ؛ غرفة وغرفات » 
ويجوز صدقاتون » بغم الصاد وفتح الدال» وصدقائين » ذكره الزجاج . ولا يقرأ 
منهذه إلا عا قرىء به صدقاتهنءلأن القراءة سنة متبعة .وقوله: « #لة» نصبعلى 
الصدرء ومعناهءقال عضوم 'فر يضة»وقالبعضهمديانة»كايقال: فلان ينتحل كذا و كذاء 
أي يدين به » ذكره الزجاج » وابن خاويه . قال بعضبم : هي نحلة من الله لمن » 
أن جل على الرجل الصداق ولم يمل على المرأة شيئًاً من الغرم » وذلك تحلة مرن 
اثتتالى للأناء ‏ ويقال'» محلت ارجل: إذا وهيث .له ممه وملا .ول حيقه 
وتحل : إذا دق » وسمي النحل لا لأن الله محل الناى منها العسل الذي مرج من 
'بطونها » والئحلة عطية عليك على غير جبة الثامنة » والنحلة الديانة » والمنحول من 
الشعر ما ليس له » واختلفوا في العني' بقوله « وآتوا النساء © فقال ابن عباس » 
وقتادة » وابن جريح » وابرن زيد » واختاره الطبري » والجياي » والرماني » 
والزحاج : امرا: به الازواج » أعرثم الله تمالى باعطاء اأهر إذا دخل بها كلا » إذا 
سعاى طا ء فأماغير المدخول بها إذا طلقتقن طا نصف المسمى » وإن لم »كن سعى» 
١ «‏ 6 قخله أحيحة ين الملاح الأوي . معاني القراان للفراء :١‏ 558 ؛ واكامل لابن 


الاخثير ١‏ : 5174 » والاسأن ( عيل ) من قصيدة ولا هي رب بين قومه وبين الأزر ج » وفي 
معا في القرا ن بدل ( وما) في المرضعين ( ولا ) 0 


لد .وو ياي .. (ع:) 

فلبا المتعة على ما بيناه فما مغعى ظ 

وقال أب ملا اخطات للا ولياء 4 لآن ادل ل منهم كان إذا زواج 
أعة أخذ صداقها دونها » فنهاثم الله عن ذلك ل هده الآبة. 

وزو هذا أو الطازؤدة عن أن مشرازع )ا#اودكل الممو رن سليانة 
عن أبيه » قال : زعم حضري ان اناس كانوا يمطي هذا الرجل أخته » ويأخذ 
أخت الرحل » ولا بأخذون كثيرمبر » فنبى الله عن ذلك » وأعس باعطاءصداقون» 
وول الأهناك أتوةه لأنة ندال لهذا د 1 سعد لاه عتران الباكمين 
لاذساء » ونباثم عن ظامونوالمور عايهن » ولا يذبغي أن يتك الظاهر مرى ء 
ححة ولا دلالة » وقوله : # فا: ن طبن لكم عن شيء منه سا4 اختافوا فيسل 
المخاطب به عفقال 57 ؛وا براهيم» وعلقمة » وقتادة :ابن عباس ؛ وابنجرئج ؛ 
وابن زيد : المطاب متوجه الى الازواج » لأن أناساً كانوا يتأمون أن يرجع 
أحدم في شيء ما ساق الى اع أنه » فانزل الله هذه الابة . وقال أبو صالح ؛ المي 
به الاولياء » لأنه مل أول الآية أيِضا عليبم » على ما حكيتاه عنه » والأول نهو 
الاأولى» لا'نا بينا أن الخطاب متوجه إلى الازواج الناكحين » فكذلك آخر 
الآابة . ومعنى ١‏ فان طبن لكم عن شيء 0ش ظظ » إن طابت لكم أنفسبك 
بشيء » وتصيهعلى الهييز » كا يقولون : قت نذا الأ ضردرعا + وقزرت اعيئا > 
والعنى ضاق به ذرعي وقرت به عيني »كيرا قال الشاعر : 

إذا التياز ذو المعضلات قلنا « اليك اليك » ضاق بباذراعا(١)‏ 

وإنما هو على ذرعا وذراعا» لاآن الصدر و الاأسم بدلان على معني واحد» 
فنقل صفة الذراع الى رب الناراع » ثم أخر ج الذراع مفسرة لموقع الفعل » ولذلك 
وحد النفس ا كانت مفسرة لموقع الخير »والنفس المراد به الجذس » 7 على الواحد 


١ «‏ »6 تائله التطاي » ديوائه : 44 . والاسان ( بز ) ومعاني رآن 511ه؟. 
والتياز : الكثيي اللحم . وقوله ( اليك اليك ) أي : <ذها . 


ابجع »يا قال الشاعر ' 

)ااحنف الممرف أكأما عظافا" -«فنرفن وآما جاده قدا :()) 

ول دقل : لخلودها ء ولو قال : # فان طبن لم عن ثىء مله 14 فنا لحار 
وكذلك ضقت به أذرعا وذراعا . فأما قوله :لآ بالا خسرين أعمالا ) (؟) إعا جع لثلا 
يوثم أنه حمل يضاف الى انيع »كا يضاف القتل إلى جاعة إذا رضوا به » ومالأوا 
غلية ب ومكل الآية: أنك حمسن وجباء #الدم ل لاو جه قا نقل الى ساحن الوه 
نصب الوجه على الهييز . ودوله : ( فكلره عنيئاً 4 فاخو من هنأت 
البعير بالقطران » وذلك إدا جربفءول بهء 6 قال الشاعر : 

مت ذلا بدو محاسئه إضيع المناء مواضعالنقب ( *) 

فالني شفاء من اأرض »كا أن الهناء شفاء ءن الجرب . ومعنى [ فكاوه 
هنيئاً مرا 4 أي دواء شافيا » يقال منه : هنأني الطمام وم أني : إذا صار ليدواء 
وعلاجا شافياً » وهنيني ومني بالكسر » وي قليلة » ومن قال : هناتي يقول في 
السقي ونان ورا وسن هول 0 وعرئني» فاذا أفردواقالوا: 
قد أعسرابي هذا الطعام » ولا يقولون : اهنانى » والمصدر منه 0 عا » وقد 
عسو هذا الطعام 2 » شال : هنأت 7 إذا عاتم 3 وهات فلانا الال إذا 


ع 85 ٠.‏ و | ع 
وهيته له » أهذؤه هنا ومنه ذوط :اعا سعيت هانيا لتبنا اي : لتعطي 3 


د 


ومعدى قوله : 1 ذان نل طين لم عن عن شيء منه كِ 1لءي مدن ل 50 هن 6 6 هبنأ لهست 


للد .يض و خا لتبيين المفية سي قال 0 (ناحدنيوا الرجس من الاوثان 4 زه ( 


١ «‏ »4 تاثله علتمة بن عبدة ( علقمة الندن )ديوانه : 50 » وشراح الفضليات ؛ لالالاا » 


وسدويه ١‏ : ا ان تيده في اخارت بن ن حبلة بن أب ي شمر ألغسا ني حين أمر أخاه شأداً » 
فرحل اليه علقهة يطلب فكد . وقوله ؛ ( به! حيف ل ) الكمير راجم الى المالوب فيااييت 
السابق » وهي أثار اأعاررق » والصليب الودك الذي يسيمل من علودها بعد موا . 

.٠١ + ؟ »4 سورة الكيرف :أية‎ ١ 

( ؟ »4 قائله دريد بن الصمة الأسان ( تقب ) والاأغاني ٠١‏ : ؟؟ » والشعر والشمراء 
30 . والنقب ب بغم النون وسكون القاف وفتحها ‏ جم نقيه » أول الجمرب حين ,بدو. 


12 » سورة المج : + 2 


ولواهيت له الى كداز وكان خلالا بلا خلاف.. واستدل ابو علي بهذه 
الآآبة على أن لولي اليتيمة الذي هو غير الاأب أن ,بزو ج اليتيمة » أو يتزوجها 
قل أن قتطنة أو كزهتابا ».بن ا ) قال الطاب في قوله ( وإن ختم ألا 
تقسطوا في اليتاى # متو جه ]لل الوا الدى كاننا! درون من اكد عل 
اليتائى اللالى طم عليين ولاية » خوفا من الجور » فقال الله طم : ان خقام رن 
المقد على أريع فملى الاك أو اقيق 2 أو والبقداة أؤعا ملكت أعانم 7 
سواهن » ثم أعرثم باعطائهن المهر » مال : لإ فان طبن 2( 3 ي الاأزواج الذون 
مم الاولياء » « عن شيء 6 من ذلك » « فكلوه هنيع | ع ») وهذا الذي قاله 
ليس لصحيح » لا نه لايسلم له أولا أنه خطاب للا ولياء» فا الدليل على ذلك 
م إن عند ناوءندالشافمي ليس لا حد من الا" ولياء أن بزو جالصغيرة إلاالاأب( ؟ ) 
خاصة فكيف نسل له ما قاله ؟ ومن فال : مووز ذلك» قال : يكون العقد موقوفا 
على بلوغبا ورضاها » فان لم تر ضكانطا الفسخ » ذلى كل حال لارصح ماقاله . 
قوله لمالى : 
وول تؤترا الفء أموات؟ الى لحيل نان ادك هاما 


وارزقو#” فيها واكسو#ه' توقواوالحب' قولا” معروفا) (0)-آة-. 


الماءتٌ © والعنى : 


قرأ نافع رن غنائ > قاين الى :+“ اناف اهل التاويل يمن ااراة 
بالسفباء للد كود من في الآبة 4 فقَال ابن عباس 34 وسرهيك دن حيس )6 والحمسن 4 
والسدي 04 والضحاك 4 وجاهد ( وقتادة 4 قاض مالك 1 إنم أأنساء والصديان 04 
وهو الذي وكا ءابو اطاروة » عن 0 حعفر (ع )وقال سرويك بن حمير » والحسن 


و »)١‏ في المطيوعة : وان » وقد دنا على المخطوطة : 
2 في المطبوعة ؟ إلى الاأب » وهو تمر اف ٠‏ 


مم -. الحزء الرالع ب سورة النساء جد ةو - 


تجتس يكيو يه يس جا سو بعد قف و وسو لو مش موتو وك نوتس سين و سيو وي جيك يديد - ادرو رن متتو ليخ مدي جين يي و اسه يسسلين امو جح يحو وس ةب 


وقتادة» في رواة أخرى عذرم : أنهم الصبيان الذين لم يبلذوا عمسن 00 
أبو مالك » ممناه : لا تعط 1 السفيه مالك ؤيفسده الذي هو قيامك وقال 


ابن عباس في رواية أخرى : إنها نزلت في السفباء وايس لليتاى في ذلك شيء » 
وبه قال ابن زيد» وقال ابوموسى الاشمري ثلاث بدعون ذلا إستحيب اثهلهم 
رجل كانت له امأة سيئة,الحاق فلم يطلقها » وقال : اللهم خلصني منبساء ورجل 
أعلى مالا سفييا » وقد قال الله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم © » ورحل له على 
غيره مال فلم يشهد عليه . وقد روي عن ألي عبد الله ( ع ) ان السفيه شاربا لخر » 
ومن جرى مجراه » وقال المعتمر بن سلمان عن أيه »قال : زعم حضري أ 
المراد به النساء خاصة » وروي ذلك عن مجاهد » والضحاك » وابن عمر » والا ولى 
جل الآآية على ممومها في المنع من اعطاء امال السفيه » سواء كان رجلا أو امرأة 
العا غير بالغ . 

والسفيه هو الذي يستحق الححر عليه » لتضديعه ماله » ووضعه في غير 
موضعه ل ن الله تءالى قال عقيب هذه الاوصاف : «وابتلوا اليتانى حتى إذا 
بلغوا التكاح ؛ فان نسم منيم رشدا فادفموا اليبم أمواطم © فامر الا"ولياء بدقع 
الاأموال إلى اليتائى إذا بلغواء وأونس منبم رشد» وقد يدخل في اليتاى 
الذكور والاناث » فوجب حمابا على عمومبا . 

اللف : 

تأما من حمل الآية على الذساء خاصة » فقوله ليس لصحيح » لا"ن فميلة 
لا جيع فملاء » واعا جمع فعايل وفعيلات» كغريبة وغرايب وغريبات» وقد 
حاء : فقيرة وفقراء » ذكره الرماتي . فأما الغرباء لمع غررب 


اللعى 
وقوله : « أموالكم التي جمل الله لكم قياء وارزقوثم فيها وأكسوم «ى 


دواو ولا تؤتوا السفباء أموالم ... (ه ) 


اختافوا في معناه . فقال ابن عباس » وأبو موسى الاشعري » والمسن واد 
وجاهد » وحضريي ٠:‏ معناه : لا تؤتوا يا أبا ا رآشد السفباء من النساء والصبيان 
- على ما ذكر نا من اختلافيم - « أموالم الني جمل الله لي © يمني أموالع التي 
علكونها » فتسلطوهم عليبا » فيفسدوها » ويضيعوها » ولكن « ارزقوثم فيها » 
إن كانوا من يلزمم تفقته » واكدوم « وقولوا همقولا معروف ». وقال السدي : 
معئاه : لا تمط ام أتكوولدك مالك » ورا ثم الذين ينفقون ويقو.وزعليك,» 
واطعمهم من مالك » واكسهم . وبه قال ابن عباس » وابن زيد . وقال سعيد ابن 
جبير ؛ لعني ب « أموال ؛ أموالهم »م قال : د ولا تقتلوا أنفسم » ( ١)تقال:‏ 
واليتاى لا تؤتوم أمواطم » « وارزقوهم فيها واكسوهم » . والاولى حمل الآبة 
على الاصوين » لأن عمومه يقتغي ذلك » فلا يجوز أن يعطى السفيه الذي مسد 
امال » ولا اليم الذي ل سلغء ولا الذي بلغ و بؤأس منه ارشد»ء ولا رامق 
إلى سفيه » ولا مختص ببعض دون لعض » وإبما يكون اضافة مال اليتم إلى من له 
القيام بأمثم » على ضرب من الجاز » أو لأنه أراد : لا تمطوا الأولياء ما لخصوم 
لمن هو سفيه ( ؟ ) ويجري ذلك مجرى قول القائل لواحد : يافلان أ كام أموالم 
بالباطل » فيخاطب الواحد يخطاب الميع » وبريد به أنك وأصحابك أو ومك 
أكام » ويكون التقدير في الآية : « ولا تؤتوا السفباء أموالم » التي بعضها 
لكم » ولعضبا طم » فيضيعوها . 


الله : 


سفبائكم » التي ها تقومون قياماً » وقما #فقوايا 4 يععى واحد ٠.‏ واطل القيام : 
القوام » فقابت الواو ياء للكسرة التي قبلها »كا قالوا: صمت صياماً » وحات 


١ «‏ © سورةالناء: آئةم؟. 


« ؟ »4 هكذافي الطبوعة والمخطوطة » وعي م ترى 


حيالا » ومنه 0 أعله . وهنةه : قوام الا دن وملا © » وهو 
اسم . والقيام مصدذدر . 


ا معمى : 
وبذا التأونل قال ا مالك»والسدي "26 وادن عباس ( والحسن 4 وجاهد 4 
وابن زد 8 وقوله : ف( وارزقوهم فيها واكسوهم 4 اختلفوا اول ن قال : 
عنى بقوله : ( ولا :توا السفباء أموالكم ) يعني أموال أولياء السقباء » قانهم 
الوا : معناه : وارزقوا أيبا الناس سفباءك » من نسائسم وأولادكم من أموالكم » 
وا لايد طم مئه . ذهب إليه مجاهد » والسدي » وغيرها رن تقدم 


ا 
م 
2 


أموالالسفهاء » حمل قوله : « وارزقوثفيها واكسومم >» علىأنه من أموالالسفهاء» 
لعي ما لايد مذدة كن م 4 وكسوةهم 4 و0 اذا جلنا له 3 على عموم.ا 6 


“ددن 


على بالج لاسي وار وترك ا نا ال ميعن غروي» اسن أنوالكم سس 
يلزمكم النفقة عليه » مما لابد منه من مو نه وكدوةّ» ولا تساموا إليه إذاكان”تف 
سفيياً » فيفسد الال . ويا أيها الاولياء» أتفقوا على السفباء من أمواهم » تي 
كم الولاية عليبا » قدرما محتاجون إليه من النفقة والكسوة . وقوله : 
(وقولوا لمم قولا معروفا 4 قال مجاهد ؛ وابن جربح . قولوا لهم » يعني للنساء 
والصبيان » وثم السفباء » ( وولا مءرونا » في البر والصلة . وقال ابن زيد : ان 
كان السفيه ليس من ولدكء ولا يجب عليك نفقته » فقل له قولا معروة » مثل : 
عافانا الله وإياك » بارك الله فيك . وقال اين جريح : معناه : يامعاشر ولاة السفباء » 
قولوا قولا معروفالاستهاء » وهو : إن صلحم ورشدثم » سانا إليكم أموالم » 
وخلينا يينكم وبينبا » فاتقوا الله في أنفسكم 0 أموالكم »وما أشبه ذلك » مماهو 
واجبعليكم 20 معلى الطاعة » ونام عنالممصية . وقال الزجا ج : معناه : 
عاموهم مع ! 57 م إياثم 5 م إياثم » أمر 9 


1 35 وابتلوا اتا فى د .5) 


ل 


ل 0 2 جاه عن وار اللور سن ادر إذا بلغ »و مهاعد 
لأن الله تعالى منع من دفع الال إلى السغباء » وقد بينا أن المراد به أمواهم على 
إعض الا" حوال . 

وفي الآبة دلالة على وجوب الوصية » إذا كان الورئة سفهاء » لأرن نرك 
الوصية مزلة إعطاء امال في حال المياة إلى من هو سفيه » وإعا سمي الناقص العقل 
سفي] ( ١‏ ) ء وان لم يكن عاصيا » لأن السفه هو خفة الحم » ولذيك سمي الفاسق 
عت أ لآ لأ وو له عدت آهل الديين (5)ء والعلم فتقل الوزن وخنقهء 
ككر القدر وصغره 

قوله تعالى : 

2 200000 5 > 9 3 0 ص 

( وابتلوا اليتاى حتى إذا ببلذوا التكاح فان الستم منرم ركذا 

9-0 46 526 م 2 ص ل 2 6 
فادفموا اميم أموالهم ولا ناكاوها إسرافا و بدارا ان كبروا ومن 
ل سي 5 رام »ع ٠.‏ 5 . 
0 عدبا ودس تمقف ا ا فليا كا ل بالعروف فاذا 55 


خلااف ف 2 


الأعئى : 
هذا خطاب لا ولياء اليتانى » أمر الله تعالى بأن مختيروا عقول اليتائى في 
أفباء»م 4 وصلاحهم في أديانوم 4 وإصلاحىم أموالهم .وهو قول كتادة » والحسن 4 
والسدي 4 ومعاهد 4 وابنعياىس 4 وابن زنك . وقد بدا أن الايتلاء معناهالاختيار 
فما مفى . وقوله : « <تى إذا بلذوا التكاح 6 معناه : حتى يبلئوا الحد الذي 
«تمدر.ءن على عجاممة الذساء ودزل 4 ولدس المراد الاحتلام للا نَ في التاس من 


و١‏ )» (سنيياً ) ساقطة عن المطيوعة . 


« ؟ » عند (أمل الدن )ساتطة هن المطيوعة , 


لا حتلم » أو يتأخر احتلامه » وهو قول أ كثر المفسرهن : جاهد » والسدي » 
وابن عباس ء وابن زيد . ومنهم من قال ؛ إذا كل عقله » واونس منه الرشد » سل 
إلية ماله » وهو الاقوى . ومنبم من قال : لا يسم إليه حتى يكل له حمس عشرة 
سنة ».وان كان عاقلا + لاآن هذا حكم شرعي » وبكجال المقل تلزمه المعارف 
لاغير » وقال أصحابنا : حد البلوغ إما بلوغ النكاح » أو الانيات في المانة » 
أو كال حمس عشرة سنة . وقوله : « فان السم منهم رشداً 6 معناه : فان وجدم 
منبم رشدا وعرفتموه » وهو قول ابن عباس . 
الم : 

تقول : آنست من فلارت خيراً إيناسا وأنست به أنساً : إذا ألفته . وفي 
قراءة عبد الله : ذفان أحسيم لعي أحسسم 2 أي وجدم » والاصل فيه : أبص رتم : 
ومنهقوله : « آنس منجانب الطورنار» ( )١‏ أي أبصر » ومنهأخذ انسان المين» 
وهو حدقتها الي صر بها . 

ا معلى : 

واختافوا في ممنى الرشد ( ؟ ) »فقا لالسدي » وقتادة : معناه عقلا وديناً 
وصلاحا . وقال المسن ( ") ؛ واين عباس : معناه : صلاحاً في الدين » وإصلاحاً 
تامال . وقال مجاهد » والشعي : معناه المقل . قال ' لا يدفم إلى اليتتم ماله » وإن 
أخذ بلحيته » وإ نكان شيتا » حتى يونس منه رشده : العقل . وقال اين جريح : 
صلاحا » وعاما با لصاحه . 

والاقوى أن حمل على أن الراد به العقل » وإصلا ح المال» على ما قال اين 
عباس » والحسن » وهو اأروي عن أي جمفر (ع )» للاجاع على أن من يكون 
كذيك لا موز عليه الجر في ماله » وان كان فاحراً في دينه » فاذاكان ذلك احجاعا 
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. ؟ »6 ( واختلنوا في ممنى الرثد ) سائطة من المطيوعة‎ « 
٠. المسن ( لاتغا من المطيوعة‎ ١ 6 + و‎ 


دما واحارا انها تيس إذا ...(5) 


فكذلك إذا بلغ ء وله مال فى بتزسي أنه أو 0" 
أن سل إليه ماله » إذاكان عاقلا » مصاحاً لما له » وإنكان فاسقا في دينه . وفي 
الآابة دلالة على حواز الحجر على العاقل 4 إذاكان معنا في ماله 04 من ديت أنه 
إذا كان عند الباوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسداً له » فكذيك في حال كال 

العقل إذا صار محيث يفسد امال » جاز المجر عليه » وهو الشهور في أخبارنا . 
ومن الناس من قال : لا يوز الجر على العاقل » ذكر ناه في الملاف . 
ودوله ديو إلعم اخواشو ولا 7 كاويغا إسرافا وبدارا » فو جلاب لوليا 
اليتم » املثم الله تمالى إذا بلغ اليم » واونس منه ا شد » على ما فسر ناه » أن 
كر ممه . وقوله : إولا تأكلوها اسرافاً 4 معئاه تعر 
ما أباحه الله لكم . وقالالمسن » والسدي : الاسراففي الكل . وأص ل الاسراف 
يجاوز الحد المباح إلى ما لم سح » ورا كان ذلك في الافراط » وربما كار * 3 في 
التقصير » غير أنه إذا كان في الافراط يقال منه : سكادرة إسراها » وإذاكان 
في التقصير يقال ؛ سرف لسرقة برقا + .قال : مورت بكم : فسر فتكم #برنددة 

فسبوت عنكم » واخطأ كم » يم قال الشاعر : 
اعطوا هنيدة يحدوها عانية مافي عطائهم من ولااسرف )١(‏ 
2 وبداراً أ كيروا 6 فالبدار والميادرة مصدران 4 فذهى الله تعالى أولياء اليتاى 
بلوغهم » وإيناس الرشد منهم » حذراً أن يبلغوا » فيازمكم تسليمه إليوم » وبه 
قال ابن عباس 4 وقتادة ف والحسن 4 والسدي» وابن زدد 6 

١ «‏ »6 قئله حرير ديءوانه » : ٠١‏ والاسان ( هند) و( سرف) وهو هن تصيدة بمداح 
بها يزرد ين عند الملك » ومو آل المماب ٠‏ قوله ( هنيدة ) امم كيل مغة من الابل » 

0 يعرف ولا رد <ا علءهالا لق واللاء ولاجممر لي سله واحد منجت» . و(تاية ) أيماية 


ن العبيد : وكان في الخطوطة والمطبوعة ( عطاءم ) وهو مناعب في المءنى ولكن ل أجد أح_د 
* “هم ) . 


وأصل المدار الامتلاء . ومته البدر القير » لامتلائه نوراً » والبدرة : 
لامتلائماالمال »والبيدر : لامتلائهبالطعامء وموضع «أن» تصب بالمبادرة » والمعنى: 
لا تأكلوها ميادرة كبرثم .وق وله 4( ومن كان غنا لعفت ونن كانفقير؟ 
فليأ كل بالمءروف © إمني : منكان غنياً من ولاة أموال اليتاى فليستءفف ماله 
عن أكلبا » وبه قال ابن عباس » وابراهم . وقوله : ل( ومن 6ق قفرا فليا كل 
بالممروف »4 تالعبيدة : معئاه القرض » وهو المروي عن أي جمفر (ع )؛ ألا رى 
أنه قال : ل( فاذا دفمتم إليبع أمواطم فأشبدوا علييم 4 

« وم نكان فقيراً 6 فاختافوا في الوحه الذي يجوز له أكل مال اليم نه 
إذا كان فقيراً وو اله ونال سكيم عم وعيية اانا وا بزالمالة 

وأبو وائل » والشمي » ومجاهد » وعمر بن الخحطاب : هو أن ا 3 
نفسه فما لابد له مئه » ثم يقضيه » وبينا أنه اأروي عن ألي جمفر (ع ) . 

الحسن » وإبراهم » ومكحولء وعطاء ب نأبيرباح تخد ماندالموعة » 0 
المورة » ولا قضاء عليه » ول «وحبوا أ القزع الا وناج التزبر متا عانت 
أكثر من قدر الماجة . والظاهر في أخبار نا أن له أحرة الثل » سواء كان قدر 
كفايته » أو لم يكن . وسثل ابن عباس عن ولي تيم له إبل هل له أن يصيب من 
أليائها ؟ فقال : إن كنت تلوط حوضها » وتبئأ جرباها » فأصبت من رسلبا » غير 
مضر لغسل ولا ناهكه في الحلب . 

معنى تاوط حوضها : تطينه » وتبنأ جرباها » معناه : تطليها بالهناء » وهو 
|المضخاض » ذكره الازهري » والرسل اللين» والنبك : المبالغة في الحلب . 

واختلفوا في هل لافقير من ولي اليتتم أن يأأكل من ماله هو وعياله » فقال 
عمرو دن عبيد : ليس له ذلك » لقوله : فليا كل بالممروف » نقصه بالا كل » 
وقال امسا : له ذلك لان قوله : « بالممروف © يقتفي ا بأكل هو وعياله» 
على ما جرت به العادة في أمثاله » وقال إن كان المال واسعا كان له أن بِأَخْذْ قدر 
كفايته ؛ له ومن بلزمه نفقته من غير اسراف » وإ نكان قليلا كان له أجرة المثل 


07 للرجال نصيب مما ترك .. 7»0ع) 


الاغي ء وإعا 0 همل 1 له 0 8 اأثل إذامكان الال كثير؟ ل نه رعامكان ان أجرةالئل . 
أكثر من تفقتهبال امروف » وعلى ما قلناه من أن له أجرة الثل سقط هذا الاعتبار 
وقوله : لإ فاذا دفمتم إليرم و الحم فأشبدوا عايوم )4 خطاب لأولياء اليتائى » إذا 
ذقءوا أموال اليثائى 3 » أن يحتاطوا لاا تقسهم بالاشباد د علييم » لكلا يقع منهم 
حعوة 6 وكواتوا أفد واقية واوسواء ان :ذلكقي أبديهم » أو ا وه 
دين على اموسرم » فان الاشهاد يقتضيه الاحتياط » وليس بواجب . وقوله : 
( كن بلله حسيباً ) معناه : كف الله » والباء زائدة » وقالالسدي : معناه :شبيدا 
هنا » وقيل :معناه ؛ وكق بالل كافياً من الشبود ٠‏ ولأن أ<سبنىممناه : كماتيء 
والممنى ' وكف بلله شبيداً في الثقة بايصال المق إلى صاحبه والحسب من 
الرجال امرتفع النسب . والمحسب ٠»‏ السكني . وولي اليد م الأمور بابتلائه » وهو الذي 
جل إليه القيام به ؛ من ودي » وا 1 ا 50 ا ان 
أصحابنا الاستقراض من مال اليتم إذاكاق علا ف ولنه خلات . 
قوله ثمالى : 
لإ للرجال نصيب مارك الوالدان والاقربون ولافساء نصيب” 
مائرك الوالدان والاقربون مما قل" منه” لق فيب روع ا 
-)١(‏ اه بلا خلاف- 
اللزول : 
اختلفوا في سبب نزولهذه الاية » فقال دّتادة » وابنجري » وابن زيد ؛ 
إن أهل الجاهليةكانوا يورثون الذكور دون الاناث » زات هذه الاية ردآً 
لقوطم . وقال الزجاج : كانت أل عرب لا تورث إلا من طاءن بالرماح » وذاد عن 
اريم والال ‏ ولك هذه الآ رد عليوم 6ودين أن للرجال قصيناً غا رلكالوالدان 
والاقريون » « ولانساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» ما قل منه أو كثر 
نصييا مفروضا » يمني حظا مفروضا » قال الزجاج : مفروضا . نصب على المال » 


1 الجزء الرابع - سورة 'لذماء له 
وقال غيره : هو إسم في موضع المصدر » كقولك قمما واجبا » وفرضا لازما » ولو 
كان إسعا ليس فيه معنى امصدر » ل مجر قولك ! عندي حدق درا »ووز : لك 
عندي درثم هبة مفترضة ( ١‏ ) وأصل الفرض قوت » والفرض : الأز في سية 
القوس حيث يبت الور » والفرض : ما أثبته على نفسك من هبة أو صلة » 
والفرض : إتجاب الله عز وجل على العيد ما بازمة قعله لاثيانه عليه » والفرض : 
جيك الترطوية بو الفرض دنا عطي نو غير وش .+ لقوق لكيه والفرض: 
ضرب من الهر . والفارض المسنة » والفرضة : حيث ثري ( ؟) السفن مرض النهر 
وكل ضخم قأرض » والفرق بين الفرض والوجوب أن الفرض هو الاتجهاب » غير أن 
الفرض يقتضي فارضا فرضه » وليس كذاك الواجب لا" نه قد يهب الشيء في نفسه 
من غير إيجاب موحب » ولذلك صح وجوب الثواب والعوض على الله ثمالى » ولم 
غير فرضة عليه وأصن الوحوت الوقو ع6 يقال وحن المالط وجويا فبو 
واجب»ء إذا وقم » وجمعت وجبة أي وقّعة كاطدة » ومئه « وحمت حنوبها »(*) 
أي وقعت لجنوبها » ووحب الحق وجوباء إذا وقعسيبه » كوجوب رد الوديمة» 
وقضاء الدين » ووجوب شكر انهم » ووجوب الأجر ء وإتجاز الوعد» ووحجب 
القلب وحيماً إذا خئق من فزع وقءة كاطدة . 

وفي الآية دابل على إطلان القول بالمصبة » لأن الله تعالى فرض ائيراث 
الرجال والنساء » فلو جاز أن يقال : النساء لا رن في موضع يلاك ل خريق أن 
يقولوا : والرعال لا بوثون » والخبر المدعى في العصية خبر واحددء لا ترك له 
عموم القرآن » لأنهمعلوم » والخبر مظنون » وقد بينا ضعف ابر في كناك ايد 
الأحكام » فن أراده وقف عليه من هناك . 

وفي الآية أيضا دلالة على أن الانبياء يورثو رت ء لأنه تعالى عم اإيراث 
للرحال والنساء » ولم بخص » نبياً من غيره » وك لا يجوز أن يقال : الني لا يرث ء 


١ <‏ 4 ف الطبوعة : مقيوضة . « ؟ © فالمطبوعة : ترقا. 
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لالاا ا وإداتجصر الة كه ا 

لأنه خلاف الآنةء فكذلك لا جوز أن يقال : لا يو”رث » لأنه خلافيا : : ا 
الذي بروون أنه قال : تحن معاشر الانبياء لا نوترثء ما نركناه صدقة » خبر 
واحد » وقد بينا ما فيه » في غير موضع » وتأواناه» إعد تسليمه . 

قوله ثمالى : 

« وإذا : حضس انيه ولوأ اعرف و ليتاى والساحكن 
فارزقوسم منه وقولوا م ا مفروةا 6 (8) اه بلا خلاف -. 
ا معلى : 

هذه الآءة عندنا حكة » وليستءذسوخة » وهو قول ابن عباس » وسءيد 
ابن جيير » والحسن» وابراهم » ومجاهد » والشعيي » واازهري » ونحى بن لعمر » 
والسدي » والبلخي » والجبائني » والزحاج » وأ كثراافسرين وإافقباء . وقال سعيد 
ابن السيب » اق مالاك » والضحاك ء هي ذسوخة » وإرزاق من حضر قسمة 
اليراث من هذهالأصناف » ليس بواحب » بل هومندوب إليه » وهو الذياختاره 
الجباتي » والبلخي » والرماتي » وجعفرين مبشر » وأ كثر الفقباء واللفسرين . وال 
مجاهد : هو واحب » وحق لازم ماطابت به أ نفس الورثة . ا ذهب إلى 
أنبا منسوخة قال : إن الرزق ليس بواحب » و كذلك من قال انها في الوصية . 

واختلفوا فيمن الخاطب بقوله : « فارزةوثم » فقال أ كثر المفسرين : إن 
المخاطب بذلك الورئة » أعسوا بأن برزقوا المذكورين » إذا كانوا لاسرم طم في 
الممراث ؛ وقال آخرون إنبا تتوجه إلى من حضرته الوفاة» وأراد الوصية » فانه 
شغي ى له أن يوصي أن لا رثه من هؤلاء الدكووووة إشيء من ماله . وروي 
هذا الول لخي عن ادن عباس » وعيد الله بن عبد الرحمن بن أني بكر » وسعيد 
اين اأسيب » واختار الطبري هذا الوحه» والو<ه الاول روي عن ابن عباس » 
وعبد الله بن الزبير » وأبي مومى الاشعري ؛ وابن سيرين » والحسن » وسعيد بن 


2 8 5 ع 2 9 
مير ٠‏ قال سورك بن حير : إن كان المت اوصى طم للشى» انمفدت وصلده ) وإن 


المزء الرابع 5 سورة الذنساء تقد ©" 


كن الورعة كان 1 راكوا لهم ؛ وإ نكانوا بغار | قال ولي,م : إني لت امك 
هذا |اال» وليس لي »؛ إعا هو للصغار » فذلك ووله : (وقولوا لهم قولا مءرونا » 
وبه قال السدي » وابن عباس . واختلفوا فيمن المامور [ بقول ] ( ١‏ ) المعروف » 
فقال سعيد بن جمير : أمس الله أن يقول الولي الذي لا برث . لامذكورين قولا 
معروة » ويقول : إن هذا لقوم غيب أو يتاى صغارء ول فيه حق» ولسنا 
لك أن نعطي منه . وقال قوم ' الأمور بذلك الرجل الذي يوصي في ماله » 
والقول المعمروف : أن يدعو طم بالرزق والغنى » وما أشبه ذلك . وروي عر 
ابن عباس » وسعيدين السيب » واين زيد : أن الآية في الوصية ؛ على أن بوصوا 
للقرابة ؛ ويقولوا لغيرثم قولا مءروف . ومن قال إنها على الوجوب ؛ قال : لا يمطي 
هن مال اليقم شيئا » ويقولقولامعروة » ذهب إليهاين عباس » وسعيد بنجبير » 
والمسن » والسدي . وروى ابن عل » عن عبيدة » أنه ذيح شاة من مال اليتم» 
وقسمه بينهم وثال كنت لحن أن يكون من مالي لولا هذه الاابة وعمل ابن 
سيرين في مال اليقم ما عمل عبيدة » وأقوى الاقوال أن يكون المطاب متو حب 
إلى الوراث البالغين » لأن فيه أعساً بالرزق لمن حضر » ول مخاطب الله من لا علك 
أن مر ج من مال غيره شيئًاً » فكأن الله تعالى حث هؤلاء » ورغبهم في أرنا 
يعوا لاحاضر بن شيئاً ما محقهم (؟)ء ويقولوا هم قولا .عروقا» فيصير رداً 
جيلا » من غير تأفف » ولا تضجر » وكذلك لو قلنا إنها متوجبة إلى لومي » 
لكان مولا على أ نه إستحب له أن يوصيطؤلاء بشيء من ماله » مال بزد على الثاث > 
فآن لم يختر ذلك قال هم قولا ججيلا » لا يتألمون منه » ولا يِغته ون به . 

وفي الآبة ححة على المبرة ؛ لأنه تعالى قال : « فارزقوهم » وفيه دلالة على 
أنالانسان»رزق غيره علىمعنى المليك ؛وأن الله لارزق<راما اليه لو رزقه ار ج 


برزقه إياه من أذ كون زايا ومثله ذوله ' « وهو خير الرازقين 6 . 
١‏ »4 ف المطيوعة : لقوله المهر وف »6 وفي الخطوطة : لتوله بالعررف » وكلاها تر يف . 
2 > ©» مكذا في المطبوعة والمخطوطة والأولى : ما لحقيم 


ا ا ا 1 
( وليخش الذين لو تركوا من" خاغبم ذرية” دافا خافوا 


5 9 5 اك 5 0 كك مل 1 
عليهم فايتهوا أنه وايهولوا قولا” سديدا ) (ة)_ايه بلا خلاف -. 


الأعى : 
قبل في معنى الآبة أربعة أقوال : 
ا نه - النبي ء عن الوصية با محف بالور”ة » ويضر بهم »هذا قول 


ابن عباس » في إءض الروايات ؛ وسعيد بن حبير » والحسن » وقتادة » والسدي » 
والضحاك » وعأاعد . 

الثاني قالالحسن :كان الرجل تكون عند ارت فيقول : أوص بأ كثر من 
الثاث من مالك » فنباه الله عن ذلك . 

الثالث ‏ روي عن ابن عباس : أنه خطاب لولي مال اليم » يمره بأداء 
الأمانة فيه » والقيام فظه »كا لو خاف على عخافيه » إذا كانوا ضعان » وأحب أن 
عل ا 

الرالع ‏ قال مقسم : شي في حرمان ذوي القربى أن دوصي طمء بأن شول 
الحاضر لاوصية : لا توص لأقاريك » ووفر على ورثتك 


اللء5 : 


والذرية : على وق فل اتاليؤية إل الذوء وروت أن يكون: أصليا 
ذرورة.» لك الزاء أبدلت 1 وادنت الواو فيها »وي غم الذال » ويجوز 
فيها كسرها » وقد قرىء به في الشواذ » ومن كسر الذال فللكسرة الراء »كا قالوا 
في : عنى ءتي » وعدي : وضعاف : : جمسع ضعيف وضعيفة » كقواك : ظردف 
ونازاقة وظر قد وتقك ويدناث » وبجمع أيضاأ دعقاك ارام السنانة مو 


العف » وهو النقص في القوة 4 ومن هالطاعف» لأنه شق الضعف 6 ومئهالضعف 5 


ووه : ل فايتقوا الل ي يعنى : فليتقوا معاصيه » ( وليقولوا قولا سديدا »4 


بالورثة ولا حرم 10 سدد نه 
أسده سدا » والسداد : الصواب » والسداد ‏ بكر السين ‏ من قوطم : فيه 
سداد من عوز » وسدد السهم : إذا قومه والس"د الردم » والسدة في الا ثغاء 
ال معلى : 
ومعنى الآية » أنه بيغي لامؤمن الذي لو ترك ذرية ضعاة بعد مويه » خاف 
عليهم الفقر والضياع » أن مخشى على ورثئة غيرهمن الفقر والضياع » ولا يقول لمن 
حضر وصيته أن يوصي با إِضر بورثئته » وليتق الله في ذلك » وليتق الاضرار 
بورثة الؤمن » » وليقل قولا سديدا » ولذلك نبى الني ( ص ) أن بوصى 0 
من الثلث » وقال : « وااثلث كثير 6 وال اسعد « لأن تدع ورثتك أغنياء أحب 
قوله تماق ؛ 
اه ا ون امو ال العا ظلماً إ“ما ةن 
الطو ايم ا ل م 
الفراءق واي : 
قرأ اين عاص » وأبوبكر» عن عأصم : وسيصلون ‏ لِغم ألياء ‏ الباقون » 
بفتحبها »والفتح أفقوى » لقوله : د لايصلاها إلا الاشق » ( ١‏ ) وقوله : « إلا من 
هو صال الجحم 6 ( ؟ ) ومن ضم الياء ذهب إلى أصلاه الله إذا أحرقه بالنار . 
ال معتى : 
وإنما عاق الله تعالى الوعيد فيالاية لمن بأ كل أموال اليتانى ظاناً » لأنه قد 


, ١5+ سورة الال : أيه وك « ؟ » دورة الصافات ؛ آي‎ 4 ١ ١ 


أكله على وحه الاستحقاق » بأن,أخذ منه أجرة اأثل » على ما قلناه . أو أكل. 
منه بالمعروف على ما فسر ناه » أو بأخذه قرضا على تفسه » فآن قيل : إذا أخذه 
قرضا على نفسه » أو أجرة المثل » فلا مكورتف أ كل مال اليتم » » وإما أ كل مال 
نفسه . قلنا : اي الام على ذلك » لأنه يكون أ كل مال اليتم » لكنه على وجه 
0 أو اسشحقه بالعمل في ماله » فلم مخر رج بذلك من استحقاق 

بأنه مال اليك واد عر ذلك لان أن عون الزاف تذك درا نوف 
و وناناء لأنة لا يكون أ كل نالاليك تيم إلا ظاماً . ونصب ظاماً علىا لصدر» 
وتقديره : إن من أ كل .ال اليم فنه يظامه 0 . وقوله: ( إعا ,أكلون في 
إطونهم ناراً 4 قبل في معناه وجران : 

أحدها ‏ ما قاله السدي من أن من أكل مال اليتم ظاماً يبعث يوم القيامة 
وهب النار مر ج من فيه » ومن مسامعه » ومن أذئيه و ثفه وعيذيه » لعرفه من 
رآء . بأكل مال اليتيم . 

الثابي انه على وحه المثل » من حيث أن فمل ذلك إص ير إلى جبنم » فتمتلي ٠‏ 
بالنار أجوافهم ؛ عقابا على ذلك الأ كل منهم »كا قال الشاعر : 

وان الذي اصبحتم محليونه دمغير أن اللون ليس باجمرا 

يصف أقواما أَخذوا الابل في الدية » يقول ؛ فالذي محايون من ألبانبا 

ليس ابن » إعا هو دم القتيل . 
الاه: 

وقوله : ف( وسيصلون سميراً ‏ فالصلا لزوم النار » للاحراق » أو التسذن » 

5 الانضاج » يقال : صبي بالنار دصلى صلا بالقصر ء قال المحاج : 
وإضَالنات للصلا صبي ( 6 
وهال الصلا بالكسر والمد » قال الفرزدق : 


»١ «‏ ديوانه : ا دن اردوزتنه اأشرورة . 


ل اع موده اانساء لاا _ 
ال ونان أهله لاض فنها والع لآ مكف 0 
واصطبى صلى بالنار اصطلاء 04 وأقلعة النار أصلاء, 4 إذا ألقيته فيها 5 وفي 
التتزيل ؛ 8 فسوف تضلبه نار » ( ؟ ) والصالي بالشر الواقع فيه قال الشاعر ؛ 
4 اكن من جناتها عل الله والي محرها اليوم صالي ( ) 


5 م ع 3 
ومنة شاةمصلية 4 اي مشو به ٠‏ والسعير ععنى مسعورة 4 00 4 


عمى مخضوبة » والسعر اشروا ل المار تقول سه رتها ا هأ سرور وهنةه قوله . 
« وإذا الجحيم كرت 6() واسرت الدان ف اططن امتمارا 4 واعكنوت 
- « 
الحرب والشر استمارا © وهئه سءرالسوق 4 لاستمارها به في الذفاق 0 
المهى : 
3 مال ل اليتيم علىوجه ا وي ند أويان في توحه الوعيد إلية» 
ولا ندل على ,+ ثل ذلك في غير مال اليتيم 4 لأن الزواحر عن ع مال امد يم أعظم . 
وقال الجيا لبي : ها سواء ء» ومن غصب من مال اليتيم سه ة دراحم فآن 3 شوجه 
إليه وذال الرمابي : : لا وجه إايه » ل ا درثم 5 وقال الجباني : 
يلزمه ما يازم مائع الزكاة . وقال الرماني : هذا ليس بصحيح » لأنه يجوز أرنف 
يكون ممع الزكاة أعظم » وما قلناه أولا أولى لعموم الابة 0 وقوله 0 لا يسمى 
المال الا معدا درثم دعوى محضة ء لا برهان عليها . 
قوله (ءالى : 
( ,وصيكم الله في أولاد م للد كر مثل دغل الانثيين فان' 
ه ١‏ » ديواته : ١ه‏ والنة نض ١51ه‏ والاسان ( صلا ) والمنى ؟ أن الاب يراجم أهل 
المي على التار دوم متجمءون ‏ متكنفون 3 عاما دن كدة ارد ٠‏ 
«؟ ©6سورة الناء: 141 59؟. 


دء » ذئله الحمارث بن عباد البكري الاصمميات ١79‏ القصيدة 11 »6 وجماسا العتري مم 


واتكامل لابن الاثير 1١‏ : *5؟؟ وخزانة الادب ١‏ : ه؟5؟ وغيرها. وقدص البيت في 1١‏ :6و١‏ 
٠ن‏ هذا الكتاب . 


« : »4 -ورة الكو 0 ال 


يي 


الى ناه قوق اثنتين فلبن 59 مائرك إن كانت" واحدةة كلما 
النصف ولا بوبه 8-6 واحد منبما ال ا 6 
ولد ذان لمكن له ولد وورثه' أبواه' فلاثمه الثلث“ فان كان له اخوة” 
قلامه النندسن” 07 العد وصية, أبوصى ببأ 5 00 ن باوكا 7 ناو 
0 0 قز" كك فانوة ير الا ا ا 
أحكيا ) ١‏ )داه بالاعلاقن: 


القرادة شي 


قرأ ابن عامى » وابن كثير » وأبو بكرء عنعامم ؛ يوصى ‏ إفتح الصاد - 
الياقون يكسرها » وهو الاقوى » لقوله : د مما مرك إن كان له ولد © فتقدم ذكر 
ليث وذكر الفروض مما ترك (؟١‏ ) ءومن فتدبا فلا نهليس هيت معين » وإعاهو 
شائع في اجميع 

سيب امول و الهم : 

وقيل في سبب أزول هذه الآبة قولان : 

أحدها ‏ قالالسدي » وابن عباس ؛ إن سبب نزوطا » أنالقوم لم يكونوا 
يورثون الذساء والبنات واليئين الصفار » ول يورموا إلا من قاتل وطاعن » فأنزل 
لله الآبة » وأعامهم كيفية اميراث . وقال عطاء » عن ابن عباس » وابن جريح ء 

عن مجاهد » عن 0 نهم كانوا بورثون الولد » ولاوالدين الوصية» 
فنسخ الله ذلك ::وقال قدنب التكدر عن عار قال + كنت علبلا بدفاءء 
فعاده ابي ( ص ) » وقضح الاءعلى وجبه فأناق * وقال : يارسول اللهء كيف أمل 


١ (‏ 6ذ ي المطبوعة ( ما ترك ). 
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في مالي : فأنزل الل الآية . وروي عن اين عباس أنه قال : كارت9ه الال للولد» 


والوصية للوالدين والاأقريين» فنسخ ( ١‏ ) ذلك ببذه الآية. 


ا معلى : 
وهذه الآية عامة في كل ولد بتركه ليت » وان اال بينهم لإذكر مثل حظ 
الانثيين » وكذلك 2 الينت واامذتين .واليذت ( ؟ ) لها النصف » وط الثاثان على 
كل حال » إلا من خصه الدليل من الرق » والكفر » والقتل» فانه لا خلاف أن 
المكافر » والمملوك » والقاتل عمداً » لابرئون » وإ نكان القا لى خطأ » ذفيه الملاف 
وعندنا برث من أكال دون الدية. فأما اأسل فانه عندنا نرث الكافر » وفيه خلاف» 
ذكرناه في مسائل الحلاف » والعبد لا يورث لا" نه لا يلك شيئًاً » والمرئد لا يرث 
ومبرائه لورثته امسامين » وهذا قول علي ( ع ) . وقال سعيد بن اللسيب 1 نرئهم 
ولا يرثونا وبهقالمعاوية »والحسن» وعبدالله بن ٠عقل‏ » و«سروق وقوله (صر) 
« لا يتوارث أهل ملتين » معناه : لا يرث كل واحد متها صاحبه ع فاو 
تقول : السلم رت اظاتوء ار كار لارت الس ذل تلت حفيفة التوارت هديا 
جعي 2 يوصيم الله 6 فر ضأعليكم » لأن الوصية من الله فرض »كا قال ؛ « ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلابالمق ذلم وصاك به ؛ (5) يعني فرض » عايمء ذكره 
الزجاجء و إأعا لمإعد قوله : «,وصيم 4 إلى( مثل )فينصبه؛ لأنهكالقول في <كاءة 
الجلة بعدهء والتقدير : قال الله : « في أولاد م لإذكر مثل حظ الانثيين © ولأن 
الفرم نالا ب الفزق فق اانقئ 4 والووى له عق عو أوصيت يدا ميرو 
وقوله : ( فان كن نساء فوق اثنتين » فالظاهر يقتضي أن الثنتين لا يستحقارف 
الثلئين » وإعا يستحت الثلثان إذا كن فوق اثطتين » لكن أججعت الأمة أن 2 
البذتين حي من زاد عليها ءن البنات » فتر كنا له الظاهر . وقال أبو العباس المبرد » 


١ «‏ »4 ف المطبوعة ( فتسخ بهذه الآية ) بأسقاط ذلك ء 
١‏ ”» » ( واليت ( ساقاة دن الطبوعة 5 
د " »6 سورة الانام : آبة كمك. 


واختاره إسماعيل بن اسحاق القاضي ؛ إن في الآية دليلا على أن ا. للقي ٠‏ ا :لثين» 
لأنه إذا قال : ل( لإذك 3 مقل حا الا شين )أوكان: أول العدد د و1 وأنئ» ادر 
الثلثان و للا" تى الثاث عل من ذلك أن للبنتين الثلثين » وأعم اللآن ماافوق انين 
طن الثلثان . وحكي اازحاج عمن قال : ذلك معلوم » بقوله تمالى : ل( إستفتو نكقل 
الله يفتيم في الكلالة إن امو هلك لوس له ولد وله أختغفلبا نصف ما رك 4 )١(‏ 
مل للاخت النصفءكاجء ل للبنتالنصف »ثم قال :لإفان كانتا امنتينفلى) الثلثان)(5) 
فأعطيت البذتان ااثنثين ( ) »كا أعطيت الاختان الثائين وأعطي جلة الأخوات 
الثلثين » فكذلك جلةالمنات . وذكر عن ابن عباس : أن البذتين منزلة البنت » وإعا 
ستحق الثاثين الثلاث بئات فصاعداً . وحكى النظام » في كتاب التكت » عر 
ابن عباس : أن لامذتين نصفاً وقبراطا » قال : لاأن للبنت الواحدة النصف » ولاثلاث 
بنات الثلثين » فيذبغي أن يكون للملتين ما بين » 9 دشتركان في الأصف وقيراط 
بالسوية . وقوله : ل( وإن كانت واحدة فلبها النصف © يدل على أن فاطمة ( ع) 
كانت مستحقة لميراث » لاأنه عام في كل بنت » والخبر الدعي في أرت الا نبياء 
لا بورمون خبرواحد » لا,ترك له عموم الآبة لا"نهمملوم لا ,ترك يمظنون . وقوله: 
زول" بوبه لكل واحد منها لسدس مما برك إن كاى لهولد ) اديس في ذلك خلاف » 
وكذلك إن كان واحد منالابوين مم الولد »كان لهالسدس بالتسمية » بلاخلاف » 
ثم ينظر » فا ن كان الولد ذكراً »كان الياقي ولد واحداً كارت أو أ كشرء بلا 
خلافء وكذلكإن واد كور وا ناما فالمال بيذيم » لإذكر مثلحظالا نثيين» 
وان كانت بذتا كان طا النصف » ولا حد الا بوين السدسء والباقي عندنا يرد 
على البنت وأحد الا بوين على قدر سبامها » أيهاكان » لان قرابتهها سواء ؛ ومن 
غالفنا يقول : إنكان أحد الا بوين ابا كان الياقي له » لا" نه عصبة وإن كانت 
ا( ففريم من «قول بالرد على البنت وعلى الاأم ومنهم من يقول : الياقي لبيت امال » 


« لع ؟ 6داورةاناءةاة هلاا. 


وع » بي الخطوطة رللطيوعة ( قعطيت اايتين الثنثان ) وهو 1 
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الجزء الرابع ‏ سورة النساء وجو سد 
وإعا رددنا عليها لقوله : ل( وأولوا الا رعام عضوم أول نض ) (4) وونا 
مانا وق أ لذن الروك قل تكد ا إل البق فكذلك لخت الا بو 
واطى لفن فيان نا ارقت القرا لس ثلا ول عهة 55 فرضدي 2 يتا 
وجبه في #بذب الاحكام » لا بخص به عموم القرآن . وقوله (( فانلم يكن له 
ولد وورثه أبواه فلامه الثلك ‏ قغرومه أن الماقي للااب وايس فيه خلاف » فان 
كان في العرنضية زو ج كان له النصف » وللاام الثاث بالظاهر » وما بق فللااب : 
ومن قال ؛ للاأم ثلث ما سق » فقد ترك الظاهر » وعثل ما قلناه قال اين عباس » 
فان كان بدل الزو ج ان الا مسمثل ذلك » المزوحة الرلع 6 وللاام الثلثك» 
والباقي للا ب » وبه قال ابن عباس » وابن سيدين . 
قوله : ل( فا نكان له إخوة فلامه السدس » ففى أصحابنا من يقول : إنما 
أكون لا الس إذا كان هناك أت لان ااتقدين كان ل كرت 0 ولد وورعة 
أبواه قلا نة الثلك ؛ فان كان 'له إخوة وورئة أيواء فلا مه السدس » ومنهم من 
قال : إن ها السدس مع وجود الاخوة » سواء كان هناك أب أو لم يكن » وبه 
قال جيم الفقباء » غير أنا نقول : إن كان هناك أب » كان الباقي للاأب » وإن 
لمكن أب كان الباقيرد؟ علىالأم » ولابرث ‏ أحد من الاخوة والاأخوات مع 
الاأم شيعا سواءكانوا منقبل أب وأم أو منقبل أب » أو من قبل أم ‏ على حال » 
0 الام أُقَرب منهم بدرحة ء » ولا مححب عندنا من الاخوة إلا من كان من 
قبل الا'ب والاأم » أو من قبل الاأب » فأما من كان من قبل الاأم لخسب » تأنه 
لا يحجب ع حال » ولا مححب أقل من أخوين » أو أخوأختين » أو أرب أخوات» 
فأما الاأختان فلا يحجبان على حال » وخالفنا ججيع الفقباء في ذلك فأما الاأخوان(؟) 
فلا خلاف أنه تحجب بها الاأم عن الثلث إلى السدس » إلا ما قال إين عباس : أنه 
لا محجب بأقل من ثانة » لقوله : « إخوة > والثلائة أقل المع » وحكي عرن 


١ «‏ © وزة الانفال ؛ له ولاا. 
5 4 فخي الطيوعة ( الاخوات ) . 


الس يوصيك الله في أولادكم . 00) 
ابن عباس أيضا يا صحيه الاخو هين سيم الام مر لفك إلى السدس 0 
اده الاخوة دون ال ب ء وذلك خلاف ما 5 اله مة عليه ليه لاخلاف 
أن أحداً من الاخوة لا يستحق مع الابوين شيئا » وإنها قلنا إرف اخوة عمنى 
أخوين للا جاع من أهل العصر على ذلك » وأيضاً فأنه جور وضع لفظ المع في 
موضعالتثنية إذا اقترنت بددلالة » ما قال : ل( إنتتوا إلىاللهفقد صغت قاوك) )١(‏ 
وقول القاكل ريت الحلين ارؤسيا ون اكوك تارورهة, 

فان قبل ال حجب الاخوة الاأم من غير أن يرئوا مع الاأب ؟ قلنا : قال 
1 معوثه ة للا ب لا نه يقوم بنفقةىم 3 و نكاحوم » دون الأمء وهذا 2 
رواه أصحابناء وهو دال على أن الاخوة من الام لا حون » لارت الاب 
لا بلزمه أعقتهم على حال » وقوله : (ابوم وأبناؤك لا تدرون أيهم أرب 5 
نفما )4 معناه ؛ لا تعامون أييم أقرب للم تقعسا في الدين والدنياء والله يمامه » 
فأقسموه على مأبد نه من إعلم اأصلحة فيه . وقال ل إعضهم : لون يجب عليه تفقة الا بن 
إذا احتاج إليبا » وكذلك الابن يهب عليه تفقة اله ب مع الماجة » فه) في التفع 
في هذا الناب سواء » لا تدرون يم أقرب نما . وقيل : لا تدرون 3 5 
قبل صاحيه » فيذتفع الاخر عاله , 

فان قيل : كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفي التي إمدهاء مع 
أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف ؟ قلنا ؛ لان (أو)لا توجب الترتيب » وإعا هي 
لاجد الشيئين » فكأ نه قال ٠‏ من إعد أحد هذين » مفرداً أو مضموما إلى الآخر 
كقوهم عالق الوق إى اك سوويى امتعالى احذها فردا أوعفيوا ال 
الآخر ونب البدأة بالدين ع له" نه مثل رد الوداعة التى يجب ردها على صاحببا » 
فكذاكحال الدين 6 وحن ره أولا م يكون )لوس عاليرانة: 
وكا كاناء اخكاره اكد لوال جه اللسوعليه اويل 5 


١ 2‏ قل سورة التعدريم آأية 4 ٠.‏ 
١‏ * 0 كن الطبوعة ( هذه 4 يبدل ١‏ يعده ( 


مم ؟ المزء الرابع ‏ سورة النساء حو #6 كابكت 


( فرلضة من الله 4 نصب على الحال من قوله : الابونه) وتقديره : فلهؤلاء 
رةه 15 اوناك ف طترلضة مر كدة لقوله : « يوصيح الله » هذا 
قول الزجا ج » وتالغيره : هو نصب على الصدر منةوله : ( يوصيح اللهفي أولادك 
للذكر مثل حظ الانثيين ) فرضاً مفروضا . وقال غيره ' جوز أن يكون نصياً على 
الأييز من قوله : ل( فلاأمه السدس ) فريضة »كا تقول : هو لك صدقة » أو هبة . 
والذاث » وااربع » والسدس » ووز فيه التخذفيف والتثقيل » فالتخفيف اثقل 
الضمة » وقال قوم : الاأصلفيها التخفيف » وإعا ثقل للاتباع » قال الزحااج : هذا 
لطا لان الكلام وضع على الايجاز بالتخفيف عن التثقيل . 
وقوله : ل( إن اهكان عليما حكيما » قيل ١(‏ ) في معناه ثلانة أقوال : 
أحدها ‏ تالسيبويه: كانالقومشاهدوا عاماً : وحكة » ومغفرة » وتفضلا» 
فقيل طم : ( إن اللهكان عاما حكيا ) لم بزل على ما شاهدم عليه ( ؟) . 
الثاني قال المسن : كان الله علما بالا شياء قبل حدوثها » حكما فما بقدره 
ويديره متها . 
اثالث قال بعضهم : الخبر عن هذه الاأشياء بالمفي » كالخبر بالاستقبال 
والحال » لأن الااشاء عند ألله على كل حال فما مضى وما لستقيل . 
وإعا قال في تثنية الاأب والاأم : أيوان تغليياً للفظ الاب » ويقال أيضا 
للاام أبة» ولا يلزم على ذلك أن يقال : في إين وإبئة : إبنان » ل" نه بوهم » فان 
لم بوهم جاز ذلك ذكره الزجا ج . 
و لهاءالى : 
5 كك ار واكم “إن ل يكن لمن ولب" فان 


كات طمن لد فلكم الر'دم” مما ث رركن" من امد وصية “بوصين با أو 


١ «‏ » المطيوعة ( فدئل ) بهل ( قيل ) ٠‏ 
« ؟ »6 هكذا في اللخطوطة والمطوعة والمارة فيها ما ترى . 


مما عسوو أ ل ل لعي ارام صني 0 
درن دهن الريم مما تركتم أن لم كن الكم ود ذان كان لكم 
اكمل 5007 7 78 3 66 5 اي 2 205 5 
ولد فلون كل50 م رركتم من ا وصيةر صيون بااو دانم وإن 

عدم 0 0 00 لاشو وو عا له ول عا 0 

1 رحل دورث كلالة او اساة وله 2 اواخت فكل واحدر 

1 3 1 000 اس ل 28 ا . 

امنا السدس” فان كانواا كثر من ذلك بم شركاء في الثنثٍ من 

امد وصيةر أوصى واد ا ر غير مضارر وصية ' ملل ٠‏ اللم واه 
ليم حليم' 4()- وت 

قوله : ل( ولي لصف ما رك أزواجِم إن لم يكن هن ولد ) لا خلاف أن 

لازو ج نصف ماتترك اازوجة إذا لم .يكن لما ولد ء قن كان لها ولد فله الربعأيضا 

بلا خلاف سواء كان الذي أن من غيره » و إن كان ولد لاارث لكونه ماوكا ء 
أوكافراً » أو قاتلاء فلا جب الزو ج من النص إلى الرلع » ووجوده كعدمه . 
وكذلك حكم الزوجة »لها الربع إذا لم يكن الزء ج ولد » على «اقاناه في الزوجة 
سواء » ذا نكان له ولد ء كان لها الان »وما استحقه الزوحة إن كانت واحدة فبو 
طاء وإن كن انذتين أو ثلاث أو أربعا لم يكنطن . أكثر من ذلك بلا خلانف » ولا 
يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الأحوال» ولا الزوجة أقل من الءُن 
على وجه من الوجوه » ولا يدخل عليه النتقصان » وكذلك الأبوان لا ينقصان في 
ال 0 الويو التندسينة أن العو لعيية نا بطر عل بدا عتاة مسال 
الحلاف . وكل من ذكر الله له فرضا عفاعا يستحقه إذاأخ_ ج من التركة الكفن » 
والدن » والوصية » فان استغرق الدين امال ل تذفذ الوصية » ولا ميراث » وإن بق 
نفذت الوصية » مالم تزد على ملث ما دق بعد الدين » فان زادت ردت إلى الثلث . 
وقوله : ( وإن كان رحل دورث كلالة أو اعرأة وله أخ أو أخت ) يمني مون 
الاأم » بلا خلاف . 


الجزء الرابع ‏ سورة النساء لدها؟) د 


« وكلالة » نصبه محتمل أمرين : 

أحدها على أنه م صدروقع موقع الال #وتكون كانتامة » وتقديرة : ورت 
متكلل الذسب كلاة . 

والثاني - 0 2 الزماني » والبلخي » وتقدبيره «ن 
كان »6 (رجل )إسم كان ورك عه وكؤلة خره وال وله الوح لان 
(.ورث )هو الذياقتغىذكر الكلالة »كا تقول : «ورثهذا الرجل كلالة » بخلاف 


دورث ميراث الصلب » وبورث كلالة عصية وغير عصبة . 
المعئى : 


واختافوا فيمهنىالكلالة » فقال أبو يكر وعمر » وابن عباس » وابن زيد» 
وقمادة » واازهري » وابن اسحاق : هو ما عدا الوالد والولد ( )١‏ . وروي عن 


من 


ابن عباس في رواية أخرى » أن النكلالة ماعدا الوالد ( ؟ ) » وورث الاخوة من 
الام السدس مم الا بوين » وهذا خلاف إجاع أهل الاعصار . وقال ابن زيد : 
اميت يسمى كلالة . وقال جابر » وابن زيد : من عدا الوالد والولد من اأور”ةيسمى 
كلالة » فعبى هذا وسمى اازو ج واازوحة كلالة » وقال قوم : اللكلالة هو المي تالذي 
لوك لدع ولا والدا: 

وعندنا أن الكلالة ثم الاخوة والاأخوات» فن ذكر في هذه الآية هومن 
كان من قبل الام » ومن 5 في آخر السورة فبو من قبل الات والاام 3 من 
قبل الاب. 

الغ 


وأصل الكادلة : الاحاطة » فنه الا كليل » لاحاطته بالرأس » ومنه الكل 


رو كلع ' »6 في الطوطاة ماءا الولد ) في اأوذهيت 3 


لس ول نصف ما ترك أزواج» . ١.‏ ) 

الاحاناته باليدة » والتكلولة لكماناعا بأدل التمت الع عر الولذدو لوالة 6 وسف 
الكادل ء ل" به لعب كن غاط : 

وقال أبومسل : أصلبا م نكل" إذا أعيا » فكأنه تماول الميراث من 'لعدر 
عل ىكلال وإعياء . وقال المسين بن علي الغربي : أصله عندي ما تركه الانسان وراء 
ابره تمأ هوذا هن لكلل ع وف ضور الا" "كل »وضو الاين ب دوقال:4 قرات 
على أبي أسامة في كتاب اجيم » لا يمر والشيباتي ؛ تقول العرب :ولانينلارنتف 
أكله على وزن أظلله » أي : ولانيظبره » قال وهذا الاسم تعرفه العرب » وبر 
به عن جبلة النسب والوراثة » قال عامى بن الطعيل : 

وأنيوان كنت ابن فارس عاص وفي السر منها والصريح المبذب 

فا سودتني عاص عن كلالة أبىالله ان أسموبأم ولا أب(١)‏ 

هكذا أنشده الرازي في كتابه » ويأشد عن وراثة . وقال زياد بن زيد 
المذري : 

ول أرث المجد التلي دكلالة ولم بأن مني فترة لعقيب 

والكل الثقل » ويقو اون لا:. اله خ ومن يري مجراه » تمن لعال على وجه 

التبرع : هذا لك » ومن قال : إن الذات لا يدل في في الكلالة استدل شول 


الشاعر 
فارتف أبا الرء أحمى له ومولى الكلالة لا يفخي (؟) 
فأفرد الأب من الكلالة . ولاخلاف أنالاخوة والأخوات, نالأم يتساوون 
في المبراث ؛ 


العراتب : 


« فلكل واحدمتها السدس »6 وصية كانقول : لك درهان تفقة إن أهلاك » والأول 


) الا-ان ر كال ) . « > » الاسان ( كل‎ > ١ ١ 


مم الحزء الرابع سورة "ذساء سد للإنا) ب 


00 امسوم ونم مه ممه مم ممم م ولا ههه رمم فم قوق م الف مومه أئمه افق فق اسه 5111 لاقم م ممه معموه ممه ممه عمف ممم مهمه ممسسه مه ممه ممه ممه ممه ممعة ممم مه ممم عه ممه ممعم هعمج وعه و ممم ممم مه ع سمه و ص وم مه سه معو ص سد مج و مسو ل اتتا00 


أعم ئدة » وأولى . وقوله : : « والله علم حلم 6 معتاة هر نأ : عليم وعاط خلقة+ 

حلم بأمبال من لعصيه » فلا إغتر مغتر بأمباله . وقوله : « وإن كان رجل يورث 
كلالة أو اميأة 6 ثم قال : « وله أخ أو أخت »ول يقل : طاء كا تقول: من كان 
له أخ أو أختفليصله » ووز : فليصلبا » ومجوز: فليصلب) » فالاول برد الكناءة 
إلى الأخ » والثاني على الاخت » والثااث علي) »كل ذلك <سن . وقوله : 8 
مقان:»6 نصب على المال » يعني ' بوصي بذلك غير مضار . وقال الزجاج : جوز 
أن يكون نصيا على أنه مفعول به . وحك البلخي عن أي عبيدة » وذكره الزجاج : 
اكووفة كين اللا دض قال ١‏ كناد ني انس يواه ولكنوالك دوس لاه 
آزاة الشدن: 


ا معثى : 


ومسائل الواررث وفروعبا إسطناها في النباية والمبسوط » وأوجزناها في 
الانجاز » في الفرائض »ء لا نطول بذكرها في الكتاب » غير أنا نمقد هبنا ججلة 
تدل عبىالذهيفنقول : الميراث إستحق (شيدين : نسب وسبب » فالسيب الزوجية» 
والولاء » والولاء عبى ثلاثة أقسام : ولاء المتق » وولاء تضمن الجريرة » وولاء 
الامامة » ولا يستحق الميراث بالولا, إلا مع عدمذوي الانساب . واليراث بالزوجية 
ثابت مع ججيع الوتراث » سواء ورءوا بالفرض أو بالقرابة » ولا ينقص الزورجع 
اربع في حال » ولا بزاد على النصف » واازوجة لا تزاد على الريم » ولا تنقصمن 
امن على وجه . 

والميراث بالأذسب إستحقعلى وحوين : بالفرض » والقراية » فاليراث بالفرض 
لا هتمع فيه إلا م نكانت قرباه واحدة إلى اليت ؛ مثل البنت أو البنات معالوالدين 
أو أحدها فأنه متى تفرد واحد منهم أخذ امال كله » إعضه بالفرض » والباقي 
بأرد » وإذا اجتمما أخذ كل واحد منهم ما سمي له» والباقي يرد علييم » إبتف 


ساورما ب ولكم نصف ما ثرك أزواجكم . ..(؟٠١)‏ 


سس تتم ب يلاتو اانا امساح انك اللا لج 2س جب ع عالت لجع متها يديه ولاك كك يعات جادي ته نان ع عا ت يناه كا جه عابس ة خالواج وستو و ء عون البعاء ويب برها ءاقب ترد وامانه اده هو عاد يدجت بم شع و 0 


فضل . على قدر سها مهم » وان تقص »لمزاحمة الزوج أو الزوجة لحم »كان النتقس 
داخلا على البذت أو المنات » دون اله" ١‏ أحدماء» ودون الزه وج والزوجة. 

ولا جتمع مع الاولاد » ولااء مع الوالدين » ولا مع أحدها الخو ن شقرب طاء 
قد عو مان ار نوا أو إناث]» ولا معالوالدبن» 
ولا مع أحدها أب كان أو أتما » بلتجتمع كلالة الاأب وكلالة الاأم » 00 
إن كان واحداً كان لهالسدس » وإنكانا إشين فصاعداً كانطم انثنث » لا ينقصون 
منه » والياقي لكلالة الأب » فانزاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص عب ىكلالة 
الاأب دون كلالة الاأم » ولا جتمع كلالة الاأب والاأم مع كلاله الأمحاضة: 
فان اجتمماكان امال لكلالة الاب والاأم » دو نكلالة الاأبء ذكراً كان أو 
أ أؤذ كردا أن ]ناناء أوذ كرا :وآنام 0 ودورت بالقرابة دون 
الفرض لا يتمع إلا [ مع ] ( ؟ ) من كانت قرباه واحدة » وأسبابه ودرجته 
متساوية ؛ فملى هذا لا يجتمع مع الولد لاصاب ولد الولد » ذكراً كان ولد الصلب 
أو أتى » لاأنه أقرب بدرجة » وكذلك لا يتمع مع الا بوين ولا مع أحدها من 
تكرت زيمن الأخزه والأهوات + ولد واطدة عل غال ناولا عع المدد 
والجدة مع الولد للصلب » ولا مع ولد الولد وإن نزلوا » وبجتمع الا بوان مع ولد 
الولبيوان داو لانم عنزلة الولد للب » إذا لم يكن ولد اليك والمتذ 
والجدة يجتممان معالاخوة والا خوات » لا نهم في درجة واحدة () والجد من 
قبل الأب عمزلة الاأخ من قبله » والجدة من قبله منزلة الاأخت من قبله . والجد 
من قبل الام متزلة الااخ من قابا والمدة من قيلها عزلة بالا حت من كيلا 
وأولاد الاخوة والاأخواتيقاحون الجد والجدة لا نهم عنزلة آبائهم » ولامجتمم 
مم الجد والجدة من يتقرب بها من العم والعمة » والخال والخالة » ولا الجدالاعلى» 

. أو ذَكوراً وآناناً ) ساقطة من المطبوعة‎ ( » ١١١ 


2 ؟»(م) ماقطة و.ء ن المطيوعة . 
وع+خ» في | 'طبوءة ( د جوالجد ) باسقاط واحدةوااتا نيث من درحة - 
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ولؤ للد الملنا» وعل هذا عر جلة الواريث ».نان فزوعا لا تعر تاوف 
ذكرناه تذبيه على مالم نذكره . 

وأا السائلالتى اختلف قرول الصحابة فيبا ء فقد ذكر ناها في خلاف الفقباء» 
فلا وجه لذكرها 57 ا بطر ليه اللكقات 
قوله تعالى : 


«إنلك “حدود الل ومن بطع الله ورسولةه اشخله جنات 


"بحري من ت2تها الانبار” خالدءن فيها وذلك الفوزة المظيم (؟؟) ومن 
- ا ا ا ا ا 1 ا اده 
لقص الله ورسوله و دعد <ددودهم بد خله ارا خالدا ذيبا وله 
ع ا 0 500 
عذاب :كيين ١#‏ ( ايان بلا خلاف -. 
القرارةٌ » وري : 
قرأ نافع » وابن عامى : ندخله بالنون في ااوضمين » الباقون بالياء » فن 
قرأ بالياء فلاأن ما تقدم لفظ الذائب ومن قرأ بالنون عدل عن <طاب الغائب إلى 
الاخبار عن الله بئون المظمة »كا قال : 3 بل الله مولاك » ١(‏ )اوقال. اده 
2 سذلقي 6 فعدل عن الغائب . 
اأمى » والدعرات : 
ةالالفراء »واازجاج :معنىه تلك»6هذهء كا نه قال هذهحدودالله واختلفوا 
فيمءنى الحدود ؛ فقال السدي : تلك شروط الله » وقال ابن عباس : تلاك طاعة الله » 
وقال قوم : تلك فرائض اندو أعرة » وال دوم : تلكتفصيلاتالله لفرائضه » وهو 
الاأقوى » لأنأص لالحدهوالفصل » مأ خوذاً من حدود الدار التىتفصلبامن غيرها » 
فمنى الآآية : هذه القسمة التي قسمرا الله لي » والفرائض التي فرضها لا حيائيممن 


« ١©#سورةال‏ عتمران : اله عهل1. 


د.ا تلك حدود الله ... (*1-؟١)‏ 


والمعنى تلك حدود طاعة الله » واعا اختص لوضو ح المعنى للمخاطبين . 

فان قيل : إذاكان ما تقدم ذكره دل على أنها حدود الله » فا الفائدة في 
هذا القول ؟ انا عنه جوابان : 

أحدها - للتأ كد 2 والثاني 35 3 الوحه في إعادبه ما عاق به من الوعد 
والوعيد الصريح , 

فان قيل : لم خصت الطاعة في قسمة الميراث بالوعد» مع أنه واجب في كل 
طاعة إذا فعلت لوجه الوجوب ؟ قانا ؛ للبيان عن عظم موقع هذه الطاعة » مع 
التذكير عا يستّحق عليها ترغيبا فيها بوعد مقطو ع . وقوله : ل( يدخله جنات 
تجري من تحتبا الاثبار خالدين فيا 4 نصب على الال . قال الرجاج والتقدير : 
يدخلوم مقدرين الماود فيها » والحال إستقيلفيهاء ما تقول: مرت يرجل معمه 
بان اكد ياغذا 3 أي بقدار الصيد به غدا . وقوله : ل( وذلك الفوز العظم »4 
ممناه الفلاح المظم » فوصفه بأنه عظم ولم يبين بالاضافةإلى ماذاء لأن الراد به 
أنه عظم بالاضافة إلى متفءة الحيانة في التركة » من حيث كان أعى الدنيا حقيراً 
بالاضافة إلى أس الأبدة . وكوله: (ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده » 
معناه يعصي الله فما بينه من الفراأض » وأموال اليتااى » « ويتمد © معناه : 
ا 35 له ؛ « يدخله ناراً خالداً فها وله عذاب مبين »© وخالداً نصب على 
أحد وحبين : 

أحدها ‏ أن يكون حالا من الطاء في يدخله . 

إلا كين أن يكون صئة لنار في قول الزجاج » كقولك: زدد صرت بدار 
ساكن فيها » على حذف الضبير » والتقدير : ساكن هو فيباء لأن إسم الفاعل إذا 
جرى على غير من هو له لم يتضمن الضمير كا يتضمنه الفمل لو قلت: سكن فيبا . 
واستدلت الممنزلة ببذه الآية على أن فاسق أهل الصلاة لد في النار » وماقب 


لا عمالة 6 وهذا لا ولالة طم قيامن ودف لأ قوله :2 وتعد حدوده »6 إشارة 


ا ون كاير و انها 
فلا خلاف أن الابة مخصوصة لصاحب الصغيرة » وإن كان فعل الممصية » ولمدى 
حداً فأنه خار ج منها » فان جاز لهم إخراج الصغيرة ونا لذن عات نا أ 
تخر ج من بيتتفضل الله عليه بالءفو » أو يشفع فيه الني ( ص ) . وأيضا فن التائب 
لابد من إخراجه من هذه الآية لقيام الدلالة على وجوب قبول التوبة » فكذلك 
يجب أن يشترط من بتفضل الله باسقاط عقابه» فآن قالوا : قبول التوبة واجب » 
والعفو ليس بواجب » قلنا : قبول التوبة واجب إذا حصلت » وكذلك سقوط 
المقاب واجب إذا حصل العفو » فن قالوا : يجوز أن لا تار الله المفو» قلنا: 
وكذلك يوز ألا مختار العاصبي التوبة » فانجماوا الآبة دالة على أن الله لامختار 
العفو » جاز لغيرهم أن مجمل الآية دالة على أن العامي لا مختار التوبة » على أن 
هذه الآية معارضة آبات كقة ا في وةو ع المفو » كقوله : « ولغفر مادون 
ذلك أن يشاء 6 ( ١‏ ) على ما سئبيئه فما بعد . وقوله : د إرت الله يذفر الذنوب 
جيعاً » (؟) وقوله : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظامبم » ( ) فأنشرطوا 
في آياتما التوبة » شرطنا في آيا: بم إرتفاع العفو » والكلام في ذلك مستقصى” في 
لوعت ل طول د ل هذا د تسلم ذ ذلك أن تحمل الاءة 
على من يتعدى الحدود مستحلا طا » فأنه كو ن كائراً » ويتناوله الوعيد » على أن 
عند كثير من امرجئة:اءعموم لاصيفة له » فن أين ان « من © «فيد جيم العصاة ؟ 
وما المنكر أ أن لكو الآية مختصة بالكمار . 


قوله تعالى : 
١‏ واللائي ايم" من الفا احشه قن يكم فاستثهدوا عليون 


1 مال ا 1 و النها. 3 شن 6 3 2 
أريمة 1 قال ا قالبيوت حى عو فاهن الموت 


١ «‏ »6 سورة النساء ؛ آبة لا4 »8١ل ١‏ ؟ »4 سورة الرص :ال ”ا». 


وعم 4 شورة اعد ١اءة‏ اا 


-49؟1 ل واللائي يأتين الفاحشة . 1 
أ جل وذ هن دملا ) ره ]نواه الاعارمي 


المعلى : 

قال أ كثرالمفسرين »كالضحاكءواين زيد » والجباتي »والبلخي » والزجاج؛ 
وجاهد » واين عباس » وقتادة » والسدي : إنهذه الآية مذسوخة » لأنمكارف 
الفرض الأول أنالمرأة إذا زنت وقامت عليبا أأمينةبذلك » أربعة شبود » أن محبس 
في البيت أبداً حتى موت » ثم نسخ ذلك بالرجم في ال حصنين » واإإد في المكر بن ,: 
واللاني جم الي » وكذلك اللواتيء قال الشاعر : 

من اللواتي والتي واللاني زعمن أن كبرت لداتي )١(‏ 

وبجمع اللاني باثبات الياء و بذفها » قال الشاعر ؛ 

من اللات لم محجحن يبغين <سبة ولكن ليقتلنالبريءالغفلا(؟) 

وقولة : ( أو #عل الله طن سبلا 4 قيل في معنى السبيل ثلاثة أفوال: 

أحدها قال ابن عماس » وعبد الله كر أنه المإد للمكر مائة »ولاثيب 
الحصن الرجم » وإذا جاد النكر قأنه دق سنة عندنا » وبه قال الحسن » وقتادة » 
وفيه خلاف ذكرناه في الحلاف . 

و[ الثاني ] - قال الجباني : النني يجوز من طريق اجتهاد الامام » وأما من 
وجب عليه الرجم أنه لد أولا ثم برجم عند أ كثر امتحاينا 6 يقال الحستى + 
وقتادة » وعبادة بن الصامت » وجاعة ذكر ناهم في الحلاف . وفي أصحابنا مرن 
يقول : ذلك مختص الشيخ والشيخة » فاذا لم يكو نا كذلك فليس عليه») غير الرج » 
وأكثر الفقباء على أنها لا يجتمعان » وميوت الرجم معلوم من جبة التواتر على 
ا ل ال احجاع الأمة » ول مخالف فيه 
إلا الحوارج » وثم لايمتد حلاف كول ؛ « يأتين الفاحشة » مني بالماحشة » 


١‏ 0 لتا ) والصحاح » والتاج . فحاز القرآن ١1١9 : ١‏ ونذزانة الادب وغيرها 
9«و-©» تسمه أبو عيدة إلى #ر بن أبي رابعة وم نحده في دبوانه » واسدب الى الحارث نن 
خلد في بعش الندخ . محاز القران 2.10١ 2209١‏ 


الجزء الرابع ‏ سورة النساء د0١‏ - 
وحذف الباء يا يقولون : أتيت أعس] عظما » أي : بأ عظم » وتكامت كلاءاً 
المرأة تخلوا بالمر أة فيالفاحشة المذكورة عنبن » ١‏ أو حمل اشطن سبيلا > غالارويج 
لا مختافون أن الماحشة المذكورة في الآية الزنا » وأن هذا الحم منسو خ ؛ وهو 
المروي عن أي جءفر ( ع ) وأبي عبد الله (ع ) . ولما نزل قوله : « اازانية 
والزاتي © ١(‏ ) قال الني ( ص ) :قد جمل اللهطن سبيلا » البكر بالبكر » جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب اللد ُْ الرج . 


قوله تعالى : 
واللذان ياتيرنها نكم وآذواما فان تايا واصلدا فاعر ضُوا 
2 # اراس ا -0- ص م 
عنبا إن الله كان نوابا رحيما » )1١(‏ - ايه بلا خلاف -. 
المُراءةٌ » و العرٌ : 
قرأ ابن كثير' «واللذان» يتشد بدالنون»و كذلك : «هذان» «وفذانك»» وواؤقه 
أبو مرو في : فذانك . الياقون بالتخفيض ء قال أبو علي : من شدد النور' 
وقد حذف الياء من اللذان في التثنية » لأن أصله اللذيان ٠»‏ فموض عر ذلك 
التغديد » وفي العرب من يقول : اللذ بلا ياء » وفي التثنية النذا » وفي ابجم 
اللذو » ولامرأة اللت » واللتا » واللاث بلا ياء » وطي تقول كان الذي: ذو» 
ومكان التي ؛ ذات . 
المعأى : 
والممنى بقوله : « اللذان 6 فيه ثلائة أقوال : 


د 1١‏ »4 هورةاتور داية ؟. 


144 ولذان انان منكم ... (15) 


ااا 5101011001111 


أوهها ‏ قال المسن » وعطا : الرجل والمرأة » وقال السدي وابن زيد : 
ها المكران من الرجال والنساء » وقال مجاهد : ها الرجلان اازانيان » قال الرماني: 
قول مجاهد لايصح » لأنه لوكان كذلك لم يكن للنثسية مدنى » لأنه إما يهي»الوعد 
والوعيد يلفظ جع ؛ لأنه لكل واحد منوم 3 بافظ الواحد لدلالته عبى المنس 
الذي يعم ججيعهم » وأما التثنية فلافائدة فيها » قال : والأول أظهر . قالأ بو ملم : 
ها الرجلان مخلوان بالفاحشة بين » وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : السحاق زناء 
القضاه “يوقيق #اومساقية الرضل اللاجرزهاءى وسامزة الز أن لمر اء ونادة فلك 
يعرف في كلام العرب جمع بين الذكر والا' تى في لفظ التذكير إلا إذا تقدسه 
ما دل عليه » كقوله : إن المسامين والمسامات > ء ثم قال : « أعد الله لهم » )١(‏ 
وإلى هذا التأويل في ممنى الرجلين ذهب أهل العراق » فلا يحدون للوطي » وهذا 
قول بعيد » والذي عليه ججبور الفسرين أن الفاحشة الزنا » وأن الحم المذكور في 
الآبة منسوخ بالحد الفروض في سورة النور» ذهب إليه الحسن » وجاهد » 
وقتادة » والسدي » وابن زيد » والضحاكء والبلخي » والجباي » والطبري » 
والزجاج » وغيرثم . وبعضهم قال : نسخها الحدود بارج أو اللد . 

وقوله : « فاذوها 6 قيل في معناه قولان : 

أحدها ‏ قال ابنعباس : هوالتميير باللسان » والضرب بالنمال . وقال قتادة» 
والسدي » ومجاهد : هو التعيير والتوبيخ » قن قيل : كيف ذكر الاذى بعد 
الحبس ؟ قلنا : فيه ثلائة أوحه : 

أحدها ‏ قال الحسن إن هذه الآية نزلت أولاء ثم أمى بأن توضع في 
التلاوة بعد » فكان الا"ذى أولاء ثم المبس » بعد ذلك » ثم (؟) نسخ الحبس 
بالجلد أو باأرجم . 

الثاني قال السدي : انه في البكرين خاصة » دون الثيبين » والأولى في 


١ «‏ 6 سورة الا١حزاب‏ 3 اه ل ” 
« ؟ 6 ( شم ) ساقطةمن المطبوعة. 


م ىا الجزء الرابلع ‏ سورة النساء م١‏ 0ه 


والثالث ‏ قال الفراء ؛ هذه الآبة نسخت الاولى » قال أبو علي الجباني : 
في الآآية دلالة على نسخ القرآن بالسئة» لأنها نسخت بارج أو الإلد » والرجج 
ثبت بالسنة » ومن خالف في ذلك يقول : هذه الاية نسخت بالمجل في الزنا » 
وأضيف إليه الرجم زيادة لا نمخا فلم يشبت فسخ القرآنت بالسنة . فأما الأذى 
الذكور في الآية » فليس عنسوخ » ان الزاني يؤذى ويعنف » ويوجخ على قمله » 
ويذم. وإعا لا يقتصر عليه » فزيد في الأذى إقاءة الحد عايه » وإععا ذخ 
الاقتصار عليه . 

قوله ثمالى : 

( إأما التوبة” على لسر لآذين يلون السوء يجبالر م إتوبون 
من قررمر فأوائك تو ب الله" علييم' انعا احكيماً ١‏ ( 


ا واحدة 0 


الى : 

التوبة هي الندم على القبييح مع العزم على ألا يعود إلى مثله في القبح » وفي 
الناس من قال : يكنى الندم على ما مغى من القبيح » والعزم على ألا يعود الحو.ثله» 
والاول أقوى » لاجاعالا'مة على أنها إذا حصات على ذلك الوجه أسقطتالمقاب » 
وإذا حصلت على الوجه الثاني ففى سقو طالعقاب عنها خلاف » وقد ذكر الله تعالل 
في هذه الآية أن التوبة إعا ا من يعمل السوء بالة » وقيل في معنى موبالة 
أربعة أقوال : 

أحدها ‏ قال جاهد» وقتادة » وابن عباس » وعطاءوان زيد :هو أن يفملوها 
علىحبه المعصية لله تمالى »لا نكل معصية طا جبالة » ل اليا ال1شبلءو زننا 
لأعيد » وإن كانت عمدا. 

الثاني بحبالة » أي بحال كحال الإهالة » الثيلايمل صاحبها ما عليه في 


و إنما التوبة على الله ... ١7/(‏ ) 


مثلبا من المغرة . 
الثالث . قالالعراء : مءنى« تمبالة »أي لا يعامون كسه مافيه من العقوبة» 
كي عل اليه ضرورة . 
الرابع ‏ «عهبالة» أي وهم يجباو نأنباذنوبومعاصيءاختارهالجبا لي»قال: يماو نها 
بحهالة إما يتأويل ستطوؤن فيه .او بان فرطوا فيالاسةتدلال علىقب<با » قال الرمالي! 
هذا ضءيض »ء لا"نه تأويل بخلاف ما أجمع عليه الأفسرون » قا أبو العالية : إن 
أصحاب رسول الله(ص) كانوا يقولون ؛ كل ذنبأصابهعيد فبحبالة عوةالقتادة ! 
أجمع أصحاب رسول الله (ص) على ذلك » وأيضا فانه يوج بأن منعلٍ أنبا ذنوب 
أن لانكون لهدتوبة » لان قوله : «اعاالتوبة 6 يفيد أنها طؤلاء دورت غيرهم » 
وظاهر الآية يدل على أن الله يقبل التوبة من جميع المماصي كدفراً كان أو فتلا 
أوغيرها من المعامي » ويقر بهأيضاً قوله : « والذين لا بدعون مع الله ها آخر ولا 
يقنلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ... » إلى قوله : « إلا مرن تاب »6 )١(‏ 
فاستثنى من القتل » كا استثنى من الزنا والشركء وحكني عن الحسن أنه قال : لا 
يقيل الله توبة القاتل . وروي أنه إعا قال ذلك ارجل كسان عزم على قتل رجل 
على أن توب فيما بعد » فأراد صده عن ذلك . وقولة « فاأولئك يتوباللهعليهم «6 
إمد قوله 9 ثم يتوبون من قريب » معناه إنالله يقبل توبتهم إذا تابوا وأنابوا » 
وقوله : 2 من قريب » حث على أن التوبة يجب أن تكون عقيب المعصية » خونا 
من الاخترام» وليس امراد بذلك أنها لو تأخرت لما قبلت . وقالالزجاج : معنا ثم 
يتوبون قبل اللوت » لآن ما بين الانسانويين الوت قرب » والتوبة مقبولة قبل 
اليقين بالموت . وقال الحسن * والضحاك » وابن تمر : القرب مالم يماين اأوت . 
وقال علي ( ع )» وقد قيل له : فآن عاد قال ! يذغر الله له ويتوب ء مراراً » قيل : 
إلى متى # قال : حتى يكون الشيطان هو الحسور . وقال السدي » واين عباس : 
في حال الصحة قبل ااوت . وقوله : « وكان الله علما حكما © معناه هبنا : وكان الله 


١ «‏ 4 سور ةالفرقان : آبة مك ءلا. 


الجزء راع - عور للم ل« سه 


1-5 ما بتوبتبم إن تابوا » وإصرارثمإن روا 2 حكما و في #احدان إن لم يتوبوا. 
وروي عن الني ( ص ) أنه قال : ا هبط! بليس قال : وعزتك وعظمتك» لا أفأرق 
ابن آدم حتى تفارق روحه جسده ء فقال الله : وعزني وعظمتي لا أحجب التو بقعن 
عبدي حتى إغرغر ٠‏ 

قوله تعالى : 

هامر لني معاون السقاك لح ذا ويد 

أتحد ثم" الموت قال ني بنت" الآن ولا اليد 0 وم ا 
أوئك اعتدنا لهم عذابا ألمأ) (4)- ا عنقت 


ا مهاى 

أخبر الله تعالى في هذءالابة أنه لا يقبل التوبة من الذي يعمل المعاصي حتّى 
إذا حضره الموت قال : إني تبت الآن » وأجع أهل التأويل على أن الآبة تناوات 
عصاة أهل الصلاة » إلا ماحكي عن الربيع أنه قال : إنها في النافقين » وهذا غلط 
لأن النافقين كفار » وقد بين اللهالكفار بقوله . ( ولا الذرين يموتون وهم كفار ح 
وقال الربيع أيضأ : إن الآبة منسوخة بقوله: ( إن الله لا ينفر أن يشرك به 
ويفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( ١‏ ) . وهذا خطأ لأن النسخ لا يدخل في الخير 
الذي يجري هذا الجرى » ومن جوز العفو بلا توبة يمكنه أن يقول : إن التوبة 
التي وعد الله باسقاط العقاب عندها قطما متى حصلت في هذا الوقت لا يسقط 
العقاب » ولا يمنع ذلك من أن يتفضل الله باسقاط المقاب ابتداء بلا توبة »ما لو 
خرج من دار الدنيا من غير توبة أصلا» لم بمنع ذلك من جواز المفو عنه » فليس 
في الآآية ما ينافي القول مهواز العفو من غير توبة . وقال جيع المفسرين » 
كاين عباس » واين حمر » وابراهم » وابن زيد » وغيرثم : إن الذين بمحتضرون 
لا تقبل لمهم توبة » غير إنالذرين يحضرون اليت ت لا يعرفون تلك الال معرفةيمكن 


و 65١‏ سورة النساء 5 أيه 7 مه 


دمعو ٠‏ أيها الذين آمنوا لا يحل ... (5) 


بها الاشارة إليبا . فآن قيل :فلم 0 تقمل التوبةفي الآخرة ؟ قيل : ارفع التكليف »ع 

وحصول الالجاء إلى فمل الحسن دون القبيح » والملجأ لا اين بفعله ثواياً ولا 
عقاء! » لأنه يجري مجرى الاضطرار . وحكى ازماني عن قوم أ أنهم قالوا بتكليف 
أغل الأخرة » وان التوبة إعا لم يجب قبوهما » لأن صاحيبها هناك في مثل حال 
الشموخ بباء لا المخلض فنا + وهذا نطلا + لأن الله تما يعم أسرارم ما بعل 
إعلانم . وقوله : ( أوائك أعتدنا طّ عذاياً لعأ )4 معناه أعددنا » وقال قوم: 
التاء بدل من الدال » وقال آآخرون هو أفملنا من المتاد » ومعناه اعددا » وعتاد 
الرجل ؛ عدنه » وهو الاأصل . والشيء العتيد هو العد » والعتيدة : طبة معدة 
لاطيب »© ومعنى إعداد العذاب - » إعا هو مخاق النار التي غي مصيرثم . ٠‏ والالم 
عش :ليس في ال ب مإعتع من جواز العفو عن مىتكبي الكباثر بلاتوبة » 
لأن قوله : ( أونئك» محتمل أنيكون راجما إلى الكفار لا'نه جرى ذكر الكفار 
وثم أقرب إلى أوافك من ذك الفساق » ومحتمل أن يكون التقدير : أعتدنا طم 
عذايا » إن لم ذشأ العفو عنوم 1-0 ن الفائدة فيه إعلامبم ما يستحقونه درن 
العذاب :ولا ناضوا أن يفعل بهمذلك » وإن كان تعالى يملرهل يفو أو لا دهن : 

قوله ثمالى : 

ا لي أن روا النساء كرهاً ولا 
المضاومن' لتذهيوا ببعض ما اليتم ومن الا أن" بأتين بفاحشة, مبينة 
وعا شرو هن بالمعر وفر فان” 01 هتمو 0 فى 5 325 هوا يع 
وعلَ الله” فيه 00 7 ا )اب بلاخلاف-. 

الفراءة رالاء 


قرأ ل( فادعة مبيئة 4 بفتح الياء » ابن كثير » وأبو بكر »عن عاصم . 
الباقونبالكصر ء وهوالا قوى » لا نه لايقصد إلى إظبارها ٠‏ وقرأ حمزةوالكساتي 


-- الجر 9 -اسورة الأناء دهع دا 
007 اكه وفي التوعة وال حتاف وافقها في الاأحقاف عامم » 
ل ل له 
الك رعو كر ه«لغتان 4 مثل الشيد والش بد والضعف والضعف » والفقر 
والفقر . 


ا معلى : 

هذا الطاب متوجه إلى المؤمنين » نباثماللهأنيرئوا النساء كرها» واختلفوا 
فيممنى ذلك » فقال الزهري » والجبائي » وغيرها» وروي ذلك عن أي جعفر (ع): 
هو أن بحدس الرجل المرأة عنده » لا حاجة له اليباء ويفتظر موتها حتى يرثها .» 
فنبى الله ( تعالى ) عن ذلك .وقال الحمسن » ومجاهد : معناه ماكان يعمله أهل 
الماهلية » من أن الرجل اذا مات » وترك امرأنه قال وليه ؛ ورثت امرأته كم 
ورت ماله؛ فان شاء تزوحبا بالصداق الأول » ولا يعطيها شيئء وإن شاء زوجبا 
وأخِذ صداقها » وروى ذلك أبو الجارود »عن أبيجعفر ( ع) .وقالجاهد : إذا ل 
ص الولي ابنها قال أو مجاز : وكا ن أولى بالميراث أولى بها من ولي نفسبا . وقوله : 
( ولا تعضلوهن 4 قيل فيمن عني ببذا النبي أربمة أقوال : 

أحدها ‏ قال ابن عباس »ء وقتادة » والسدي » والضحاك : هو الزوج 
أمره الله بتخلية السببل إذا لم يكن له فيها حاجة » ولا أ سكباإضراراً بها » حتى 
تفتدي برعض ماطا . 

والثاني ‏ قال الحسن : هو الوارث » نبي عن منع 'إرأة 7 التزويج ا 
فعل أهل الماهلية على ما يناه . 

والثالث - قال مجاهد : المراد الولي . 

الرازم ‏ قال ابن زيد : اللطلق عنعها من النزويح »كم كانت تفل قريش في 
الجاهلية » بتكح الرجلمنىم المرأة الشريفة » فاذا لم توافقهفارقها » على أن لاتتزو ج 
إلا باذنه » فيشبد عليها بذلك » ويمكتب كنداي) » فاذا خطيها خاطب ء فان أعطته 


5-6 يا أيها الين ع آمنوا لا يحل .. 0601) 
الاقاويل . 


الاءء 
والعضل هو التضييق بالمنع من التزويح » وأصله الامتناع » يقال : عضلت 
الدماحة سيضتها : إذا عسرت عليها ء ومئه العضلة : لصلابتها » ومنه الداء المضال 
إذا لم ببرء » وعضل الفضا بالميش الكثير إذالم يمكن سلوكه لضيقه . 
لعى : 
وقوله: ( إلا أن.أتين «فاحشة ممينة4 قيل فيه قولان : 
أحدها ‏ 5-570 والسدي : يمني الزنا » وقالوا إذا أطلع 
منبا على زنية فله أخذ الفدية . 
والثاني ‏ قال ابن عباس » والضحاك » وقتادة ؛ هو اانشوزء والأولى حمل 
الآية على كل معصية » لأن المموم يقتفي ذلك » وهو ااروي عن أ جعفر (ع) 
واختاره الطبري .وقوله : ل( وعاشروهنبالمءروف 4 قال السدي : معناهخالطوهن » 
وخالقوهن » من الءشرة التي هي المصاحبة با أمس5 الله به من المصاحبة » بأداء 
حقوقبن التي أوجبها على الرجال » أو تسريح باحسان . وقوله : ل[ فان كرهتموهن 
فمسى أن ككرهوا شيئًا ويل الل فيه خيراً كثيراً ) يعني في إمساكين على كره 
متم «خيرا كثيراً © من ولد يرزقم » أوعطفكم عليين بعد الكراهية » ويدقال 


ادن عباس » ومواهد . 
الدعراب 
واطاء في فيه » يحتمل أن ترجم إلى اله * في وله : ( أن تكرهوا شيعا ؛ 
وبحتمل أن تكون راجمة إلى الذي يكرهونه . وقوله : ل( ولا نعضلوهن ) يحتمل 
أن يكون جزم بالنبي » ويحتمل أنيكون نصباً بالمطف على قوله : ( لا يحللكم 


الجزء الرابع ‏ سورة النساء لووقا - 


أن ثرثوا النساء كرهاً ولا تمضلوهن 4 وفي قراءة عبد الله : ل( ولا أن تعضلوهن) 
انا ا 
ازول : 
كبشة بذت معن بنعاصم أراد ابه أن مُرْودِبا » غاءت إلىالني ( ص ) فقالت: 
ياني الله : لا أناورئت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح » فنزلت هذه الآية» ذكره 
أبو حعفر عليه السلام 6 وغره 5 
كو لهولمالى : 


9 وإن اردم ايهال ا" مكان: زوج ,الام إحداهن' 


و 


0 فس الكت بر لح زم امار اي 2 
قنطارا فلاناخذوا منه' شيا |تاخذونه ببتانا وإعاميينا #(١٠)-اية‏ . 


ا معنى : 
أخدمال الراءة وإن كان غرما على كل :مال من عن ايها :فاع سن الله 
تعالى الاستيدال بالذري ل مع الاستيدال قد يتوم جواز الاستر جاع » درن 
حيث أن الثانية تقوم مقام الأولى » فيكون طا ماأعطيته الا ولى » فبين الله تمالى 
أن ذلك لا يجوز . والمنى : إن أردثم مخلية الرأة سواء استبدل مكانها أو لم 
أه : ليس لوفو 
موقوفاً على السك بهن » دون مخليتون » فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز ل؟ 


إستمدل . وقوله : ل( وانيم إحداهن قنطاراً 4 معد 


أخذه » بلهو تمليك صحيح ء لا يوز الرجو ع فيه . والراد بذلك ما أعطىالرأة 
ا ما وكون ول ا » فأما إذا لم يدخل بها ء وطلقها عاد له أن إستر جع 
نصف ما أعطاها » فأما ما أعطاها على وجه الهية » فظاهر الآية يقتضي أنه لانجوز 
له ارجو ع فيشثيء يتف لكو غلا بالمية أن ذلك سائغ لهو إن كان كوه , 


بوه ا كت 0 (١؟)‏ 


اللمء 


والقنطار المال الكثير » واختافوا في مقداره » فقال بعضهم هو ملء جلد 
“اذهأ #روقال اكره ن : هو دية الانسان » وغير ذلك من الاقوال التى قدمنا 
ذكرها فما مفى . وأضل3 ذلك وأخرة من القنطرة ؛ ومئه القنطر الذافة الاين 
كالقنطرة في دظم الصورة » وإحكام البذية . ويقال : قنطر في الأمى يقنطر إذا 
عظمه » يتكثير الككلام فنهام سد يو طاخة اليه وهر له لا الا دوه ا ةن 
في معناه قولان : 

أحدها ‏ يمني ببتانا ظاماً كالظم بالوقات ةوقل 18ت لذن الببعان ؛ 

الثاني بهتاناً أي بأن تببتوا أتم باتعو ايوم فل 
البيتان الكذئ الذي بوائدة عه عل وح الكابرة و امل انون #ومتضنة 
قوله ؛ ١‏ فمبت الذي كفر 6 (؟) أي 0 عند انقطاع ححته » فالمبتان و3 
حير صاحبه . ونصب بهتانا على أنه عال في موضع الدرنه والمن حدر 
مماهتين و كن . وقوله ١‏ 07 6 أي ظاه را لا شك فيه . 

قوله لءالى : 

دكت عداو د أففى تمضك إلى عض و أخذن 


منكم ميثاقا غليظا 4 (١؟) ‏ ابة بلا خلاف-. 


المعلى : 


قيل في نسخ هذه الآية » والتي قبابا » ثلائة أقوال : 
أجدعاك أنها عكة ليت متسوكة ه ا لكن الزوج أن اكد الفدية مق 
الختلمة » لأن الذعوز منباء فاازو ج في 2 الكره لا التار للاستيدالء ولا 


١ «‏ »4 في اللمطبوعة ( لتستوجيوه ) - 


« ؟ » سورة اللقرة : آبةمه؟ . 


مم الجزه الرابع ‏ سورة الذساء د#وةق؟ _- 

يتنا حم الآبتين » فلا يحتاج إلى نسخ احدام بالآخرى . 0000 

الثاني - قال بكر بن عبد الله المري : مي محكة » وليس للزو ج لأجل ظاهرها 
أن بأخذمن اللتلمة شيا ولا من غيرها 

الثالث ‏ قال ابن زيد » والسدي : هي منسوخة بقوله : ١‏ إلا أن مان ألا 
يقما حدود الله فان فلم ألا بقما حدود الله فلا جناح عليه) فيا افتدت به ) )1١(‏ 
وقبل في معنى الافضاء قولان : 

أحدها قال ابن عياس » ومجاهد » والسدي : فق كناءة عن الجاع 1 


الثاني انه الملوة » وإن لم امع » فليس له أن يسترجع نصف امور » وإعا 
يجوز ذلك فيمن لم يدخل بها بالحلوة معبا . وكلاما قد رواه أصحابنا » واختلفوا 
فيه » والاول هو الأقوى . 


الل والمعنى : 

والافضاء إلى الغيء هو الوصول إليه بالملابسة له » قال الشاعر : 

بلى وثاي فق الى كل كئبة بدا سيرهامن ظاهر لعدباطن (؟) 

أي وصلالبلى والفسادإلى الازز » والفضاء السعة » فضا فضو فضواً وفضاء 
إذا انسع #ومثة : كر قشاء مقصور أىعغتلطء وقوله ؛ ( وأحدن 2 مرثاقاً 
غليظاً 4 قيل في معناه أريعة أقوال : 

أحدقات قال لسري #اواون فريرين :+««الشهاك6 وقتادة © والددء 
والفراء » وهو امروي عن أبي جعفر ( ع ) أنه قوله : لإ إمساك بممروف أو تسريح 
باحسان » ( ”)وتال مجاهد ؛ وابن زيدء م كتاج »الي يستحل بها الفررج . 

العالك فول التي ( 2و1 اخدعودن بأمانة الله عدم فر وجون 


١ ١‏ 4هورة 590 آبةو؟؟. 
« ؟ 6م عرف تاثله . وهوفي سير الطبري 6م ب 4؟١‏ هشوه تحرف ولم أجده في 
مصادر نا . 


« ” © سورة البقرة : أيه 559 . 


الرابع ‏ قال قتاءة .كان يقال للناكح في حدر الاسلام الله عليك سكن 
عهروف أو لتسرحن باحسان » وهذا الكلام وإ نكان ظاهره للاستغهام فالمراد 
به التوبيخ » والتبديد» كا يقول القائل لغيره : كيف تمعل هذا وأنا غير راض 
به » علىء جهالتبدد له 
قوله ثعالى 
ولا نتكدواما نكم اباوك من النساء إلا ماقد سلف 
1 


55 


إنه: كان فاحشة” ومقتا وساء سبيلا” 46( ) 
ا معى 


ل قيل قُُ معى إل ابه ة كولان : 
أحدها تك كال ابن عباس 4 وقتاده 4 وعطاء 0 كي : أيه رام عايهم 
ماكان أهل الجاهلية يمه اونه من تكاح عا الأ : 
والثابي 2-7 أن 08 هما نكح » عيزلةالصدر 4 والتقدر 8 را تكاح اباتك 
أيمثل نكاح ناف 6 فءلى هذا دا ل فيه انوي ع نحلائلالاباء كل م 
اسداً وهواذت اوالطريوقال:| ن هدا اله ونه ا حورو ١‏ ولو ] راك حلا عل الاباء لقال: 
لا تنكحوا من كم باو م2 وهذا ليس يطءن الأأنة ذهب به ذهب المنس كم 
شول القائل: أله يَأَخِدْ ماحد وي 9 الاماء 4 بيذهت له مذهب الجذس م بفسره 
ب من ٠‏ وقوله : + إلا ماقدسلف» معى بى ألا لكي : و كذلك كل سكديا منقطم 4 
كقول القائل : لا تيم من متاعى إلا مايءت » أى. لكن ما بعت فلا جناحعليك 
فيه 6 وقل 2 معجى | به 3 قولكن : 
أحدها « الا ما قد سلف 4 فانم لاتؤخذون به. 


الاي به حكاه اعضوم 2 إلا م 5 سلف 0 فدعوه 4 ذبو 01 2 04 قال 


المزء الرابع 5-8 سورة النساء --- ه6١‏ 


الملخى : وهذا لا يجوز بالاجاع . والطاء في وله : « إنهكان فاحشة » يحتمل أن 
تكون عا عائدة إلى النتكاح إمد النبي » و محتمل وق عائدة على النكاح الذي 
كان عليهأهل الجاعلية قبل : ولا يكون ذلك إلا وقد قاءت عليهم المحة بتحرعه » 
وأعبة رامل الأول لكناية اليا وهو الأقرق و كوت 0 اعافد 
ساض 4 فااسلامة .:هالاقلا ع عنه بالتوبة والانابة» قال البلخي : و لي سكل نكاح 
حرفلا أت زناء لأن انا عو تمل عدوم الا مخرى عل طاريقة لازمة :6:وسنة 
عارية » ولذاك ل يفال تعر كتف الماهلة > أولاد ونا ولة لا ولاه أهل الامة 


٠ 
1 


والماهدين ؛ أولاد زناء إذا كا ذلك عقداً بيذم تعاركو يها 
اللما © وال عراب © والمعى 


والقت »هو دمص َن ع ممست كه صاحيه 3 وهو مقيت 4 وقد مقت 
إلى النائن يقاية داويقة الناي نوا > كو قوق الوقن إن وله ايجل من أعرأة 
أبيهكان اسحودي إلقجى قال المبرد كان زائقلدةه: والتقدر : إنه فاحشة : وقال 
الزجاج : هذا لين ع لا نبا لو كانت زائدة ل العمل ٠ك‏ قال الشاعر : 
فكيف اذا حللت ديار قرم وجيران لنا كانوا كرام 
لما كانت زائدةلم تعمل في الابر ٠‏ قال الر.اني : هي كقوله « وكان 
غفوراً ر<يما » فدخلتكان لتدل على أنه قبل تلك الحال كذاء وقال الجبائمي : 
ناه ]نه كان الا مقى ١١‏ وكا كالحقة وتناو كنان قد قامت الحجة عليبم 
بذلك 5 15 من عقد علءبا ال من * الذساء العدرم على الاين 5 دخل دبا الأ 04 
أ ل شخل 9 بلاخلاف 4 مان دحل 8 اليه ب على وحه السفاح قبل حرم على الابن 
قفره خلاف ع إلا 3 شمو 5095 لحر 3 عام 4 6 كا له العور به4 عن 
الوطي 27" ادععر 4 بن العقد 4 #ردتب 00 عليهما 6 وأعراة اليه له وإن علا 
تحرم على الاين وإن نزل » بلا خلاف . وقوله : « وساء سميلا » أي قبح ذلك 


السدنا الدع 00 0 سملل" 6 وهم ث4صب التمدسز 5 
معي وك و 0 اطوملة 5 0 


د وهو حرمت عليكم أمباتكم ... (*؟) 


0 
( احرامت عليك أمباتكم و نامكم ا الكم وتمانكم 
5 ا وبناتث الاخ وبنات الاخت و أ بتكم اللاني ار ممتكم” 


وأتخواتك" من الرضاعة وأمبات” نساتكم وربائبكي” اللاتي في 


03 و ال ملاس 1 اانه‎ # ٠. 
“جور ك من ناء ؟*اللاني دخام يبن ذان لم تكونوا دخلام يبن‎ 
فلا جنا عليكم' وحلائل” أبنائكم لذبن من أصلا بكم وأن"‎ 
م 4 5 “ل إلى سد ولي 0 عرس واه وه و‎ 7 
* ل#معوأ بين اللا خحدين إلا فنا قت ات إن الله كان غفورا وديا‎ 
.- ()-ايه بلا خلاف‎ 

ال معنى : 

في التاءى هن اعتقد أل هده الآبة وما ري عجراها » كقوله ١:‏ حرمت 

عليكم اليتة » ( ١‏ ) تخلة لا يمكن التعلق بظاهرها في تحريم شيء » وإنما محتاج 
إلى بيانقالوا : لاأنالا'عيان لا حرم ولاحل » وإنما بحر مالتصرف فيبها » والتصمرف 
مختلف » فيحتاج إلى بيان التصرف الحرم » دون التصرف المباح » والا قوى أنها 
ليست يخلةء لاأن لجل هو مالا هرم ال ابضتنه طاهرة > و لسن عند الاي 
كذنك لان المفهوم من ظاهرها ريم العقد عليبن » والوطي » دون غيرها من 
أنواع الفمل » قلا محتاج إلى الميان مع ذلك ع وكذلك قوله : 2 حرمت علي 
اليتة © النمهوم الا" كل » والميع »دون النظن إلباء أوازنييا »وما حرى غراه] 
1 وكد تقدم هذه الآية م 20 عن أ امراد م بثاه مكو . قوله م ولا 
256 م تكح اباو 6 فاما قال 5 لعده :2 حرمت علي أمهاتم )كان المفبوم 


أيضا حرم نكاحبن » وقد استوفينا ذلك في المدة في أصول الفقه» فلا نطول 
ا هبنا . 

قال ابنعياس :حرام الله فيهذه الآية سبعاً بالنسب » وسبماً بالسببء فال حرمات 
ين الفليت الاأميات #وعدخل فيذيك آنات الآ'مزات و إن علوق: واعافالا ا 
مثل ذلك »ء والبنات» و ددخل في ذلك بنات الا ولاد وأولاد البنين وأولاد المنات 
وإن ذلمء والاأطراة دسزاء كن لا يدوام أو لات أوالاءنة وك د المت 
والخالات » وإن علون » من جبة الاب كن أو من جبة الاأم » وبنات الاأخ » 
وكاكاالا حك وإن 1ل 

والرياق اتتي الامرات هن الإضاءة فالا كو اك اننا من الاعف 

وكل من حرم بالسبب بحرم مثله بالرضاع » اقوله (ص) : « بحرم من الرضارع 
ما يحرم من الذسب 6 وأمبات النساء يحرمن بنفس العقد » وإن لم يدخل بالبنت » 
على قول أ كثرالفقباء » وبه قال ابن عباس » والحسن » وعطاء » وقالوا : هي مببمة» 
وخصوا التقييد بقوله : « وربائيم اللاني في حجورك من نسائي اللاني دخلتم 
بهن » ودووا عن علي (ع ) » وزيد بن ثابت » أنه جوز العقد على الاأم مالم 
يدخل بالينت » وجملوا قوله : « من نسائم اللاني دخاام بون » راجما إلى جيع 
من تقدم من أمبات النساء » والربائب . 


الام : 


وازبااتة جع ربيبة » وي بنت الزوجة من غيره » ويدخل فيه أولادها 
وإن نزان » وسميت بذلك لتربيته إياها » وممناها مس بوبة » نحو قتيلة في موضع : 
مقتولة » ووزأن تسمىربيبة سواءتولى “ربيتها وكانت في <جره »أو لم تكن » 
لاأنه إذا زوج بأمبا معي هو رابها» وي ربيرته » والعرب تسمي الفاعلين 
والفعولين عا بقع 0 “ ويوقّءونه » يقولون : هذا مقتول » وهذا ذبيح » وإن 


لقتل بعد ول بدبح إذاكان راد قتله أو ذه » وكذلك قولون : هذه 


امهو د حرهعت عليكم أمباككم “سا 


أطتجة 1 أععد تفع 3-6 كذات ؛ هذه قتويه . وحلوية » أي عتما 
يقتب » ومحلب فن قال : إنهلا محرمبنت الزوجة إلا إذا تربت في حجره 
فقد أخطأ على ما قلناه ويقال ازء ج المرأة : ربيب ابن اعرأته » يمنى به راتبه » 
5 : شبيد + عمق شاهد » وخمير » عءنى خاير » وعلم © عمجى عالم : 
الل عراب : 

وقوله : ل( مننسائ؟ للاني دخلم بين قال البرد : «اللاني دخلتم ببن» نعمت 
انساء الاواني من أمبات الربائب لاغير قال : لاحماع ااناسعبى أن الربيبة محل إذا 
ل يدخل بأمها » وإن من أجاز أن يكون قوله : لآ من نسائم اللاني دخلتم بين ) 
هولا مبات أسائي؟ فيكو نمعناه: أمبات نسائدي من نسائم اللانيدخلتم بهن » فيخر ج 
أن كون الاق دخلتم ببنلامبات الريائب » قال الزماج :لان الخبرين إذا اختانا 
ل يكن نمتها واحداً » لا جز النحويون : صيرت بنسائئك ؛ وهربت من نساءزيد 
الظريفات» على أن يكون ( الظويفات ) ذمتا لمؤلاء اانساء » وهؤلاء النساء . وقال: 
من اعتبر الدخول بالنساء » لتحريم أمباتين يحتاج أن قدر : أعني » فيكونف. 
التقدير : وأمهات أسائم أعني اللاتي خلتم بهن » وليس بنا إلى ذلك حاجة . 


ال معنى : 


والدخول اأذ كور في الآبة قيل فيه قولان : 

أحدها ‏ قال ابن عياس : هو الماع » واختاره الطبري . 

الثابي قال عطاء : وما حرى عجراه من السيس » وهو مذهينا » وفيهخلاف 
ين الفقباء . وقوله : لآ وحلائل أبناءى الذبن من أصلابم © يمني أساء البنين 
لاعبلب » دخل بهن اليئون أو لم يدخلوا » ويدخل في ذلك أولاد الأولاد من البنين 
والبنات » وأا قال 2 من أصلابم © اثلا يظن أن اعأة من بقينى به حرم عليه . 
وقال عطاء : نزلت الآآية حين تكح التي ( ص ) إسرأة زيد بن حارثة » فقال 


الحزه الرائع ‏ سورة النساء وهو _ ل 
الشر كون في ذلك » فزلت : « وحلائل أبنائم الذبن من أصلابم » وقال : «و 
جمل أدعيائتم أبنائتكم » (١)وقال‏ : « ماكان مد أبا أحد من رجالكم 0 
فأما حلائل 00 ناء من 0 تحرمات بقوله ( ص ) : « بحرم من الرضاعما حرم 
0 السب 4. 
وإعا معت المرأة حليلة لأمرين : 
الحدف حِْ لأنها 1 معد في ذراش . 
الج ع بينه في عققد واحدء جرم الم م بينى في الوطي علك الدين » فاذا وطأ 
انام عه الأ 3-6 ان ملكهء وهو قول الحسن 6 
علي 1 2 7 الصحابة - > 0 اج تع بينى) . وروي 000 رع أنه عل 
حرمة,ا آبةء واعلكنا أذ رى 050 الا نفسي » وولدي » فغاب التحرم . 
ومن 5 لجع مم ل في الوطي ملك اعين ا 1 ما ذهب إإيه داود وقوم موت 
أعل الظاهر ‏ عقد أخطأني الأختين » وكذلك في الربيبة وأم الزوجة » لأنقوله: 
9 وأمبات نسائكم » يدخل فيه الملوكة » والممقود علي,ا » وكذلك قوله : « من 
نسائكم اللاني 0 دون 0 إشاول اجميع 4 وكذلك قوله :0 غ2 وان ا سن 
الاحتين « 0 2 ١‏ ديع على م لحان 4 قي المهد والوطي 4 وإعا أذرجنا حواز 
ملك بدلآلة الجاع ولا وإمارض ذلك قوله : 9 أو ماملكت أعانكم 6 
و للق كن وده الا به مدح من 00 حه إلا ع,: ن الاأزواج 3 ملك الاعان » 
فأما كيفية ذلك فلوس :+ » وعكن ابقع بينها بأن يقال : « أر ماملكت أعانكم / 
إلا على وجه المع 5 ا الما ال يق 
والسافئة كاله وله كرا ما تكح ابوك 4 وهي اسرأة الاأب » سواء 


الا 1 « ؟ 4 سورة الاحزاب ؛ اله .4٠‏ 


داوع" - وحرمت عليكم أمباككم... (78) 


مق يا أو ل يشكل : وننض في ذلك نناء الا جقاد وإريعادا )من ف الااى 
والاأم بلا خلاف . وقوله : < إلا ما قد سلف » استثناء منقظم » وتقديره : لكن 
مااسلف لأيؤاخن؟ ااه وليسن المراة أن بالق خال النبى عون استدامتهء 
بلا خلاف . وقيلإنإلا عمنى سوى . وقوله : « وأن دوا © (أن )في وضع 
الرفع » والتقدير : حرمت عليكم هذه الأشياء 2 واجمع دين الاين و 
حرمه الله في هذه الآية فعا هو على وحه التأبيد » مجتمعات ومتفردات + إلا 
الاأختين فان) نحرمان على وجه الم دون الانفراد . 

وعكن أن يستدل ببذه الآية على أنه لا يصح أن علك واحدة من ذوات 
الانساب الحرمات » لأنالتحرى عام » وبقوله ( ص ) « يحرم من الرضاع ما بحرم 

من النسب » على أنه لايصح ملكبن ءنجبة الرضاع » وإ نكان فيه خلاف . وأما 

الرأة ابي وطؤها بلا تزويح » ولاملك » فليس في الآبة ما يدل على أنه حرم وطي 
أمها ونبتها ء لاأن قوله : « وأمبات أسائكم © وقوله: « من أسائمكم اللاني 
دخ 5 بهن 6 يتضمن إضافة املك » إما ا أو علك اين » فلا يدخل فيه من 
07 لا علك وطأها أن فعا ف م امهناننا المقوا ذلك الومارةة بالمقت 
واللك بالسنه - خبار اأروبة في ذلك » وفيه خلاف بين المقباء . 

وأءا ارضاعفلا حرمعند نا إلا ماكان خمس عشير قرضعة متواليات علايفصل 
بينبن برضاع اصمأة اخرى » او رضاعيوم وليلة » او ما انيت الام وشدالعظم ' 
وق أصها وحم مدر رضعات . ومتىدخل بين الرضاع رضاع امأة أخرى» 
بطل حكم ما تقدم . وحرام الشافغي بخمس رضعات » ولم لمتبر التوالي . وحرام 
أو حنيفة بقليله وكثيره» وهو بن أمحاننا ين قغت إليه.. 
ارا 2ك تسن 6 وممناة إذا أرسعكناض الوط لطاعينانا ترون “من 
أما مبات شتى » فانهم جيءهم يوون وله الكل ؛ وبحرءون على جميع أولادهالذين 
يمون 3 ولأذة ووطاعا #وسوهو و كل ازلاد امرضعة الذين ولدتهم؛ فأما 


9 م المزء الخامس ى سورة الذساء حب او جه 


بن أشتعته بل نفو هذا لبجل © طني ١[‏ عرموق عدي عو كذلف :إن كارت 
للرجل ام أتان » فأرضعتا صبيين لأجتبيين » حرم التناكح بين الصبيين . وخالف 
في هذه ابن علية . 

ولا محرممن الرضاع عند:اإلا ماوصل إلىالموفمن الثديمن الجرى المعتاد 
الذي هو الفم » فأما ما يوجر به » أو يسعط» أو ينشق » أو يحقن به» أو يحلب 
في عينه » فلا بحرم بحال . ولين اليتة لا حرمة له في التحريم » وفي جميم ذلك 
خلاف .ولا بحرم منالرضاع إلا ما كان في مدة المولين » فأما ما كان ,مده فلا 
بحرم محال . 

فأما الجمع بينالمرأة وعمتبا وخالتها خرم بااسنة »و يجوزعندنا نكاحالعمةوالمالة 

على المرأة » ونكاح المرأة على العمة والخالة لايجوز إلا برضاء العمة والخالة » 
وخالف فيه جميع الفقباء . والهرمات بالنسب ومن يحرم بالسبب على وجه التأبيد 
سور 3 عتلقات 1 نرم من جميع ألطبات الخو من البهم الذي لا خا لط 
معظم لونه لون آآخر » ,قال : فرس ببيم لاشية فيه » وبقرة بهم » واجلمع بهم . 

وقوله : لإ إناللهكانغفوراً رحما 4 اخبار أنهكان غفوراً حيث ل ب وآ خذم 
ما فعلوه من تتكاح الحرمات » وأتفعنى لم عما ساف » ولا د لعلى أنه ليس إغفور 
فما بعد » لأن ذلك معلوم بدلالة أخرى » وفي الناس من قال :كان زائدة » وقد 
بينا أن هذا ضعيض » لأنها تكون عبثاً ولغوا » وذلك لا يجوز . 

قوله تعالى : 

(والحضنات” من الأساء إلا نا ملكت" عاتم ركتاب" الس عليكا 


ع اال تعىم ع عر ا 0 
وا حل ع ماوراء ذلك ان ننتهوا اعاللم خصنين غير مساشين 


000 58 مامح كد هالو بو | اس ب ما ست وا عو م جر 9 
هأ | ستمتهم به مهن فا ورهن اجو رهن قر اصة ولا جنا علج 


“3 والحصنات من النساء ... ( 4؟ ) 


ان اه د شيك اذاه لض كي ) ريم 
عاء يلا خلافت. 


الماءتٌ : 
قرأ الكساني : « الحصنات »6 « ومحصنات » » بكسر الصاد حيث وقمء 
إلا قوله : « والمحصنات من النساء » هبنا فأنه فتح الصاد . وقرأ أهل الكونة إلا 
ألو دكن وأ ون مقن © وو اقل لم) - بغضم المئزة عاو كي امات اقيق :: 
بفتحها . وقرأ أهل الكوفة إلاحفصا : « أحصن »© بفتح الهمزة والصاد » الباقون 
بغم الهمزة و كسر الصاد . 


ا معلى : 

قيل في ممنى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانيم »> ثلاثة 
أقوال ؛ 

أحدها ‏ وهو الأقوى ما اله عي ( ع ) » وانن مسعود » وابن عباس » 
وأبو قلابة » وابن زيد » عن أبيه » ومكدول » والزهري » والجباني : أن الراد 
به ذواتالأزواج إلا ماملكت أعاتم 5 من سبي من كان هازوج . وقال لعضهم » 
مستدلا على ذلك مخبر أن سعيك الحدري « أكَّ الآنة زات في سبي رطان » ومن 
خالفوم ضعف هذا ابر بأنسبي أوطاسكانوا عبدة الأوثان » دخلوا في الاسلام . 

الثاني - قال أبي بن كعب » وحابر بن عبد الله » وأنسبن مالك » وابنمسمود 
- في رواية أخذرى عنه ‏ وسعيد بن اللسيب » والحسن » وابراهم : إن المراد به 
ذوات الأزواج إلا ما ملكت أماتكم ممن قدكان طا زوج » لان بيعها طلاقها . 
وقال ابن عماس : طلاق الاأمة ست : سبيبا طلاقبا » وبيعباء وعتقباء وهيتها » 
وميرائها » وطلاةها . وحكي عن علي (ع ) » وعمر » وعبد الرحمن بن عوف : أن 
السي خاصة طلاقبا » قالوا لان الني ( ص ) خير بريرة بعد أن أعدقتها عائعة » 


الجزء الحامس ‏ سورة الذساء لاسو سد 

ولو بانت بالعتق لما صح . وزعم مكلا أن عزلاقها اكطلا الطرة: 

اأقالك تقال آبو الغالة ٠‏ وغييدة #وية حن حير + وعطاء 8 والحتارء 
الطبري : ان الحصنات المنائف » إلا ما ملكت أعاتكم بالنكاح » أو بالّن ملك 
استمتاع بالمهر والبينة » أو ملك استخدام بثمن الاأمة . 

الل والك عراب 

وأا الاحصان المنع 5 وععي الحصن ينا لئمة من أراده من أعداعه 3 
والدر ع الحصيبة أي المنيعة » والحصان الفحل من الا فراس لمذعه صاحبه مر 
أحصذت فرحبا 6 ) ١‏ ( وكذلك امنا اأزوج 4 ونناء حصين متشع » وحصذت 
المرأة حصن حصانة » والحاصن : العفيفة » قال العجاج : 

وقال أبو علي الفارسي » قال سيبويه : حصنت امرأة حصنا وي حصان » 
مثل : جبذت جنا فبي جبان » وقالوا حصنا .كا قالوا : عاما قال الازهري : يقال 
للرجل إذا نزو ج : أحصن فبو حصن » كقوطم ' ألفج فبو ملفج إذا أعدم 
مقعل 4 دكمتر العين 0 مثل أجمع قرو مفسامع 4 وأغرية دبو معربت 43 وأفصح فبو 
مقصح قَ إلا ما 3ك ناه والاحصان على أرلعة أقسام : 

أحدها ‏ يكون بازوجة» كقوله : ١‏ والمحصنات من النساء » . 

والثاني ‏ بالاسلام » كقوله : « فاذا أحصن قن أتين بفاحشة فعايون نصف 
ماعلى المحصنات 4 ( ) . 


١ «‏ »ورة التحرم : آله ؟دل. 

« > » دبوانه هلا » رالاسان١‏ غنس ) 6( وقس )» ( حصن )وياز القرأن ١17:1؟١‏ 
ورراءة الأسان ( عن ) بدل ( من ) في المجز في الموضمين ٠.‏ 

« » » -ورة النساء: ابه 58 . 


شبداء » .)1١(‏ 
الرابع - يكون بالمرية » كقوله : « والحصنات من الدين أوتوا الكتاب 
من قبلكم » (؟)وقوله: د كتاب الله عليكم » محتمل نصمه وجبين : 
اا 11 053 فضدرا درئ :على غير فعله وقبه معئاة كانه قال : 
كل شيء © (" ) قتصيه بقوله: 2 وترى الجبال تحسيها جامدة وي عر عن 
السحاب © ( 4 ) فكان ذلك دلالة على أنه قد صنعبها فنصب على الال 
الشاعر : 
ورصضت فذلت صءمة أي اذلال( ه ( 
لاأن معنى رضت أذللت » قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوباً على جبة 
الاأعس » ويكون « عليكم 6 مفسراً » والممنى : الزموا كتاب الله . 
الثاني - على الاغراء » والعامل محذوف » لان عليكم لا يعمل فيا قبله : 
وأنشد . 
باأبها الأتم دلوى دونك إني رأيت الناس محمدو نكا( .) 
والمعنى هذا دلوي دو نكاء وهو معنى قول اازجاج : 
العى : 
وقوله : ا وأحل لكم ماوراء ذلك أن تدتغوا باموالكم 4 قيل في معئأه 
أربعة أقوال : 
١ «‏ 4 سورة الور : آبة » . ١‏ ؟ 4 ورة المائدة : اب 5. 
« " ع > 6 سورة التمل :ابش هم. 
١‏ ه »© تائله اصروؤٌ القيس . ديوانه : 1د1. وصدرم : 
وحرفا الى المحسنى ورق كلامنا 


« 5 »4 البيت طاهلى من بني أسيد بن شمن إن عدم . مهأ ني القران 655٠ : ١‏ و<زانة 
الادب م لا 


اخذهات فال عمدة 0 أحل لكم مادون الس » أن 

الثاني د ماعطا 5 لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم 

الثالك ‏ قال قتادة 51007 ذلك م( ما ملكت أعاتكم . 

الرابع ما وراء ذوات الحارم إلى 3 دبع أن تسدواياً الك كلما 
3 علكعين » وهذا الوحه أولى لانه مهل الآبة على عمومها في جميع ماذ ؟ الله » 

ومن فتح الهمزة مله على أقرب المذكورين في قوله : ل( كتاب اشعليكم) 
ومن مم مله على ل( حرمت 4 وموضع ( أن تبتغوا 4 نصب » وبحتمل نصبه على 
وجبين : 

أحدها ‏ على البدل من ما . 

والثاني 5 على حذف اللام من 2 لان تنتغوا « » وهن قرأ بالفم حاز عدده 
الرفع والنصب » وقو له ه : ل( عصتين ) أي عأقدين اويح » غير مساكين : عافين 
لاغرو ج » فال مجاعد » والسدي : معناه غير زانين و مد : صب اللاء » تقول : 
اصميه الماء باطلا . وقال الزحاج : المسافح والمساخة الزانيان غير ممتنعين من أحد» 
فاذا كانت تزلىي بواحد فهي ذات خدن » رم الله الزنا 0 حال » على السفاح 
واتخاذ الصدءق .وقوله :ما استمتعم به مذون ن #قال الحسن » ومجاهد كوا بنز بد: 
هو الاح ( وقال١‏ :ن عباس 04 والسدي : هو ااتعة إلى 6 وسدى 4 وهومدهيناء 
أن لعظ الاستمتاع إذا أطلق لا ستفاد به في الشر ع إلا المقد الوّجل » ألا ترى 
أنم شواو: 5 فلان هول بالتعة 4 وكقلان لا يشقول دا 3 ولا بردون إلا المقد 
ا مخصوص» ولا شاي ذلك قوله آم والذين م أفروج,م حافظون إلا على أزواجم 
أو ما ماككت أعانىم » )١(‏ لأنا نقول : إن هذه زوجة » ولا بازم أن باحقها 


١ «‏ »6 سورةالأؤمتون : أيه 5-8 وسورة اللممارج اية 09+ 
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9 أحكم الزوبات . 43 سس ن البراث ؛ واطلاق» والابلاء 3 واظار 6 والامان. 43 ا 
ا 0 لائرث » وأما المدةها نباتتلدقها عندناء ولحق نبا 0 الولد» 
فلا شناعة بذلك » ولو لم ككن زوجةلجاز أن غم ما ذكر في هذه السورة إلى مافي 
تلك الابة لوالا تاق سن عو كو التقوين الا عاد واجرم اغا لك 
اعانهم وما اعقيكدم به مذين وقد استقام اكلام .وروي عن ع أبن ن مسعود 4 
واين عباس » وأني بد كيت وسرويد دن حمير : أنهم قرأوا م قا استمتعم به 
منبن إلى أجل مسمى © وذلك صرب بما قلءاه » على انه لو كان المراد به عقد النتكاح 
الدالم لوحب لما م المي ومس المقد 4 لأنه قال : زُ فانوهن أعورقن 4 لعى 
كاله في عقد المتعة 7 وفي أيينا با من قال 8 قوله ع ( أحدورهن »4 بدل على ل 
أراد التمة » لأن امبر لا يسمى أجراً » بل سماه الله صدقة ولة » وهذا ضعيف » 
لأنالله سمىالهر أجراً في قوله لآ فانكحوهن باذ نأهلين واتوهن أجورهن )١()‏ 
وقال > لو المتاتس الذين أرقو اللكياث من قبللكم إذا اتيتموهن أجورهن)(؟) 
على اللا نتماع فقد أبعد 6 لأنه لوكان كذلك لوحب 3 لا يلزم دن لد لمم بها 
شىء من المهر » وقد عامنا أنه لو طلقها قبل الدخول ازمه تصف المبر» وإن خلا يبا 
خلوة ناءة از مه جيع المهر عند كدير من الفقباء » وإن ل باتذ و ل( يذتفع 

وأما الخبر الذى بروونه أن الني ( ص ) نهى عن الّمة » فهو خبر واحد 
لا ,ترك له ظاهر القران » ومع ذلك مختلف لفظه ورواءته فتارة بروون أنه نبى 
عنبا في عام خيبر » وتارة بروون أنه نبى عنها في عام الفتح » وقد طمن أيضا في 
طرنقه عا هو معروف 34 ادل دليل على ضصوقة قول حمر : ( متعتان كا 82 على ع بد 
رض اك لشن !انين عدي وأعاقي علي ): فاخن أن هذه التعة كانت على 
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التو ف ته و ل كه سبع تسو اس وه المي اس ا و ا ا و يي ل م 


عبد رسول الله ( ص ) » وأنه الذي نبى عنهاء لضرب من الرأي ٠‏ فان قالوا . إعها 

لان الني ( ص ) كان نبي عنها » قلنا : لوكان كذلك لكان قول : متءتان 
كانتا على عبد رسول الله ( ص ) فنهى عنها انا أن عنها أيضا » فكان 555 
] كد في باب المنم » فاما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عرن 
النبي ( ص ) » وصح ما قلناه . وقال الحكم بن عتيبة » قال علي (ع) لولا أن 
عمر نبى عن المتعة ما زنا إلاشق 1 الياخى » عن وكيع »عن اجماعيل بن 
أني خالد » عن قيس بن أي حازم » عنعبد الله بن مسعود : قال كنا مع النبي(ص) 
ونحن شباب » فقلنا يارسو ل اللهألا نستخصي » قال : لا » ثم رخص لنا أن نتكح 
الأرأة بالثوب » إلى أجل. وقوله : ف( ولا جناح عليكم فما راضم به در: لعد 
الفريضة ) قال المسن » وابن زيد : أي تراضيتم به من حط بعض الصداق أو 
أده 4 أو همة جمعة 5 وثال السدي وفوم دن ينانا : مءئأه : للا جنا حعليكم 
فما تراضيام به من استئناف عقد آخر إعد انقضاء الدة الني تراضيم عليها » 
فزيدها في الاجر وتزيدك في المدة . وفي الآية دلالة على جواز نكاح المرأة على 
متها وخالتباء لاأن قوله : ل وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عام في حميمون » ومن 
ادعى نسخه ذمليه الدلالة » وما بروى من قوله(ص) : ل( لا تنكح المرأة على متها 
ولا خالتها 4 خبر واحد لا سخ به القران » ولوكان ناريا لا حاز أن فسخ ابه 
القرآن عند أ كثر الفقباء » لاأن نسخ القرآن لا موز عندهم بالسنة » وادعاؤهم 
الاجاع عل الخبر غير مسلء لاأأنا تخالف فه . وقوله : ( إن الله كان علماً 
ل على ذا حدم يه . وقوله : فر ] 
حكيما 4 معناه علما عا يصلاح أعى اللق » حكما فيا فرض طم من عقد التتكاح 
الذى به حفظت الا موال » والانساب . قال البلخى : والآية دالة على أن نكاح 
امش ركين ليسيزنا ٠‏ لان قوله : لإوالحصنات مناانساء » المراد به ذواتالازواج 
من أهل الحرب»ء بدلالة قوله : ل( إلا ما ملكت أعانم ) بسبيين ولا خلاف أنه 
لا جوز وطي السبية إلا بعد استبرائها محيضة . 


) ومن" 1 ادها , طم متم طاولا 3 كم المحصنات المؤمنات 
5 تا أعاتم من” أقتيابك الو منات والله عل بايعا يم ا 


“>#ن تعض 2 هن باذن أهايى ا هخ 3 0 ر هن ' مروف 
ع 7 سير 9 5 0 اي م سك كا . 
عفنات. عير مسأ لكات وللا متحدارر اخداتر هادا احصن قار 


1 لصف 0 المخصنات ٠‏ من ) المذاب ذلك أن" 


.8 597 0 
ابن 89 احشه عادر 


خثيالمت متم وأنا الضرووا 5-7 | كم اك 0 رحم "0 
آبة بلا خلاف -. 


القراءةٌ » راللم: 

قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً ( ناذا أحصن  »‏ غم الهممزة وكسر الصاد 
الاقون يفتحم) » وقرأ «اللحصنات»- بكسر الصاد _االكسا يو حده» قوله : ومن 
لم يستطع منكم طولا ) معناه : من لم مجد متكم طولا ٠‏ وقيل في معنى الطول 
قولان : 

أحدما قال اين عباس » وسعيد بن <بير » ومجاهد » وقتادة » والسدي » 
وابن زيد : هو الغنى » وهو أأروي عن أي جعفر (ع ). 

والثاني ‏ قال ربيعة » وحابر » وعطاء » وابراهم : أنه الموى » قال : إذا 
هوي الاامة فله أن سروحما وإن كان ذا يسار . وقال الحسن » والشعبي : لابهوز 
ذلك » والقول الاأول هو الصحيح ء وعليه أ كبر الفقهاء . والطول الننى 00 
تأكوذ دن الللؤل خلا القشروء فقنية الغتن داع له" شكال بدامعالي الا موق :؛ 
وقوطم ليس فيه طائل . أي : لا ينال به شيء من الفوائد » والتطول الافضال 


م الجزء الخامس ‏ سورة النساء داوكا 


ا 1 م 000000 


بالمال » والتطاول على الناس الترفم عليهم » وكذلك الاستطالة » وتقول ؛ طالفلان 
طول ع أي ى* نه فضلعليه فيالقدرة » وقدطاات طولك وطيلك أي طالت مدتك» 
قال الشاعر : ١‏ 
إنا محيوك فاسلم أ.ها الطلل وان ليت وإن طالت بك الظيل )١(‏ 
والطول اليل . 


العلى : 
وفي الآية دلالة على أنه لا ووز نكاح الاأمة الكتابية » لأنه قيسد جواز 

المقد على الاماء إذا كن مؤمنات » وهو قول مالك بن أذس » ومجاهد » وسعيد بن 
عبد العزيز » وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم » والحسن » والطبري » وقال 5 
ميشرة » وأبو حنيفة » وأصحابه : يجوز ذلك » لأن التقييد هو على جه-ة الندب 
دون الخرم 2 والأولأقوى 4 لأنه الظاهر » وما قالوه عدول عنثه. ٠‏ وموم من قال: 
لأن التأو دل ؛ ن فتما ياك ا أؤمئنات دون ا دمل إشركات دن عمدة الأوما ن 4 بدلالةالا 3 

ناس وه قوله تمالى : « والصنات من الذين أوتوا الكتاب مره 

قبكم » (؟) وهذا ليس بشىء » لأن الكتابية لانسمى مؤمنة . ومن أجاز ال.قد 
على الكتابية له أن يقول ؛ آلة الائدة مخصوصة بالحراتر منون دون الاماء » وظاهر 
الآية شتغى 0 من وحد الطول من مجر الحرة ونفقتها 4 ولا نخاف المنت »لاوز 
له زويج الأمة» وإعا يجوز العقدعليبا مععدم الطول » والحوف من الءنت . وهو 
مذهب الشافمى » غير أن أ كثر أصحابنا قالوا ؛ ذلك على وجه الاأفضل » لا أنه 
لو عقد عليها وهو غني كان المقد باطلا » ويه قال أوضقة » وقواوا ذلك يقوله : 
2 ولأمة مؤمنئة خير من مشركة 6 ( #) إلا إن من شرط دة المة_د على الا مة 
عند أ كين الفقباء » 9 لا دك و عتدة حرة » وهكذا عندنا » إلا أ رض ىالحرة 
١ «‏ » قائلهالقطاني ديوانه : ؟؟ وجهرة الاشهار : 5١‏ وااطيل جم طيلة وهي الدهر . 
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بأن زوج عليها أمة » فان أذنت كان العقد صحيحاً عندنا » ومتى عقد عليها غير 
إفق اناوه ان المسداعل الم تاطلاء وروع: مانا أو اطلرة تكوق 
بالحيار بين أرنف سخ عقد الاأمة ء أو تفسخ عقد نفسها » والاول 
أظبر » لا'نه إذاكان العقدباطلا لا بحتاج إلى فسخه » فأما تزويح المرة على الاأ.ة» 
ا » وبه قال المنان ٠‏ وفيالمقباء من منعم منه » غير أن عندنا لا يجوز ذلك إلا 
باذن الحرة » فان لم لعل الحرة دذلك كان لها أنتفسخ نكاحها » أو نكاح الاامة» 
وفي الناس من قال : في عقده على الحرة طلاق الاأمة . وقوله : « مرك فتياتكم 
الأؤمئات 6 فالعتى الشاب » والفتاة الشابة » والفتاة الا'مة وان وا لانبا 
كالصغيرة في أنها لا تور توفير الكميرة 4 والمتواة حال المداثة 4 ومذئن ةك الفتيا 8 
تقول : أفتى الفقيه . يمي لاأنه يسأله مسألة في حادثة . 

وقوله ؛ ‏ والله أعم بإعانكم بعضكم من إعض »6 قيل في معناه قولان : 

أحدما - كللكم ولد ادم ٠.‏ 

والثاني - كاءكم على الأعان ووون أن كون الاأية أففل من احرج أ 
وأ كثن عوابا عدن اش وى ذلك لنثلية ل إعقد على الاامة ع 'ذا جو ان أن يكون 
0 ا عند أله > مع اشترا كرم بأنم ولد ادم 4 وفي دلك صرف عن التغارر 
بالاأنساب . ومن كره تكاح الاأمة قال : لاأن الولد عندنا يلحق بالررية في كلا 
الطرفين . 

وقوله : ١‏ فاتكحوهن باف أعلبن »© أي اعقدوا عليين باذن أعلون » وفيه 
دلالة واضحة على أنه لا موز تكاح الاامة بغير اذن وليها الذي د :4 لكي : 
وكوله :2 واتوهن أجورهن 4 ممنأه : اعطوا ين مبورهن »© ل, 3 < دور 
الااءة لسيدها 4 2 با أمروف 0 وهو ما وقم عايه المقعد و ترافي . وقوله : 
قدا 6 ودود دنا الفرق بين الحدن والسفاح قما دى 14 والكدن هو الصديق 
0 لدرأة 0 8 0 ا الجاهلية 4 والسفاح ما ظر منة © وكان 


فيبم من 8 0 
من المفشرين . وخدن الرجل وخدينه صديقه . 

وقوله : ل( فاذا أحصن ) من قرأ بالغم » قال : معناه تزوجن » ذكر ذلك 
ابن عباس » وسعيد بن حيير » ومجاهد » وقتادة. ومن فتح الطمزة ' قال : معناه 
أسلين » روي ذلك عنتمر » وادنمسعود »والشعي #وإدافم » والسدي . وقال 
الحسن : محخصنها الزو ج » و حصنها الاسلام » وهو الا وك لا ها اضرق انه 
5 عليها نصف الحد إذا زنت » وإن ل تكن ذات زو ج »كا أن عليها ذلكوان 
كان للها زو ج ء لا" نه وإنكان لها زو ج لا مب عليبا الرجم » لا نه لا يتبعض » 
فكان عليها تهنا لسن حادق كل ان قولة 8 اي اي ماعلى الخصنات 6 
مني نصض ما على الرار » وليس الراد به ذوات الاأزواج » فالاحصان !أذ كور 
للاأمة الزوي » والذكور للمحصنات الحرية » وبينا أنه يعبر به عن الاأعرين . 
وقال إعضهم ! إذا زنت الاأمة قبل أن تثرو ج » فلا حد عليها » وإعا عليبا نصف 
المد إذا تزوحت بظاهر الاية . 

وقوله : ( ذلك لمن خثي العنت متكم ) » فالعنت معنا هبنا الزنا في قول 
ابن عباس » وسعيد بن جمير 6 وعطية العوفي » والضحاك » وابن زيد . وفالقوم: 
هوالضرر الشديدفيالدين أو الدنيا » مأخوذمنةوله : « ودوا ماعنتم » (١)والا'ول‏ 
أقوى » وقوله : « وإن تصبروا خير لكم » لعي : عن تكاح الاماء » في قول 
ابن عباس » وسعيد بن خبير » ومجاهد » وقتادة » وعطية . وا كة عنوت صعمة 
المرتق . ومى اجتمع عند الرحل حرة وأمة كدر ونان لاع بومء وعندنا 
أن بيع الاأمة طلاقبا » إلا أن يشاء ااشتري إمضاء المقد » وكذلك الهية » وكل 
٠٠‏ طتقل به اللكمن الميراث » والسبي » وغيره . فَأما عتقبا فانه يشت به لطا الخيار» 
كا ثبت لبريره » ومتى كانت محت الزوج المر أو عبد لغيره » لم بكرن اأمولى 
التفرقة بينب) » فا نكانا حميم) لكان التفرقة إلى امولى . 
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ل( فعليين نصف ما علىاحصنات دن العذاب 4 » وكان الرجم لا يعكن تبعيضه » دل 
على أنه لا أصل له » وعلى ما بيئاه من أن الأراد فعليين نصف ما على المرائر :دون 
ذوات الاأزواج » يسقط هذا السو ل . وبدل على أن الاحصان يمير به عرن 
المرية زائداً على ما تقدم » قوله في أول الآية ؛ ( ومن لم يستطع منكم طولا 1 
يتكح المحصناتالؤمنات فيا ملكت أعا نكم #ولا شك أنه أراد المرة أوالعفائف» 
لان التى لها زوج لا كن المقد عليها » وجد طولها أولم جد » وقوله : 
(والدين برمون الحهرنات 1 يدل عليه أدضا 3 لاأن المراد به المسامة الحرة » سواء 
كانت ذات زوج أو كن » بلا خلاف . والرحم معلوم من دين المسامين بالتواتر 
قأنهم لا مختلفون أنه (ص)رج ماعز بن مالك الاأسامي » ورجم ,رودي ويوودية » 
وعليه ججيع الفقباء من عبد الصحابة إلى يومنا هذا » لاف الموارج لا يلتفت 
إليه . وفي الناس من قال : إن قوله :2 أن يكح الحصنات » الراد به الحراتردون 
أن يكون مختصاً بالعفائف » لأنه لوكان مختصباً بالمفائف لما حاز العقد على من ليس 
كذيك » لأن قوله : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » إلى قوله : ١‏ وحرم 
ذلك على الؤمئين » ( ١‏ ) منسوخ بالاجاع » ويقوله : « فاتكحوا ماطاب »6 (؟) 
وبقوله : « واتكحوا الايانى » (*) ويمكن أن مخص بالعفائف على الا"فضل دون 
الوجوب » وقوله : « فعليين » معناه لازم لطن نصف ما يازم المحصنات » دون أن 
كون ذلك واج عليهن » وقوله : « وان تصبروا »© في موضع رفع » والتقدبر 
والصبر عن نتكاحالا'مة خير لي . وفي الآيةتقديم وتأخير » لاأن التقدير : هومن 
لم إستطع - طولا أن يمكح المصنات الؤمنات ف) ملكت أعانم » أي فلينكح 
ما ملكت أعانم ل من فتياتم اللؤمنات إعضك من بعض والله أعل باعاتم » 
ذكره الطبري وهو حيد ملييح . 


١ «‏ »4 سورةالدور ؛ ال" . « > © سورة النساء : ابة م 
( "” ©»6» دورة النور : ا ل 


( يريد لد لين لي ورمدءكم سن الذين من كبك 


ويتوب عليكم واس" لم حكيم') ()- اب بلاخلاف-. 
اللذعراب ؛ 


اللام في قوله : ( ليبين لم ) للنحويين فيه ثلاثة أقوال : 

أولما ‏ قال الكساني » والفراء » والكوفيون ؛ إن ممناها ( أن )» وإنما 
لا يجوز ذلك في أردت وأمرت لا نها تطلب الاستقبال » لا تجوز أردت أنقت » 
ولا أمرت أن قت فاماكانت( أن) في سائر الافمال:طلي الاستقبال» استوقوا 
له باللام » وري حجموا بين اللام وي لتأ كيد الاستقبال » قال الشاعر : 

أرقف لكما لارىلي عثرة ومزذا الذي يءطى الك فيكل 69 

وقال الفراء : ربا جاء مع غير الارادة والاأمى» أتهدني بن الجراح : 

أحاول إعنا الي ا قال أم رجا ليضحكمني أو ليضحكصاحبه(») 

ومعناه : رجا أن يضحك » ومثله : ل( وأم ا لنسلم ) (©) وفي موضم 
آخر. ( أمرت أن أ كونأول من أسل ) ( ؛ ) وربما حمعوا بين اللام وكي وأن »ع 
قال الشاعر : 
أردت لكما أن تطير بقربتي فتتركبا شنا ببيداء بلقم ( ٠‏ ) 
١ «‏ 6ععاني القراان :1١‏ 559 أنشدهأبو تروان . وي شواهد اهم ؟ ه رواته 
( تراني عشيرتي ) بدل ( ترى ليعقرة,] . 


«9 4610م ني القرأ ن 15 جدعء قله أبو الجراح الانفي هن بني انف الناقة . وكان 


في المخطوطة والمط.وعة هكذا 
أحاول اعدائي يما قال أم رحا فيضحك ني أو ليضحعك صاحيه 
« * 6 سورة الامام: دية ١لا‏ « 4 »6 سورة الاضام :0ية1١.‏ 
( ه66 1 درف قله . معا ني القرا ١‏ :555 والاتصاق: ؟؛؟ واللكحزالة » لعمه. 
والعينى زهاءش الأزاتة ) + : 106 » وحاشية الصيان ”# : ١؟‏ . قوله ( أن تطير ) كتاية 
عن ارب » والشن : الاق ااعالي » والبيداء ؟ المغازة' امهلكة » واابلئع : الارض التفراء , 


هكلام بريد الله ليبين للم ... (5) 
ولا يجوز في الظن أن تقع اللام بممنى أن » لاأن الظن إعملح ممه اللاغي 
والمستقمل » حو : ظئنت أن قت » وظنذت أن تقوم ولا جوز : ظتنت اتقوم 
عمى : ظئنت أن تقوم . 
الثاني - قال الزجاج لا جوز أن تقعاللام بممنى أن » واستشهد بقو لالشاعر : 
أردت لكما يعلم الناى إنها سراويل سعد والوفود شهود 
فل وكانت عمنىأن لم تدخ لعل كي كال دحل أن على كي ؛ قال : الرمابي: 
ولقائل أن يقول : إن هذه لام الاضافة ممدودة إلى أصلبا » فلا يجب وذو ع أن 
موقعبا » ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت في هذا على تقدر الصدر ء 
أي : ارادة لابيان 3 » مو قوله : ( إن كنم للرؤيا تعبرون » )١(‏ ل( وردف 
: إن كنت تعبرون الرؤنا » قال كثير : 
أريد لاأنسى ذكرها فكأما عمثل لي ليلى بكل سبيل 
أي : إرادلي هذا . 


8 لمعضص الذي نستءحلون 4 ) 7؟ ( ومعئاة 


الثااث ‏ ضعف هذبن الوحبين لعض النحويين » ا غيل اللام عمنى( أن) 
تقم به ححة قاطءة ؛ و مله على المصدر يقتفي جواز ضربت ازيد ععنى ضربت 
زيداً» وهذا لا جوز ؛ ولكن يجوز في التقد.م » نحو ازيد ضربت ولارؤيا 
تمبرون » لاأن عمل الفعل في التقديم يضعف » >عمل اللصدر في التأخير » ولذلك 
لم مز إلا في المتصرف » فأما «ردف لي » فعبى تأويل : ردف ما ردف لكمء 
وعلى ذلك بريد ما بريد لكم » وكذلك قوله : « وأمنا انسل » ( «) أي أعس نا 
عا أعس نا لنسلم » فبي هري ببذا على أصوطا » وقياس باببا . وال قوم معناه : 
يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم »كا قال : « وأصرت لاأعدل بيينكم » (4) 
معناه : وأعمرت بهذا من أجل ذاث » وإما ل يجز أن يراد الاضي لاعين : 

أحدها ‏ أن الارادة لاستدعاء الفمل » وال أن يستدعي ماقد فمل» م 


١ ١‏ © دورة بوسف : أاية45., را * © سورة الثمل : اة 01 ة 
< ” 4 سورة الانمام :ااية الاب 5 ؛ © سورةالشورى:86١.‏ 


الجزه الحامس ‏ د سواه 5 الدساء هولا١ا‏ - 


أنه ال أن يؤمى با قد وقم » لا"نه لا محمن أن يقول : :فل امون 50008 
من 
والثاني - أ بالارادة ع الممل على وحجه دون وجه » من حسن أو قبح » 


أو طاعة و معصية 0 وذلك ال فما مغى ٠.‏ 


ا معنى : 
ودوله: ١‏ ويرديكم سكن الذرين من قبلكم © قيل فيه قولان : 
أحدما  ١‏ ببديكم سان الوق هن قبللكم © من أهل اق » لتكونوا على 
الاقتداء درم في اتباعه لما لكم فيه من الصلحة . 
الثاني  -‏ سان الذرين من قبلكم 6 من ن أهل المق » وغيرم » لتكونوا على 
بصيرة فما تفعلون أو جتنيون من طر لس على إطلان مذهب 
الهرة له الله نما لى انه أ توب عل المباذ ووم زحمون 0 
منهم الاصرار على العاصي . وقال أبو علي الجبالي : في الآأبة دلالة على أن ماذكر 
في الا دين من حرم الدذكاح أو لي قد كان على من قباما من ن الام » لقوله 
تعالى ؛ « ويهديكم سكن الذيين من قبلكم » أي في الملال والهرام . قال الرماني: 
لا يدل ذاث على اتفاق الشريعة » وان كنا على طريقتهم في الحلال والحرام » كم 
لا يدل عليه وإن كما على طريقةهم في الاسلام » وهذا هو الا'قوى . 
قوله لمءالى : 
( وان" ريد 2 دوب اه 60000 0 20 


الدووات أزة علو يلل عظلبا 09ت 


الع 


ى : 


فى الاابة الأخار ن ٠‏ الله تماق انين ابد من 00 واحبين بباء ا وب 


علوم » يمعنى أن يقبل توبتهم » ما سلف من اناموم » ويتجاوز جما كان منهم في 
الجاهلية » من استحلاطم ماهو حرام عليهم من حلائل الآباء والأبناء » وغير ذلك 
ماكانوا يستحلويه » وهو حرام عليهم . إن قيل : لم كرر قوله : « والله بريد أن 
يتو بعلي 6 #مع ما تقدم من قوله : « يريد الله ليبين لم ويبديم سان الذينمن 
قبلكم ورتوب عليكم » قلنا عنه جوابان : 

أحدها ‏ أنه لما قال في الأول » وتقد.ره : بريد الله ليتوب عليكم ألى في 
الثاني ب ( أن )ليزول الابهام أنه يريد ايتوب » ولا يريد () أن يتوب علينا . 

والآأخيد أن نين أن اراداه مااخلاق إزاذة أمتحات الأفواء التناء 
اتكون على بصيرةمن أعرنا » وجاء الثافيطى التقابل » بأن الله يريد شيئاً ويريدون 
خلافه . 

والمعني : بقوله :2 ويريد الذذين يتبءونالشبوات » قل فيه أربعة أقوال : 

اله وله قل اق ريد :كل مبطل » لأنه ,تع شبوة نفسه في بأطله . 

الثاني قال مجاهد : يمني به : الزناة . 

الثالث ‏ قال السدي ؛ ثم الييود والتمبارى . 

الرابع - اليبودخاصة » لأنىم يحاون نكاح الأخت من الأب » والأولأقوى» 
لأنه أعم فائدة » وأوفق اظاهر اللفظ . وقوله : « أن يلوا ميلا عظما © ممناهأن 
تعدلوا عن الاستقامة بالاستكثار من المعصية » وذلك أن الاستقاءة هي المؤديةإلى 
الثواب » والفوز بالسلامة من العقاب » وأما امل عن الاستقامة فيؤدي إلى الطلاك 
واستحقاق المقاب . فان قيل : ما ممنى إرادتهم اميل ببم؟ قيل قد اورت ذلك 
لعداوةيم » وقد يكون عام الأنس م في المعصية » فين الله أن إرادته همخلاف 
ارادتهم منهم » وليس في الآية مايدل على أنه لا جوز اتباع داعي الشبوة في شيء 
البته » لأنه لا خلاف أن اتباع الشروة فما أباحه الله تءالى جائز » وإعا المحظور من 


) »6ن الحطوطة ( ولأنه بريد ) بدل ( ولا ,بريد‎ ١١ 


0 يدعو إلى 5 رمه» لكن لا بطاق | على ] ( ١‏ ) صاحبه بانه متبعلاشهوة » 
أن إطلاقه يفيد اتباع الشووة فيا حرم عليه . 
قوله لعالى : 
(مريد الل أن خفف عنكم وثخاق الا نان" تنعيفاً) (م) 
ا رخافت 


ا معنى واللف : 
معنى قوله : « يريدالله أن مف عنكم 6 هبنا أي في نتكاح الاماء » لاآن 
الانسان علق تسا فى ان الزساء » هذا قول مجاهد » وطاووس » وزيد. أل 
التخفيف خفة الوزن » والتخفيض على النفس بالتيدير » كخفة الجل يخفة الوزن » 
ومنه الخمفافة النعامة السريمة » لا" نبا تسرع أسراع الحفيف الركة » والخفوف 
السرعة » ومنه الحف الملبوس لا"ئة مخف به التصرف:» ومئه خش البمير . والمراد 
بالتخفيف هبنا تسبل التسكليف » مخلاف التصعب فيه » فتحليل ذكاح الاماء تيسير 
بدلا من لصعيب 6 وكذلك جميع مألسره الله لما إدساناً منه إلينا 6 ولطفا نا 5 
فآن قيل : هل يجوز التثقيل في التتكليف » مع خاق الانسان ضعيفا عن القيام به 
بدلا من التخميف ؟ قيل : لم إذا أمكنه القيام به» و إن كان فيه مشقة »م :قل 
اتتكليف على بني اسرائيل في قتل أقسم »غير أن الله لطف بنا فكاعنا ما يع به 
صلاحنا » بدلا من فسادنا . ٠‏ وفي آله نه ة ولالة على فساد قول الجرة : أن الله كلف 
عباده مالا يطيقون » لان ذلك مناف لارادة التخفيف عنهم في التكليف » هر 9 
حيث أنه غاية التثقيل . وقوله : « وخلق الانسان ضعيفاً © أي يستميله هواه . 
قوله تعالى : 
4 8 سم . .1 ل 55 َه 
ا أيبها الذدين امنوا لا تأكلوا أموالكم بستكم بالباطل إلا 


و2 ١‏ 0 في الشطوطة والمطروءة ( لصاحيه ) بدل ر على صاحيه ) 3 


لد و 
4 يكم رَحيما »4 5١‏ ) ٍ- انه واحدة باد خلاف -. 


المراءتٌ » والك عرات : 


قرأ أهل الكوفة : < نجارة 6 تصبا » الباقو ن : بالرفع » فن رفع ذهب إى 
شاف الا أن تقع عاد » ومن تصب فعناه : إلا أ أكون الا موالمحارة 2 
أو أنؤال خغارة اوتهدن الجاف» وأظم الشاف البقانة »«وكوق الاسعتناء 
منقطعاً » وجوز أن كون التقدير : إلا أن تكو نالتدارة مجارة » كا قال الشاعر : 

ذا انون ناكرا كب انما 00 

وتقديره : إذا كان اليوم بوما ذا كو اكب » ذكره أبو علي النحوي . وقال 
الرماتي التقدير : إلا أن تكونالاموال تجارة » » ولم بين . والقول ماقال أبوعبي؛ 
لذن الا مال سيق 0 .ومن شان غر نان 58 هو إسعبا في الممنى . 
وقيل : الرفع أقوى » لا".ه أدل في الاستششاء على الانقطاع » فان الت<ر يم لا كل 
المال بااماطل على الاطلاق . وفي الماس من زعم ان نصيه على قول الشاعر : 

إذاان لها بينهم وعناقا (؟) 

أي إذاكان الطمن طمن . قال الرماتي : وهذا ليس بقوي » لآن الاضمار 

قبل الذكر ليس يكثر في مثلهذاء وإ نكان جائزاً ٠‏ فالرفع يني عن الاضمار فيه . 


المعلى . 


وفي معنى وله : دلا تأ كوا أموالكم بينكم بالباطل » قولان : 
أحدها ‏ قال السدي : بالرباء والقهار » والبخس » والظلم » وهو المروي عن 
و1 6لم4 ف قئله ماني التران للغراء ١85 1 ١‏ وسيويه ١5 101١‏ وصدره : 
وله قري أي قوم هرة 
د هلم فتثله “ماني الترآن ١85:01‏ وصدره : أعبني هلا كيان عناتا . 
وعفاق : .م رجل ٠‏ 


أي جعفر (ع ) . 

الثاني قال المسن : بغير استحقاق من طر.ق الاأعواض . وكان الرجل 
تحر رج 9 دك عتلك أن من الناى لعدك مائزات هذه الآانة 4 إلى أن لسخذلك 
قرز فق سووة التوى” وو لفل | تفسكم أن تأ كاو امن بيوككم إلىقوله: « جيم 
أوأشتان » )١(‏ والأول أقوى » لأن ما أكل علىوحه مكارم الأخلاق فليس هو 
أكل بالباطل . وقيل : معناه التخاون » ولذيك قال : « 2 

وقوله :2 إلا أن تكون ارة عن تراض متم 04 قيه دلالة على بطلان ول 
ره الكاسب »ء لأنه تعالي حرم أكل الأموال بالباطل » وأحله بالتجارة على 
طردق المكاسب 5 ومثل قوله : 2 واحل الله البيع وحرم الربا 0 ) * ) وديل فيمعنى 
التراضى بالتحارة قولان : 

أحدها ‏ إمضاء البيع بالتفرق » أو بالتخار بعد المقد في قول شري » 
وان سيرين » والشعبي » لقوله ( ص ) ! البيمان بالميار مالم يتفرقا أو يكون بيع 
خمار . ورعا قالوا 3 إشول أحدها لل خر اذن »وهو مذهينا . 

الثاني 5 إمضاء البيسع بالعقد على قول مالك دن لعن 4 وأني حندفة 4 
وأبي بوسف » وحمد ‏ إعلةرده إلى عقد النتكاح » ولا خلاف أنه لا خيار فيه إعد 
الافتراق » وقيل : معناه إذا تغابنوا فيه مع التراضي فانه جائز . 

وقوله : « ولا تقتلوا أتقس؟ © قيل فيه ملائة أقوال : 

أحدها قال عطاء » والسدي » 5 علي الجيا ني » والزحاج : لا يشتل 
لعضهم بعضا من حي ثكانوا أهل دين واحد ؛ فم كالنفس الواحدة» كا يقول 
القائل : وتلنا ورب الكمية 4 ومعناه فقتل لععينا 04 لأنه صار كالقتل فم 4 ومثله 
قوله : 2 تاذا دخلم وا ارا على نفس ) رمع) . 

الثاني قال البلخي : فيه نبي عن قثل تفسه في حال غضب » أو زجر » 


١ «‏ »4 سورة النور :ابه اك . « ؟ © سورة البترة :1ه 18 . 


« ع » سورةالنور : اط لك. 


اعم ومن يمل ذلك عدوان ... (:*) 

:والأوة أقرى 2172 كقور ا علك عرو انها 46 زذا جرع علنه فيل ودين أهند 
ديئه ؛ لأنه عنزلة قتل نفسه » فقد حرم عليه قتل نفسه . 

الثالث ‏ قالقوم : معناه : لاتقتلوا أنقسم » أن تبلكوها بارتكاب الاثام؛ 
والمدوان في أ كل المال بالباطل » وغيره من ار تكاب المعاصي » الى تستحقون بها 
العقاب . وروي عن ألي عبد الله ( ع ) : أن معناه لا مخاطروا بنفوس» في القتال» 
فتقاتلون من لا تطيقونه . 

وقوله : « إن الله كان 8 رحنا فال ادو عاق اق هة مااع اذ 
الله غفور رحم ومحتمل أن مكون المراد : 3 إن الشكان بكم وعدا حمق 
كافك م الامتناع من أكل امال بالباطل الذي يؤدي إلى العقاب » وحرم عليكم قتل 
عو سكم 0 :بي حرمما عليكم ؛ وعم أنه رحم فيا زعق:ند ليل لخن : 

قوله لءالى : 


( ومن : 7 ل ذلك 0 تاليا فسوف كصليه 1 ركان 
ذلك على الل سير ) ( .”)آنه بلا خلاف . 


المعدى : 

قيل في تعليق الوءيدوالاشارة بقوله: «ومن يفءلذلك عدوا] وظاماً....» 
الآبة» أريعة أقوال : 

أولما ‏ وهو أذواها ‏ انه على أكل الاءوال بالباطل » وقتل النفس لخير 
حق » والوعيد بكل واحدة من الحصلتين » لأن الوءيد ذكر عقيب ذكر النهي عن 
الامرين » وهو اختيار الطبري 

الثاني قال عطاء : هو على قتل النفس المحرمة خاصة . 

ابثالك - على فمل كنا نبى الله عنه » من أول السورة . 


رابع - أنه راجع إلى قوله : «يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا 


النساء كرها © ( ١‏ ) لان ما قيله مقرون بالوعيد . 

وقوله : ( وكان ذلك على الله يسيراً )4 معناه : أنه قادر على إجاز الوعيد» 
لا يمكن صاحبه الامتناع منه » ولا الهرب منه » فيتعذر الايقاع به» فيجب أن 
تنزلوا الوعيد مولقة او تكو زوأ على لصيرة فيه » غير مغترين بام لصرف عنه » 
وإنا قيد قوله : « ومن يهءل ذلك عدوانا وظاما © لاأن من وقم منه قتل النفس 
على وجه السبو وااطأ في خلاف اإراد » لم يتناوله الوعيد » وكذلك إذا أ كلمن 
أموال الناس على وجه مباح »لم يتوجه إليه الوعيد . والعدوان تجاوز ما أع الله 
به » والظل أن 5 على غروحه الاتفاق + وأضله وضع الغيء في غير 
ركف وف للركةبو قال > اكاتقيه رديت لذن زوين العكل كل ليان 
بالباطل » واستحل أيضا تل النفوس » وذلك لا يكون إلاكافراً » فلزلك هدده 
بالوءيد الخصوص »ء فأما إذا فمل ذلك رما له» فانه يوز أن يمفو الله عنه» فلا 
يتناوله الوعيد قطماً على كل حال » ولولم تحمل الآبة على الستحلين » لا مكننا أن 
ص الآنة عن لا يمفو الله عنهء» ”ا أنهم لآبد طم 3 مخصوها عن م يتب من 
ذلك ولا تكون مءصية صغيرة » فليس في الآية ما يمنع من القول يجواز العفو . 

وإعا قال : ل( وكان ذلك علىالله يسيراً 4 وإ نكان يسيراً عليه الآن وفي 
مستقبل الاوقات » ليعلم أن الاأوقات متساوية في ذاك على كل حال » ولا موز 
أن يقال قياس عبى ذلك وكان الله قدا » لاأن قولنا قديم أغنى عن كان » إذ 
ل مختص بالمال بل أفاد الوجود في الاأزل » فلا معنى لادخالكان فيه . واليسير 
السبل » يقال : يسر الغيء إذا سبل ذبو إسير » وعسر فرو عسير » إذا لم يتسهل . 

قوله نءالى : 


/ إن 2 ا 0 0 4 مت سم 
( إن سن ١‏ كار نا نون عنه لبكقر علكم ا 


ع( 
و تدجلكم مد خلا كرا 0 ) - اريه ثٍ 


.١و9 سورةالشساء : ليه‎ » ١ ١ 


1 


المرادةة #رااءة: 
قرأ نانع » وأبو بكر عن عاصم : مدخلا بفتح اليم الباقون إضمبا» 
وهو الاأقوى » 0 ادذلوا والاحن ا ل قيهمهنى : فيد خلون » وليس 
كقول الشاعر : 
الوق له تان ومصيدنا بالحيرصيحنا ربيومسانا )١(‏ 
ويروى فتح ام فيج » أنشده البلخي في الميت عه ليى قيه قعل » 
ولكن قد حكي بالفتح على التشبيه بالاأول » وممتعل أن يكون من قرأ بفتح امم 
أراد : مكانا كر عا يا قال : « ومقام كريم » ( » ) وقرأ الأفضل » عن عام 
2 3 20 ويدخلكم 6بالياء فيه) » الباون بالون » وهو إلا جو له لفون 
على وجه الاستكاف ء فالادسن آلا يملقبالا ول من حبة ضمير الغائب» واختاره 
الاخفش » ومن قرأ بااياء رده إلى ذكر الله في قوله : « إناش كان بكم فياف 
ا معلى : 
وامعاصي وإ نكانت كلها عندنا كبائر » من حيث كانت مععبية لله أعالى » 
فانا نقول: إن لعضها أ كبر من إعض » قفيها إذاً كبير بالاضافة إلى ماهو أصغر 
منه . وقال ابن عياس : كا نبى الله عنه فهو كبير . ووّال سعيد بن ا 
أوعد الله عليه الثار فبو كير » ومثلهقال أدبو العالية » ومجاهد » والضحاك . وعند 
العزلة أن كل معصية توعد الله تعالى عليبا بالعقاب » أو ثبت ذلك عن الني(ص) 
انق عزلة ذلك» أو ا كير مئه » فبو 3 »وما ليس ذلك حكه فانه جوز 
أن يكون صغيرا » ووز أنيكون كيرا ؛ ولا جوز أن زنين الله الغا علأن 


في تعيينها الاغراء بفعلها » فنالعاصي المقطو ع على كو نبا كار : قذفال#صنات» 


1١ «‏ 6تقئله أمية بن 9 الصلت . ديوانه : 17ج وا ني التران لفراء ١‏ ؟: يداع 
والمزانة ١٠١ : ١‏ » والاسان (يُصى ) . 
١‏ 1 © سورة الشهراء 8 اوه 5 وشسورهة الدخان 8 3 5" 


الجزء الحامس ‏ سورة النساء سماد 


وسدميودل ن حءر 6 والحسن 4 والضحاك 4 ومدله عن أني عيدد الله (ع) 6 وزاد 0 
وعقوةالوالدين 4 والشرك 04 وإنكار الولابة 5 وقال ان مسعود 1-357 نبى اللهعنه» 
من أول السورة إلى رأس الثلائين » فبو كبير . وروي عن الني ( ص ) أنه قال : 
مقوق الوالتكن توعادة لوي كن: 
فملى مذهب الءتزلة : من اجتنب الكبائر » وواقع الصغاار » فن الله يكفر 
الصفاتر عنهء ولا بحسن مع اجتئاب الكبائر عندهم الؤآخذة بالصفاكر » ومتى 
تذذه بباكان ظالاً . وعثدنا أنه محسن مزالله ثمالى ان يوآنخذ العامي بأيمعصية 
كرانة ولا عب عه انال عقات رمعية لكان :اسان ما هو أ كين عدبا + 
غير أنا تقول : إنه تعالى وعد آفضلا مئه أن من اجتنب الكبا بر انه يكفر عنه 
ما سواها » أن إسقط عقابها عنه تفضلا » ولو أخذه بها لم يكن ظالاً » ولم يعين 
الكباثر التى إذا اجتذيها كفر ما عداهاء لأنه لو فعل ذلك لكان فيه إغراء با 
داعا + .وذلك لأ عرد فق حكعه اتفال + وقولة :2 إن نيوا" كاى »مستا 
منتركبا جانباً والدخل الكريم :هو الطيب المسنالمكرم بدني الآفات والماهات عنه . 
وله تنالى : 
ولا تنمنوا ما قعل الل" بع بنعضكم على نعض. لارجال 
ا لم - 3 م ء. إن 
نصيب مما اكتبوا وللنساءو نصيب مما ] كتسين واسألوا الله من 


قضله ان الم كان بكل” كييء عيماً 4 ( ؟) أنه بلا خلاف ‏ . 


الفراءٌ : 
كرأ أن كقر» والكناى «وسلوا > يمر غزةء. وكذلك كلا كان. أ 


2.3١ ؟ »6 سورةالمتحنة 1 آية‎ ١ 


داوم ب بول تكيتوا نما فصل اله 1 
ادا الثائب . قال أو بارس كه جد 0 ترك اطمزة وا 1 با 
الشزول : 
وقيل في سبب أزول هذه الآية أن أم سامة قالت : ( يارسول الله لا لغزو 
مع الرجال » و لنا نصف اليراث » ياليت كنارجالا » فمكنا ثقائل معهم ) فنزات هذه 
الآية » في قول مجاهد . وقال الزجاج : قال الرعال : ليما كدا فضلنا في الآخرة 
على الذساء » كا فضلنا عليرن في الدنيا » وبه قال السدي . 
الاعة : 
والمني هو قول القائل : ليت كان كذا لالم يكن » وليت لم يكن كذا ل 
كان . وفي الناس من قال : هو ممنى في القلب . وقال الرمائي : هو ما يجب على جبة 
الاستمتاع به » ومن قال ' هو معنى في القاب قال : ليس هو من قبيل الشبوةءولا 
من تل الارادة » لأن الارادة لا تتعاق إلا عا لصح حدوثه ) والدي قد يعاق 


عا مه معى 4 وااشبوة يض كالارادة في ها لا تتعاق عا مششى . 


ا مععغى ' 

وظاهر الحطاب يقتغي ريم عني ما فضل الله به بعضنا على عض وقال 
العراء : هو على<بة الندب والاسةت-بياب » والاول هوحقيقة التمي » والذي قلماه 
هوقولأ كثر المفضرين : ووجه تحريم ذلك أنه يدعو الى الحسد» وأيضا فبو من 
دنايا الاخلاق» وأيضا فان مي الانسان لحال غيره قد يودي الى تسخط ماقسم الله 
له » ولايهوز لا أحدأنيقول ليتمال فلانلي» وإعا بحس نأ يقول: ليت مثله لي . 
وقال البلخي: لوو للرجل أن قنى أن كان اش أة ».ولا تامرأة أن تتدى لوكاترث 
رجلاء مخلاف ما فمل الله » لأن الله لايفعل من الأشياء إلا ما هو أصلح » فيكون 
قد عنى ما ليس بأصلح » أو ما يكون مفسدة . وعكن أن يقال : إن ذلك بحسن 


إبشرط أن لا يكون مفسدة .كم يقول في حسن الدءٌ وال سواء 


وتوله ( ولارجال 00 وللنساء :نصيت مما أكتشين 4 فيل 
في معناه أقوال : 

أحدها نان لكل وان مها ولراك لحرن ان الله موزل 
الطاءات محسن تدبيره » فبىفعل ذلك استحق به علو النزلة » فلا تتمتوا خلاف عذا 
التديير » لما فيه من حرمان الحظ الهزيل . 

الثاني أن كل أحد إما له جزاء ما اكتسب »فلا يضيمه بتمني ما لغيره » 
ما يؤدي إلى إبطال حمله » فكأنه قيل : لا نضيع ما هو لك » بتمني ما عوك 

والثااك - أن لكل فرءق من الرا! ل والنساء نصينا اا كتسسب من أعيم 
الدنيا » بالتحارات واازراعات وغير ذلك من أنواع الكاسب » فيذبغي أن يقنع 
ويرضى با قسم له . ورويعن ابن عباس أنه قال : ذلك في اليراث » للرجال نصيب 
منه » وللأساء نصيب منه . 

والأحونة الأول أقرن»ء لآ"ن امبراة لسن ما كتبيه الرجال والقنياء:ء 
وإعا هو شيء يورثهم الله تعالى » والآية تضمنت أن طم نصيبا مما اكتسبواء 
وذلك لا بليق إلا ا تقدم . 

وقوله : ل( واسألوا الله من فضله ) ممناه : إن احتَدم إلى ما لنيرك » 
ناسألوا الله أن يمطيم مثل ذلك منفضله » إشرط أن لا يكون فيه مفسدة لي ولا 
لغيرك » لأن السألةلا محسنإلا كذلك ءوتالسءيد بن جبير : واسألوا الل المبادة» 
وبه قال السدي » » ومجاهد . 

وقوله : ( إزالله كان بكلثيء عليماً ) معناه ! إنه قم الأرزاق على ماعامه 

من الصلاح للعباد ؛ بدلا من الفساد ؛ فيذيغي أن ترضوا عا قسمه» وتسألوه من 

فضله » غير منافسين 50-7 

وله ثمالى : 


واعكل” تجملنا مواليمائرك الوالدان والا قر بون والذينة 


سدوعمات ولكل جعلنا موالي ... ( مم) 


مع م 


عمدت اعا لكا توسم 7 تصدديم إناس كان عل كل : شير اي 
(+م)- اه بلا خلاف -. 
1 


الشراءة »راط عراب ء راك 
2 رأ أهل الكوفة 2 عقدت 2« 00 ف 4 الباقون 1 لف 4 ذْ قر أ باثمات 
الالف » قال ؛ لأن المعاقدة تدل على عقد الحلف بالوين من الفر يقين » 0 
إنه يمني عن ذلك جيم الا" عان » قال الرماني : هذا خطأ علأنها قد جمع إردها على 
اأوصول إبأبغى ا كو نهو + «التقدين: والتبرك» 5 دم عانم » 00 
الأعان في الامظ هي الممافدة » والممنى على الحا لفين الذذين هم ! إصدا ت" الأعاردة 0 
فالمنى ' والذين عاقدت حاةرم عاتم » ذف المضاف » وأقام لضا إليةمقامة. 
ذاقدت أشبه بهذا الممنى » لأن لكل نفس من المعاقدين عيناً على الحالدة . ومن 
0 «عقدت أعانكم ) كان العنى : عقدت حلنهم أبعا كم تكدف الله 
وأقام الضاف :ليه مقامه » والا ولون حملوا الككلام على المءنى » حيث كان من كل 
واحد من الفريقين يمين » ومن قال : « عقدت »© سمل على الافظ » لفظ الأعان » 
لاأن العمل ل سند إلى أصمحاب الا" يمان في الامظ » وإعا أسند إلى الا يمان . 
ا مملى واالف : 
ومعنى الانة حعلنا الميراث كل دن هو مولى اأيت 4 والموالي امك رون 
في الآنة 04 كال ادن عبان 4 وعاعد ع وقنادة 34 وابن زدد : م المصية 4 وقال 
والاقر د ون 4 أماستاً أعاة والذين 8 
0 الوالي من ولي الشى ي» ابلية ولاابة » وهو الانصال لاغيء بالشيه “دن 
عر فاصل 03 و اأولى على وحوه 8 ارك العتق » والمولى المعتق 6 والمولى القصية 0 


ال ٠‏ اطامي ب سورة ة النساء لاما - 


5007 ردك امف وا لوك الول وار ل الا ول الي والاحق. 
والمءعتق مولي النعمة بالعتق » ولتق ل نه م ولى التممة » والمولى الورثة الو نم 
أنك اراق الول "الاق ااانه بلي احالف أمره إمقد الهين » والولى إبن 
الء علا له ف المر لجا ك القرابة » والول الول ني نه بلي باانصرة ٠‏ وفي 
١ 57‏ ذلك بأ الش مو ل لدي انقو وآ الككامر تن لا مؤلى لم 4)أي 
لا اصراله 
الاخطل : 


١‏ »وهر ناصر اأؤمئين » واأولى السيد 6 507 عن (سوده . كال 

فاصبحت مولاها من الناس كليم وأحرق قرض أن ات ومحنذا 

واأولى الاولى والا حدق » ومنه قوله (ع ): ( أعا امسأة تكحت إغير 
إذن عولاها فتك درا باطل ) أي بغير إذن من هو أولى بها وأءق . وقال الفضل 
اين العياس في الولى عمنى ابن العم : 

مبلا بني عمسا مهلا موالينا لاتظبرون تنا ماكان مدفونا(؟) 

والراد بقوله : ل( والذين عاقدت أعاتكم ) قيل فيه ”لاثة أقوال : 

أحدها ‏ قال سعيد بن جبير » وقتادة » وعامى » والضحاك : إنهم الحلفاء . 

الثاني قال الحسن » وسعيد بن المسيب : ثم رجال كانوا يتبنون » علىعادة 
الجاهلية . ليجءل طم تصيب من ن الوصيةء ثم هلكوا » فذهب تصييوم ببااكم 

الثالك ‏ في رواية أخرىعن ابن عباس » وابن زيد انيم قوم آخى ينرم 
رسول الله ( ص ) . والاول أقوى وأظبر في أقوال الفسرين . 

وذال أبو مسلم : أراد دذلك عقد اإصاهرة والمناكحة . وقال أبو علي : 
الحايفث لش توصي لهلشيء أصلا علا نه عط على قوله « ترك الوالدان والاقربون» 
أي تورك بالد. نعاقدت أعا 5 فاتو اكلا نصييه منالميراث . وهذا 0 نه 


1 07 ١ َ 


و ؟ » كار القر'ن لابي عنيدة ١835 :١‏ والكامل لفرد * © 9(؟ والخاة العاري 
١١١ : ١‏ والامان ( ولي ) وقدروي : 
لا تنيشوا ييننا ما كان مهفو ذا 


عد اتكران» لذن فول« الوالدان وال" قريون: #خاء: في كل أذ : وغل 
ما قال المفسرون» يكون قوله : ا( وذكل جملنا موالي مما ترك الوالدان 6إذاكانوا 
مناسييزله » نم استأ نف حك الحلفاء » فقال: «فاتوم نصيبهم»6.فانقيل: م يتصل قوله: 
د ما ترك الوالدان 6 وما العامل فيه ؟ قيل فيه دولان : 
أحدها ‏ ,تصل ب (موالي» على جبة الصفة»والعامل الاستقرار »كأ نه قال : 
عوالى نما خلف الوالدان وال قريون 6 والدين عافدت أعاتكم مق الورامة. 
ا'ثاني - يتصل بمحذوف » والتقدير : موالي دمطون مما ترك الوالدارف 
والا'قربون » والدين عاقدت أيماتكم من الميراث . وقال أبو علي الجبالي تقديره 
ولمكل شيء مما ترك الوالدان والاقربون وارث من الميراث . قال الرماني : وهذا 
لا يوز » لا'نه فصل بين الصفة والموصوف ما عمل في الموصوف » محو : لكل 
رحل - حملت درها ‏ فقير ٠.‏ 
والنصيب الذي أعى به للحليف قبل فيه قولان : 
أحدما قال ابن عباس » واسن » وسعيد بن جبير » وقتادة » وعاص » 
والضحاك : انه نصيب على ماكانوا يتوارثون بالحلف في الجاهلية » ' م نسخ ذلك 
قوله : « وآلوا الاأرعامٍ عضوم أولى عض 6 . 
الثابي في رواية أ رى عن ابن عباس ء ومجاهد » وعطاء » والسدي : انه 
النصيب من النصرة والنصيحة دون الموارثة » فمبى هذا الآية غير ,ذسو<ة . 
وروي عنهأ نه قال : لاحلف في الاسلام » فأما ماكانفي الجاهلية فلم بزدهالاسلام 
إلا شدة .وةوله : م إن الله كان على كل شيء شبيدا ) أي : شاهداً » وذلك دال" 
على أنه عالم به » لا نه لا يشهد إلا بما عل . 
قوله نعالى : 
(الرجال مون علىالنساء عمافضل لله إعضهم على لض 
او د 2 تاليا لاف عاذت د نار اسم لفقا 
لَه واللاني انون 30 قينا ومن وامجروهن' في اللضاجع 


2 


م الجزء الحامس ‏ سورة النساء لدولمؤة د 
كبيرا) (04)- اة بلااخلاف-. 


اراد رااشرول: 
قرأ أرو جمفر المدني : « بما حفظ الله © بالنصب ‏ ومعناه: بالذي حفظ 
وهو ضميف 5 
وسدب نزول هذه الاابة ما ؤاله الحسن »© وقتادة » وابن جريئ جح ؛ والسدي : 
3 رجلا اطم امرأنه ذاءت إلى الني ( ص ) تلتمس القصاص» فتزلت الآية : 
« الرجال قو امون على النساء 6 . 
ا معنى واللمء : 
والمءنى : ل الرجال قو امون على النساء ‏ بالتأديب والتدبير لما«فضل الله» 
الزجال على النساء في المقل والرأي . وكان الزهري يقول : ليس بين الرجل 
واميأته قصاص فما دون النمس . و شال : رحل قيم » وقوام » وقيام . ومعناه : 
0 يقومون بأع المرأة بالطاعة لله وللمم . وقوله : ل( فالصالحات قانتات 4 قال 
الطاعة » ومئه القنوت في الور لطول القيام . وقوله : « حافظات للغيب عا حفظ 


: 


الل # "يداك اال “لذ متوعظاء "يضاق «تنانقلاك بلا فاساعنه از ولحو هق 
ماله » وما تحب من رعابته وحاله » وما بلزم من صيانتها تقسبا له » ١‏ وعا حفظ 
الله © قال عطاء » والزحاج : أي با حفظبن الله في مبورهن » وألزم الزو ج النفقة 
عليون . وقال (مضهم : مسناهء واشأعلم : بالغيء الذي #فظ أ الله » ودين الله . 
وقوله ؛ « واللابي مخافون 6 قيل فيه قولان : 


0 1 . 1 لاه ٠.‏ 5 3 1 
احدها 56 اعادون 4 لا ل حوفه» النشز للعلم عوقعءه 4 فإزلاك عاز ان أوضع 


اميا حم الرحال قوامون على الفساء ... ( 4" ) 

كان قل كاقل العام و 

ولا تدفنني بالعلاة فاتي أخاف اذا ماءت ألاأذوقها(١)‏ 

قال 

أناني كلام عن نصيب يقوله2 وما خفت ياسلام انك عائبي () 

وقال القراء # تنا » ما اذك 6 وعئه :قولة ( عن ) : أعرت بالبواله ع 
حت أن أدزه + 

الثاني لوف الذي هر خلاف الاأمن »كا نه قال : مخافون نشوزهم. 
لعلمكم بالاأحوال الؤذنة 4د ناعون كنت ومدى التعوز هيا ال 
ابن عباس » والسدي » وعطاء » وابن زديد : انه معصية الزو ج » وأصله الترفم على 
اازوج مخلافه ».أخوذاً من قوطم : هو على أشزمن الارض » أي ارتفاع . يقال : 
نشزت المرأة تذشز و تذشز عقرىء بها : « وإذاقيل!نشزوا فانشرزوا » ( ") فالذشوز 
يكون من قبل المرأة خاصة »والشقاق منه) . وقوله : « فمظوهن » أي خو فوهن 
الله » فان رحمن وإلا فاغروهن في المضاجم ٠‏ وقيل في معناه ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ قال ابن عباس : وعكرمة » والضحاك , والسدي : غر الكلام . 
وقال سعيد بن حمير : هو غر الجاع ٠‏ وقال مجاعد» والشعي 5 وابرامم : هو 
قر الضاجعة » وهو قو لأبيجءفر (ع ) . وقال : يحول ظهره إليبا . وقالبمضيم: 
« اتمروهن 6 اربطوهن بالطجار » من قوطم: ير الرجل البعير إذا ربطه بالطحار» 
قا اقرز القليية ْ 

رأت هلكا بنحاف الفبيط فكادت مهد لذاك الهدارا (؛) 


١ «‏ © انظر ؟: 44؟ تمليقة 15. 

د« ؟ 46انظر 5 :85م8١1161"؟ا.‏ 

١‏ ؟ © ور ة الحادلة زابة لك. 

« > » ديوانه: ١١١‏ والاان زمنك ) . اليلك ؛ الفراغ . واف القبيط : مدرعةالبرذعة. 


لحار : < 


3 


إسوى له عرو تان في طر فيه م شد اعداما في ردغ رحل الفرصس وآزر وكذلات 
الاخرى . 


الجزه |الحاسس ‏ سورة النساء لدوووط_ ‏ 
55ظ 56 لالاك سد لطم سر 
الرباط في المضجع .وأما الضرب قأنه غير مبر ح بلا خلاف قال أبو حعفر ( ع ): 
هو بالسواك . والمضاجم ججع مضحع » وأصله الاستلقاء » يقال : ضجع ضجوعا 
واضطجم اضطحاعا إذا استاق لانوم » وأضدمته إذا وضعت جنبه بالارض ع 
فكل شيء أملته فقد أضدعته . وقوله : ل( فآن أطمنكم فلا تبغوا عليين 4 أ 
لا تطلمواء» تقول : بغيت ااضالة إذا طلبتها » قال الشاعر يصف الموت : 
بغاك وما تبغيه حتى وجده ا نكقد واعديه أمسموعدا(١)‏ 
وأضل المد ا ترك عن قلى » تقول : مجرت فلات أي تركت كلامه عن قلى» 
ولس القت القلادع لإا نه مسعرى »(والمكان عل بعد ية البن 2 لذ 
«بحر به التصرف » والطاحجرة نصف النباق عله نه وقت بحر فيه العمل . وقوله : 
« إن اهكان علا كييرا 6 أي متمالا بأ عن أن كلف إلا بالحق » ومقدار الطاقة » 
وقد قيل : معناه إنه قادرعليه » قاهر له , وليس المراد به علو" 00 
يستحيل عليه تعالى . والكيي اأسيد » قال : اسيد القوم 8 والمعنى 
امتقو كم قلا تطليوا القلل فى قربي + وسو شماشرفين #أفان الله 0 
على الانتصاف طن . 
قوله ثمالى : 
( وان خفم شقاق ينها انقو | 51 , ن أهله عن 
نأهلبا إن" تربدا ا وافق الله بدنها أن الل كان علا خا ) 
١-)(‏ أنه , لا خلاف -. 
المعنى و الله 
قوله : '( وإن ؛ خم 4 في مءناه قولان : 


»©١ «‏ وكله سحيم بن الحسحاس دعوانه: 1١‏ ورواية» ) الا وندنه) بدل (حتى وحده ). 


دلوو د وإن خفتم شقاق بينها .. ( ه*) 
أحدها ‏ إن عام . 
الثاني الحوف الذي هو خلاف الأمن » وهو الأصمح و عل الشقاق 

قينا لم يحتج إلىالحسكين » فان أر بد به الظن كان قربا مما قاناه . والغقاقالحلاف» 
والعداوة » واشتقاقه من الشق » وهو الجزء الباين » ومنه إسم المتشاقين » لا نكل 
واحد منها في شق أي في ناحية » ومنه المشقة في الاأمى ء لا نه يشق على النفس » 
فأص الله متى خيف ذلك بين الزوجين أن يسمثوا حكا من أهله وحكاً من أهلبا » 
ولحي القيم بما يسند إليه . 

والانور منت لمكن تبه دولان:: 

مدهت اسار سير والسضالة روا "كن النقريا 410 وهو الطاسن 
في اخمارنا ؛ انه السلطان الذي يترافعان إليه . 

والثاني ‏ قال السدي : انه الرجل والمرأة » وقيل : أيبماكان ناب عنالآخر » 
وهو اختيار الطبري . واختلفالفتهاء في الحمكين هل هما و كيلان » أو ها حكهان» 
فمندنا أنه) حكهان » وقال قوم عا و كلاق اشوا عن الحكين ان ونا 
بالطلاق إن رأياه أم لا ؟ فمندنا ليس طم ذلك إلا بعد أن إستأمساهاء أ وكاناذن 
لما في الأصل في ذلك » وبه قال الحسن » وقتادة » وابن زيد» عن أبيسه. ومن 
قال : ها وكيلان »تال : ط ذلك » ذهب إليةسعيد دن <مير » والشعبي » والسدي» 
وأبداهيم ؛ وشرح » ورووه عن علي (ع ) . 

وقوله : ( إن بريدا إصلاحاً يوفق الله بينه) 4 معناه يوقن الله بينه) » 
والطيين في. ستو غائن كل المكق هوالمى + إن آرادا إصلاحا فى آض الدوحين 
«وفق الله بيذه) . وبه قال ابن عباس » وسعيد بن جيير » والسدي . وأصل التوفيق 
الوافقة » وهي المساواة في أمس من الا مور . والتوفيق هو الاطف الذي يتفقعنده 
فمل الطاعة » والتوفيق بين نفسين هوالاصلاح بينه) » والاتعاق في المنسوامذهب 
المساواة بيني ء والاتفاق في الوقوع كرمية من غير رام لمساواتها نادراً . 

وقوله : ل( إن اللهكان عليما خبيراً ) يمني ما بريد المككان من الاصلا ح 


مودو ددجن ع دم عل علاط هانه د عه داف ع لام ع عد هالع ع وات م جا عون وه اما عاك لماح بادك 3 طعا ء #العأيا مها تمه ين ع كج ود اياك سج ولوناحاك ع ناج يات سعاات تن نا عيه او وات عع سموج يه عو اماعاجا حاب ماسرو مره ونه انهه 


1 الافساد ٠‏ وقيل 0 أنه 0 عا تمبدك به ء لماه عا فيه صلاح>؟ ؟ في 2 
ودنياك . « وشقاق بينها © إعا أضافه إلى البين لان البين قد يكون سج قال : 
قوله تعالى : 
( واعكؤاات: ولا شر كواايه معنا وللوالدين: إحانا 
وبذي المرل واليتاى امسا كين والمار ذي المربى والمار الا 
والصاحبف امنب وابن السفل وما ملكت" مام ل أن ا 0 
من" كان مختالا” تو را) ( م ) -1 


المعلى : 
هذا خطاب لميع المكافين » أمم الله أن (عبدذره وحذه) ولا يشركوا 
بعسادنه شيعا سواه « وباوالدين إحسانا» نصب على اللصدر » وتقديره : وأحسنوا 
إلى الوالدين إحساناً » ويحتمل أن يكون نصبا على تقدير : واستوصوا بالوالدين 
إحسانً » لاأن قوله : « اعبدوا الله »© عنزلة استوصوا لعباد: الله » وأن محسنوا 
إلى ذي قرباك » وإلى اليتانى الذبين لا أب لهم » والمساكين وثم المقراء » والجار 
اللء: : 
1 الحار المدول » حاوره مجاورة وخوازاء قزئ عاو ز له وعار له 4 
لمدوله إلى ناحيته في دك والجور الظل » لا نه عدول عن الحق » ومئة حار 
السم إذا عدل عن, قصده » وحار عر: ن الطريق إذا عدل عنه » واستحار بالله » لاانه 


١ «‏ »6 سورة الانعام؛ أيه 4ى. 


ةو واعبدوا الله ولا نشركوا ...لدع) 

ككل القدو له عو النان 6 سوا القذرة + لا :املو لديا ال نااحنة ماحنها + 

«والجارالجني» أصل1 إن التنحية»جنبت فلاناً عن كذا فتجنب أينمحيته» 
ومنه قوله : «واجنبنى وى" أن نعبد الاأصنام » ( ١‏ ) والجانبان الناحيتان » 
شي كل واعوة عن لا تر ومع عن الاننان وكل يوان + والاحفان 
الترك للشىء » والمار الجنب معناه الغرب الأ حت » لتنحيه عن القرابة » قال 
علقمة 000 

فلا تحرمني نائلا عن جنابة فانيامرؤٌ وسطالقبابغريب (؟) 

أي عن غربة . وقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » واينزيد: 
الجار ذي القربى القريب في النسب » والجار المنب : الغررب » أي عن غربة . 
وروي عنالنني ( ص ) أنه قال : الجيرانثلاثة » جار له ثلائة حقوق ؛ <قالجوار» 
و<ق القرابة » وحق الاسلام . وحار له حقان : حق الجوار» وحق الاسلام . 
وعاق لاد اللؤاف»السرك مين اهل الكفان 

الى واالفٌ : 

«والمتاحي انانب 6 قبل فى مدعنا ةعلاثة أقوال: 

أحدها ‏ قال اين عباس » وسعيد بن جبير » والحسن » ومجاهد » وقنادة» 
والسدي » والضحاك : هو الرفيق . 

الثاني قال عبد الله بن مسعود» وعبي ( ع ) وابراهم » وابن أبي ليلى : 
الزوجة . 

الثالث ‏ قال ابن زيد » واين عباس » » في رواية أخرى عنه : إنه المنقطع 
اليك رجاء رفدك . وقيل إنه في جيع هؤلاء » وهو أم ذائدة . 

وقال الزجاج . الجار ذي القرى الذي يقاربك ودءرفك وثعرفه » والجار 


١ «‏ »6 سورة ابراهيم: آبة ه». 
١‏ ؟ »6 ديوانه : /ا ١٠١‏ والمفضايات 5لا والكاءل المبرد #1 4 » والاسان ( حتب ٠.)‏ 


سس سس ع سس سس سس سس سس سس سس 


الجنب البميد . وروي أن حد الإوار إلى ارقن داراً ٠‏ ودوي إلى أر بعين ذراعاً. 
( واين السبيل 4 معناه صاحب الطريق » وقيل في المراد به هبنا قولان : 
أحدما ‏ قال مجاهدء والربيع : إنه السافر . 
الثاني قال قتادة » والضحاك : انه الضيف » وقال أفننا نا بدخل فيه 

الفريقان . « وما ملكت أعا 3 4 يعنى الماليك من العبيد والاماء» أعس الله 

بالاحسان إلى هئلاء أججع . وقوله : « 71 الله لا يحب من كان عذتالا © ذاختال 
المملف التياه » والاختيال هو التطاول » وإعا ذ ع «الله هبنا وذمهء لا" نه أراد 

يذلاك من تال فيأ نف من قراباته وجيرانه إذا كانوا فقراء » لكبره وتطاوله » 

فأما الاختيال في المرب فمدوح » لاأن في ذلك تطاولا على العدو واستخفافا به . 
وأصل التال من التخيل » وهو التصور » فاختال لا نه يتخيل بحاله م ح 

الاطر » ومئه اميل » لا" نبا تال في مشيبا » أي تتبختر» واطيال » لا" نه يتخيل به 

صاحمه » والا"خيل الشقراق »لا نه يتخيل في لونه الحضرة من غير خاوصها » 

والحول الحم » وخاته راكا خيلا أي مخيلته » والال الختال » والحال أخ 

الام » « والفخور 6 هو الذي لعدد مناقبه 1 وتطاولاء» 17 الذي يعددها 

اعترافا بالنعم فيبا فبو شكور غير نفور . وروي عن الفضل عن عامم أنه قرا : 

د والجارالجتب »6 يفتح اليم قال أبو المسن: هو لغةفي الجنب » قال الراجز: 

الناس جنب والامير حنب 
يمني ناحية : قال أبو علي اافارسي : تمل أعرين : 
أحدمان أن .رك التاعية » والتقدير» فى المتن و خدق الضافءالان 

المدى مأنهواء الاق الناعية لا كو نع اطان: 
والثاني - أن يكون وصماً » مثل : ضرب وندب وفسل ‏ فهذا وصفجرى 

على موصوف . 
كو لهثءالى : 

(الذرن يبخلون و,أمرون الناس بالبخل ويكتمون ماانام 


ان 2 - 5 ا .م و 3 - 
الله من قطبله واعتدنا لذكافربن عذابا مبينا) (0«م)دابة-. 
الشراءت : 

ل حمزة » والكسابي هبنا وفي الحديد : 2 بالسخل 6 بمتح الباء والخاء. 
الباقون بغم الباء وتسكينالماء . فننصب قال : لأنه مصدر مل يبخل مخلاء الباب 
كله مكنذا 2 ومن اختار الهم وامكث الخاء قلا ثه تقيض الحود مل على وزبه 4 
قبي لغتان 5 وحكي عه غالثة 2 بالسخل 6 فت الياء سكو الماء 1 

العراتب ؛ 

وقوله : « الذين » محتمل أن كون موقم نضا دن وتحهين او تن 
وجبين » فأحد وجبي النصب أن يكون بدلا من « من 6 في قوله ؛ دلا حسمن 
كان ). والثابي ‏ على الذم 7 وآاحذ وحبي الرفع - على الاسوئناف بالذم » وء نَ 
خبره (إن الله لايظم © ( ١‏ ) والابة الثانية عطفاعليها . والوجه الثاني على البدل 
من الضمير في «لور» . واليخل آضله مفقة الأعطاء : 


المملئى رالاء: : 

وقاوا في معناه هبنا قولان : 

أحدما ‏ أنه منع الواجب » لأنه إسم ذم لا يطاق إلا على مرككب كبيرة . 

وااثاني - هو مئع مالا ينتفع منعه » ولا يضر بذله » ومثله الشح » وضده 
الجود » والأول أليق بالآية» لأنه تعالى ننى ميته عم نكان ببذه الصمفة » وذاك 
لا يليق إلا عنما نواجب . قال الرماني : معناهمنع الاحسان مشقة الطباع » ونقيضه 
الجود وهو بذل الاحسان لانتفاء مشقة الطباع ؛ وقال ابن عباس » ومجاهمد» 
والشدئ ابن زه إنالا.ة تلتق البيود ؛ إذ ارا باطبان عا عادو و كغبو»ه 
من مدفة تمد ( ص ) . وقال الجباني » والبلخي ؛ الآآية فيكل م نكان بهذه الصفة» 


١ «‏ »© سورة الناء : اله 4. 


مم الجزء الحامس ‏ سورة الذساء رشابت 


جحدون اليسار والثروة اعتذاراً في النخل » وقوله :2 وأعتدنا 04 قد فسر ناه فما 
م أنمم الله علي,م « عذاراً مريناً » أي »ينهم ويذهم . 
قوله ثمالى : 
( كالذين *تفقون أمو الح رثاه الّاس ولا (يؤمئون باهم 
5 ا ا 0 36 دك 1 
ولا باليوم الا خر ومن نكن الثيطان له قررنا فساء قررنا) (مع) 
00 بلا خلاف -. 
الل عراب : 
قوله : « والذين » عطف على « الذين » في الآية الأولى . واعرابه تمل 
ما قلناه في الآآية الأولى سواء . وقال الزجاج وغيره : المي بهذه الآية امنافقون . 
وقال مجاعد : المعني ب اليزود. 6 والأول أقوى واظين ع+لآن رياد شرت من 
2 الذين إشتدقون أموالهم رعاء الناس © 2 مع أنه قد ورد عطئ الصفات بالواو 
اللعى راللة: : 
دم الله عالى دبذه الآية من دعق ماله رئاء الثناسن دون أن طفقه لوجبه 
وطلب رضاه 2( ولا ومن بألله أي لا لصدق به 2 ولا باليوم الآخر 0 الذي فده 
الثواب والعقاب 5 9 قال : 2 ومن 55 الشيطان له قرينا قساء قريناً 6 معئاهة من 
قبل من الشيطان » وأطاعه فما بدعوه إليه فس القرين قرينه . والقرين أص له 


سس 00 لمعه ع ب 


الأقران ؛ ومته قرن الثور لاقتران به لفط دعن ان »والقون. اع 0 ن الماس »> 
وقرنة الشيء < رفه ‏ والقرن القاوم في الحرب » « وما كنا له مقرنين © ( ١‏ ) أي 
مطيقين ؛ والقرين الصاحب الألوف . قال عدي بن زيد : 

عن المرء لا نسأل وألصر قرينئه فان القرين بالمقارن يقتدي (؟) 

ويمكن الانسان الانمكاكمن مقارنة الشيطان باخالعة له » فلا بعتدبالمقارنة. 
وقال أبو علي : لا يعكن ذيك » لأنه بقرن به الشيطان في النار فلا يمكنه الاتفكاك 
منه » وكوله ؛ « وساء قرا #أفن هل الفسية. كقولة ' دساء مثلا 6) وتقديره ؛ 
ساء مثلا مثل الذين » و تقول : لمم رحلا » وتقديره لمعم الرجل رحلا . 

قوله تعالى : 

( وماذا علييم' لو امنوا باش واليوم الآخر وائفقوا مما 

ررّقبم' الله وكان الله يم' عليما ) (.م)آية واحدة بلا خلاف ‏ 


ا ممى والد عراب : 

معنى قوله : « وماذا عليهم .. » الآية الاحتجاج على التخافين عن الايمان 
بلله واليوم الآخر عا عليبم فيه وم » وذلك أنه بجي على الال ان أن بمحاسب نمسه 
فما عايه وله » فاذا ظبر له ما عليه في فمل المعصرة من استحقاق العقاب اجتنيها » 
وماله في ركبا من استحقاق الثواب عمل فيذلك من الاختيار له » أو الانصراف 
عنه . وفي ذلك دلالة على بطلان قول الجبرة في أن التكافر لا يقدر على الاعان » 
3 الآنة تزلت على أنه لأ عدن الكمان في ترك الاعان » ول وكانوا غير قادرين 
لكان فيه أوضحااعذر طم » ولما حاز أن يقال « وماذاعليهم لو آمنوا بالله © لأنبم 
لأ يقدروق علنهء الأ عون أن يقال لأهل المار : ماذا عليبم او خرجوا .نبا 

١ سورة الزخرف :ابة‎ 64 ١٠١ 


: ؟ »6 ديوانه في شعراء اللاهلية : 435 6 وقد شاءعت روابته على أاسن الناس‎ ١ 
َنِ الأرء لا ال وحل عن قرا ننه كل ور اي بالمقارن 1 نادي‎ 


إلى الجة ؛ من حيث لا يقدرون عليه » ولا تجدون السبيل إليه + ولذلك لا يجوز 
أن «قال للماجز : ماذا عليه لوكان صحيحا » ولا لافقير : ماذا غليه لوكان غنياً . 
وموضع « ذا » محتمل من الاعراب وجبين : 

أحدما - أن كون رما لأنه في موضع الذي » وتقديره : ما الذيعله,م 
لو امنوا . 

الثاني - لا موضعله» لأنه مع ( ما )عنزلةإسم واحدء وتقديره : وأي ثيء 
عليوم لو آمنوا بالله » فني الاية تقريم على ترك الايمان بللهواليوم الآخر » وتوبدخ 
على الانفاق نما رزةوم اق غين أيؤات البر وسبيلل اير على وجه الاخلاص »دون 
الرياء . وقوله ٠‏ ل( وكان الله ببم عليما ) معناه هينا ان الله بهم علم » بجازيهم بما 
يسرون من قليل أو كثير » فلا ينفعهم ما ينفقونه على جبة الرياه . 

قوله تعالى : 

(ان الله لا بطل مثقال ذرة إن تك تحسنة 'بضاعفها 


رول ل 0 11 53 
ويؤت من لدانه اجرا ع يما )(0٠:)-ابه‏ بلا خلاف -. 


الفراءة » واي » والدعراب : 

قرأ : ل( وإن تك حسنة ) بلرفع ابن كثير » ونافع . الباقون بالنصب وفن 
صب معنئاه : امك زلة الآرة حتة» أن إن نك فعلته <سنة » ومن رفع 
ذه ب إلى أ نكانتامة » وتعدره: وإن متشسية . وأصلا تك) و »ذفنت 
الضمة للجزم » والواو لسكونها وسكون النون» لكثرة الاستمال ٠‏ وقد ورد 
القران باثماتها ؛ قال الله تعالى : ف( إن يكن غنيا أو فقيراً ) ١(‏ ) فاجتمع في 
النون أنها ساكنة وأنبا تشبه حروف اللين» لغذفت لكثرة الاستمال » كا قالوا 
لا أدرء ولمايل » والأجود : لم أبال» ولا أدري « ويؤت » لغير ياء » سقطتالياء 


.١ "4: سور ةالناء‎ 6 ١ ١ 


7 ا 0 ع ا 0 


الجزم بالمطف طى ل( يضاعةبا ) . ولدن في موضع خفضش ا لغات ع قال : 
6.6 ولد وما ولداء وال واجد » وسناءامن قله ولدن 11 بليك » وعند 
0 لما يليك ولما بعد منك » تقول : عندي مال وإن كان بينك وبيئه بعد » 
فاذا أضفته إلى نمسك فقلت : من لدتي ومن لدنا زدت فيا نو أخرى » وأدغموا 
الأ ولى منها ايسم سكون ال-ون و.ثله قالوا في ( من) » إذا أضافوه قالوا : مني 
وهنا . وقرأ ابن كثير » وابن عاعى : ل[ يضعفها 4 مشدده » الباقون : لإيضاعفبا) 
من المطباعفة . والظم هو الم الذي لا تفع فيه يوفي عليه » ولا دفع مضرة أعظم 
تدع اا وله خلا ولا هو مستحق » ولا هو واقم على وجه المدافعة . 
المع : 

وأصله وضم الشيء في غير موضعه » وقيل ؛ أصله الانتقاص » من قوله : 
)و تظل منه شيئاً ) (١)أي‏ لم طن ا 
بذهابه » وااظل الثلج » لانتقاصه بالود » وشبه به ماء الا سنان » وفيا اثل ( من 
أشبه أباه فا ظل) » وسقاء مظلوم إذا شرب منه قبل أن يدرك» والظلم ذمكر 
النعام » لأنه يضع الشيء في غير موضعه من حيث (؟ ) محضن غير بيضه . وأصل 
اثتمال الثقل » فالمثقال مقدار الشيء في الثقل » والثقل مائقل مرت متاع السفر» 
والمنقل الذي أثقله المرض » والثقيل البطيء في عمله ( فثقال ذرة ) : مقدار ذرة 
في الزئة . والذرة الملة الجراء في قول ابن عباس » واين زيدء وغفي أصغر المل » 
وي من ذررت الشيء أذرهذراً إذا بد دته سحوقا . 

ا معلى : 

وفي الآ بة دلالة على أن منع الثواب ظلم لاأنه لولم يكن ذلك ظماً لما كان 

هذا الكلام معنى على هذا الترتيب . وفيه أيضا دلالة على أنه قادر على الظلم » لا نبا 
١ ١‏ 4سورة الكيف: آل ”. 


« +2 ( من حدث ) ساقطة “ن ا مطيوعة 3 


صفة تعظم وتنزيه عن فعل ما يقدر عليه من الظم »ولو لم يكن قادراً عليه لما 
كان فيه مدحة 4 غير أنه وإن كان قادراً عليه قانه لا إفعله لمامه دقمعده و بأنهغنى 
عنه » ولاأنه لو فمل لكانظالما » لاأن الاشتقاق «و<ب ذلك وذلك مزه علهتمالى . 
قوله لءالى : 
9 فكيف إذا جئنا من كل" امق_ بشبيد. وجا بك على 
5 ص 00 
هؤلاء شبيدا *#(١4؟)-ابة-.‏ 
الك عراب: 
وك 6 لفظبا لفظ الاستهبام » ومعئاها هونا التويخ » وااتقدير فكيف 
يكون حال هؤلاء يوم القيامة » وحذف أدلالة الكلام عليه . والعامل في « كيف» 
الابتداء الحذوف » لأن التقدير ؛ كيف حاهم » على مابيناه . وإعا جاز خرووج 
كيف عن الاستفيام إلى التوبيخ لأنه يقتغي إقرار العيد على تقس عا كان مرن 
قبيح عمله »كا يقتضي الجواب في الاستفبام » ولا يجوز أن يكون العا.ل في 
وكين » « جنا » لاضافة « إذا » إليه والضاف إليه لا يعمل فما قبل كا 
لا تعمل العملة فيا قبل الوحدول » لأنه من ام الاسم . 


ال معذى : 


والشبادة تقع يوم القيامة.ن كل ني بأنه بلغ قومه ما تقوم به علي,الجةء 
وأنه أدى ما تقوم به الحجة عليبا من ماد الله » هذا قول عبد الله» وابن جرح ع 
والسدي . وقال الميائي : يشبدعليهم بأعمالهم . وقال الزجاج » والطبري : يشودطم 
وعليهم با جملوه » ووجه حسن الشبادة ما في ذلك من اقاءة الحجة علينم » 
فيستجيبون عند تصور تلك الحال من خزي ذلك المقام » وفي ذلك أ كبر الاتعاظ . 
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ على النبي ( ص ) سورة النساء قاما بلغ فك 


إذاحكا من كل أمة بشبيد وحئنا بك على هؤلاء ش,ردا © فاضت عيناه وقوله : 
« وجئنا بك » يمني تدا ( ص ) « على هؤلاء » ومني على أمته . وقال السدي : 
إن أمة تبينا لشهد لل نساء بالذ داء والتبليغ . » ولشبهد النى لأمته بتصديقهم في 
تلك الشبادة »كا قال : ١‏ وكذلك جملنا كم مه سنا كك ونوا ش.بداء على الناى 
ويكون الرسول علي شبيدا .)١(4‏ 

قوله تعالى : 
ربو مت ود الذين كفروا وعصوا ارسول. لو رك م 
الخزع "ولا كعوة ات عد ما 4( +4 )مااية بلا عادفةت:. 


: 20 00 

قرأ حمزة » والكساني : د تسوى © مفتوحة ألتاه خفيفة السين . وقرأ نافع 

واين عاص بفتح التاء وتشديد السين ‏ الياقون غم التاء و #فيف السين . وقال 
الطبرى : الاختيار فتح التاه » لموافقته لفوله : «ياليتتي كنت تراب » (؟) ولم 
بقل : كو" نت . وقالالرماني ٠‏ هذا ليس بشيء ؛ لاأن النيفيه معنى الفعل » وبغم 
التاء أبن وليس كذلك الجر 2 لأنهعنزلة 00000 ا لم بوجد قط . 
قال أبو علي ان قرا غم التاء أراد : لو حمل هو والأرض سواء» ومن فتح 
التاه أراد : تتسوى » وإعا أدغم التاء في السين » قال : وفي هذا تجوز ء لأنالفعل 
مسئد إلى الاأرض وليس ذلك ااراد » لأهلافئدة طم إن لعب رق مثليم . وا 
وتدوا أن بتستووا ثم عالا.يتسوى 1 » ومن فتح التاء وخفض السين أراد هذاء 


غير أنه حذف إحدى التائين وهي الا 'صلية دون الي لامضارعة . 
اللعنى : 
يق الاي الكفيا ين اث اتمالى أن الكفان يوم القيامة يودون - لعامهم 


١ «‏ »6 سورة البكرة ؛ آبة 4# 1. و١‏ »6سورةالنأ: آية 2 4؛. 


والارض سواء . وروي في التفسير أن اليهام يوم القيامة تصير “رابا » فيتمنى عند 
ذيك الكمار أننم صاروا كذلك تراباءوهذا لايجيزهإلا منقال :إن العوضمتقطع » 
فأما من قال :هو دام لم يصححهذا امبر . وقوله : « وعصوا الرسول © ضموا 
الؤزولاً لئاو قط وتر كك لؤألتقاء الناكنينة ؤقوله ول اليتطها > قرت 
على أصل المركة» لااتقاء الساكنين . وإيعا وجب لواو الخجم الضم لا" نها لا منعت 
مالا من ضم 
« يومكذ » ل يود الذين 4 وإعا عمل في ل[ يومكذ ) ما بعد ( إذ») ولم مجر مثل 
ذلك في '( إذا جئنا ء نكل أءة ) لا'نه لما أضيف [ يوم 4 إلى ( إذ ) بطلت 
إضافته إلى الخاة » وحاء التنوين ليدل على عام الاسم. يبينذلك قوله : ل( منعذاب 


قا ا مات الكنة على الحاسة الل حر كتباق اد نوالمات1 ف 


يومكذ ببنيه 6 (1). 

ودوله : ( ولا كشوة الله حدرثا ) لا ينافي قوله : ل( والله رنا مأ كنا 
مشركين 4 ( ؟) لا نه قيل في ممنى الآية سبعة أقوال : 

أحدها ‏ قال الحسن إن الآخرة «واطن » فوطن (( لا تسمع إلا حمسا )(©) 
) والله رنا م كنا «شركين 1 وموطن اعترفون باخطاً أ يسألوا الله أن ردم 
إلى دار الدنيا . 

الثاني قال ابن عباس : إن قوله : ل( ولا يكتمون الله حديئاً 4 داخل في 
كتموا فقالوا :رز والله رشنا كا نكر كين 1 للم الله أفواههم 3 وَانطق 
جوار<بم عاعار م ةشيقت عنوانان بكو نوا لإأسوى بوم ارق ولا يووا 
حدرئأ 4 كتمئوا ال وقال الهراء 0 لقره : 0 دومكذ لود الذين كرو 


.# ؟ 4 سورة الانمام ثاية‎ ١ .١؟ةبآ‎ : سورة المارج‎ 4 ١ ١ 
. 54 دورةطه : ابةقم١٠١. « > »© سورة التمل زاية‎ ©“ « 


2 ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا . )0 
وعصوا ارا و سوق بم الارض ) ويوده ون لا كتين اث حديثاً : 
اثالث قال أبو علي : انه لا يمتد بكمانهم » لا" نه ظاهر عند الله لا ىق 
عليه فيء منة . 
الرابع - لم قسدؤا الكمانء لانم ا ا وا على ماتوجموا » ولايمخرجهم 
عق أن كد وا كوا 
والحامض - قال بعضهم: إن قوله : ( انظ ر كيف كذبوا على أ تفسوم ١1‏ 
اما معناه ؛ أوحوا العذاب عثل حال الكاذب في الاقرار » كايقال ؛ كذب عليك 
المج 4 قال الشاعر 0 
كذن: المعق بونااقى اه 1 كده نارا: زرا اهن 
وقال الرماني ؛ هذا التأويل ضعيف » لاأنه يمري مجرى الاغز . 
وال سادس : قال الحسين بن علي لغر بي نوا أن بكونوا عدم » وأمالكلام 
9 استأ نف ذقال ؛ ) ولا مكانيون الله حديع ) أي لا تكتمه جوارحم وإن 
ع 
ال ايان - قال البلخي : ل( ولا يكتمون الله حديئا ) على ظاهره لا يكتمون 
الله شيعا » ل نهم باعاوق: إل ترك القبائم والكذب . وقوله : ( ماكنامش ركين) 
أي عند اأنشننا 6 نهم كانوا رظئون في الدنيا أن ذلك ليس شرك من حدث 
يقر بوم الى الله تمالى . 
قوله تعالى : 
ءا الذي امنوا لا تقر بوا المكلاة أت" شكارى حتى 


ااانا ولوق ولا نهنا ماري عذال عق لمانا وان كع 


تمسطى أو على شفر_أو جا أحد متم من القائط أو لامسم” السام 


١ «‏ 4 دورة الانعام ؛: 54 . 


1 ىا المزء الحامس 58 سورة النساء د تت 4 ده 


مم © م م شاع 


فم حدوا ماء مما 0 ا فامحوا الو جو َه واء بك رس 
1 اس كان 0 1 ظق ) 5 د 2 بلاخلاف _ 8 


القراءدة والمنى : 
قرأ حمزة » والكساني : « أو سم النساء © يغير لف » الباقون «لامسم » 
بأاف » فن قرأ « لامسثم » بالف قال : معناه الماع : وهو قول علي (ع ) » وابن 
عبأس 4 وجاهد 4 وكتادة « واو علي المناى 6 واختاره د حنرمة ٠‏ ومن قرأ بلا 
الف أراد اللمس باليد وغيرها با دون الجاع » ذهب إليه ابن مسعود» وعبيدة» 
وابن عمر وال شعي اي وعطاء » واختاره الشافمى ي ٠‏ والصحديح عند نا 
هو الأول 6وهو اختيار المياني 4 والبلخي » والطبري 4 وغيرثم . والملامسةوانللمس 
معتاغا واحدء لأيه لا انا إلأ وفعي تادسه «وقيل + ان اللامسة عمق الاسن + 
كا قيل : عاذه الله » وعاقيت اللص . 
اللزول : 
وقيل في سلدتب زول هذه الآية ولان : 
احدها ‏ قال ابراهم : 1 نا ها نزلت في قوم م ولمعا أمابم جاع 
والثاني به قالت عائشة ات في دوم من الصحابة أعوزم اأاء 5 
المعغى واللفّ : 
وظاهر الطاب متو جه إلى النؤمنين كارم بأن لا يقربوا الصلاة وثم سكارى, 
لعمى ف ا كر ثم م( يقال ِ قرب قرب ملعك 6 وكرب مرب لازم 4 ودرب المأء 
قر إذا رده وق ف سق لتك امد كور فى الا ,ة قولان ؛ 
أحدهما قال ابن عماس » ومجاهد » وكتادة » وابراهم إنه ارصن 


الشراب » وتال ماهد » والحسن » وقتادة (سذبا بحرم الآ 0 


علي سم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا .. ) 


« لان قل الماك علو كر النوم ي راغل الكرين اسك © 
وهو سد مجرىالاء » يقال 57 إسكره » وإسم الوضع السكر والسكر لاأسداد 
فرق العوفة نه سكن نيك شكر 1 وأسكره إجكارا «وسكرة الوك فيه 
ذان قيل : كيف يوز نبي السكران في حال سكره مع زوال عقله » وكونه عازلة 
المي والهنون ؟ قاما عنه جوابان : 
أخذهات :قد كوم كران دن قير أن كر تانن تفن الفقل لامالا 
تمل الام والنبي 
الثاني - اكاتروارض "امرض السك 5 أن عليىم خبلاة كع ان كدرها 
في حال الصحو . وقال أبو على : فيه جواب ثالث وهو أن النبي عا دل على أن 
أن تعندوها إن صاوها فال السكن : 
فان قيل : كيف يسو غ تأوبل ءن ذهب إلى أن السكران مكلف أنينتبي 
عن الصلاة في حال سكره ؟ مع أن عمل المسامين على ذلامه » لأن من كان مكاءاً 
تلزمه الصلاة ءقانا عه حوابان : 


عايم 


أحدها تَّ أنه ملمسو 6 5 

والاخرت إنه نبي عن الصلاة مع الرسول ( ص ) في جاعة . 

وقوله : ( ولا جنب] إلا عابري سبيل ) يقال : رجل جنب إذا أجنب » 
ورجل جنب أي غريب » ولا يثنى ولا بجمع » ويجمع أجنابا أي غرباء » وإعالصب 
لأنه عطف على دوله : ( وأنم سكارى 6 وي جملة في موضع الخال . وقيل في 
معناه كولان . 

أحدها ‏ قال علي ( ع ) » وابن عباس » وسعيدينجبير » وجاعد » والمك. 
وأمع كثر » واين زيد : إلا مسائرين فلكم أن دواد 

الثاني - قال ابن عباس في روا ة أخرى #وحابر » والحسن » وسعيد ين جبير » 
وابراهم » والزهري » وعطاء » والياني :أن معناه لا تقربوا مو اضع الصلاة دن 
المساجد إلا تازين » وهو قول ألي جمفر ( ع ) . وحذف أدلالة اكلام عليه » 


أحدمة * نشي ياي ع سج عن ل سي ع وه سين نا مي ونس يسو م بسي عدي سس وي ا م ري اي ب ا 


وهو و الأقوى ل نه لءالى 0 اللنين في اشن هذه الابة إذا عدم اناء » فلو 
لئاه على ذلك لكان تكراراً » وإ نز أزاذ أن ببين حي الجنب في دخول اإساجد 
في أول الآية » وحكه إذا أراد الصلاة مع عدع الماء في آخرها . 
وقوله : ر وان نكم وى أو على سفر ) قال ض الذي يجوز معه التيمم 
ميض الجراح » واالكسير » وصاحب القرو ح » إذا خاف من مس الماء في قول 
ابن مسعود » والضحاك » والسدي » وابراهم » ومجاهد » وقتادة . وقال الحسن » 
وابن جبير : هو امرض الذي لا يستطيع معه تناول اناء »ولا يكون هناك درن 
يناوله . وكامت السن لا برخص لحري التيءم » والمروي عن أي جعفر وأبي 
عبد الله (ع ) جواز التيمم عند ججيع ذلك . وقوله : « أو على سفر أو جاء أحد 
من الغائط » يمني الحدث الخصوص » وأصله اط من الاأرض» يقال : 
عالط وعطان ف والفوط كاه عن الحدث في الفائط » والغوطة موضع كثيراماء 
والشحر بدمشق » وقوله : « أو لامستم النساء » قد فسرناه » وعندنا المراد به 


الماع 5 وكوله 2 فتهموا 0006 يي 6 فاليم التعمد 4 ومثله التأمم قال 


ق 0 
الا عثشى : 
تيمت قيس] وك دونه مزالا أرضمنمبمهذي شزن(١)‏ 
اي لعمدت ء وقال سفيان : معنى تيمهوا تعمدوا وروا » والصعيدوحه 
الارض من غير نات ولا شحرء في ول ابن زيد قال ذو الرمة : 
كانه بالضحى تر الصعيد به دبابة فيعظام الراس خرطوم(؟) 
ومنه وله ؛ (فتصيبح صميداً زلفا ) () فبين أن الصءيد قد يكون 
زلقا . والصمدات الطرقات » قال اازحاج : لا أعلم خلاظ بين أهل اللئة بأن الصعيد 
وجه الارض » سواء كان عليه تراب أو لم يكن » وهذا يدل على ما نقوله من 


أن التيمم تجوز بالمجارة سواء كان عليها تراب أو م يكن ( وطيبا ) أي طاهراً » 


ه د 4 دبوانه : 9لالقصيدة 2 ». «2؟ »#دبنوانه: إلاو. 


و * »6 سورة الكيف 1ه 


هء 0 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ...(88) _ 


وال 0 ءم ى حلالا أو افدل امعد من ار » وهو 1 لصعد ا له 
الأرض من 0 ٠‏ والاصماد في الاء حلاف الاتحدار » والصءعود عقسة رشق 
مدعودها ؛ ومنه وله : ( ا رف مي 6 (١)وقشل:‏ انه جيل في النار ؤخد 
إطعوذه + والفرمدة قالقناءالى تبت مستوية 4 لأنبا تصدد قي ناتاعلاستقامة؛ 
والصعداء تنمس نشو جع . 

وقوله : ( فامسدوا بوجوهم وأيديم ) قيل في صفة التيمم ثلائة أقوال : 

أحدفات ضربة لاوحه وضربة للبدين إلى الرفقين » ذغب إليةان عمر » 
والحسن » والشعبي » والجباني » وأ كثر الفقباء » وبه قال قوم من أصحابنا . 

الثاني ضيربة للوحجه وضربة لليدين إلى الزندين » ذهب إليه عمار بن ياسر» 
ومكحول » واختاره الطبري » وهو مذهبنا إذا كان التيمم بدلا من الجنابة » وان 
كان بدلا من الوضوء فيكفيه ضرية واحدة بمسح بها الوجه إلى طرف أتفه 
واليدين إلى اازندين . 

الثااث ‏ قال أبو اليقظان » والزهري : اله إلى الابطين ٠‏ وقال قوم انه جائز 
أن يضرب يدي الرءل فيمسح بها وحبه » وإن 0 لعاق ب») شيء » وبه نقول . 
وتجورالسن أن تيمم 3ه عند ١‏ كثر الفقياء د اها ل العلم. وبه قال عمار بنياسر 
ورواه عن الني ( ص ) . وروي عن عمر » وابن مسعود ؛ وابراهم أنه لا جوز 
انب أن ,تيمم » لقوله : ل( ولا جنباً إلا عابري سبيل 4 وقد بينا نحن أن الراد 
بذلك النبي عندخول الساجد ء فكأنه قال: ولاتقر بوا المساجد لاصلاةو أ ننم سكارى 
« ولا جني إلا عابري سبيل » لأن من لم يكن له طريق غير السجد » أو أصابه 
الاحتلام في السحد جاز له أن عتاز فيه » ولا يلبث فيه . 

والسكران الذي زال عقله لا تصح صلاءه » وتحهب عليه قضاؤها » ولا يصح 
منه شيء من العقود ولارفء بال والطلاق » والعتق » والبيع » والشراء » 
وغير ذلك . وقضاء الصملاة بازمه العلا اما مايلزم به الحدود 0 قدا أن 


١١‏ 4 سورة المدثر : أية لال. 


ججيع ذلك 5 0 و إن قَذف 0 إن زنا كن » وغير ذلك» 
لاججاع الفرقة الاقة على ذلك 4 ولعموم الآية المتناولة لذيك 4 ولا زم على ذلاك 
تكليف من قطم رجل نفسه الصلاة قأعا» لأن ذلك كليض مالا يطاق » وإيهاب 
قضاء الصلاة على السكران ليس "ذلك » وكذلك إقااة الحدود» لأن ذيك تام 
للشررع 04 وكيهة خللاف 5 

ووز أ لصبي صلواتالايل والمبار عند نا لمم واحد 4 وه و كاوضوء في 
هذا الياب ما ل نحدث 4 4 شيك مدن استعال الماو» وبة فال الحسن 4 وعطاء 34 
57 حشيقة وأضكانة 4 وقال إن مر 34 والشعي 4 وقتاده 34 وابراهم 3 والشاءفءي 
موب التيمم امكل صلاة » ورووا ذلك عن عي (رع) » وذلك عندنا #ول على 

ولا يجوز التيحم عاد نا إلا عند لضيق الوقت 04 والحوف دن فوته 4 واذتار 
ذلك البلخي . وقال الشافمي: لايجوز إلا إمد دخول الوقت » وقال أبو حنيفة : 
تيمم أيوةتشاء » وإ ن كان قبل الوقت فر و كاوضوء . ومسائل التيمم استوفيناها 
في المبسوط » والذباءة » ولا نطول بذكرها ههنا . 

وقوله : ( إن اللهكانعف و" غفورا 4 أي يقبل مني العفو ويذفر لي » 
لأن قموله التييعم بدلا من الوضوء الشيفل علينا . وقيل 3 لعفو يععى الصف . 
الذنوب 4 وبغفرها أي لسترها عل : 

قوله لءالى : 

عملم 0 عام 2 ص 5 7 2 
(أ الى الذين أونوا تصيبا من الكتاب يشتروت 

العلالة ريون أ أقلنا اليل 144 واه عسل إعدا نم 


دق للم ا وكىق الم ع 1 * (5:) ا أن ب 


كح وات أل تر إلى الذين أوتوا ... ( 0؛ ) 


ب م ا ع سا و ا لل م و م حت 


ترات والمزول: 


في الكوفي حملوا ( السبيل 4 آخر الا ولى . وآبة واحدة في غير الكوفي . 
ذكر ابن عباس » وقتادة » وعكرمة : أن الآآية نزات في قوم من اليبود» 
وكانوا (ستمدلون الضلالة بالحهدى 2 لتكذ يبوم بالني ( ص ) بدلا من التصديق به 
مع قيام الححة عليهم بما ثبت من صفته عندثم » فكأنم اشتروا الضلالة بال مدى . 
وقال أبو علي الجبائي » وغيره : كانت اليبود تعطي أحبارها كثيراً من أموالهم 
على ماكانوا ‏ لصفو نه طمء خعل ذلك اشتراء منبم . وقال الزجاج : كانوا 


أخدون ارقا 


المعْى : 


ووحه الصال هده الآية عا قباها التأ كد للا أحكام الى حب العمل با 34 
بالتحدير “من ددعو إلى خلافبا 2( ويكدت بها : ووله : ) 1 20 1 قال الزجاج 4 
مءنأة : 1 #بر في جيعالقرآن . وقال غيره : 1 5 0 وقال الرماني 4 معئأة إرقنه 
المصر 3 واأرني هوالدين » وإعا دخات( إلى) » 0 اكلام طمن معنى التمحب ء» 
كقولك: ألم ثر إلى زيد ما أ كرمه ؟ تقديره : ألم تر يا بانتباء رؤيتك إلى زيد 7 
ثم بيزذلك بقوله : ما أ كرمه » ومثله قوله : (ألم تر إلوربك كيف مدالظل)(١)‏ . 

كانه قال : ألم ثر عب بانتباء رو بتك إلى تديير ربك كيش مد الظل ؟ قال: 
والءل لاليصاح فيه (إلى ' كابصاح مع الرؤية . وقوله :لإويريدون أنتضلوا السبيل» 
مهنَاة : يرانك هؤلاء الوبود أن تضيلوا 4 معشر او مئين 4 أي نزلوا عن قصدالطربق» 
وغخةلأق عفتكذيوا عدندنتكو نون خلالاء وق ذلك محذى لدؤمين أرل 


استنصدوا أحداً 5 أعداء الاسلام في شىء دن أمورثم لديدوم ودنياهم م 


. 8 سورة الفرقان :اله‎ » ١١١ 


00 أنه أعل 00 بعداوة البوود 0 أما اأوء .مون 4 وانتبوا إلى طاءني 6 
وامتثال أواصي فم 2 عنة ه ن استنصاحوم في ديك 4 فابي أعم بباطنوم 2 

عليهمن الغشءوالحسد 3 والمداوة 5 وقيلممناه : والله بجاز يهم علىعداوتهم؛ 
ترثك إن أعم ما تفمل أي احازيك عايه 

وقوله : ( وكف بلله ولي وكؤ بلله تصيراً 4 معناه : إن ولابة الله كع 
وأعمرنه ياك 34 غنيك عن غيره دن هوؤلاء اليهوود ومن حرىر راثم 4 من تطممون 
في تصريه . ودخلت الباء في دوله : « الله » لأحد أ 

أحضها اما كد لأن الاسم في « كف الله »كان يتصل اتصال الفاعل » 
فاما دخلت اليا صار يتصل اتصال المضاف واتصال الماعل » ليعلم أن الكفاءة مئه 
ليست كا لكفاية من غيرهفي اأرتبة » وعظم النزلة » فضوعف لفظها لمضاءة معناها . 

الثاني 5-5 لأنه دخله معى : اكتفوا بالله 4 ذه الزما ج 4 وموصعة رفع 
بلا خلاف . 

الله : 

والمداوة الابعاد م ن حال الزصرة 3 وضدها الولاية 4 وض التقرب دن . حال 
الذصرة » وأما اليفض فبو إرادة الاستذفاف والاهانة » وضده الحبة وصي إرادة 
الاعظام والكرامة . والكفاية بلوغ الخاية في مقدار الحاجة » كنى يكني كفاية 
فب وكاف » والاكتفاء الاحيزاء إشيء دون شيء » ومثله الاستغناء » والنصرة 
الزيادة في القوة للغلبة 4 ومثلها المعو نة 6 وضدها الحذلان 04 ولا و ذلك إلا 
عقوبة 4 لأن ممع المونة 8 الماحة عقوية 5 

قوله لعالى : 

وض ديد عادوا خر نون 0 عن' مواضعه ويقولون 


امنأ وعصيا واسمم غير امسمعر وراعنا 5 وطمناً في ادن 


واد أنهم 6 لو| سىى: | وأطمنا ا ا ا كان 1 0 
ولكن لعنم الله “كفرع فللا ؤمنون ١‏ لا قلا 41 ) 0 0 
بلا خلاف ‏ 
ا معى و الك عراب : 

قيل في معنى قوله : «[ من الذين هادوا مح رفون الكل عن نؤاضنة 4 
قولان : 

أحدها ‏ قال الفراء » والزجا ج » والرماتي : ان يكون تبييئاً للزن « أوتوا 
نصيداً من الكتاب 6 ون الحامل فيه 2 ونوا 6 وهو في صلة الذبن » ومجوز 
ألا يكون في الصلة ء كا تقول : انظر إلى النفر من قومك ما صئعوا . 

الثاني 5 أن ون على الاستكناف 4 والتقدير 0100 من الذين هادوا 6 فرق 
(ي#رفون الكم 4ك فال ذو الرمة ؛ 

فضلوا ومنهم دمءه سابق له 0-0 يشي دامدة العين بالميل 6 

وأنشد سهموية ٠‏ 

وقال اشن 

لو قلت ما في قومبا ل تيثم يفضلها في حسب وميسم (؟) 

6 أخذ خناباوتال 1 النايغة : 


١ «‏ »6 ديوانه: مغ » وروايته ( عبرة ) بهل ( دممة ) . ( باطمل ) يدل ( بالميل ) . 

« ؟ »6 تله حكيم بن ممية انظر الأزانة ؟ : ."١١‏ 

«ه ؟ 6 ديوانه :مه » وسيويه١‏ : ه9» »6 وجاز القرآن ١١1١ 0 ١‏ . الشن : القرية 
ابالة. 


3 الجره الخامس - - سورة للك د 


0 قال الفراء : الحذوف 0 والتقدير : ل 0 من تمخرفون 
الكلم ما يقولون : منا يقول ذاك ا تضمر (من) ف 
.تدأ الكلام يعن » لاأن من بعض لما هي منه » كا قال : ل( وما منا إلا له مقام 
معلوم ) ( ١‏ ) وقال: لإ وانمتم إلا واردها ) (؟) وأنشد بيت ذي الرمة الذي 
قدمناه » قال :ولا يجوز إذمار( من ) في شيء من الصفات علىهذ! المءنى إلا في من 
ما قلماه » وضعف الميت الذي أنشدناه : ( لو قلت ماة ي قومهالم تيم ) وي لغة 
هوازن » و تألم رواية أخرى . وقال اماجاز فى بي ( في ) لا نك مهد ( في ) تضارع 
ل نه إءض مأ ا نك تقول: قينا الصالحون وفينادون ذلك » 
كا نك قلت : منا » ولا يوز : في الدار يقول ذاك » وتريد : من يقول ذاك » 
لا'نه إعا ووز إذا أضفت ( في ) إلى جذس المتروك . وقال أبو العباى » والزجاج 
ما قاله الفراء لاوز » لاأن ( من)»#تاج إلى صلة أو صفة تقوم مقام الصلة» فلا 
سن حدق الوصولمع بقاء ٠‏ الصلة »كا لا حسن حذف بعءض الكامة » وإعا قال: 
( من الذين هادوا ) ل نه لمس جميع اليبود حرافواء وإعما حراف أحبارهم 
وعاماؤجم . 

وقوله : ل( محرفون الكلمعن مواضعه ) يمني بغيرونها عنتأويلبا » والكم 
عم 5 ؤقال جاهد : يني بالكل التوراة . 

ودوله : ( سممنا وعصينا ) يءني اليبود يقولاوت : سممنا قولك ياخمد» 
ونقواون شر أ عصينا . 

وقوله : ل( واسعمغير سم 6 اخار من الله تعالى عن اليبود الذين كانوا 
<والي الدية في عصرهء لا نهم كانوا يسبون رسول الله ( ص ) ويؤذوبه بالقبييح 

من اقول عو يقولون له : اتعممذا غير مسمع »كاقول القائل لغيره إذ ا 

اولك اعبات الي اران عباس » وابن زيد . وقال مجاهد » والحسن: ان 


اويا ذلك انعم غير مقبول منك » أي غير مجاب . 


0١ سورة صم ااه‎ 4 ١ سورةالعانات الأ وكلء‎ 4» ١ ١ 


تاف من الذي عادر رون ..(5:) 


وقوله : ( وراعنا لا بالسنتهم )قيل فيه لاه أقوال : 
أحدها ‏ أنهذهاللفظة كان تسيا في لغتوم 2 تأعم الله نبيهذلك ونهاهمعنها . 
الثاني انباكانت محري منهم على وجه الاستهزاء والسخرية . 
اثالث انها كانت جري منهم على حد” الكبر » كا يقول القائل : | 
الكلاسنا » وتفوم عنا. واما راعنا من اأراعاة التى هي المراقية. وقوله : « ل] 
بالسنةبم » يعني محر كا مهم السنتهم تحر بف عنم اءناه إلى اك 
الله : 


آمل ابي الفتل » تقول : لو تّالعود ألونه ل ؛ وأورت الغريم إذا مطاتة 
واللوى منالرمل- مقدور -هسترئّه » ولواء اليش ممدود »والاوبة ماتتحض «المرأة 
ضيفها لتلوي بقايه إليباء وألو بم الدهر إذا أفناثم » ولوي البقل إذا اصفر ولم 
إستحم ابلسة . 
واللسان ل الكلام »والاسان اللغة »ومنه قوله . ٠١وما‏ ارمانامة رسولالا 
بلسان قومه 6 ( ١‏ ) ولسن فلان فلانا بلسئه إذا أَحَذْه باسانه » ورجل اس 
بين الاسن . ولسان الميزان » و لسان القوم : متكلموم ؛ وشيء هلمسن إذا كان طرفه 
كطرف اللسان ٠‏ وقوله : « وطءتاً في الدء: »© فالاصل الطمن بارع وتحوه . 
والطعن باللسان كالطمنبالر ٠‏ ومنه تطاءئوا في الرب . وأطمنوا مطاءنةوطماتاء 
وطعن يطمن و يطعنطمنا . وقوله : 9 ولو أنهم قالوا » يمني هؤلاء اليبود «همنا» 
امد قولك « وأطمنا © أميك » وقبلنا ما <ننا به « واسعم » .نا « وانظرنا » 
عن اط هم عنك تقول اناق ان خيراً لهم وأقوم » فق ادل 
راصو ق القول وسماخودا من الاستقاءة ؛ ومنه قوله ! ١‏ وأقوم قيلا ؟ (؟) 
فى وأموب.وقولة :لآ 0 لمنهم الله يكفرثم » يعني أبعدممالله من ثوابه . 


م أخبرتعالى » فقال : « فلا يؤمئون 4فيااستةيل « إلا قليلا ليم أنبمامنوا : 
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وقال البلشي : : معثاه له يؤمئون إلا اعانا قليلاما قال لعا : 
فالفرته غر مستمتب ولا ذاكر الله إلا قليلا )١(‏ 

أبو روق: إلا قليلا امانهم قوطم : الله خالقنا ورازقناء وليس امن الس هم عانم 
طم من الاعان » وقدرةم عليه »لا نه إعا لعنوم الله ا رآ فاستحقوا ذلك » 
و2 »١‏ ازال عنهم استحقاق اللعن . 

قوله تمالى : 

للا د 0 > 2 ع امدوا؟ اانا مسد قا ماسم 
على ٌ 


من ل - كعم وأحو 7 ادها عا دبار ها أو تلديم م عا 


ايا النبنت وكا اضر اله مفمولا*) (/4 )تايان 


المعى 


هذه الآآية خطاب لأهلالكتاب : اليرود » والتصارى أعْثم الله بأن يؤمنوا 
بالني ) ص ( وما 0 عليه كن القران 2 وغيره من الاحكام تنا ا ام م>ن 
التوراة والأعيل اللدين اؤمنا صضفة النبي ) ص ( وصحة 0 حاء به 5 وقوله : 
) من قمل 1 2 زلمس وندوها وترده ما على أدارها ( قيل في معن أهة 
آراعة وال : 

أحدها ‏ قال ابن عناس وعطية الموفي وقتادة : ممناه محو آثارها حتى 
تصي ركالقءا . وتمعل عرو نبا في ذعاها » فتمشى القبقرى . 

الثابي ثْ قال الم 4 وعاهد 6 والضحاك 4 وابن أن يح 34 والسدي 6 
ورواه د الحارود عن أي جعار (رع ( 6 أن معنأة نطمسبا عن اطدى 34 فتردها 
على أدبارها في ضلالتها ذما لما ( ؟ ) بأنها لا تصلح أبداً . وثم وإإرف كانوا في 


." 615 انظر ”* 5لا سليقة‎ 4 ١ «١ 
) ؟ »4 في المخطوطة( رءابها‎ « 


-310000ظ يا أها الذين أونوا الكتاب ... ( 4 ) 


الضلالة في الحال وتوعدثم بأنهم 0 ل( ؤمئوا بالني ( ص) ازدادوا يذيك ضلالة. 
إلى ضلالت,م عا طم أن يؤمنوا فما عد . 

الثالك ‏ قال العراء » واختاره البلخي » والسين بن علي المغربي : إن معناه 
تحمل في وجو*.م الشعر كوجه القرود . 

الرابع قال قوم : ممناه أن يردم إلىالشام من الحجاز الذي هو مسكنهم» 
زهل أذمت اجون لأنهة زاك لاس موكلات اقوال الفسرين :والا دان : 
جع دبر . 

ن قل : كيف وَل تأويلمن قال م#علبا الاقناء وهذا لم يز على ماتوعد 
به 7 قيل عنه جوا بن : 

أحدها - لأنه امن جماعةمن أو لغك الكفار المة الله بن سلام وثعامة بن 
قشة وأمنا ون وبيعة #وأسداين عييق» وطيرق ( )و وغيرع. وأسل كمب 
في أيام عمر حين مع هذه الآية » فأما من لم يمن منهم فأنه يفعل به ذلك في 
الآخرة على أنه تعالى قال : أو نلمنهم ؛ والعنى أنه يفعل أحدها » ولقد لعنهم الله 
بذيك . وقوله : « م لءئا اينات السيت 4 يعني المسخ الذي جرى عليهم 3 ذكره 
البلخي . 

والجواب الثاني أن الوعيد يقع بوم في الآخرة » لأن الله تمالى لم ييذكر 
أنه يممل بهم ذلك في الدنيا تمجيلا للعقوبة ذكره البلخي أيضاً ؛ والجباني . 

العم : 

والطمس هو الدرء وهو عفو الاأثر » والطامس »ء والداثر » والدارس يمنى 

واحد . وطمست أعلام الطريق تطمس طموساً : إذا دئرت » قال كعب بن زهير : 
م نكل أضاحة الذهرى إذا غرقت عرضتها طامس الاعلام مجبول(؟) 


5 المطيوعة : ( وثعلية بن سعنة ) 2 ) وأسد إن لمعته ) »( وأند 0020 04 
( وتخبرنى ) 

«ه # 6ديوانه: 9 اضح ازحل العرق سال هنه . الذفرى ؛ الموضم الذي عرق مث 
المي ذاف الا'ذن » والاعلام : أعلام الطرق . 


م الجزء الخامس ‏ سورة الذساء لاا د 
وأصله من الد ير يولون ديره دديره ديراً قهو دار : إذا صار خلفه . والدير : 
خلاف القبل . والداير : التابع . ومنه قوله : « والليل إذا أدير » ( )١‏ أي تبع 
النهار . فأما أدير فمناه وى . والديور : الريح » لا نبا تدبر الكعبة إلى جبة 
المشرق . والدبار الهلاك . ودابرة الطائر : الاصيع النى من خلض . والدير : النحل. 
والدير : المال الكثير » والتدبير » لاأنه احكام ادبار الاأمور » وي عواقيها . 


ا معنى 9 

وقوله : ( أو نلمنهم كا لءنا أصحاب السبت ) قال ااسدي » وقتادة» 
والحسن ؛ معناه بمسخبم قردة وإعا كنى عنم بقوله : « أو تلمنوم © بعد أن 
خاطبوم بقوله : « يا أيها النذين » لاأعرين : 

أخدهات التصرق ف اقاطات 6 والأشفال ون مواجية إلى كنانة قال 
0 حتى إذا كنم في الملك 6 تخاطب ثم قال : « وجرين بم »(؟) فكى . 

والثاني - أن يعود الشمير على أصحاب الوجوه» لا نه بزل المذكور . 
وقوله::8 وكان أض الل مفمولا 6 قبل في معتاء:فولان: 

أعدها دان كل أمومق امؤة الله من وعد أو وفك أواعين خير فانه 
يكون على ما أخبر به» ذكره الجباي : 

والثاني ‏ ان معناه « وكان أعس الله مفعولا © أي الذي بأم به بقوله : 
« كن »6 وذلك يدل على أ نكلامه محدث . وقال البلخي : معناه أنه إذا أرادشيقًاً 
من طريق الاجدار . والاضطرار كان واقما لا محالة 37 ندقمه دافع » كقسن 
الارواح ؛ وقلب الارض وارسال الحجارة » والسخ وغير ذلكء فأما ما يأص به 
على وجه الاختيار » فقد بقع » وقد لا يقع. ولا يكون في ذلك مغالية له لاأنه 
تعالى لو أراد إلجاءه إلى ما أصر نه لقدر عايه . 


١ ١9‏ 6سورة الدثر : اية”؟. 5١‏ »6 -سورة بونس:آأي8؟؟. 


9 ته .6 ؟.ه - الى 0 م عورا سم ٠.‏ 
د إن أله ل* 6 ان اقيرالة د 6 مادول ذلك أن 
- كت م ا 11101 2 - - 2 
3 ومن ع الله ومد افترى إما عظيما» (1:4)- 3 واحدة 
بلا خلاف -. 


قال الفراء قوله : « أن يشرك »6 في وضع النصب » وتقديره « إن الله 
لا يغفر » الشرك قال : ويمحتمل أن يكون موضعه الجر وتقديره لا إغفر الذنيمع 
الشرك . وقال قوم : الفرق بين وله : « إن الله لا يذفر أن يشرك به »6 » وبين 
قوله : 5 إن الله لا يغفر 6 الشرك به من وجبين : 

أحدها ‏ أن ل( أن 4 تدل على الاستقبال . 

والآخر ‏ ذكره الرماني أنها تدل على وجه الفمل في الارادة » ونحوها . إذ 
كان قد يريد الانسان الكفر مع ظنه أنه ايعان »كا يريد النصارى عبادة المسيح . 
ولا يجوز ارادته أن يكفر مع التوثم انه اعان و كذلك لا يريد الضر مم التوثم 
أنه تفع » ولا يوز ارادته أن يضر مع التومم أنه تفع ع وكذلك أمره بالمطأ مع 
التومم أنه صواب » ولا يجوز أمه أن مخطىء مع التوثم أنه صواب » وهذا 
عندي ليس لصحيح » ل الشرك مذموم على كل حال سواء عامه فاعله كذ لك » 
أولم يعم . ألا ترى 0 النصارى (ستحقون الاءنة والبراءة على ما لءعتقدونه من 
التثليث وإن اءتقدوا ثم صحته ؛ فالفرق الاول هو الجيد وظاهر الآية يدل علىأن 
الله تعالى لا يذفر الشرك أصلاء للكن أجعت الامه على أنه لا يغفره مع عدم 
التوبة » فأما إذا تاب منه فانه يغفره » وإ نكان عندنا غفران الشرك مع ااتوبة 
تفضلا » وعند الممنزلة هو واجب » وهذه الابة من آ كد مادل على أن الله تعالى 
لعفو عن المذنيين من فر عونة وواجة الدلالة متا أنه أفى أن يخفر ااشرك إلا مدع 
الكوية واقيت الشوفرها دو بق قحي أن كرون مع عدم التوبة» لأنه إن كان 


ما دوه » لا إغفره إلا مع التوبة » فقد صار ما دون الشرك مثل الشرك » فلا مءنى 


المزء الماسس سورة الذساء لا8١1؟"‏ 00 


للنفي » والاثيات . وكان شه ف نشول ' « إن الل لا لمر 6 المماصي إلا بالتوية 
ألا ترئ أيه لا مسن أن بقول بالك أنا لا أعطي الكغير من مالي تفضلاءواعطي 
القليل إذا استحق علبي » لأنهكان 0 أن يقول ؛ أنا لا أعطي شيعا من مالي إلا 
إذا استحق علي كيف وفي الآة ذكر المظم الذي هو الشرك » وذكر ماهو دونه 7 
والفرق بينه) بالنفي والأنات اقلا ضور الا مكوق رين فرق سن نهة ال بان 
قل من تقول امكف فاون الع لمن الضفاى مو عر “توية وكلنا + هذا 
فأسد من و<هين : 
أحدها ‏ انه مخصيص » لأن ما دون الشرك يقع على الكبير والصغير . والله 
تعالى أطلق أنه يذفر ما دونه » فلا مووز مخصيصه من غير دليل . 
الثاني ان الصغار تقع حبطة فلا يجوزا لمؤاخذة بها عند الحصم وماهذا 
حكه لا جوز تعايقة بالمشيئة وقد علق الله ثمالى غفران ما دون الشرك بالمشيئة » 
لأنه قال : هن يشاء © فانقيل : تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لا يغفر مادو نالشرك 
قطماً . قلما : الشيئة دخلت في الغفور له لا فما يغفر » بل الظاهر يقتضي انه يغفر 
ما دون الشرك قطماً » لكن لمن إشاء من عباده » و بذلك تسقط شبهة من قالالقطع 
على غغران ما دون الشرك من غير توبة »ء اغراء بالقبيح الذي هو دون الشرك » 
لأنه إها يكورت اغراء لو قطع على أنه يغفر ذلك لكل أحد . فأما إذا عاق 
غفرا نه لمن يشاء » فلا اغراء لأثه لا أحد إلا وهو تجوز أن يغفر له »ما مووز أن 
يؤاخذ به فالزجر حاص لعل ىكل حال » ومتوعارضوا هذه الآية بآيات الوعيد كقوله: 
« ومن يظلم منسكم نذقه عذايا كييراً » )١(‏ وقوله : « ومن بعص الله ورسوله 
و كرد بخدوذه يدكله بارا كالدا فيها © ( ؟ ) وقوله : « إالفجار لني جحيم »(©) 
كان لما أن نقول : العموم لا صديذة له » فن أين لكم أن المراد به ججيع العصاة م 
تقول من مخص ايانم بهذه الآآية ويملباعلى الكفار . فُتى قالوا لما : بل تن تحمل 


١ «‏ »4 سورة اافرئان : آية ١ ١9‏ © »6 سورة النساء ؛ آيةسعمل. 
« * »© سورة الانتطار ؛ 41 14١ل‏ . 


غل أمسحاب الْعيْما ن. فقن تدارضك ل وخؤرتا' النفو عرد 
المقل » وهو غرضنا وقد اسةوؤينا ما في ذلاك في الاصول في باب الوعيد م نأراده 
وقف عليه من هناك . وقوله : « ومن يشرك بالله فقد افترى !ا عظيماً © معناه 
من يشرك بلله » وقد كذب » لأنه يقول : إن عبادته إستحقها غير الله . وذلك 
انتراء » وكذب . وقوله : « إ» عظيماً » نصب على الصدر فكا نه قال : افترى » 
وألم د اما عظيما 6 »لأن افترى يعمنى ألم » فإذلك خصب المصدر به . وقال ابن #ر 
لا نول قله :١ه‏ إن الله قفر الذتوب غزيما © ظن أنه تعالى تقر الشرك. أيضا » 
فآزل الله هذه الآية . وقال ابن عمر : ما كنا شك معشر أصحاب رسولالله(ص) 
في قائل اللؤمن » وآ كل مال اليتم وشاهد الزور » وقاطم الرحم » حتى نزلت أهذه 
001 لمكا ع هيده الفرزاده ل هذا يدل عل أن العها عالت تمولعنا 
نذهب إإله من تخوال المقويعن فساق أغل الملة من غير توبة » مخلاف ما يذهب 
إليه أصحاب الوعيد من اإمتّزلة » والحوارج » وغيرثم . 
قوله تعالى : 
(ألم إلى الذين يركونة أنقسوم : ل الله يزكي تمن 
ولا “نظلدون قتيلا ) (5: )-اة 00 


ال معى ١‏ 

قد فسرنا ممنى « ألم ثر إلى الذين > فيا مضى » وأن معناء ألم تلم في قول 
أكثر أهل الم » واللغةرقال بعضهم : معناه ألم مخبر وفيه سؤال على وجه الاعلام. 
وتأو بله اعلم قصتهم ألم يفتسه علمك إلى هؤلاء الذين بزكون أ افسهم ؟ وقيل في 
معئاة قولان : 

أحدها ‏ قال الحسن » والضحاك » وقتادة » وابن زيد » وهو اأروي عن 


أبي جمفر (ع ) : انهماليوود» والنصارى في قوله : « تحنابناء الله وأحياؤه»(١)‏ 


م 6١‏ سورة الا ندة : آية لغ 5 


مم المزء الحامس ‏ سورة الذساء سد وحم د 
«وقاوا لن ودخل الجنة إلا منكان هوداً أو تصارى تلك أمانييم » )١(‏ قال 
الزعاج ؛ اليبود حاءوا إلى الني ( ص ) بأولادهم الاطفال » فقالوا باحمد أعلى هؤلاء 
ذنوب ‏ فقال ( ص ) : لاء فقالوا : كذلك نحن ما تعمل بالليل لغفر بالنبار » وما 
نممل بالئبسار يغفر بالالى » فقال الله تعالى : « بل الل يرك من يشاء »© وقال : 
عاهد , وأدى مالك : كانوا يقدمو زم في الصلاة ويقولون : هؤلاء للاذفب - ' 
وقال ابن عباس :كانوا يقولون : أطفالنا يشفمون لما عند الله . 
الثاني - روي عن عبد الله بن مسعود انه 5 الناس عضوم عضا لينالوا 
بذلك مالا من مال الدنيا »فأخير الله تمالى أنه الذي بزك من بغاء . وتزكيتهم 
أن شولوا ؛: نكا 


الله والدعراب ونا : 


وال كا المويقال زكاالزررع بزكو وزكا الشيء : إذا نما في الصلاحوقوله: 
ولا يظامون فتيلا » قال الزجاج : لا يظامون مقدار فتيل . فيكون أعببه على 
أنه مقعول ثان : كقولك : ظامته حقه أي انتقصته حقه . فال الرماني : وحتمل 
أن كون نصيا على ال#ريز كقو لك : تصبيت عرفا . وقيل في .عنى المتيل هبنا 


أ تعسهم 


قولان : 

أحدها ‏ هوقول ابن عباء_في رواية وقول عطاء ابن أي رياح » ومجاهد 
وقتادة والتحاك:»وعتائة :"إنه الدى فى شق النواة .بوقال امسن * التقيل ا في 
بطن الثواة » والنقير : ما في ظبرهاء والقمطير كشرها. 

الثاني مافتات بين اصبعيك من الوسخ . في رواية أخرى عن أبن عياس » 
وأني مااك » والسدي : والعتل : لي الغيء يقال . فتلت الهبل أفتله فتلاء وانفتل 
فلان فيصلاته . والفتيلة معروفة . و اقّة فتلاء . إذا كان في ذراعيبافتلعن المنب. 


العتيل في ممنى المفتول . 


١ ١‏ 4 سورة الترة : ايه لأكلا. 


3 كن شترون ..(0٠هة)‏ 


اح حاص ع انان حصان احاح احاح احاح احاح حا اح اح اح حا اح اح جا ححا اح ااا سس اس السك 


ووجه اتصال قوله : ٠‏ ولا يظامون فتيلا © عا قيله أنه لما قال: « بل الله 
بكي من إشاء © ننى عن نفسه الظل اثلا يظن أن الامى مخلافه . 
قوله لعالى : 
نظاو كيين راون عالق امكننب وان ب بلقا 
اهز #١‏ اوعانهه. 


2 
الاء م 


النظر هو الاقبال على الشيء باليصر وءن ذلك النظر بالقاب . لأنه إقبال على 
الشيء بالقاب » فكذ لك انظ ربا رحمة » ونظرالدهر إلىالشيء : إذا أهلكه » والنظر 
إلى الشى» تأمسيه والنظر إانه الأول له 5 والانتظار : الاقيال على اأشيء بالتوقم 
لمالا ظاق. التأخن ال«وقت» والاستسطا رن ال الا تان اناطع انان 
كل واحد على الآخر بالحادحة . والفظير مثل الشيء لا قياله على نظيره بالماثلة . 
والفوق تين النها: بالدينة وى الزكبة آنا ويةكن إدزاك لزغ والنطن] ماهو 
الاقبال باليصر و المرتي » ولذلك قد ننظر ولا نراه »كا يقولون : نظرت إلى 
الملال فل أره» ولذلك جوز أن يقال في الله أنه رائي . ولا مممرز 0 شالناظر . 
وذوله م مف إشترون 6 فالاذتراء والاؤتلاق متقاريان 4 والفرق دنا 3 55905 
الافتراء هو القطم على كذب 0 به 4 واختان قد كدما اخر ب4 4 0 الغري 
القطع ل والخملق التقدير 1 

المءى : 


وانئتراؤهم الكذت على الذهينا المراد به 2 6 تقوم انا 2 كاد الله 


: 1 
وَصناوة 4 و نه 8 لن دحل الجنةإلام ن كان هوداً أو تصارى» ا ابنجريج 
وقوله : « وكئى'به عا مميناً © معناه تمظع انمه وإعا يقال كتى به في المظم على 


جبة الدح 3 الذم لك : كك محال الؤءن نملا وك محال اللكائر ا 


كا نه قبل : لوس تاج إلى حال ال ألم منئه في الدح أو الذم 60 يقال ا 
تاج إلى 2 مما به : وحتمل أن 0 معئأة كف هذا !ع أي ليس قصر 
5ه له لعالى : 
(أ أن ل النين اوتا تمان الكتان نو عدون امرك 
والطاكرت وَيَهَولون للذرن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
عسيلا ) ) اه ( عا بلا خللاف -. 


المعْى 


قيل في المعني ببذه الآبة قولان : 

عنما قال ابنعياس» وقتادة : مم ججاعةمن اليبود مذوم : حي 5 
وكعب بن الاشرف » وسلام بن أبي الحقيق عو الر بيع بن الر بيع )١(‏ . قالوا لقريش ؛ 
انم اهدى سبيلا من امن عحمد. 

الناني قال عكرمة إن المءني به كعب بن الاشرف »لأنه قال هذا القول » 
ون 0 تقرس ووقيل سق المية» والطافوس نمه أقوال:: 

أنحدها ب العكرمة : | ذ») صمان . وقال أبو علي : هؤلاء حماعة مناليوود 
آمنوا بالاممنام 1 آمبدها قريش » والعرب مقاربة طم ليعينوهم على 
خمحد ر(ص). 

الثاني قالابنعياس : الجبت الاصنام . والطاغوت: تراججة الاصنامالذين 
بتكلمون التكدك عدبا 

الثالث ‏ إن الميت الساحر . والطاغوت الشيطان » قاله اين زيد . وقال 


اعد : المبت : اأسحر ِ 


. ) 6ف الحوطةزاريه )با قاط زا, ن الربيع ) وفي تم الديان ( أبو راف‎ ١9 


بم لد أولثك الذين لعنهم الله ... ( 56 ) 


اذام تقال سعيه بن جبيي :وا بن الطاتيةاثليف: الحاه ‏ والطاعوت: 
الكاعن 3 

والحاس - في رواية عن ابن عباس والضحاك : ان الجيت حي بنأخطب » 
والطاءوت كمم بن الاشرف « لأني حاء! إلى 2 » فقال طع) أهل 3-9 : أتم أهل 
الكتاب وأهل الم القديم » فأخبرونا عنا وعن حمد ( ص )ء فقالا : ما أنتم وما 
تمد ؟ قالوا : تمن ننحرالكوماء ونسقالابنعلى الماء » و نمك العناة » ونصل الارحام» 
ولسق المحيج َ وحجد مذبوز قطع أرعامتنا 03 واتبعة سراق المجييج ذو غفار 
والبلخى : هاكل مءمود من دون الله تمالى . 

اللهُرّ : 

ووزن طاغوت فعلوت على وزن رهيوت . قال الخليل : هو من طغا وقلبت 
اللام إلى مو ضع العين كا قيل 4 لاث في لاث وشاك في شارك 5 وه_ذا لغيير 
لا يقاس عليه » الكنه حمل على النظير . والجبت لا تصريف له في اللفة العربية . 
قل انهل الشاخو قلقة حي عن سعيد ين حدر ف والسويل الدكرن في الا هق 
الدين . وإما سمى سبيلا » لأنهكالسبيل الذي هو الطريق في الاستمرار عليه 
منك ويا لأنك في قولك : هذا أجود منك قد أببمت الشيء الذي فضلته به إلا 
أن تر ادك ان هاته أ<ود من حلم - فتقول هذا حون منك وعسك . 

قوله لعالى : 

#-ر 


0 م ورا سوةمه «ه- سار ل هلي اساترة 
(اولئك الذ.ن لعنوم ألله ومن لعن الله وأن د له نصيرا 


- 


(58)- اي بلا خلاف-. 


مم وو الجزء الكامن ب سوره اأزماء -- ه#5 د 


اللزول : 
قوله : « او لئك »6 اشارة إلى الذين ذكرمم في الا يةالاولى . وقال قتادة ؛ 
لما قال كس دن الاشرف 4 و-حي دن اخطن ايا م لاء أفدى من الذين ا 
سبيلا © وها إعامان أن كاذان . أنزل اشهذه الاية «أواءث الذرين لعنهم اللهومن 
لعن الله فآن جد له ور 1 4 فالوعيد وها على ما تغدم من القَقول على حبة العناد» 
لانبا اشارة إلى ما تقدم من صفةىم الدالة على عنادثم . 
الله وااعنى : 
( أولئغك ) لففظ جع »وواحده ذا في اللعنى م قالوا : نسوة فيجاعةالنساء . 
وللواحدة اغا : وغلب على أل ( ها ( ني للتلمية . ولوى ذلك في أو اغك 2 
لأن في حرف الخمطاب تذبيها للمخاطبإذ كان الكاف انما هو حرف لق » لتذبيه 
الخاطب 6 فصار يعافا للباء التي للتذميه في أ كثر الاستءال : والاعنة ا الابعاد دن 
رجه الله عقانا على معصيده 4 فإزلاك له يجوز لمن البهالم 4 ولا دن أيس لعاقل من 
الحايق + والأطفال 6 لألددسة ال المقوحة لذن لذ معدة با فن: لمن بحية أي عقوا 
أو و ذلك ممالا معصية له فقداخطأ »لأنه سأل الله عز وجلمالا جوز في حكته . 
فان قد بذلك الابعاد لا على وجه العقوبة »كان ذلك جائزاً . فآن قبل : كيف 
قال : « فلن ند له لصيراً » مع تنامير [ها. الباطل على باطليم 7 قلنا : عنهجوابان: 
أحدها ‏ « فلن تحد له نصيراً © ينصره من عقاب الله الذي عله به مما قد 
أعدة له ء لا نه الذي محصل عليه وما سواه ضمحل عنه . 
الثاني « فلن مهد له تصيراً 4 لا نه لا يمتد بنصرة ناصر له مع خذلان 
الله إناه . 


قوله اعالى : 


م هه 


امي و الماع واد اث ون لقا ا 
(ام لهم نصيب من اللك فاذا لا بو نون الئاس نميرا ) 
0 5 


قن 


- شهفاة أم لهم نصيب من الملك .مم6 
الام وال عرات : 
لاأن قوله : ( ألم تر إلى الذي نأوتوا نصيباً منالكتاب يؤمئون بالبت والطاغوت» 
وقولون لازن ن كفروا هؤلاء أهدى من الذيرل ف امنو] ميلا #اعدال على أنوم 
حسدوا أأوٌ منين وأنهم يعماور” أعمال الجاهلين » إلا أن الكلام خررج مرج 
الاستفهام » للتوبيخ » والتقريع بتلك الحال. وحاءت أم هبنا غير معادلة للالف 
اتدل على اتصال الثاني بالاول . والمعنى بل أطم نصيب من االلك ؟ وتسمى أم هذه 
الذقعطة عر ٠‏ رى الالف لأنبا مخلاف المتصلة ما على |! لعادلة . ومثله « الم تزيل 
الكتاب لاريبفيه منرب العالمين أم يقولون افتراه » )١(‏ وقال بمضهم: إن الالف 
محذوفة» لأن أم لا نجي مبتدأة على تقدير م أو بالنبوة 2 أم لم نصيب من 
من اإللك 6 فيلزم الناس طاعتهم . وهذا ضعيف » لأن حذف الالف إنا يجوز في 
ضرورة الشعر بالاجماع ولا ضرورةفي القرآن . « وإذاً » لم تعمل في يؤتون 
لأنهاإذا وقعت بين الفاء» والفعل » جاز أن تقدرمتوسطة فتلغفى6م تلفى (أرى) ( ؟) 
إذا توسطات أ ا 4 أن النية به التأخير . والتقدير أم هم نصيب من الك 
فلا يؤتون الناس نقيراً اذآ» وكذلك إذا كان معبا واوء نممو 2 وإذاً لا لبثون 
خلامك إلا قليلا ) (") ووز أن تكن هيدنا قد » فتعمل مع حرف العطف . 
و ) لذن ( لا لمعمل إلابشروط أرط : أن اكوهنا لكلام 4 وت كو دا 
في الافظ » ولا مكون ما بعدها متعلقاً بما قبلبا » ومكون الفمل بعدها مستقيلا . 
ومى نتقص واحد دن هده الشروط لم تعمل 5 
ا معلى واللةء : 
وقوله : زلا نؤتون الناس نقيراً 4 اخيار من الله تعالى عن لومهم » ومخارم 


١ «‏ »6 سورة ام السجد: :آي ليكى؟. « ء » أي (أرى ) القابيةه 
١‏ * »6 سورة الاسرى' ابة كلا. 


أي لا 5 أقيراً ::وفيل فى مع التقبرعينا ثلانة أقوال: 

أحدها ‏ قال ابرى عباس » وقتادة » والسدي » وعطاء » والضحاك » 
وان زيد : إنه اانقطة التى في ظبر النواة . وقال مجاهد : هو الحبة الى في بطن 
النواة . وفي رواية ل عن ان عماس أن التقير ما نقر الرجل ا ل 
الدرهم . والنقر : النكت ومئه المثقار » لأنه يشقر به . والناقور : المور » لأن 
اللك ينقر فيه بالنفخ الصوت . والسقرة : حفرة في الارض أو غيرهاء والنقير : 
خشبة تنقر ويطبذ فيها . والمناقرة : مساحمة الكلام . وانتقر : اختص كا مختص 
بالثقر واحداً واحداً . والنقر : القلم عن الشيءء لأنهم يقلع في النقر » ثم 
لعود إليه . 

وممنى ر أم لهم نصيب من األك ) ما يدعيه اليبود أن اللك يعود إليهم . 
وقوله : « فاذا لا يؤتون الناى 6 يعني العرب . وذكر الزماج في معناه وجبين : 

أحدها - بل طم نصيب » لأنبمكانوا اصحابة ساتن واموال 6 وكانو] 
في غاءة البخل . 

والثاني ‏ أنهم لو أعطوا الللك» ماأعطوا الناس نقير من مخلرم اختارهالبلخي 
وبه قال السدي » وابن جريح . 

قوله أءالى : 

(أم تحدون الثاس على ما انام الل من” فضله ققد ينا 

آل إراهم اللكتاب والمكة واتيناته' ملكا حظيماً ) (54) - ايب . 


المعنى : 
الممنى بقوله : ) أم محسدون الناس 4 قبل فيه ثلاثه أقوال : 
أحدها ‏ قال ابن عباس » وعاهد » والضحاك» والسدي » وعكرمة : إنه 


ابي ( ص ) » وهو قول أبي جعفر (ع ) » وزاد فيه وآله. 


الثاني قال قتادة : ثم العرب )١(‏ : تمد ( ص ) وأصحابه» لأنه قد 
جرى ذكرثم في قوله : « يقولون لإذين كفروا هؤلاء أعدى من الذين آمنوا 
سبيلا » ذكره الجباني . 

والفضل المذكور في الآبة قيل فيه قولان : 

أحدها ‏ قال الحسن:وقتادة » وابن جري:الذبوة . وهو قو لأبي جءفر(ع) 
قال وفي ] له الامامة . 

اثثاني ‏ قال ابن عباس ؛ والضحاك والسدي ما أباحه الله لاني مرن نكاح 
لسعة . 

الاء: : 

والمسد مني زوال النعمة عن صاحيرا لما باحق من المشقة في نيله لها » 
والذبطة : عنى مل النعمة » لأجل التشرور بها لصاحيها » وطذا كان الحسدمذموء] 
والتساة قب سامون دوقيل إن دين اتراط البخل + لأنالبحل مع الاسدةء 
مشقة بذطا . والمسد تمي زواطا لمعقة نيل صاحبها طا بالعمل فيها على اأشقة 
بذيلالنعمة . ثم قال «فقد آتيذا آل ابراهم الكتابوالمكة وآتيناهم ملكاعظيماً» 
فا <سدومم على ذلك فكيف حسدوا عدا وآ له ما أعطاهم الله إياه . 

المعنى : 

واملك اذ كور في الآبة هنا قيل فيه ثلانة أقوال : 

أحدها ‏ قال ابن عباس : هو ملك سلمان » وبه قال عطية الموفي . 

الثاني قال السدي : هو ما أحل لداود من النساء نسع عون اه 
واسلمان مئة لأن اليبود عابت النبي ( ص ) يكثرة الذساء فبين الله ان ذلك وأ كثر 
منهكان في 7ل ابراهم : 

الثاك ‏ قال مجاهد ء والحسن : إنه النبوة . وقال أبو جعفر (ع ) : انه 
الحلافة » من أطاعبم » أطاع الله ومن عصاثم عصى الله . 

. ) .. في الحطوطة ( الدذين م جمد‎ 6» ١9 


سم 9 9 ل 


3 2 إن شر | ١‏ 5-5 5 1 0 5 
( شنبم من أمن به ومنبم من صد عنه وك بم 
- - 0 : 
مير ) (6)-آة الاشلافاب. 


ال معنى : 
الضمير في قوله : لإفنهم من آمن» بحتمل أن يكون عائداً إلى أحدأمين: 
أحدها ‏ قال جاهد » واازماج » والجباني : إن من أهل الكتاب من امن 
لما 1 6( .)١‏ 

الثاني تت كن أمة ابراعم ا بإبراهم 4 ومذوم من صد” عنكه َك أن 
في عت من (ص) كذاك. وليس في ذلك توهين لاعسل ه كا ايس فيه توهين 
لاأمس ابراهيم . واتصال الككلام على ه ذا الوجه ظاهر وعلى الوجه الاأول 
تقديره وم ( ؟ ) هذا كله د نهم 02000 به وموم من صد عنه 6 وقال قوم : 
نهم دن امن 04 بداود وسلمان 2 وم1م من ضد عنه 6 وامس في الذي دلالة 
على أن ما تقدم من الوعيد إعما صرف عنم لاأعان هذا المر بق » لا"نه قال في 
الآخرة « نوم تديض وجوه ولسود و<وه 6 (") وقال بعضهم : فيه دلالة على 
ذلكاء ؤلذلك قال + و كفن م سعيرا 6 أي ان كان صرف لعض العقاب » 

فكفى يم استذرانا بالعذاب . 

اللع: : 
كما قالوا : كش خديب ولهية دهين. وأ ركت علاءة التأ نيث» لا نها لملكان دخوطا فما 
3 »> ورة النساء : 11 5غ . 


( ' 6ن المخطوطة ) وهم ) بدل ( وقم 3 
و" 6سررة آل عتمران : أيه 5١د‏ 


2 إن الذين كفروا باياتنا ... (<ه ) 


ادست له » لاسا نالف عو ر<لعلامة كان سقوطمافما م بقي له لامبالغة خسن هذا التقايل ‏ 
في الدلالة . والسعر : ايقاد الناررومئنه قوله : «وإذا الجحم سعرت 6 )١(‏ 
وامععرت النارمو انوي والعن اهار الوا عرفا إسفاء | ا اا : 
والنددرا عير اأناع +وسمروه مير وذلك لاستعار السوق اها في البيع . 
والساعو ركالتنور في الارض . والمسعور : الذي قد ضريته السموم » والعطش . 
وزددت الماء في قوله : « وكق م 2 لتَأ كد الاختتصاص »ء لأنه شعاق به من 
وجبين : وجه الفءل في كعى جبنم كفولك : كفى الله » ووجه الاضاءة فيالكفاية 
مم . وعلى ذلك قيل : كغى نان لإدلالة على أن الكماة تضاف إليه من أوكد 
الوجوه » وهو وحه الفعل » ووحه الصدر. 
دوله ثءالى : 
(إك الذين كفروا ياتا نوف ١‏ 1 


صاييم ' نار كا لضت" 


جلو دما دنا ٍّ 1 غيرها ليذوقوا العذاب أن الله 7 0ه 
عونا كما اذه )د 1 الفا 
المعلى ور الله : 


اخر اله تثال فى هد الا ية انق سحن معرفقه وكد كا اده ؛ ودقع 
الآيات الى تدلطى توحيده » وصدق نبيه أنه سوف لصليه ناراً لتدل على أنذلك 
يغمله بهم في الستقبل » ولم يكن دخوطا للشك ‏ لأنه تعالى عام بالا'شياء لا يق 
عليه آص من الا مور . ومعتى تضليه نار : تازمة إياها تقول : أصايتة النار : إذ 
القيته فيبا » ماف : إذا شويته ؛ وشاةمصاية أي مشو به . والصلا الشواء 
وصلي فلان بشر فلان . وصلىي برجل سوء . 

وقوله : ( كلا نضحت جاودث بد لناهم جلودا غيرها #قيل فيه ثلانة أقوال : 


»١ «‏ سورة الكو نر : ية 1١‏ 


اع ا له 1 22 اش له - 222 ند شم ل اله مم مم م ممم ع م ممم مم ممم م ع عمسم هه مدمه مهم ممه ممم مه ممه مم م مم مه مم مه م ع مه مه مم م م مه م مه لم مه مم عه سم م مات د مد 


أحدها - قال الرماني ' إن الله 0 غيرا لود ال ني احترقتولعدم 
ا محترقة على طمن العراق من نز عيرهاء لا نيا لونيت عمن الانسان . قال قوم 
هذا لاعرره لا نه كون ددن لا يستحق العذاب . قال الرماني : لارؤدي 
إلى ذلك ؛ لان ما بزاد لا يألمء » ولاهو عض لأ بألمء وإعا هو شيء نصل الال 
إلى الستحق له . وقال الجيائي : لا جوز أن يكون المراد ان بزاد جلداً على جادة؛ 
كلا نضحت لا"نه لوكان كذلك لوجب أن بعلا' جسدكل واحد من الكفار جنم 
إذا أدام الله العقاب » لا" نه كا نضحت تلك الجلود زاد الله جاداً آخر » فلابد أن 
ذتبي إلى ذلك . 

والجواباثاني ‏ اختاره البلخي والجبائبي » والزحاج : انالله تعالى بجددها 
بان بردها إلى المالة الني كانت عليها غير >ترقة »كا يقال جئتني بغير ذلك الوجه 
وكذلك ء إذا جمل قيصه قباء حاز أن يقال جاء بغير ذلك اللباس أو غير خام-ه 
فصاغه خاعاً آخر جاز أن يقال هذا غير ذلك الماتم » وهذا هو اءتمد عليه . 

والثالك ‏ قال قوم : إن التيديل إعا هو اسرا بل التى ذكرها الله في قوله : 
« سر ابيلوم من وطران» (١)نأنا‏ الحلود فلوعديت 9 عق » لكان فيه تفتير 
عدوم » وهذًا إعيد ء لا" نه ترك لاظاهر وعدول بالجلود إلى السرابيل » ولا تقول 
إن الله تمالى يعدم الماود بل على ما قلناه بجددها ويطريبا با يشعل فيها من المعابي 
ل نمود إلى حالتها » فأما من قال : إنالانسان غير هذه الملة ؛ وأنه هو العذب» 
3 اص م هذا السؤال .وهوي ى ماقائاه أن أعل اللغة .قولون : أبد لتالثيء 
بالعيء إذا أزلت عينا بمين »م قال الراجز : 

ْ عزل الأمير #الامير الندل 

وددلت - بالتشديد ‏ إذا غيرت هيئة » والعين واحدة . يقولون : بداات 
جتي/ قيما : إذا <ملنها قرسا ذكره الذربي » وقال البلخي : ويحتمل وجها آخر 
00 ان ماق الله لم 5 -إداً 0 فوق حاودهم » فاذا احترق التحناني أعاوض الم 


١ «‏ 4 سورةاباهيم: أب ثه. 


سس ل لس والذين آمنوا وعملواالصالحات ... ( لاه ) 


وهكذا يتمق الواحد الآخر قال : ومحتمل أن مخلق الله طم جلداً لا يألم يعذبهم 
فيه » كا إِعذ بهم في سرابيل القطران . 
فآن ول ؛ كيفقال : ( ليذوقوا العذاب ) مع أنه دانم لازم ؟ قيل لان 
احساسهم في كل حال كاحساس الذائق في تجدد الوجدان ءن غير نقصان » لان 
ا »لا يجد الطعم »كما مهد الطعم من يذوقه . وقوله : ٠‏ إن 
اهكان عزيزاً حكيماً 4 مناه أنه 0 قاهر لا عتنم عليه اتجاز ما توعد به أو 


ا في فعله لا نخاف وعيده » ولا يغمل إلا قدر المستحق به فيذيئي 
لاعافل أء ن شدرهو ٠و‏ يكو نحذره منه على حسب عامه به ولا يغتر” بطو لالا مهال» 
والسلامة من تمحيل المقوية . 
قوله ثءالى : 
اذ بن امنوا وملوا الصالحات تسدخاهم' جنات تجري 
2 20 بأر خا لدي ا هم ف ب أزواج” 0 ند خايم 
ظ ظليلا ) (/اه )ابه بللا خلاف - 3 


العلى : 

لا ذكر الله تعالى في الآية الا ولى ما توعد به الكمار والجاحدين لآيانه 
تمالى » وعد في هذه الاية المصدقين به تعالى » والعاملين الاأعمال الصالمات » وهي 
المسنات التي شي طاعات الله » وصالح هري على وجبين ؛ 

أحدها ‏ على من يعمل الطاعة . 

اأثاني - على نفس العمل ويقال : رجلصالحٌ » ومعناه ذو جمل صالح » ويقال؛ 
مل صالح » فيدري عايه الوصف بأنه صالح . وعدم بأن سيدخايم جنات ومي 
ابيع ينهاو البستان عن الشحر « تموري من محتها الانبار 6 وفيه محذوف» 
لاأن التقدى ري من خحتها مياه الا" نبان:فدلا ن .اماء هو الجاري دون الا نبار 


غير أنه لعرف الاستعال سقط عنه اسم عاذ 7 سقط في قوطم ٠.‏ ؛ هصذا شور 
امرىء القيس وان كان أأراد انه حكابة عنه » فأما قوله : « واسأل الفرية © يجار 
لا محمالة » لا نه لابد فيه ءن تقدر أهلبا » وقوله : « خالدين فيها أبداً طم قها 


أزواج مطهرة 0 لعي من التفاسوالحيض دهن يع الأقذار 5 والادناس 5 
اللمئ : 


والطبارة نقيض النحاسة . والنحاسةي الاصل هيما كان نتذاً مو الميف » 
وغيرها » وشمه بذلك مواسة المي تمأ الشروعة كم تال فى ار : إنبا سة . 
وقوله : « ويدخلبم ظلا ظليلا » فااظل أصله الستر من الشمس قال رؤبة : كل 
وضع «كون فيه الشمس » فزول عنهء ذرو ظل وفيء . وما سوى ذلك فظل » 
لا يقال فيه فيء . والظل : الليل » لأنهكالستر من الشمس . والظلة : السترة » وظل 
يفمل كذا : إذا فمله نباراً » لأنه في الوقت الذي يكون للشمس ظل . والاظلال 
الدنو » لأن الغيء 0000-7 نه قد ألقعليك ظله . والاظل : : باطن مقسم البعير » 
لأن النسم يستره . والظليل: هو الكنين » لأنه لا ثعسفيه ولا سعوم . قالالمسن : 
رعا كان ظل ليس بظليل لذ نه ندخله الر والسموم » فاذلك وصف ظل الجئنة 
انه ظليل . ومنه قوله : « وظل ممدود 6 (١)لاانه‏ ليس كلظل ممدوداً . وددي 
أن في الجنة شحرة يسير الراك في ظلبا مائة عام » لا يقطعها وي شحرة الخإن . 
وقيل : إعا قال « ظلا ظليلا »© فرقا بينه وبين «ظ لذي ثلا ثشءب لا ظليل ولايننى 
من الالهب 4 ( ” ) وقيل يدخلهم ظلا ظليلا قي لوقف حيث لا ظل إلا ظل رع 

قوله ثمالى : 

9 إن الله ىك أن انو ذُوا الامانات إلى أهلبا وإذا سكم" 


١ «‏ »6 سورة الواتمة : أله "١‏ . 
ز تقراف سورة الأرلات آنة ا راك 


له إن الله بأمىك أن تؤدوا ...4ه ) 


بين الئاس أن تمكوا بالمدل إن الله نما إمظك به أن الله كان ميم 
أنصيرا 6 (مه ) انة بلا خلاف-. 


ا معلى : 

قيل في الممني بهذه الآبة ثلائة أقوال : 

أوطا ‏ ما قال ابنعباس » وألي بن كعب » والحسن » وقتادة » وهوامروي 
عن ألي جعفر (ع ) » وأبي عبد الله (ع ) : إن كل مون على شي بلزمه رده . 

الثاني قال زيد بن أسم #وسككؤل #وعين رن عوشة إن الراةدنه 
ولاة الاأمس وهو اذتيار اياي »وروي ذلك عن أبي جءفر أيضا وأبي عبدات(ع) 
وقالوا : أمس الله الا ئمة كل واحد منوم أن يسم الس إلى من لعده ء وعلىالوجه 
الأول بدخل هذا فيهء لا نذلكمن جلةماائتمنهاشعليه .ولذلك قال أ بوجمفر( ع): 
إن اداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الا مانة » ويكون الا'سس للااعس بأداء 
الاأمانة من الغنام والصدقات » وغير ذلك ما يتعاق به <ق الرعية . 

الثالك ‏ قال اين جر بح : نزات فيعمان بن طاحة. أعى الله تمالى نبيه أن 
برد إليه مفاتيح الكعبة » واللعتمد هو الاأول » وإ نكن الاخير روي أنه سبب 
زول الآاية » غير أنه لا مصر عليه . 


الله والعى ١‏ 
تقول : أديت الثيء أؤدبه تأدية » وه والصدر الحقيق » وأوقلت: أدث 
أدامكان جائزاً يقام الاسم نتاة العدر مرواغال + أدوت اليد دو لك ادو 
إذا ختلته » لتصيده . وأدى اللين بأدي : إذا مض . وقوله ؛ « وإذا حكم دين 
الناس أن كوا بالعدل 6 أض الله تعالى المتكام بين اناس أن محكموا بالمدل 
لا بالجور « ان الله نعم) يعفلكبه» معناه عم الشيء شيئاً يمظ» الله به من أداءالامانة 
وكتبت(ما)في( نما )موصولة» لا" نباعتزلة الكافةفي(إما) » و(رعا) » غيرا نهافينم) 


الحزء الام سورة النساء هاما د 


اسم إعود إليه الضمير في (به)فتقديره نعم شيئًا يمظ» به أو نعم وعظاً لعظك به » 
ولا يجوز إسكان العين مالم في لم ذه جع ا كا 3 ولك #وزاختلاس 
الحركة من غير اشباع الكسرة »كالاختلاس في « بعك “و بارئتيم > وعلرهذا 
تحمل قر اءة أبي مر . وال الزجاج : اجماع الساكئين قيه ينكره جيع البصربين 

والسميع : هو من كان علىصفة يحوب لاحلبا 0 إسمع المسموعات إذاو جدت 
والبصير من كان على صدفة مهب لاحاها أن مصر اليصرات إذا وحدت. والسامع 
هو اللدرك اامسموعات . والمنصر هو المدرك لامبصرات . ولذلك «وصف آعالى فما 
لم بزل يأنه ميم إصير » ولا يوضف بأنه سام ميعير إلا بعد وجود المبصرات 
واللسموعات . 

ودوله : ل( إن اللمكان هيما بصيراً 4 اخبار يأنهكانسميما بصيراً فما مفى . 
وذلك يمجع إلى كونه حيا لا آقة به فاذاكان لا يجوز خروحه عن كونه حيا دفلا 
نيجوز خروحه ءعن له سيم 000 

قوله لءالى : 

11 لتق امتوا وام يدوا ]زر حول ارك 
الام مك ذن أنازعم فيثى» ترد ويه الات 8 دوك إن كنم 
نؤمنون بالل كاليوم الآخر 6 2 0 وله * (وهء) 
نا ١ه‏ الك وتاي 

المعى : 

هذا خطات مرت الله آعالى للمؤمنين يأمرتم أن يطيعوة ويطيعوا رسوله 
وطيءوا أولي الهأ 3-9 » فالطاعةضي امتثالالا'عس . فطاعة الله هي امتثال أواحسيه 
والاكاء: عن تر ايها :وبلاعة الإسول ذلك امقتال اسه وات 5 سول 
أيضاً هي طاعة الله » لا' نه آمالى أمس بطاعة رسوله » فن أطاع الرسول » فقد أطاع 


الله قال « من 0 0 فأما المعرفة بأنه ا 3 
فُعرفة بالرسالة ولا مم ثم ذلك إلا بعد المعرفة بالله » وليست احداها مي اله" خرى © 
وطاعة الرسول واجبة في حياته وبعد وظته » لان بعد وفاته يازم اتباع سذته » 
ل دعا إليها جميع المكافين إلى يوم القيامة »كم أنه رسول إليبم أججممين . فأما 
أواو الام ء فلامفسرين فيه تأويلان : 

أحدها ‏ قال أبو هريرة » وفي رواية عن ابن عباس » وميمون بن «هران» 
والسدي » والجبائي » والبلخي » والطبري : إنهم الامراء. 

الثانى ‏ قال حابر بن عبدالله » وفي رواية أخرى عن ابن عباس » وعاهد, 
الم علا وأبي المالية : انهم العاماء . وروى أصحابنا عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله (ع ) أنم الاعة من 1 ل تمد ( ص ) فإز لك أوجب الله تعاليطاعتهم 
بالاطلاق »م أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك . ولا مهوز ايهاب طاعة 
أخك للع لمن كان مععووء ا عادو نا مته اندر والقلط :لين ذلك ماين 
في الامراء » ولا الماماء » وإا هو واحب في الا'مة الذين دلت الا"دلة على 
عصمتهم وطهارتهم » فأما منقال اإراد به العاماء » فقوله إعيدء لان قوله ل(وأولي 
الأمر 4 ممناه أطيعوا من له الاأمز .+ وليس ذلك :اماماء » فان قالوا : تس علينا 
طاءتهم إذا كانوا محقين » فاذا عدلوا عن المق فلا طاعة طم علينا . قلنا : هذا 
مخصيص لعموم امواب الطاعة ' بدل عليه دليل . وحمل الابة على المموم » فيمن 
يصح ذلك فيه أولىمن لخصيص الطاعة بغيء دون شيء كا لاجوز مخصيصوجوب 
طاعة الرسول وطاعة الله في شيء دون شيء . وقوله : ( فان تنازعم في شيءفردوه 
إلى الله والرسول 4# فعتى ارد إلى الله هو إلى تابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى 
سنته . وقول مجاهد ؛ وقتادة » وميمون بن مبران » والسدي : والرد إلى الااءة 
مجري مجرى الرد إلى الله وارسول » ولذلك قال في آلة أخرى « وأو ردوه إلى 
ارسيو لوال اول الامر منهم لعامهالذين يستذبطو نه منهم » ( ؟ ) ولا" نه إذا كان 


١ ١‏ » سورة الساء: آبة ؤلا. « ؟ » سورة النساء : اط ام. 


م الجزء االحامس ‏ سورة النساء سس د 
قوم ححة من حيث كانوا معصومين حافظين للشر ع جروا مجرى الرسول فيهذا 
الباب . وقوله : ( إن كنتم تؤمئون بالل واليوم الآخر » أي تصدقون به . لإذلك 
خيرو أ حس تأودلا 4 ذلك اشارة إلى الرد إلى اللهوإلىارسول إوأحسنتأويلا) قال 
قتادة » والسدي » وابن زيد : أحد عأقبة . وقال مجاهد : معناه امن حزاء . 

وهو من آل وول إذارجع والا امرجم والعاقبة مآ ل » لأنباعتزلةماتفرقت 
عنه الاشياء ثم رجم !ايه .وتقول؛ إلىهذا يؤول الأمسأي يرجم . وقالالزجاج : 
أحسن من تأويلم أن إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله وسنة ذبيه » وهذا 
هو الأقوى » لان الرد إلى الله والرسول والأأعة المصومين أحسن مرى تأويل 
لغير ححة . 

واستدل جاعة ببذه الآءة على أن الاجاع ححة بأن قالوا : إعا أوجب الله 
الرد إلى الكتاب والسنةبشسرط وجود التنازع » فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع » 
لاب الرد» ولا يكون ذلك إلا وهو ححة » وهذا إن استدل به مع قرض 
أن في الامة معصوماً حافظاً لاشر ع كان صحيحاً » وإن فرضوا مع عدم الممصوم 
اق ةبه لأن ذلاة استدلالبدليل غطاتءالآن تليق ال شرط أو ضغة 
لا يدل على أن ما عداه مخلافه د 1 ك2 الحصلين » فك لعتمد عليه هبنا » 
على أنبم لا يجمءون على شيء إلا عن كتاب أو سنة » فكيف ,قال : إذا أجموا 
لا يجب عايوم الرد إلى الكتاب والسنة » وهم قد ردوا إليها على أن ذلك بازم في 
كل جاعة » وإن لم يكونوا جيع الأمة إذا ١تفقوا‏ على ثيء ألا يجب عليهم الرد 
إلى الكتاب والسنة » لأن قوله : ( فان تمازعتم 4 يتناول جاعة ولا يستغرق جميع 
الا'مة » فعلم بذلك فساد الاستدلال با قالوه . وقد بينا الكلام على ذلك مستوققى 
قي العدة في أصول العقه . 

قوله ثمالى : 


2 قرم وله بعك يسم 76 تن 
( الم تراك الذين يرحمون انم امنوا ا أتزل إليك كرما 


رسج لد | ألم ثر إلى الدذين بزتمون . ال 5 


ره :1 53 اتقو ا 5 وا لل اوت 5-5 عرد 
/-* 0 وابه 8 5 د الث يطان” أ يضتاهم لالا” اعد 4 (0..) 
ى ألة اباو لاف 


المعنى و الله : 

جب الله تمالى نبيه ( ص ) في هذه الآية تمن يزعم أنه امن بما أنزل عنى 
تمد ( ص ) » وما أنزل من قمله بأن قال ألم يذته عامك إلى هؤلاء الذين ذكرنا 
وصفوم أن 18 وا إلى الطاغوت وقد أءرث الله أن يكفروا به . وقال 
اللسين 6 والجياني : نزلت الآية في قوم شابقة متكا للك وثارف إضرب 
القداح . وقد بينا معنى الطاغوت فما تقدم . وقيل في معناه هبنا قولان : 

أحدها ‏ أنه كاهن نحا إليه رجل من المافقين » ورجل من اليبود هذا 
قول الشءعي » وتّتادة . وقال السدي اسه ابو بزدة . 

الثاني قال ابن عباس » ومجاهد » والربيع » والضحاك : إنه كعب ابن 
الاشرف رجل من اليهود » فاختار النافق الحا إلى الطاغو كتوقو رحدل مروف 
وقيل : كعب بن الاشرف ء لا نه يقبل الرشوة » واختار الِرودي التحاك إلى مد 
ندينا ( ص ) 0 نه لا يقبل الرشوة . ومءنى الطاغوت ذو الطغيان ‏ على حبةااءا لغة 
في الصفة ‏ فشكل من لعبد من دون الله فبو طاغوت » وقد تسمى به الاأوثان م 
تسمى بأنها رجس من عمل الشيطان » ويوصف به كل من طغى » بأن حم لاف 
2 لله تعالى غير راض يحكه تمءالى . وروي عن أني جمفر وأبي عبد شرع )أن 
الآبة في كل من يتحاكم إلى من يحم مخلاف المق » و( زعم ) » يحتاج إلى اسم ء 
وخبر» « وانهم » في الآية الدعن الانمء واطير “لأنها على معتى اللةء 
وخر ج الفر ده وايس عنزلة ظننت ذلك > ل" نه على مي ارود و روج الترةة 
لاأن قولك : زتمت أنه انم يفيد ما يفيد هو قاكم » و .ذلك ظبقت ذاك » لاانه 


المزء اماس ب سوره النساء د اعرف ص 


تسد 71ببببببب“ “70 | <ز ز 2ز[زة ةز ز 1 ذأ ذا ا 


دل دلالة الاشارة الى ما تقدر عاعه عند الخاطب : 

وقوله : ( ويريد الشيطان أن إضلهم ضلالا بعيداً 4 يدل على بطلان قول 
الجبرة : إن الله تعالى يفعل المعاصي ويريدها ء لاآن الله تعالى نسب إضلاطهم إلى 
أنه بارادة الشيطا ن على وجه الذم لهم » فلو أراد تعالى أن يضلبم مخاق الضلالفي,م؛ 
لكان ذلك أو كد وجوه الذم في إضلاطم . 

وأصل الشلال الطلاك بالعدول عن الطريق الوّدي إلى اليغية » لا'نه ضد 
الهدى الذي هو الدلالة على الطريق الؤدي إلى اليغية » وله تصرف كثير برجم إلى 
هذه التكتة ذكرناه فما مذى . وأضله الله ممناه : سماه الله ضالا أو ح» عليه به » 
كا يقال ؟ كفره عمتى سماه بالكفر » ولا يهو زأن يقال أ كفره الله بمعنى أنه دعاه 
إلى الكيرء لا تارم عن .ذلك + قتمالى اللدذعن ذلك عاو كيرا : 

هو له تعالى : 

( و إذا قيل هم ل ل ا 


امنا فمين الصداون عنك 00 ( ) 5١‏ ا 5 


قال ابن جرب : الداعي إلى <> / رسول هو الس الذي يدعو امنافق إلى 2 
الرسول(فن ) وتالقتادة هو ببودئ دعا لنافق إلى حي الرسول» لعامه أنهلايجور في 
اليه وتعانوا» أصادمنالملووهو تفاعلوا » منه كقولك:توامقواء فاذا'قلت لغيرك : 
قمالء فعناءار تفع علي - وا ن كان في افاض م نالارض - لا"نه جعلةكالرفيع بكونه 
قي ور أن تكرق: أدنة دعاق العال حصان كل كانتب وقوالة: 
( يصدون عنك صدوداً 6 قيل في سيب صد المنافقين عن الني ( ص ) قولان : 


أحدهاب اناي باعل بأخد الفاعق الحم وأنه 6 عر الحقّ. 


َّ 


و الثاني - لمداوتيم للدين 


ومدذك ال اكه الاكسدق ل نك تقول : صددت عن . فلان أصد 


عق أغرضت عنه ؛ وتجوز صددت قلا عن كلان ببالتمدي ل نه وخله معى 
منءته عنه . ومثله بيت ورتجعت غيري » لا" نه دخله معنى رددته » فلذلك 
جاز رجءته  »‏ وصدوداً »© نصب على اللصدر على وحه التأ كيد للفمل » كقوله : 
« وكام الله موسى تكلما © ( ١‏ ) ومعنى ذلك أنه ليس ذلك على بيا نكالكلام بل 
كله في المقيقة . وقيل في ممنى « تكلما © أنه كله تكلما شر يفا عظيماً ويمكن مثله 
في الآآية . و>كون تقديره رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً عظما . 
قوله لءالى : 
نكيف إذا أصبابتهم” ل عا 7 بد م شم 


كافون باس إن أردنا إلا لحسانا وتوفيقاً ) (؟<) اه -. 


5301 


الل عراب : 
قيل في موضع كيف من الاعراب قولان : 
نهاك ا رفع بتقدير : فكيف صنيعوم إذا أصا بهم مصيبة يما قدمت 
ع 5 ّ 5 1 ا 5 ع 3 35 
يديهم »كا نه قال الاساءة صذيعوم بالحراة في كذبهم ام الاحسان بالتوبة من 
جرهم . 
والثاني ‏ أيه نصب وتقديره و كت كونوة امصرين ام تائبين وو 


المعئى : 
وقيل في معنى المصيبة في الآية قولان : 
أحدها ‏ ذكره الزحاج : ان بعض المنافقين أظور أنه لا برضى محم 
رسول الله ( ص ) ٠‏ فقتله عمرء م جاء إخوانه منالنائقين يطالبون بدمه «يحافون 
لله إن أردتا إل إحسانا وتوفيقا » كذيا ورور . 


( +-©» دورة الانقطار : آاة .5١5‏ 


الثاني - ان أصا بتهم نقمة من الله لم يذيدوا تائيين من العصية بل بزدادون 
5 ل . وقال المسين بن علي امغر بي : الآلة نزلت في 
عبد الله رى أب وما أضتاة من الذل عنسسد مرج مهم من غزوة بي المصطاق 
وي غزوة اأر سيم حين 'زلت سورة التانبقين » 0 إلى 
المشوع والاعتذار ء وذلك مذكور في #قسير سورة النافقين أو مصيبة اموت 
للا تضرع إلى رسول الله ( ص ) في الاقلة والاسةغفار واستوهيه ثوبه » ليتق به 
النار يقولون : ما أردنا إلا إ<ساناً وتوفيقا أي بكلامه بين الفر ين المتازعين في 
غزوة بني الصطلق . وقوله : ل( فأعرض عنهم ع منيم ل وعظيم 4 ايجابا احجة 
عليبم « ول لهم في أنفسهم قولا بليغا 4 فيه دلالة على فضل ااملاغة وحث على 
اعادها .وقول 84 أن أودنا إلآ لحنا ] وتوقها » سام قل تيفقولان: 

أحدها ‏ أي ما اردئا بالمطالية يدم صاحبنا إلا احسااً إلينا » وما وادق 
المق في أعرنا . 

الثاني ما أردنا بالعدولءتك في الحاكة إلا توفيقا بين الخصوم » واحسانا 
بالتقريبفي الم دون الجل على مس الاق . كل ذلك كذب منبم وافك . 

ان قيل كيف يقتضي الانتقام منهم الاعتذار لما سلف من جرمهم ؟ قلنا: 
عه جوابان : 

أحدها ‏ للتقريع بتعجيل العقاب على ما ارتكبوا من الاثام . 

الثاني ان الانتقام قد يكون اقصاء الني ( ص ) واذلاله إياثم » وخوفه 
بالئني 7 القتل ان م طتهوا عن قيا وم هذا قول ال نبائئي ا ا القسم . 
ومنه الحاف » لتحا لفبم فيه على الامى . وحايف الأودء مه اله" نه كالحاف في 
اللزوم » أو حلف 0 إذا قارب اليلوغ . 

قوله لمالى : 

أوائك لذبن :يمل لنهأما في لويرم فاعرض عنهم توعظوم” 


كل" حم في أنفسهم” قولا” باينا © (-<) -آية - 


دمع - أو لثك الذبين بعلم الله ... (سد) 


المعلى : 

( أولئك ) اشارة إلى النافقين الذزين تقدم وصفغهم » وإعا قال : يعلم ماافي 

أحدها ‏ تأ كيداً لما عامناه . 

والثاني ‏ انه فيد أنه لا يننى عنهم كيان ما إضمرونه شيعا من العقاب » 
لاأن الله يعلم ما في قلوبهم من النفاق . وكذل ككل ما ذكره الله مما هو معلومعند 
الخاطب . إنما الفائدة في مقارنته بما ليس عملوم على جبة الاحتجاج به » أو غيره 
ع الوجوه . وقوله : ل( فاعرضعنهم وعظهم » ججع بين معنى الاعراض والاقبال . 
وقيل في معناه ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ فاعض عنوم بعداوتك طم » وعظيم . 

الثاني - فاعرض عن عقا بهم وعظيم . 

اثالث قال الجبائي : أعرض عن قبول الاعتذار منهم . وقوله : « وقل 
هم في أتفسهم قولا بليما © قال الحسن ؛ القول البليغ الذي أمى به في الآية أن 
شول: إن أظب رم ما في قلويم قتلتم » فبذا يبلغ من تفوسهم كل مبلغ . وقال 
الجبائئي : خونهم يمكاره تنزل بهم في أتفسهم إن عادوا هثل ما فعلوه . ويجوز أن 
يكون امراد ازجرثم عما ثم عليه بأبلغ الزجر . 

اللمة : 

وأصل البلاغة الياوغ » تقول : ع داه : 
إذا كان بعبارته يباغ كثير ما في قله . ويقال : أق بليغ »وبلغ ومعناه .أنه أمق 
يبلغ حيث يريد . وقيل :ممناءقد بلغ في الماقة . وفي الا.ية دلالة على فض ل البلاغة » 
وأنبا أحد أقسام المكة » لما فيها من بلوغ اللمنى الذي محتاج إلى التفسير بالافظ 


( وما أرسانا من رسول إلا ليطاع باذن الله ولو لهم إذ 
كللءوا أنفسهم 1ك ةاعدو وتات عطي + 2 الرأسول” لوجدوا 
اله تواباً رحيما) (54) -آبة بلا خلاف -. 


المعى : 

دما 6 في 5وله 0 «وماأرسلنا» نافية فإزلك قال : «مءن رسول 6*6 لأن(من)لانزاد 
في الايجاب » وزيادتها تؤذن باستغراق الكلام كقولك : ما جاءني مركن أحد . 
والتقدير في الآبة : وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع » فيمتثل ما نأمره به . والذي 
اقنذى ذكر طاعةالرسولإعراضهؤلاء المنافقين_الذين نحا كوا إلى الظاغوت- عن 
طاعته » وثم بز مون أنهم يؤمئون به حتى كانه قد قيل طم من الامان أن 
لا تطيءوه فى كل ما يدعو إليه + فين أ تثال أنه كغيرة مر :3 الرسل الذي 
ما أرسل إلا ليطاع . وقوله ؛ « باذن الله © معناه بأمى الله الذي دل على وجوب 
طاعتهم » والاذن على وجوه : مكون عمنى الاطف ء كقوله : « وماكان لنفس أن 
تؤمن إلا باذن الله © ( ١‏ )ومنها الأمى مثل هذه الاية . ومنها التخلية نحو « وماهم 
بضائرين به من أحد إلا باذن الله © ( ؟ ) وقوله 2 واو أنيم إذ ظاموا أنفسهم 6 

الل عراب والمئى : 
وموضع «دأنم 6رفع . والءنى أو وقع جيئهم في وقت ظامهم معاستغفارثم 
تقول : لوكان ذا » لكان كذا . ولايقع لعدها إلا(أن) . وإعا اجيز 2 أن ) 


وخ #ادورة نوت 1 دو د و؟©»سورة البترة :41 5 مله 


ل عوج لس فلا وريك لا يؤمنون ..: (56) 

خامة أن تقع بعدها » لأنباكالفعل في إفادة معنى الخلة . وفتحت(ان )لأنها مبذية 
على (لو) بترتييها على حو تيم ها بعدالعاءلىفيها. وفي الا يةدلالةعلى إطلان مذهبالمجبرة؛ 
من أناللهتمالى بريد أن (مصي الا نبياء قوم و يطيعوم خرو ن »لأنوءالى بين أنهماأرسلوم 
إلا ليطاعوا » واللام لام الفرض ومعناه إلا وأراد من المبعوث إليوم أن تظهواةء 
وذلك خلاف مذهيوم . وفيها أنضا دلالة على أن من كان مرتكيا لكبير ة جب أن 
يستغفر الله فآن الله سيتوب عليه وبقبل توبته » ولا يذبغي لأحد أن يستغفر مع 
كونه مصراً على المعصية بل يذبغي أن توب ويندم على ما فمل ويءزم على أرف 
لا يعود إلى مثله 9 يستذفر بالاسان ليتوب الله عليه . وقوله : « لوجدوا الله » 
تمل ادويق 

أحدما لوجدوا مخفرة الله لذنو بهم ورحمته إياثم . 

والثاتي - لماهوا الله تواباً رحما . والوجدان قد يكون عمنى الادراك ءفلا 
يجوز عليه تعالى أنه تعالى غير مدرك في نفسه . وذكر المسن في هذه الآية: أن 
اي عشر رجلا من المسافقين ادتمءوا على ار من النفاق وائتمروا به فم بينهم » 
فاخبره الله بذلك » وقد دخلوا على رسول الله » فقالرسول الله :إن اي عشر رجلا 
من المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق » وائتمروا به فما بينهم » فليقم أولئك 
فليستغفروأ دم » وليعترفوا بذ نو بم حى | عع طم . فم يهم أحد . فقال 
رسو لالَ(ص) : ألا تقومون * مراراً -. ثم قال : قم افلان وأنتبافلان » فقالوا 
يارسول الله من نسةغفر الله ونتوب إليه » فاشفع لنا . قال الآن أنا كنت في 
أول أمرك أطيب فسا بالشفاعة » وكان الله تءالى أسر ع إلى الاجابة أخرجوا عنيء 
0 عنه <تى ل يرثم . 

قوله لمالى : 

« قلا و ربك لا ؤ منون حق محكوك فما شجر ينه م'ثم 


مه اع م - م 595 َ ص 0 
لا دوا في أنقسهم حرجا تما قضدت وأساموا سليما » (50) _ارة-. 


م الجزء الحامس سورة الؤساء دقع لد 


قيل في معى ى دخول ( لأ ) ف أول الكلام قولان : 

أحدم - 5 رد لكلام 1 نه كيل لا الامر كا بز حمون من الاعان وثم 
على تلك الحال من الحلاف » م اسءو نف قوله : « وربك لايؤمنون حتى ...4 

الثاني انها توطئة لاننى الذي يأني فما بعد » لأنه إذا ذكر في أول الكلام 
وخر هكان أو كد وأحسن 4 لآأن الذني له صدر الكلام 5 وكد اكقتفى القسم أن 
إبذكر في الجواب 1 

الشزول: 

وقيل في سيب زول هذه الابة قولان : 

أحدها _ أ نها نزلت في الزيير ورحل هن الانصار ' يخامما إلى التي ( ص ) 
في سراح من ار ةكانا ان و لز لما » فقال النبي ( ص ) 3 باز بير 5 
اوضل ال سارك ؛ فنضب الانصاري » وقال : يارسول الله ان كان ابن عمتك + ! 
ؤتلون وحهرسول الله حوعرف أن نقد ساءة 4 9 قال 00 | , 0 الجدد(١)‏ 
أو إلى الكعبين » ثم خل سبيل الماء » فتزلت الآية . وقال أبو جعفر ( ع ) كانت 
الحصومة بين الزببر » وحاطب بن ألي بلتعة روي ذلك عنالزبير وأم ساءة . وذهب 
إليه عمر دن شيه » والواقدي . وقال قوم وهو اختيار الطبري إنها نزات فى 
المنافقواليبودي اللذيناحتكا إلىالطاغوت . قال : لان سياق الكلام بهذا أشبه. 

الاع: والعأى 

ودوله 00 فم شح لتم 4 معئاه فما جا وقم بينهم من ن الاختلاف ٠.‏ تقول 
شه ر اشر شعدر 1 دوو و1 وشاحر 05 مر :إذا نازعه فيه مشاحر 00 وشحاراً 
و شاح, 8 قده : تشاحوا وكل ذاك ا ل كلام م ي كن عضن كه ]ندل الستضر: 
بالتقافه . ا به دلالة على فساد مذهب ال#برة ؛ لأنه !| دا وحس الرضى يفعل 
العو ) ص 0 00 تعمل الله 5 0 و اف 4 ولوكان خاق الكفر والمعاصى لوحب 
على الاق الرضا به . وذاث ذلاف الاحماع . وقيل في معنى الر ج قولان : 

6١ ١‏ أرا د مأرفع من ع اعضاد اأزرعة لحك الماء كاجدار . وورواية »ةلله :هاءبى 

الاء عى داخم المدى 35 لم اليم ونشد د الدال 6 وغي الأمناةت عن اسازااءرب: (جدد)ت 


أحدها - قال مجاهد هو الشك . وقال الضحاك :الاثم . وأصل ارج الضيق 
فكأ نه قال ضيق شك أو انم وكلاهااضيق الصدر . ومعنى الآبة أن هؤلاءالنائقين 
لا يؤمنون حتى يحكوا ااي ( ص ) فما وقسع بينهم من الاختلاف »م لا يجدوا 
خرييا مما قفى به أي لا تضيقصدورثم به » وإساموا لما 9 به لايمارضو نهزشيء 
حينكد كرتوق دوين وي تنلا »فيد مو كد و لصاون الو كد عزلةة له 
لافعل ما نا كا نك قلت : سامت تسليماً ومن دق الت وكيد أن يكون عققاً ال ١‏ 
تذكره فى صدر كلامك» فاذا قلت ؛ ضربت ضري » فمناه أحدنت شري احقه<تا 
ولا أشك فيه . ومثله في الآية انهم يساءون من غير شك بدخارم فيه. وقال 
أبو جمفر (ع ): لما حم الني ( ص ) لازبير على خصمه » لوى شدقه وقال لمن 
سأله عمن حم له » فقال ؛ لمن يقضي ؟ لابن ممته . فتعجب اليبودي وقال: إنا 
آمنا بعوسى فَأذئينا ذنيا فأمر نا الله تعالى بأن نقتل أتفسنا » فقتلماها فأجلت عن 
سامعين ال 1 . وهؤلاء .شر ون عحمد ( ص ' ويطؤون عقبه ولاإرضورلف. 
بقضيته » فقال ثابت بن الشماس لوأمرني الله أن أقتل تقسي اقتلتها وأنز لال ولو 
أنا كتبنا علي أن اقتلوا أنقسم ... و إلى قوله : «إلاقليلمئىم » يمنا بنالشياس 
ذكره السدي . 

قوله لمالى : 

« ولو أناكتبنا عايهم أن اقتلو اأفم أو اخرتجوا من" ديار كأ 
ما قعلوه إلا كليل" منهم' تولو أنجم” قملوا ما لبوعظون به لكان خير؟ 
0 اد يتا *#(>) آبة بلاخلاف-. 
الماءة واي : 
قرأ ابن عامر وحده ١‏ إلا قليلا © بالنمب » و كذلك هو في مصاحف أهل 


الجزء الحامس ‏ سورة النساء ل لس 

المضم رك نه قال : ما ذعله إلا قليل متهم . وهذا موز قي النفي دون الاء ثنات » لأنه - 
لا يجوز أن يقول فعله إلا قليل منهم » لأن الفمل اليس للقليل في الائيات يما هو 
لهم في النني .وقال الكسائي : ارتفم بالتكرار . والمعنى مافماوه ما فعله إلا قليل . 
ومن نصب فانه قال : الاستثناء بعد هام اكلام » لان قوله ؛ « ما فعلوه » كلام 
تام م أن قولك فعل القوم كلام تام . فاستئنى بعده » ول مجمل ما بعد إلا عليه 
الاعماد .والوجه الرفع » لان الفعلهم .فبو أدل على الممنى . وقرأ ابن كثيرو نافع 
وان عامر والكساي د اناقتلوا »بيغم الثون وبغم الواوفي قوله : « أواخرجوا» 
3 قرأ عاصم وجزة بكسرها وكني النون :وم الواى أبو عرو 'فن صتما فلا 
الثالث مضموم أنبع الضمة . ومن كسرها فعبى أصل الهركة لالتقاء الساكنين . 
وأبو مرو غم الواو تشبرما بواو « اشتروا الضلالة » .)١(‏ « ولا تنسوا الفضل 


.)١(» يبيتع‎ 


العنى : 
ومءنى وله : لإواو أنا كتينا عم أيلو أنا أازمنام وااسننا عليهم «أن 
افتلوا أقسكم أو اكوا ن ديارك »أي لو كتبماعليهم ذلك دا أوعيناى قوم 
مومى وقتلوا أتقسوم وأخرجوم إلى التيه ‏ ما فعله هؤلاء لامشقة الي فيه مع أنه 
كان يذيمي أن يمعلوه » لما طم فيه منالحظ » لا نا لم تكن لتأمرثم به إلا لما تقتضيه 
الحكة » وما فيه من الصلحة مع تسبيلنا تتكليفهم وتيسير نا عليبم » فا يقعدثم عنه 
مع تتكاءل أسباب الميرفيه وسهولة طريقه ؟ ولو فعلوا مايوعظون به أيما ييؤمرون 
به» لكان خيراً لحم وأشد تثبيتا . وقيل في معناه قولان : 
أحدما ‏ ان البصيرة أثيت من اعتقاد الجهالة 1ا يمتري فيبا مر الهيرة 
واقكا راتت التفين الد كيت من مال الفرقة يمكوق الفين اليه 
الثاني ان اتباع الحق أثيت منفعة لأن الانتفاع بالباطل يضمحل عالءعقب 
١١‏ »6 سورةالقرة :اآبه4ة315 »6 اا 00 
« ؟ © -ورة المقرة :ابة 5609 . 


سامعا ل وإذاً لاتينام من لدنا ... ( 54-537 ) 


من ا مضرة وعظم الحسرة . فالاول لجل البصيرة . وااثاني لا جل دوا : النفعة 
وقال الباخي معنى الا ية أنه لو فرض الله عليهم قتل أنفسى كا فرض على قوم .وسى 
عندها لهذا أن يتوبعليهم 5 المرو ج من ديارهم ما فعلوه . فاذا ليغرض علييم 
ذلك »6 فليفعلوا ما المري! به تمأ هو ايل عليوم ممه » فان ذلك خير طم وأشدلابيتا 
طم على الاعان . وفي الدعاء اليم “متنا على ملة رسولك . ومعناه اللهم الطف لل 

ما نثبت معه على اهسك بطاعة رسو لك والمقام على ماته . 

قوله ثمالى : 
) 1 لانيناما من يك ع 1 8 808١(‏ )و لد نامي" 
صر ام ميا 0014) اول اوم 

قيل : ان 2 إذاً © دخلت ههنا لتدل على معنى الجزاء » كانه قال ولو أ نوم 
فعلوا ما يوعظون بدلا تيناهممن لدنا أجراً عظيماً جزاء على فملهم [ ومءنى ] «إذا» 
جواب وجزاء وي تقع متقدمة ومتأخرة ومتوسطة وإعا تعمل متقدمة خاصة إلا 
أن يكون الفعل بعدها لاحال و إِذاً أظنك خارجاً.وتلغى اذا عن العمل من بين 
أخوانبا لأنبا نشيه أظن في الاستدراك بها تقول : زيد في الدار أظن فتستدرك 
ا لع ماقي عدن الكلام علىاليقين . وكذلك يقول القائل : أنا أجرئكنتقول: 
وأنا أ كرنك اذن.- أردت أن تقول :.وأنا أ كرمك 2 النتدر كته باذن : :ولدان 
مبنية ولم تبن عند » لأنها أشد إبباما إذاكانت تقع في الجواب و أبن زيد , 
فتقول : عند تمرو » فلا يقعلدنهذا اموقم » رت لشدة الابهام مجرىالحروف . 
ومعنى ( لدنا ) هبنا من عندنا . وإعا ذكر « مزلدنا » تأ كيدا للاختصاس » بأنه 
مالا يقدر عليه إلا الله » لأنه قد يوني با ريه على بد غيره . وقد يوني بما مخئنس 
بفعله . وذلك أشرف له وأعظم في النممة ولأته متتحش عسالا .قدر. علية غيره . 
وقوله : « ولمد احم 6 معناه ولفعلنا من الاطف 32 ما تون معه على الطاعة » 
وازوم الاستقامة وإعا لم يفعل بهم هذا اللطضمع الال التي ثم عليهاء لأنه عخرجهم 


الستقم ؛ أي يتنا بلطفنك على الصراط المستقيم . وقال أبو علي : معناه الأخذيم 
على طرءق الجنة في الأخرو قال 5 ل حوزن أن مكو نالراد باهدابة هبناالارشاد 
إل البو ا انال وعدا تيدان كون نويا مظعا رول كون كذاك ألا 
وقد اهتدى » فان قيل : لم جاز أن يمنموا الاطض لسوء فعليم . ولم يجز أن عنموا 
لسوء فعل غيرمم إذ قد صاروا عنزلة من لا لطف طم 7 قلنا : لأنيم يتوت في 
معاصيهم من قبل أ سوم ولا يوز أن يوتوا فيبا من قبل غيرهم ولو حاز ذلك لجاز 
أن يقتطعوا عن التوبة بالقتل فيكو نوا قد أوتوا في معاصيهم من قبل المتقطع طم 
وتكون التخلية فيه عنزلة الاماتة . والواجب في هذا ان عنم غير هذا الكلف من 
سوء الفعل الذي فيه ارتفاع الاطف . قا نكان لطف هذا المكلف متعلقاً بفعلغيره» 
وقد علم انه لا يفعله » ل بحسن تكليف هذا المكلف لأنه ان مئع هذا من الايمان » 
فسد » وان ثرك وسوء الفعل فسد . واللام في قوله : « وطدينام صراطاً مستقما» 
لام الجوابالتي تقع فيجواب ( لو )ما تم في جوابالقهم ٠‏ كا قال اعسوٌ القيس: 

حافت لطا الله حلفة فاجر لناموا فاانمنحد ث ولاصال(١)‏ 

والفرقبين لام المواب ولام الابتداء انلام الابتداء لاتدخل إلا على الاسم 
المبتدأ إلافي باب(ان )خاصةفا نبا تدخل على الفعل لمضارعتهالاسم . بين ذلك قولك : 
قد عامت ان زيداً ليقوم . وقد عامت ان د ليقومن فتكسر ( ان ) الأولى 
وتفتح الثانية . 

وتوله : 9( مراطاً )تصيعنىأنهمفمول ثان » لا" نهفي معنى مفعول كسونه 
نوياء أي ذاكتسى :ورا . فكذلك وطدينام تأهتدوا صراطاً . 

قوله لمالى : 

( ومن بطم الله سول فاوائتك آم الذين أنهم الله 
١ه‏ دوا : ككر سلفة تجى : قم كف نمال مكدو دقان فق الطومة 


( حويث ) يدل (حديت ). 


3 ومن بطع الله والرسول . .755 ) 


5 


يم من ال ذنيين والكدشين الع بداء والصالمين وحسن أ 5 
06 9 )ذلك الفضل من الله , كنى بالل عَليما 06 - ارتان-. 
ال معلى و الله والأزول : 

لما جرى ذكر الطاعة فما تقدم والحض عليها اقتضى ذكر طاعة الله » وطاعة 
الرسول » والوعد عليها . وقيل : إنه وعد بام مخصوص على الطاعة من مرافقة 
اتسين ومن د 5 معوم وهو أعم قائدة . ومعنى قوله : لإ فاولئك مع الذدين أنمم 
الله عليبم من النبيين 6 ابه إستمتع برؤية النبيين وذيادة6م » والحضور معوم . فلا 
طبغي أن توثم من أجل أنهم قي أعلى عليين انه لا براهم . 

وقال الحسن » وسعيد بن جيير » ومسروق » وقتادة » والربيع » والسدي . 
وعاصس : إن سيب نزول هذه الآية ان بعض الناس توم ذلك » لزن له » وسأل 
النبي ( ص ) عن ذلك »ء فانزل الله الاي . 

وقيل في معنى الصد يق قولان : 

أحدها المداوم على ما يوجيه التصديق بالحق 

الثاني ان الصديق هو المتصدق با مخلص له من عمل البر . والاول أظهر 
والشبداء جع شبيد . وهو المقتول فيسبيل الله . وقي تسميته شبيداً قولان : 

أحدها ‏ لا نه قام إشبادة الأق حتى قتل في سبيل الله . 

والآخر ‏ انهمن شهداء الآخرة با خم له من القتل في سبيل الله . وليست 
الشبادة في القتل » لا" نبا معصية » و لكنها حال المقتول في اخلاص القيام بالق لله 
مقراً به » وداعبا إليه . وقيل : الشهادة مهي الصبر على ما أعسء الله به من قتالعدوه 
والانقياد له . فأما الصبر على الال يترك الاأنين فليس بممنو ع ء بل هو مباح إذا 
لم يقل ما يكرهه الله . وقال الجبائي : الشهداء جمع شبيد . وثم الذين جعلهم الله 
خجاء ف الاخزة فم عدول الآخرة . وهذا على مذهبه بعيد » لان أهل الجئة 


المزء الحامس ‏ سورة النساء ل واه د 


كليم عدول عند لا ن من ليس بعدل لا يدخل الجنة . والله تعالى وعد درن 
يطيعه ويطيع رسوله بأنه حشره مع هؤلاء . فيذيغي أن يكو نوا غير اللوعود طم . 
وإلا يصير تقديره إنهم مع تفوسهم . 

والصالح : من استقامت نفسه بحسن عمله . والصلح القوم لعمل محسنه . 


بانه صالح . 
الاعرات : 


وقوله : ل( وحسن أوائك رفيقاً 4 نصب على العييز . ولذلك لا مجمع . وهو 
في دوم رفقاء . وقيل إنه 0 بع 4 لذن اللعئى 4 خسن كل واحد متهم رفيقاً 
ييا قال : م مخرجم طملا © ( )١‏ وقال الشاعر : 

نصين الطوى 5 ارعين قلورنا بأسوم ادا وهن صديق (؟) 

ومن قال : « رفيقاً © نصب على المييز » قال : لا" نه قد جع بحمن أولغك 
دن رفقاء #وكرمزيد منرحل .وقال قوم هو تصب على الحال »ذا نه قدندخل(من) 
في مثله . فاذا سقطت (من ) فا لجال هو الاختيار » لا نه من أسعاء الصفات كا سماء 
الادئاس 5 كن التوحيد ا دخله دن معيُى خبين كل واحد منوم مرافقاً 8 


ونظيره : لله درثم فارساً » أي حال الفروسية . 
اللء* : 
والرفيق : مشتّق من الرذق في العمل . وهو الارتفاق فيه . ومنه الترفق في 


2 ذ6 دورة المج :ابة إن ا ودورة اومن :اه مك . 

« ؟ »6 قائلك درير . ديوانه ؟ : ٠‏ «الطيمة الاولى . المطيمة العفية مصر وروابته ( دعون) 
بدل ( ندين ) وف المطبوعة ( باعين ) بدل ( انهم ( وأنتناها 3 في جسم المصادرء 
طبقات طول الثعراء : ١‏ ه” 6 واللسان ( حدق ) واامقد الفر يد /ا : 48 وروايتة ( يدش ) بدل 


( نصين ) وما يعدم . 


وها ذقت طعم الميش مال 5 8 وما ساغ 5 بن الموائح رق 


باهيا د 0 ديا الذي ن آمنوا عدار ا 


السير » ومحوه . ومنه امرافقة وا 5 5 د كسا 7 اه" نه يرتفق به. 

ويقال أيضاً في الممل نحو قوله : « ويهىء 07 5 أمرك مرفقا » )١(‏ أي رفقاً 
اصلاح 4 أمرك . واأرفق 57 بفتحا ألم - نمرافقالدا ف .واأرفقة: الجاعة في السفر 4 
لارتفاق لعضوم دمع ضص . وكوله : «وذلك الفضل «» اشارة إلى الثواب بالكون مم 
النديين 6 والصدقن:.: والتقوع ذلك هو الفضل من 'أش وعواوإن كان ستهاء 
فلم خرج من أن 00-0 تفضلا » 8 ن سديه الذيهو التكليف © تفضل ٠‏ والفضل : 

م اأزائد ع المقدار إلا أنه 5 1-0 3 م زاد دن ٠‏ الازدفا ٠ق‏ ما قعله تعالى 
3 لى لى 2 

فبو فضل » وتفضل » وافضال لك نه زائد على مقدار الاستحقاق الذي جري على 
طريق المساواة . وقوله.: « وك يلل عليماً © اما ذكر ايعلم 
ذيء من حزاء الاعمال من حدثت كان تعال 0 عا به 2 وعا اسشمحق علرة 


وتقداره 2 وق بألله علم) يكنه الجزاء على حقه 4 وتوقير المظ فيه 8 ودخلت الماء 


انه لا إضيع عنده 


يي 


في اسم لله زائدة للتو كيد . والعنى كف الله . ووجه التأ كيد أن اتصال الاسم 
بالععل من حبة سائة عليه وحه من وحوه الاتصال واتصاله بالياء وحه 5 من 
وجو الاتفال» ذا الجسها كان أو كد بووعه اخ هو أن تتاء ا كدق المساد 
الله . ووجه ثالث وهو أنه توطئة لباب سير بزيد وأ كم بزيد من جبة أنموضعه 
رفع وفيه حرف من حروف المر . والكفاية مقدار مقاوم للحاجة . ولا مخلو 
المقدار من أن يكون فأضلا أو مقصراً أوكانياً » فهذه الأقسام الثلاثة متقابلة . 

قوله لمالى : 
(!أث/ لذبن "متنا تهذوا حدر فاتفرواثبات أو انفروا 

.ما ( ) 32 ( 5 

المهمى واللهمٌ : 


١١‏ 4 سورة الكيف :اآبة5؟. 


1 ى ا الخامس - 0 م النساء د فاق د 


وضولة . أميم از الله أن أخددا حذرهم اق سناء اقولان : 

أحدعات نال 0 (ع ) وغيره : خذوا سلاحم ؛فسمي السلا ححذراً 
لأن .به بق ادر : 

الثاني احذروا عدو ؟باخذ السلاح . كا يقالللانسان خذ عدر 0 
احذر . والحذر والحذر لنتان . مثل الاذن والاذن . وامثل امغل . : نم أعيثم بان 
يتفروا . والنفور : الفزع ثفر ينفر تفوراً : إذا فزع . وتقر إليه : إذا فزع من 
أمر إليه . والءنى اتفروا إلى تال عدو . ومنه النفر : جاعة تفزع إلى مثلها . 
والتفير إلى قتالالمدو . و نفر الحاج يوم الثاني والثالكمن التشريق » لأنهم بفزعون 
إلى الاجناع للررجو ع إلىالاوطان . والمنافرة : الحاكة لافز ع إليها ذما مختلشفيه 
وَكتل : إماكانت » لأنهم يسألون الماك أينا أعز تقر . وثقره تثفيراً . ونافره 
منافرة و تتافز و[ كارا .وامقرة اسعسارا . وقرلة: له 8 6 قال ابن عياس» 
ومجاهد » والضحاك » وقتادة » والسدي : إن معناه اتفروا فرقة بعد فرقة» أو 
قرقة ف نحبة وقرقة ف ححبة + أو اافروا جما من غن فرق بالاوتاة توالليات: 
والثبات جع ثبة وهي ججاءاتفي تغرقة أي ,أ تونمتفرقين . وقال أبو جعفر :الثبات: 
السرايا وابميع العسكر .قال اب ذو نتن.؛ 

ناما احتلاها بالايام محيرت ثبات عليها ذا واكتعابها )١(‏ 

يصف العاسل » وتدخينهط النحل . والايام - يككسر اهمزة على وزن ام - 
الدخان ومع ثية على ثيين » أيضاً . قال زهير 

وقد اغدوا على ثمة اكرام نشاوى واجدين لما نشاء (؟) 

وائعا جاز أن يجع ثية يون وان كان هذا المع مختص ما يعقل ‏ للعوض 
من النقض الذى لقه » لأن أصله ثبوة.. ومثله عضين وستين وعرين ٠‏ فان صغرت 

١١‏ » - الاسان: ( حلا ) . البيت لا بي ذوسٍيصف الحا والعاسل . وفي رواية (احلاها) 


بدن لامأ 5 لعنى حلا االماسل التحل تن عواضها بالا “يام وهو الدخان 5 
د ؟ »© -دواته: ؟لا .از القرآن لابي عبيدة : ؟38 والاسان : ( تيا )» ( نشو). 


عه د وإن متم لمن ن اليبطان . ..(7اع) 


قلت بيات ( ١‏ ) وسفيات » لأن اانقص قد زال . وقيل : أن الشة عصيهة منفردة 
دن (غمك ). وتقول يتغل ال وزاك تقبية :إذا الازيتعلية. ود كرت عاسيه 
في حال حيانه . وتصغيرثية ثمبية . فأما ثية الموض » فبي وسطه . الذي يثوب إليه 
الاة ,وق مق اناب نوي + لأن لفغيرها توبية . ["وقولة 9829 أى انقروا يما > 
وقد مضى معئاه )(؟). 
قوله لءالى : 

( وان ع ا الام ع د 1 أن 

الله علي إد كن 55 ا 1) 50 


قال الحسن » ومجاهد » وقتادة » وابن جريح » واان زد : 'زلت هذه الآية 
في امنافقين الذي نكانوا يشبطون الناس عن الباد . فاذا أصابتهم مصيبة فيه » من 
قتل أو هزعة » قلوا قول الشامت بهم في تلك المال: قد أنعم الله علينا إذ لم 
كن معوم يذاه أ حضو 1 وال أبعم رع ادن سيق التأهر تعن عاعة 
المسامين ء لا يكو نإلا كافراً . فقوله : « وانمتكم الى تلان 6 خطاب لومي 
واععا أضاف النافقين إليهم لأمرين : 

احدذها ع ان من عدادك 5 دخلائكم : 

الثاني - أي منكمفي الال الظاهرة »أو حكم الشريمة من حقن الدم » وتحو 
ذلك من الوارثة » والمنا كحة . واللامالاوى لام الابتداء بدلالة دخوطا علىالاسم» 
والثانية لام القسم بدلالة دخوها على الفمل مع نون التأ كيد . وتقديره إن منكم 
من حاف بلله ليطي . وانما جاز صلة 2 من » بالقسم » ولم مز بالامر والنبي لأن 
القسم خبر يوضح !لوصول »كا يوضح ا موصوف فيقولك : مررتبرجل لتكرمته » 
لأن وتحمس وتيخ الالزاف يوق عقيل من كل نجل ير ولس كذاك 

و١1‏ ©»- والخطوطة زادة : « على الاصل انى ثبية 4 في هذا الموضم . 


« ” 4 ماين القوسيت أقط ءى. ن المطيوعة وهو «ودودق ا مخطوطة 1 


الامر في قولك : مررت برجل مره لأنه للا شخصص بالغ ب في الآامر 5 3 
سس في الخبر . قال : العراء تدذل اللام في النكرات وفي من وما والذى . فاذا 
جئت بالمعرفة الموقتة » ل مز ادخال اللام فيها . لا تقول إن عبد الله ليقومن وان 
يد لنذهين ا وداج وعسد اشهء لا يحتاعان إلى صلة . والابطاء : اطالة مده 
العمل لقلة الانبعاث . وضده الاسراع . وهو قصر مدة العمل » للتدبير فيه . 
وإلاناة : اطالة الاحكام الذي لا سبيل إليه إلا بالتثيت فيه . وضدها المجلة وي 
قصر الدة من غير إحكام الصنعة تقول : بطق في مشيه يبطق بطاء : إذا مقلوتماطاً 
قال ورسا قيكا اسقط اليعرظاء وا بط إلا 10 إذا مان 

قوله آعالى : 

( ولئن أصابم فضل من اش ليقوان كأن لم 

وبئه مودة” الية: 22 ممع فكو للدم 1 ين 4 ) 
ا اكع 

العني ببذه الآية المنامقون الذرين وصفيم الله بانهم يفرحون بتأخرثم ععرن 
لمؤمئين إذا اصيبوا » وانوزموا . فأخير عنهم انه إذا أصاب اأئمنين فضل من الله 
بان يظفروا و شبروا المدوء انم يتمئون الكون معوم » فيفوزوا فور عظيما . 
وانعا ذمهم لله ببذا العني لا حد أمرين : 

أحدها ‏ لانب قالوه على وجه ايثار الغنيمة لاعلى حال المثوبة من جبة الله 
لشكوم في الجزاء من الله 

الثاني قال ونادة و ابن جريحج انهم قالوا : ذلك على حبة الحسد للمؤمنين 
والاابة وعلانمة الوق ١1‏ وفيت ب«رلمية :دكين > اما انا عافضاة 
أصاب الغرض . ووز أن ينف فيقال : لم يصب . يمني الغرض» وان أصابغيره . 


وقوله : «كان لم تكن بتكم ونونه موده 6 قميل فيه علاعة أقوال : 


أحدها ‏ انهاعتراض بينالقول » واعني » ولايكون له موضع من الاعراب . 
وتقديره ليقولن: البق كن معوم ع فأفوز ذوزاً عظيماً . كان لم يكن بسكم 
وبينه مودة . 

الثاني ا 006 اراك وموضعه التقديم . وتقديره ناو انها بتكم 
مضي قال 35 أنمم الله على" إذ ل أكن معرم كن بكم ة 
مودة . واختار هذا الوجه أبو علي النحوي . 

الثانث 1ف كو في موضعه على موضع المال .كا تقول : مررت “ريد 
كن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلا عن مودة . والزحاج أحاز الوجوه الثلانة . 

ا معئى : 

وفي مدتى الآية قولان ؛ 

أحدها ‏ قال البائي :المعنى ليقو لنطؤلاء الذين أفعدثم عن الجباد »كان 
لم يكن بيتكم وبينه أي وبين تمد ( ص ) مودةء فيخرحكم لتأخذوا من الأميمة» 
ليبغضوا إلييم رسول الله (ص ) . 

الثاني انه يقول قول!امنوع بالعدارة . وانما أنى من حهله بتلك الهال . 
وهو الاظبر . والممن ىك نه لم إعاقدك على الاعان ولم يظهر لكم مودة على بخان 
مخاطيون بذلك من اقعدوه عن الخرو ج » ثم يقول من قبل نفسه : ياليتي كلمت 
معهم . وقال الحسين بن علي المغرني : المعنى ليس يتمنون 06 معوم في الخمير » 
والشر كا هلاأودات » واعا يتمنونذلك عند الغنيمة كالبعداء يذمهم بسوء العبد 
مع سوء الدين . 

واعا تصب <واب عو بالفاء » لا نهدمصروف عن العطف #ول على تأويل 
المصدر . وتقدره ياليتتي كان لي حضور © معوم ذفوز. ولو كان على المطن » لكان 
اليد كنت معوم فغزت . وقرا أ <ءفر المدبي ؛ و<فص » ورولس © والبرجي: 
«كان لم تكن > بالتاء ‏ لأن لفظة اللودة مؤنثة . ومن قرأ بالياء » فلان الأ نيت 


ليس محديق 6 ومع ذلك قد وكم فصل دين العمل 04 والفاعل 8 
قوله لعالى : 
م ف قا ل 5 8 ل 0 - 1 مو 
( فليماال اسيل الله الذين تشرون الياة الدنيا بالاخرة 


رَ 


اسم 


شاعم 8 لير «إن ٠0#‏ - 5 اا ل ا من 5 ؟ 
ومن يشال في سول الل فيمسل او يغاب فسوف توانية ا 


يا 1 ا ٠‏ 


ص 
حرا 


لما أخبر الله تعالى في الآية الاولى ان قوماً من المنامقين يثبطون الؤمئين عن 
جباد العدو والقتال في سبيل الله» حث في هذه الآية على الجباد » بأرت قال : 
لا تلتفتوا إلى تثبيط المنافقين » وقاتلوا في سبيل الله باْمين للدنيا بالآخرة» إذ 0 
بذلك أعظم الأجر وأ كبر الحظ . وقال الزجاج ؛ فليكنمنالذين يقائلون فيسبيل 
الله أو حمن كان دينه وبين عقد مودة. ومعنى ل( يشرون المياة الدنيا بالآخرة 4 
عون اللا الدقا 5 ٠‏ وبيعوم إياها بالآخر ة هو استبدالهم إبأها :بالاخرع 
ببذهم أنسم » و أمواهم في سبيل الله » و بتوطين أنفسهم على الجراد في طاعةالله . 

يقال : شريت يمنى بعت . واشتريت : ابتعت . ويشرون : ,ديءون - في 
قول الحسن » والسدي » وابنزيد » وججيع أهل اللغة ‏ . قال يزيد بن مفر غ : 

وشريت بردا ليتي2 من لعد برد كنت هامة 

ورد اسمغلامه . وشريته ؟ءنى لعته . وفي الآية حدف . والتقديريشرون 
الحياة الدنيا بالياة الآخرة . كا نه قال : ببيعون الماة المانية بالياة الياقية . 
ويجوز ببيعون المياة الدنيا بنميم الآخرة » ثم قال : ل( ومن يقائل في سبيل' الله 
فيقتل أو يغلب ) . 

والوعد على القتال » لا على القتل » والغلمة . وقوله : « فيقتل 4ه عطف على 
شاتل . ولذلكجزمه والجواب قوله : « فسوف نوتيه 6 وإما قال : أو لغلب »لأن 


الوعد على القتال حتى ينتبي إلوتلك الال » لأنهأعظم الجباد . وعليه أعظ,الأجر . 


( 0 


والاحر 00 هو أعلى مان العمل . وذلك أن كن المحل على لاه أوجه 0 
أعلى» م نأدق ؛وكن أوسط بينم فاش هتعالى يثامنعليه بالءُ الاعظعالا. على »ذإذلك 
احسن وصف الاحر بالعظم من غير لقميك له 14 إذ كان إلا 0 ن أعظم مم بشامن الله 
عليه في ذلك العمل . 
قوله لءالى : 
- . 4 5 2 ِ- 
) وما كح لا نها تلون في سديل الله واأستضعفين من الر حال 
والنساء والو الدان] لذ ب قولون ربنا أخرجنامن هذه القر ب ةالظالمر 
أهلبا واجمل" لنا من' لدنك ولي تواجمل لنا من لدنك” نصيرا) ( 0/) 


سم 


أيه 


الى والدعرات ؛ 
مءنى قوله : « وما لي > أي ثيء لكم. ولا تقاتلون » في موضع الحال 
كا" نه قال : : أي شيء لكم تا ركين » أي في حال ترك القتال مع هذه الامور الني 
عطس در ران ادر ألا تقائلوا في سبيل الله » 1 
0 مام 00 و امسن #اخش 
بالعطف على ما عملت فيه ( في ) وتقديره في المستضمفين . وقيل في معناه قولان : 
ا جاده تدوع ن الستضعفين » فوقع ( في ) «وقع (عن ) نذا ذكرت ( عن) 
فلصرف الأذى عنهم إذكانت لما عدا الثيء وإ إذا ذكرت ( في ) فلن القتالمضءن 
بهم » لخلاصهم » » إذاكانت في للوعاء . 
الثاني ان يكون على محذوف » وتقديره وفي اعزاز الستضعفين » وقد 
قال البرد : هو عطف على اسم الله بتقدر » وسبيل |استصعفين 2 من الرجاء والذساء 
والوالدان © . 


4»©١‏ -ورة المدثر :اه ينا 


والولدان جع ولد على «ثال خرب وخربان» وبرق وبرقان » وورل وورلان» مثل 
ولد وولدان » وهو من ابنية الكثير » والاغلب على بابه فمال نحو جبال وججال . 
وقوله : « الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ااظالم أهابا © قال ابن عباس 
والحسن وابن أبي جح » والسدي وجاهد وان زيد : إنبا مكةء2 لأن أهل 4" 
كانوا قد احتبدوا أن فعتوا قوم من اوسن عن دينهم »والااذى طم وكانوا 
خسن في أيدييم . وقال تعالى « مالكم » لا تسءورت في خلاصهم ٠‏ وثم 
يسمون كل مديئة قرية » وإنما جاز أن هري صفة ظالم على الا ول وهو في المنى 
للثاتي » لا" نها قوية في العمل لقريها من الفمل متمكنة من الوصف بأنها تصرف 
نصر فهفي التأ نيث وااتذكير والتثنية » وابمع » خلاف باب أفعل منك ؛ فلذلكجاز 
ميرت برجل ظالم أبوه » وم يجز مورت برجل خير منه أأبوه . والولي القم بالامس 
حتى إستئقذهممن أس أعدائهم ؛لاأنه يتولى الاأعن بنفسه » ولا يكله إلى غيره. 
وحكى أبو علي ان منهم سامة بن هشام » والوليد بن الوليد » وعياش بن أبي ربيعة 
لوخدل بن سبيل » واعا قال : لز يقولون...الظالم أهلها ) وان كانفيرم الولدان 
لانطقونتتليياً للاكثر » كقولك قال أهل البصرة » وإ ن كان قولا لبعضهم . 
قوله لءالى : 
) ل امنوا ها لون" في سيول الل اليد كقرزيا 
بهَاتلون في سبل الطاغوت فا لوا أولياء الشيطان إن" كي د الشيطان 
كان ضميفاً ) (7) آنه بلا خلاف - . 
ا مءى : 
أخبر الله لهالى في هذه الآبة أن الذين صد قوا بلله » ورسوله يقاتلون فى 


سديل الله 4 وفي معى سديل الله قولان : 


حر جه الذين امتوا يقاتلوة ... ( جنا ) 

0 أحدها- طاعةاله ‏ لا"نها تؤدي إلىثواب اللهفي جنته التي أعدهالاوليائه .. 

الثاني قال أبو علي !إنه دين الله الذي شرعهالذي يؤدي إلى ثوابه ورحته . 
وتقديره في أعرةدين الله » ثم قال ؛ « والذين كفروا 6 يمني الذذين جحدوا آيات 
الله الدالةعلى توحيدهعونموةنبيه. وذوله؛ «يقاتلون في سبيل الطاغوت © قد فسرناه 
فما مغى . فقالقوم: هو الشيطان. وقال آخرون : هو ماءبدمن دون الله . والاول 
قول الأسن والشعبي . والثاني حكاه الزجاج . 

وقال أبو العالية : هو الكاغعرى . وهو يونت ويذكر قال 

الله تعالى : « بر يدون أن شحاكوا إلى الطاغوت وقد أغررز| أن روا به 1(6) 
فذكره وقال : ١‏ والذيناجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها 6 ( ؟ ) انث قالأبوعبيدة 
هو هرنا في موضع جاعة »م قال : « حرمت عليم الميتة والدم وحم التزير 6(م) 
وكان امراد به الجذس . وقوله : « نقائلوا أولياء الشيطان © .قوي دول من قال : 
المراد بالطاغوت الشيطان . وقوله : « إن كيد ااشيطان كان ضعيفاً © إما دخلت 
(كان)هبنام ؤكدة اتدل عبى ان الضعف لكيدالشيطانلاز م في جميع الاوقات فوامغى» 
والحال » والمستقيل . و ادس هو عارض في حال دون حال . 

والكيدالسعي فيفاد المال علىوجه الاحتيال تقول كاده كيده كيد 
ذبو كائد له . إذا حمل في اقشاع الضرر به على و<ه الهيلة عليه . واءا وصغ ثمالى 
كك المشيظان + بالكامف لامر ؛ 

أحدها - لضعف نصرنه » لاوليائه بالاضافة إلى ذصرة الله اأؤمنين ‏ ذكره 
الجباني - وال المسى : أخبرم أنهم سيظورون عاييم » فإذلككان ضعيقاً ٠‏ 

الثاني - لضعف دواعي أراياته إلى القتال باذبا من جبة الباطل إذ لا فصير 


طم . واعاشاتلون عا تدعو إليه الشمبة . والمؤمئنون يقاتلون عا تدعو إايه المحة . 


2 ١6»1سورةالنساء:‏ أبقوه. ١‏ ؟ 4 سورة الرص وان لاا. 


و" »© سورة الاكد: : آي 4. 


٠» و‎ 


(أل 2 إل الذين قبل لحم كقوا أبدبك وأقيموا الصلاة 
انوا الركاة فاما كتبت عليبم؛ القَتال' اذا فريق” 5 6 


اناس كخشية الل أو أغد أخشية” وقالوا ينا > كتبت عليناالةتال 
7 ء. 2 ٠‏ . 1 كك ع 2 -ه 2 مض 
ولا اخر تنا لل أجل رميس ذل ققاء لد فا فين وار ب 


2 سم 


لمن اق ولا تظامون أفتيلا”) (”ى )-أآبة بلا خلاف -. 
: 


المراءقٌ واكك : 


قرأ ابن كثير » ومزة » والكسائي » وخلف ء والملواني عن هام ولا 
يظامون بالياء . الباقون بالناء . فن قرأ بالياء حمل الكلام على لفظ الغيبة ومن 
و بالتاء فءلى ا أواحبة 8 

الول 3 

وقمل فى سلدمب نزول هذه الآية قولان : 

أحدها ‏ قال ابن عباس » والحسن 3 وعكرية » وقتادة » والسدي : انها 
ولشدنن انان الفيخا :+ اتاد نوا ابي ( ص ) قال ا بنعباس: منهم عبد الرجمن 
ابن عوف . وهم عكة فيةتال الشر كين فم بأذن طم :ناما كتب عليهم القتال . 
وثم بالمدينة قال فريق منهم ا ل . وز ذلك « 
والله تعالى .قول : « كوا أيديم وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة 6 قاميثم باقامة 
الملاة وايتاء الزكاة» ول تك نالز قفرضت بمكة 7 قيل : قد ذال البلخي في ذلك: 
إنه يجوز أن »>ونقوم من اإنافقين ءعرضوا على رسول الله ( ص ) ذلك والاقوى 
عندي أن يكون الله قال ذلك على وجه الندب » والاستحباب دون الزكاة القدرة 


علي وجه مخصوص . 


حم بت ألم تر الى الذين قبل طم ... ( 707 ) 
الثاني قال مجاهد : “زات في اليبود . نبى الله هذه الاأمة أن إصنموا 


مثل ميديم ١‏ 
ال معلى 


قوله : ( ألم ئر ) معناه ألمينته عامك إلى هؤلاء تمجيباً منذلك . ولو قال : 
ألم تر هؤلاء أو ألم تعلم هؤلاء لم يظبر فيه ممنى التعجب منهم م يظبر ب ( إلى ) » 
لا'نها تؤذن محال بعيدة قد لا نتبي إليباء لبمدهاء 1 فيبا من العجب الذي بقع 
نا وقول ::[ الذين قن لهم كفو" يديم ) يمني حين طلبوا القتال وقيل لهي! 
اقتصروا على اقامة الصلاة وإبتاء الزكاة لإ فاما كنتب عليهم القتال 4 يمني الجهاد 
( إذا فريق منهم 4 يعني جاعة ل( شون الناس كخشية الله 4 قال المسن: هو 
من صفة المؤمئين لما طدموا عليه من اليشرية والحوف » لاعلى وجه كراهة الخالفة . 
وقال أبو علي : هو من صفة لنافقين » لا" نهم كانو "كدللة هرما منهم على الد نيا 
والبقاء فيها والاستكثاز منبا: .وقال مخشون القتل من قبل اش ر كين كا مخةون 
اموت من قبل الله . وقوله : ( أو أشد خشية 4 ليس معنى ( أو ) هبنا الغك » 
لاأن ذاك لا يوز عليه أعالى . وقيل في معناها قولان : 

أحده) ‏ أنبا دخات للابهام على النخاطب . والعنى أنم على احدىالصفتين. 
وهذا أصل ( أو ) وهو مءتى واحذ على الانهام : 

الثاني - على طريق الاباحة نمو قولك : جالس الحسن أوابن سيرين . 
ومعناه إن قات مخشون الناس كخشية الله فأنت مصيب» وان قات يخشوهم 
أشد من ذلك فأنت مصيب لاأنه قد حصلطم مثل تاك المشية وزيادة . وقوطم : 
«لم كتبت علينا القتال © مناه أازمتنا وأوجبت عاينا . 

وقوله : لإلولا أخرتنا 4 معناه هلا أخرتنا « ,لى أجل قريب »© وهو إلى 
أن عوت بآجالنا فأعاموم الله تعالى أن متاع الدنيا قليل » وأن الآخرة خير لأهل 


التق وأعامهم أن اهم لا تخطئبم ١‏ ولا يظاءون فتيلا » أي لا خسون هذا 


ا 


القدر 20020 ٠‏ والفتيل ؛ ماتفتله يدك بن الت قلق في قول 
ابن عباس . وقيل : هو ما في شق النواة » لأنهكالميط المفتول في شق النواة . 
قوله لمالى : 


2 ا 5 واوا 3 “لوت ول كنم 3 2 ميدع 
0 - . - 58 
وإن" 0 حسيهة إقوارا هذه معن ء ل اه ا لصيرم سر عه 


أهولوا هذه ٠‏ دن عندك قل 32 0 علد اللم ة) َه ولاء القوم 
لا تكادون تفقرون تحدثاً )م7 اا ابلا خلاف - 


اللفءّ والعنى 

أعادهم الله تعالى في هذه الآآية أن الآجال لا مخطثبم » ولا تنفمهم المشية 
من القتل ولوكانوا في برو جمشيدة » وأينماكانوا من المواضع أد ركيم الوتيممنى 
أصابهم . 2 وأمًا © كتيت موصولة . وفي قوله : « ان مانتوعدون 6 مفصولة » 
لأن الأولى زائدة . 

والثاني - ععنى الذيففصلت هذه ما تمصل الاسماء » ووصلت تلك كاتوصل 
الحروف . وقيل في معنى البرو ج ثلانة أقوال : 

أحدها ‏ قال مجاهد » وابن جر : هي القصور . 

الثاني - قال السدي » والر بيع : هي قصور في السماء باعياتها . وقال الجبالي : 
في البيوت الني تكون فوقالحصون . وأصل البروج الظرور . يقال تبرجتالمرأة: 
إدا أظهرت ماستبا . والبرج - في المين - اتساعبا لظهورهابالاتساع . والشيدة : 
اأزينة بالجص . وهو الشيد . قال اليالي : مناه المخصصة . وقال الزجاج » وغيره : 
معناه أأطولة في ارتماع . وتان قوم : الشددء والؤعف سواء إلا من جهة تكثير 
العمل . وقال خرون : الشيدة بالتغديد ‏ الطولة . وااشيدة بالتخءيف ‏ المطلية 


بالجس والنورة . والشيد رفع البناء . تقول شاد بناءه إشيده شيداً : إذا رفمه . 


310 يما تكونوا يدرككم الوت ... (178) 
والقناء الس لاله مما يرف به البناء . ويجوز أشاد الرجل بناءه . فأما بالذكر 
فتقول أشاد بذكره لا غير : إذا رفع منه . 

وقوله ؛ ( وان تصبهم حسنة يقولوا هذه .ن عند الله وان تصيبم سيئة 
يقولوا هذه منعندك ) حكاية عنالنافقين » وصفةهم . في قول اسن » وأبيعبي 
وأني القاسم . وقال الزجاج ؛ قيل : هو في صفة اليبود . وبه قال الفراء . وذلك أن 
اليبود » لما قدم الني ( ص ) المدينة » فكانوا إذا زكت تمارهم » واخصيوا ء قالوا 
هذا مزعند الله .فاذا أجدبوا » وخاست بعارثم » الوا هذا لشؤ متمد ( ص ) . وفي 
معنى الحسئة » والسيئة هبنا قولان : 

قال ابن عناس + وقتادة غ:وآابو الخالية :هو الشراء والقراء والبؤس. . 
والرخاء » والنعمة وااصيبة » والحصب » والجدب . وقال الحسن : وابن زيد ؛ 
هو النصر » والطزة . وقوله : ل( من عندك © قيل في معناه قولان : 

أحدها ب قال ابن زيد : معنا فشؤء يديرك 

والثاني - قال الجبالي » والبلخي » والزعاج . أي بشؤمك الذي لقنا م 
حكي عن قوم موسى (( وان تصبهم سيئة يطيروا بعوسى ومن معه 4 فأمس الله تمالى 
بيه أن شول: إن ريع ذلك من عند الله » نم قال :< فا طؤلاء القوم لا بكاد.ن 
يفتهبون حديثا » قا لالفراء :(مال )كثرت فيالكلام حتى توثموا أن اللام متصلةعاء 
وانها حرف واحد » ففصاوا اللام عا خضت في بعض اأواضع » ووصلوها في بعض 
المواضع . والاتصال الوجه . والوقف على اللام » لا يجوزء لا نبا لام الحفض . 
والعنى أيثيء طؤلاء القوم» لا يفقبون حديثا » أي لا يغبمون معناه. تقول:فقه 
الرجل يفقه فقبا والاسم الفقيه : وصار عرف الاستعال عاما على عم الفقباء من 
علوم الدين . وفقه الرجل يفقه فقبا : إذا صار فقرها ٠‏ وأفقبته : أفيمته والتفقه: 
تمل الفقه وتفاقه:إذا تماطى ايرىانهفقيه . وليسهو كذاك . ومثلهتعالم وقيل: 
معنى الحدث هبنا القران . وقوله ؛ ؤ لا يكادون 4 معناه لا .قار بون فيه معنى 
الحديث الذي هو القرآن » لا نهم لعيدون منه باعراضهم عنه » وكفرثم به ولا 
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كمون انيما 5 كناف من السراء رو العا + والعدة واركاء عل ا وصنياه + 
قوله تعالى : 
ونا أمانك من حسة فوا ونا اماك من تله من 
نفسك وأرتلناك ناس وسولا” وكق بالل كبيدا) ( )آله 
بلا خلاف ‏ 
المعنى : 
قال الزجاج : هذا خطاب للني صلى الله عليه وآ له . والمراد به الامة . كاقال 
يا أيها النبي إذا طلقم النساء » ( ١‏ ) قن المراد به الامة . وقال قوم : المخاطب به 
الانسان »كا نه قال :ماأصابك أيها الانسان -فيقول قتادة » والجيائي . وقيل في 
يف المنقة زااسيثة عا تورلا 
أحدها ‏ قال ابن عباس » والحسن : السئة ما أصابه يوم بدر من الظفر » 
والغنيمة . والسيئة ما أصابه يوم أحد من كسر رباعيته ( ص ) » والزعة . وقال 
الجبائني : معناها النممة » والمصيبة . ويدخل في النعمة نعمة الدنيا » والدين . وفي 
الصيبة مصائب الدنيا » والدين إلا ان أحدها من عمل العيد للطاعة » وما جر إليه 
ذلك العمل . 
والآخر - من يم لالعبد للمعصية وما جر" إليه عملهلهما . وهذا يوافقالاول 
الذي حكيناه حمن تقدم . 
والثاني ‏ ان المسنة » والسيئة : الطاعة » والمعصية ‏ ذكره أبو العالية » 
ل القاسم ‏ ويكون المعنى ان المسنة الني هي الطاعة باقدار الله » وترغيبه فيا » 
ولطفه لما . والسيئة مخذلانه على وجه العقوبة له على العاصى القدمة . وسماه سيئة 
كيرا قال : « وحزاء سيئة سيئة مثلبا 6 ( ؟ ) والتقدير ما أصابك من ثواب حسنة 
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ن الله لأنه الذي عرضّك للثواب » 0 ٠‏ وما أصابك عن عقا سيئة 

0 تفسكء لأنه تعالى نهاك عنها » وزجرك عن فعلبا . فاما ارتكبتها كنت الهاتي 
على نفسك . واما احتاج إلى التقدبر » لأن ما أصابك ليس هو ما أصبته . وجوز 
أن تكو الواة بالسكة ها لصيدوم في داز الانامن الماك الأنه لاود أن 
يكون ذلك عقابا أو بعض ما يستحقونه . وقوله : « فن نفسك »© معناه فمذنيك 
في قولالحسن » وقتادة » والسدي » وابن جريج » والضحاك . قال البلخي :قصيية 
في كفازة ذل عتثيرء أوعفوية دك كبر ...وحتدل أن كون الراذ أوثاديت 
وقع لأجل تفردط . فان قبل : كيض عاب قول النافقين في الآبة الاولى » للا قالوا 
إذا أصابتهم حسنة انها من عند الله » وإذا أصا توم سيئة » قالوا هذه من عندك . 
وقد ابت مثله في هذه الآية ؟ قلنا عنه جوابان : 

أحدها ‏ ان ذلك على وجه المكاية . والتقدير يقولون : ما أصابك مرن 
حبلة كن الله وما أصسابك دن سيعة فى شيك وكون ( شزلون ) عذوظ 
لدلالة سياق الكلام عليه . 

الثاني انمعناها #تلف . فالاول عند أ كثر أهل العم اق الراف يه الندمة + 
والمصيبة من الله تمالى . وفي الآية الثانية المراد به الطاعة » والمعصية . فاما اختلف 
ممناها» لم يتناقضا . ويكون وجه ذكر هذه الآآبة عقيب الاولى ألا بيظن ظان ان 
الطاءات والمعاصي من فمل الله » لما قال في الآبة الاولى : ل( قل كل من عند الله 4 
وفي الآبة دلالة على فساد مذهب الجبرة » لأنه تعالى قال : « فن تفسك »6 قاضاف 
المعصية إلى العيد و نفاها عن نفسه أعالى . ولوكانت من خلقه » لكانت منه على 
أوكد الوجوه . ولا ينافي ذلك قوله في الآآبة الاولى «كل من عند الله » لا'نا 
بينا وجه التأويل فيه . قال الرماني : وفي الآبة دلالة على أنه تمالى » لا يفعل الالم 
إلا على وجه الاطف » أو العقاب دون الموض فقةط »ء لأن المصائب إذاكانت كلها 
من قبل ذنب العيد » فبي اما عقوبة » واما من قبل تأديبٍ امصلحة . 


وقوله : ( وأرسلناك لاناسرسولا » مناه من الحسئة ارسالك امد( صلى 
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والمنى وكف الله . وقوله : (ما أصابك من حسنة ) معنى « من »6 هنا للتبيين 
ولواقال + إن أمنائك من ضيه كات زائدة لا عد لها . 
الدعراب واي : 

(ورسولا 4 نصب بارساناكء واعا ذكره تأ كيدا لأن أرسلناك دل على 
أنه رسول» « وشبيداً » نصب على العييزء لا" نك إذا قلت كن الله ولم تبين في 
أي شىء الكفاية كنت مبهماً . وقوله : «وما أصابك من سيئة فن نفسك» دخلت 
الفاء في المواب لان معنى ( ما ) من وادخل من على السيئة » لاأن ما ننى و (من) 
سن ان تزاد في النني مثل ما حاء لي بن اح 

قوله ثمالى : 

« عن لطم ارأسول فد أطاع الله ومن تولى ما ارسلناك 

7 2 تر عل 
عليهم حفيظا # (١٠4)داه-.‏ 

بين الله تعالى ببذه الآية أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم طاعة 
الله . واأماكان كذاك » لان طاعة الرسول بأعس الله » فهي طاعة الله على الحقيقة » 
وبارادة وان كانت اها طاعة لاني منحدث وافقت ارادده الستدعية للفعل ٠.‏ فأما 

وقوله : ل( ومن تولى 4 أي اعرض ولم بطم « فا أرسلناك عليبم حفيظاً 04 
وقبل في معناه ثلائة أقوال : 

أحدها ‏ قال ابن زيد : حافظاً لحم من التولي حتى يساموا . 

والثاتني ‏ حافاً لاأعمالهم اتتي بقع الجزاء عليها » لاأن الله تعالى هو المجازي 
عليبا . 

الثالث ‏ قال أبو علي : حافظاً لهم من العاصي حتى لا تقع . قال ابن زيد: 


ع أول 00 له: « ان عليك إلا 7 6( ١‏ )لم أمس فم بعد بالجباد 
ووجه جواب ال+زاء في قوله : « فا أرسلناك علوم 00 » دري المعاصي حتى 

لا تقع -في قولأبي علي_وعلى القول الآخر لا" نكلمترسل عليهم حفيظاً اماماي 
بقع الجزاء عليها » فتخاف أن لا تقوم ببا . وفي الآبة دلالة على ان الرسول 
لا بأمس بالخطأ » لان الله تعالى جمل طاعته طاعة نفسه . والله لا يأم بالخطاً بلا 


خلاف . 


وؤئحة العبال هده اذا عا قبلبا انه لما د انأسشة ة لني في نعمة من الله» 
00 لعم الله #لة » 0 5 وفيا السلية للني ( ص ) في تولي الناس عنه وعن 
الحق الذي جاء به » مع تضمتها تعظم شأنه بكون طاعته طاعة الله . 

قوله لءالى : 

0 بس للم 3000 ل > #ال لم 5 
# وإسولون طاءة فاذا برزوا من عندك بدت طائفة 2 

غير الذي تقول" وان يكتب” ما .ديتون فاعرض عم 0 توكل عل 
الل وكق باش وكيلا” ) ( ١م‏ )- ابة بلا خلاف_-. 


قرأ أبو عمربادغام التاء في الطاء . وبدقرأ حمزة : والباقون بالاظبار والفتح . 
وفرق الكسائي بين بيت طائفة فظبر في الفمل وادتم في الاسم إذا فال بيتت 
طائفة . قال المبرد » والزجاج : لا وجه لذلك » بل هما سواء . واعا حسن ادغام التاء 
في الطاء » اقرب مخرجها . ولم يز إدغام الطاء في التاء » لما فيبا من الاطباق . 
وكذلك يجوز إدغام الباء في اليم في « تكتب ما يبيتون » ولا يجوز ادغام اليم 

في الباء مو « لا اقسم يبهذا البإد » لأنه بخل باذهاب الغنة في ذلك » ولا محل 
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بها في الاول . و تمل رفع طاعة وحهين : 
أحدها بن أعرنا: طاعة : 
والثاني - منا طاعة . قال الزحاج ؛ الاول أحسن » لأنه أجع . ومهوز طاعة 
« نصبا © على معنى نطيع طاعة . ولم يقرأ به . ومن القائلون لهذا القول.7 قيل فيه 
قولان : 
[ أحدها ] قال الحسن » والسدي ء والضحاك: ثم المنافقون . 
الثاني انهم الذذين حكى عنهم انهم شون الناس كخشية الله أو أشدخشية 
وقوله : لإ فاذا برزوا منعندك 4 يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم لعنيدبر 
جاعة منوم ليلا . قال المبرد : التبيي تكلثبيء دبر ليلا . وقال الجباني معناءدبروه 
في بوم وهذا بعيد لا وجه له في اللغة : قال الرماني : وفيه معنى الاخفاء في 
النفس » وكذلك لا يوصف آءالى به . قال عبيدة بن هام : ( ١‏ ) 
أنوتي فم أرقن ما بيتوا وكانوا أتوني لثىء نكر 
4 م ٠.‏ شس” 34 0 
لانكح أيعوم منذدرا وهل يتكحالعبدحر لحر *!(؟) 
ومعنى « بيت طائفة منهم غير الذي تقول » [ أي غير ما تقول بأن 
اضمروا الحلاف فيا أميتبم به أو نبيتهم عنه ‏ هذا قول ابن عباس » وقتادة : 
والسدي .وقال الحسن : قدرت طائفة منهم](#)غير الذي تقول علىجبة التكذ.ب . 
وقوله : ( والله يكتب ما يبيتون 4 فيه قولان : 
الاول - تكتبه في اللو ح اللحفوظ ليجازوا به . 
التاني ‏ قال الرجاج : يكتب بان بمزله اليك في الكتاب . ثم أعى الله نبيه 
»١ «2‏ قبل مهو و بي المقفوية >“ن بي مالاثت بن حافالية دن في ليم وقمل : عمد بن مام 
التغاي وقيل غير ذلك . 
« ؟ »© جاز الترآن 15: **١ا‏ > الحموان » :85 الكامل المبرد * : 8« ١٠586‏ 
الازمة والامك:ة لمرزدةي 2:١‏ *؟*5؟ » ديوان الأسود بن يعفر النيشبي : أععى بني نشل في 


ديوان الاعشيين : م5 ؟ » والاسان ( كر) . 
« ؟ هما بين القوسين ساقط من المطبوعة . وهو في الخطوطة . 


بالاعراض عنهم 4و لا تسمييم ا وإاسمار أمورثم إلى أن يستقر 
أمى الاسلام و اع يان يتوكل عليه ه كل بالله وكيلا » يمني نظا » لما 


يجب تفويضه إليه من التدبير . وأصل ا القائم بما فوض إليه من التدبير 
ومعى بيت اضمر : وأصله إحكام الامى ليلا من البيات . 
قوله لعالى : 
(أفلا تدبرون القران ولوكان من" عند غير الله لوجدوا 
ست مل 
فيه اختّلانا 0 ) اع اعداقت 
ا معلى : 
هذه الآءة تدل على أربعة أشياء : 
أحدها دغل ابلالان التقايد » وضخة الاستدلال فى اضول الدين + لأله 
حث ودعا إلى التدير . وذلك لا يكون إلا بالفكر والنظر . 
والثاني - ,دل على فساد مذهب من زعم ان القرا' ل » لا يفهم معناه إلا 
بتفسير الرسول له منالهشوية » والجبرة » لأنه تعالى حث على تديره » ليعاموا به . 
ااثااث - يدل على أنه لوكان من عند غير ألله» لكان على قياس كلام اله ماد 
من وجود الاختلاف فيه 8 
الرابع ‏ :دل على أن التناقض من الكلام ليس من فعمل الله » لأنه لو كان 
من فعله » لكان من عنده» لا من عند غيره . 
اللهت : 
والتدير : هو النظر فيعواقبالامور . وأصله الدير . والتداير : التقاطع » 
لأ نكل واحد يولي الآخر ديره » بعداونه له . ودبر القوم يدبرون دباراً : إذا 
هلكواء لأنهم يذهبون في جبة الادبار عن الغرض . وادير القوم : إذا ولي أميثم 
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فنا قود والدير : التحل . والدير :المالالكثير 510 : اصلاح الام لعاقبة . 
وفى الحدث 2 لا تدايروا 4 أي لاتكونوا أعداء .والفرق دين التدبر والتفكر ان 


التدير تصرف القلب بالنظر في المواقب » والتمكرتصرف للقلب با لنظرفي الدلائل. 
والاختلاف : هوق ١‏ متناع أحد الث شدكئين 5 السنك مسمك الخ فم (رجع إلى ذاته 
كا اسواد الذي لا يسد مسد البياض » وكذلك الذهاب في المبات الختافة جبة 
الحلثف 4 والقدام واعين 4 والثمال : وقملفي معى الاختلاف هبنا علاعة أقوال : 

أحدها قال 3 عبي هن < حبه ة بليغ 4 ومرذول ٠‏ وقال الزجاج : الاختلاف 
في الاخبار بما إسرون . 

الثالث - قال قتادة» وان زيد : اختلاف تناقض من حبة دى »2 وباطل :8 
والاختلاف على ثلائة اشرب : اختلاف تناقض » واختلاف تفاوت» واختلاف 
تلاوة . ولدس 5 في القر 3 اختلاف تناقض » ولا اختلاف قات لأن اختلاف 
التفاوت هو في اسع والقبح 6 واططييا والصواب 4 ومو ذلك مما ندعو إليه 
ال مكة أو لصرف عنة . و آم اختلاف التلاوة 4 فبو ماتلاءم في الحسن 4 فكله 
صواب 0 وكلهحن . وهو اختلافوحوهالقراءات واختللاف مقاديرالايات والسور 
واختلاف الاحكام تالامح والنسو خ دمن اختلاف التناقض م ددعو قب ةأحد 
الشيئين إلى فساد الآخر . وكلاها باطل . نحو مقدارين وصف أحدها بأنه أ كبر 

مق الأخر ووصف الرن 2 ا مئة »© فكلدهها 5 طَل إذ هو مساو له ٠‏ وثي 

الناس من قال : ادماء التناقض عن ٠‏ الم ران ! اغا لعلم انه دلالة على أنه من قمعل ابلهم>» 
لا أخيرنا الثم الى بذلك : واولا أنهتمالى أخن يذلك كان لقاء كل أن قول(١):!‏ 
عكن أن تحفظ متحفظ في كلامه وبذيه يننا لا بوحد فيه ثنيء 8 
وعلى هذا لا مكن أن تحمل ذيك حبة اتواز القرآن قبل أن يعم صحة السمع » 
وصدق الني ( ص ) . 


١ «‏ » والطبوعة ( عون ) يدل ( يقول ). 


س# ولاات وإذا حاءثم أمر ... ( م ) 
قوله تعالى : 
سالء سعووء* ثم - 0 ءِ 5 ٠‏ . 7 
ب وإذا جاء ثم ص من إلي” بن أو الموف اذاعوا به ولو 

م-# 25 2 0 8 ات اب 1 2 
رذوة إلى اأسول وإلى اولي الام منيم لمامة الذين استذيطو نه 
بم ولولا فضل” الله عليم ورحتة لا" بعلم * الشيطان إلا قايلا » 
جم اي 
الامن أو االحوف © وهو ماكان يرجف به من الاخبار في المدينة : اما من قبل 
عدو يقصدثم أو يظبر الؤمنين على عدوثم » أو هلاك بمض أعدائهم وهو الامن . 
ومعنى اذاعوا 4 : أعلنوه 4 وأفشوه في قول إن عياس -©» والحمسسة: 4 وقتّادة 2 
وابن جرح وأصله اشاعة المبر في الماعة . 


اللعرٌ : 

يقال : اذاعه اذاعة واذاعوا به قال الشاعر : 

اذاع به في الناس حتى كا نه بعلياء نار أوقدت يثقوب )١(‏ 

وأصل الاذاعة التفريق . قال تبع : لما ورد المدينة : 

ولقد شريت على براجم شربة ١‏ كدت بباقية الحياة تذيم(») 

أي تفرق , وبراجم : ماء بالمدينة كان لشرب منه » فنشبت (”7) محلقه 
١ «‏ »4 تالله أبو الاود الدوْلي . اللسان ( ذيم ) ومجاز التران ٠. 5 1١‏ والاغاني 

ام 


« ؟»6/نحدهفيمصادرنا . 
١‏ ؟ »4 في الطبوعة ( فشبت ) وفي تم البيان ( كتشيئت ) . وقد أثيتنا ماي المخطوطة . 


ان الجزء الحامس ‏ سورة الذساء 0 


علقة 0 الجر ديم . ورحل مذياع : للا اسقط 0 7 حير . .واذاع الناى عا 

0 ى الحوض : | شردوه. . وكذلكاذاعوا بالمتاع : إذا ذهبوا به . واذاعة السر ؛ 
اظباره 0 4 والاشاعة 2 والافشاء 34 والاعلان 6 والاظبار 6 نظائر وصدد 
الكياة » والاسرار » والاذفاء . 


المعنى : 


م قال : ل( ولو ردوه إلى ارسول ‏ ععنى لو ردوه الى سررعةه 2 وإلى أو 
| “مس منرم . قالأبو جعفر( ع : م الأعمةالمصومون.وقال ان زد 4 والسدي 4 
وض علي : ثمامراء السرايا »والولاة » وكانوا يسمءون باخبار السرايا ولايتحققونه 
فيشيعونه ولا يسألون 0 لاص ٠‏ وقال الحسن » وقتادة » وان جريج » وان أي 
تجيح » والزجلج : ثم أهل العلم » والفقه الملازمين للني ( ص) 6 لأنم و سأاوطم 
عن حقيقة حققة اما روا به » لعاموا به :“كالاطيا ىن 0 0 
كن - الر عل الناس بولاية والاول دوع 4 لأ تعالى دين أنهم مى ردوه 
عليه بلا خلاف سواء كا نوا إمراء اأسرايا 34 أو العماء 5 ودوله : 2 استذيطونه ع«( 
قال أبن عباس » وأبو المالية : معناه يتحسسونه ٠‏ وقال الزجاج : إستخرجونه , 

اللع واد عراب والمئى ؛ 

والاستشياط 4 والاستخراج 4 والاستدلال 3 والاستعلام 4 نظاار « وَآعال 
الاستنباط الاستخراج . يقال الكل ما استخر ج حتى تقع عليه رؤية المين» أو 
معرفة القلب: قد استفيط . والنيط اماء الذي مخر ج من البئ أول ما محفر . وانبط 
فلان أي استذيط الماء من طين حر . ومنةه أشدمة ق النمط 04 لاستفياطهم الميود ١‏ 
والضمير في قوله : « منوم ) #تمل أن إعوة إل أخن أمرين : 

أحدها ‏ وهو الاظبر انه عائد إلى أولي الامر . 


والآخر - إلى الفرقة المذكورة من المنافقين » أو الضمفة . 

وقوله : ( ولولا فضل الله عليم ورحمته ) معناه لولا اتصال مواد الالطاف 
من حبة الله » دلا تبعم الشيطان إلا قليلا » وقيل فما وقم الايكثنا ديق : اردة 
أقوال : 

أحدها ‏ دلا تبعم الشيطان إلا قليلا 6 - قانه ل يكن يقبع الشيطان . 
وك [الفضلهبنا بالنبي(ص) ءوالقرآن- في قو لالضحاك . » وهواختيارا +باني . 

الثاني لا تبعم الشيطان إلا قليلا من الاتباع . ويكون المضل على جبلة 
الاطن » لأن ذلك لم 1 اعد منوم . 

الثالك كال اللدن بوقنادة ود 5ه الفراء » لعامه الذذين يستذيطونه منهم 
إلا قليلا . 

الرابع - قالابن عباس » وابن زيد : اذاعوا به إلا قليلا وهو اختيار 
الكسالي والفراء والبرد والبلخي والطبري . وتقدبره يستنبطونه منهم إلا قليلا . 


قال المبزى ‏ لذن الم بالاستذياط في الناس أقل . وليس كذلك الاذاعة . وغلط 


الزجاج النحويين في ذلك .وقال : كل هذه الاقوالحائزة . وقال قوم حكاه الطبري: 
ان خْرجهالاستدناء . وهو دليل المع » والاحاطة . والمءنى انه لولا فضل الله لج 
أحد من الضلالة . لعل قوله : « إلا قليلا » دليلا على الاحاطة كا قال الطرماح 
يعدح يزيد بن المهاب : 
قليل النالب والقادحة )١(‏ 
والفى اه ونال 


)»١ 8‏ دوانه: ؟؟١‏ وصدره: 
أثم كثير بدي التوال 
يدي - يقم الياء وكسر الدال وتشد د الياء ب أو يفتح الياء وكسر الدال وتشدرد الياء - 
جم ( يد ). 


( فقاتن في سبل الل لا كاف إلا تفسك وحراض' 


7 


سي 


الفا لخن انه ل كن ا لي" قوز ولق لد رايا 
07 أثد تتكيلا ) 4م اه بلا خلاف -. 

هذا خطاب لاني ( ص ) خاصة أمره الله أن يقاتل فيسبيل الله وحدهبنفسه . 
ؤقوله + د له لت إلا قسك ة# ويعتاء لأ تكلى الاقفل قنكء لأنه لا غرن 
عايك في فعل غيرك فلا توم بتخاف النافقين عن المباد فعايهم ضرر ذلك » ولإس 
لأراد لا.أمر أحداً بالمراد . واعا أرادماقاناه ألا ترى أنه قال «وح رض الومئين» 
على القتال يمني حثرم على الجهاد . وفي ذلك دلالة على أنه لا يجوز أن ِوَاخِذ الل 
الاأطفال بكفر ابان.م ويؤيده قوله : « ولا نزر وازرة وزر أخرى » لأن منمروم 
هذا الكلام َه لاجوز أن :ؤخذ بذنب غيرك . واافاء فيقوله : 9 فقاتل فيسبيل 
الله © قيل في معناه قولان : 

أحذها - أن يكون حوابا لقوله ؛ ( ومن بقائل في صبيل الله ذيقتل أو 
يغاب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 4 ( ١‏ ) هكذا ذكره الزماج » لأنه ت#ول علىالممنى 
من حيث دل على معنى إن أردت الفوز » فقاتل . 

الثاني - أن يكون متصلا بقوله : '( وما ل لا تفاتلون في سبيل الله ) (؟) 
ذقال في سبيل الله . كذا ذكره الزما ج ووحبه لاحظ لك في رك القتال فتتركه » 


9 وضع فقائل وعم فذت ركه : وقوله 2 عدر عن الوّمنين 6 معناه حم 2 عسى 
الله أن يكف » قال الحسن » والبلخي » والرجاج : إن ( عسى ) من الله واجب 
ووجه ذلك ان اطع الكريم اتاز وانها الاطاع تقوية أحد الامرين على الآخر 
دون قيام الدايل عل التكاءق في الحواز . وحرج ) عفتى ) فيهذا من معى الك 


١ ١‏ 6 سورةالناءاية :4لا . ١‏ ؟ » سورة النساء أيه ؟ ولاا. 


د شف 5 من لشفع شناعة حسنة ... ( هم ) 


كداوجاق قول القائل : أطمر بكفي كل ما أمرك به » و نباك عنه عسى' ١‏ ) ان 
تفلح بطاعتك . وممنى « أن يكف بأس الذدين كفروا » ان عنم شدة الكفار» ثم 
ذال : « واشأشديأسا وأشدتتكيلا »8 لبأس:الشدة(؟) ف يكل ل شيء وممتىالتتكيل 
قال الحسن » وقتادة : هو العقوبة . وقال أبو علي الجبالي : هو الشدة بالأمور 
الفاضحة ( ”) وتكل به» وشوه به » وندد به نظاسن :واضله التكؤل: : وهى 
الامتناع للخوف . تكل عنالهين » وغيرها يكل نكولا . والنتكال ؛ ماعتئع بهمن 
الفساد خوه من مثله من العذاب . والشكل القيد . 
قوله ثءالى: 


ومن لشفم شهاعة احيئة 4 يكن 2 انين" منبا وموك 
تشم شفاعة” سيئة” كن له" كفل" منها وكان الله عل كل شي .ء يجي 
) وم ( تًَِ 3 ك1 


المعى رالاه: : 
قيل في معنى الشفاعة هبنا قولان : 
أحدها ‏ قال أبوعبي : الشفاعة المسنة : الدعاء لامؤمنين . والشفاعةالسيئة : 
الدعاء عليوم أن اليرودكانت تفعل ذلك فتوعد#الله تعالى عليه . وقال المسن » 
ومجاعد » وابن زيد : الشفاعة هي مسألة الانسان في صاحبهأن يناله خير يمسأ لته . 
وال الازه ري معنى ١‏ من لشفع شفاعة حسنة 6 من بزد عملا إلى عمل . والشفع: 
الزيادة . سس تغلب عن اشتقاقالشفعة » فقال : الزيادة وهو أن لشفمعك في مأآطابه 
حتى لضمه إلى ماعندك » فتشفعه أي تزيده بها إنكان واحداً ؛ فضعمت إليه 
مارز اذ ضار فا : 


. (عسى ) ساقط هن المطبيوعة‎ » ١ ١ 
. في المطوءة ( الشهرة ) بدل (الث شدة ) وهو ريف‎ 4» ١ 
.) اوحف ف الخطوطة | بالإامس الفاقم‎ ١ 


مم الحزء الحامس ‏ سورة النساء الاج د 
'.تزعنثا ا جفعة الساءعةى السألة فى اسقاط الفررو اغا جيل فى 
سال المنافع غازا + لأن أحدا لا هؤل: إنا أشفع في الني ( ص ) إذا سأ لنا الله 
أن عن ف كزاقاة » ولوكان الام على ما قاله الحسن » ومجاهد» لكنا شانمين 
فيه . ووحه اتصال هذا الكلام با تقدم » انه لماقيل 2 لا تكلف إلا نفسك »عقب 
ذلك بان لك مع هذا في دعاء المؤمنين إلى الحق ما للانسان في شفاعة صاحبه مخير 
يصل إليه » اعلا يتوهم ان العبد من أجل انه لا يؤخذ بعمل غيره » لا بريد فعله 
لعمل غيره . 

الثاني ان الشفاعة تصيرالانسان شفع لصاحيه في جباد عدوه من الكفار. 
والكفل ؛ قال السن » وقتادة: هو الوزر» وهو قول أي جعفر ( ع ) . وقال 
السدي » والربيع » وابن زيد : هو النصيب . ومئه قوله : 9 وتم كفلين منك_ 
رحمته 6 وأصل الكفل ( )١‏ : المركب الذي يمي أكالسر ج للبعير من كسا » أوخرق 
أو نحوه حول السنام . وانما قيل كفل » واكتفل البعير » لأنه لم يستعمل الظهر 
كاه . واعا استعمل نصيب مئه . وقال الازهري ؛: الكفل الذي لا بحسن 57 
الوق نو أله الكل ؛: وهو ردف المحز . ومئه الكفالةبالتفس ء وبالمال .والكفل 
الثل . والقيت : قيل في معناه خمسة أقوال . 

قال السدي » واين زيد » والكسائي : هو المقتدر . 

والثاتي ‏ قال ابن عباس » واختاره الزجاج : إنه الحفيظ . 

والثالك ‏ قال مجاهد ؛: هو الشبيد . 

وازامت القيت:: الاسم عنه:. 

والمامس ‏ قال المبائني : هو الجازي كا نه قال : وكان الله على كل شيء من 
المسنات » والسيئات مجاز . وأصل القيت : القوت» تأنه يقونه قوت : إذا أعطاه 
ما ع سك رمقه . والقيت ؛: القتدر لاقتداره على ٠‏ عسك رمقه . شال منها قات 
الرجل بقيت اقاتة حكاه الكسافي ويذشد الزبير بن عبد المطلب عم الني ( ص ) ؛ 


١ («‏ 6 ىي المطوعة ( وأهله ) بدل ( وأصل ). 


سلا د وإذا حييم شحية ... (5هم ) 


وذي كد الذفس عنه وكنت على مساءله مقيتا )١(‏ 

فهذه لغة قريش . وفال كثير : 

وما ذاك عنها عن وال اناله ولا انني منها ٠قيت‏ على ود 

أي مقتدر فأما قول اليره دي : 

ألي اافضل أم علي إذا حو سبت الي على المساب مقيت (؟) 

قيل : ومعناه موقوف . أي كا ان من تاج إلى القوت «وقوف على سد" 
خلته . وحتمل معنى مقيت أي مقتدر على المدان رجه إللانه ل افق علي 
بحسب بي . وقال ليك كك : القيتالوادب وهو القالم على كل شيء بالتدبير . 
وأقوى الوجوه معنى المقتدر بدلالة الديت الذي لازبير بن عيد الطلب . 

قوله لءالى : 


إذا تحييتم و وال ا وو 

كان على كل” شيم تحسيباً » ( حم ) - آرةبلا خلاف ‏ . 
هذا خطاب من الله تعالى جيم المكافين » يأمرم إذا دعى طم انسان بطول 
الحياة » والبقاء والسلامة » ان محيوثم باحسن من ذلك أو يردوا عليهم مثله . قال 
الدحويون : ابوه هرا صفة لا صرف , لأنه علىوزن اذعل وهو صفةلا :مرف 
واأعئى حيوا وتحية عدن منها . والتحية : مفعلةمنحييت . ومعناها هبنا السلام 
قال السدي * واين جريج وعطا » وإبراهم : إنه إذا سلم عليك واحد من المسامين » 
فسلم عليه بأحسن مما سلم عليك . أو رد عليه مل ما قال . وذيك إذا قال السلام 
عليك » فقل أنت وعليك السلام ورحمة الله أو تقول كا فال لك . وفال قتادة » 
وابن عباس » ووهب : ليوا باحس نمنها أه لالاسلام » أو ردوها على أهلالكفر 
- 53 الم مختلف في أسيته فتيل انه لابي قيس إن رفاعة. ويل لاحيحة ين املاح 
الانصاري . الاسان ( قوت ) وطيقات ول الشمراء : *4؟ ‏ ”4 ؟ والدر اأنذور 1848171 . 


« © »6 ديوانه : ١4‏ والاص.ميات ؛ هم و#ازالقر'ن ١88 : ١‏ وطيقات كول الشهراء: 
17"؟ . والا-ان ( قوت ). 


الجزء الخامس 50 ة القساء 0-7 لحف وده 


والاول أقرىب 1ن روم عق الى زان )+ أدفال: : إذا سل عليم أهل الكتابه - 
فقولوا وعلي؟ . وقال الحسن » وججاعة من متقدي اللفسرين : إن السلام تطو ع . 
والرد فرضء لقوله ! لإ وإذا حيدم بتحية ليوا باحسن منها أو ردوها ) وذلك 
أعس يقتفي الانجات . 

وقوله : ف[ إن النهكانءل ىكل شيه حسيبا ) قيلفي معنى المسيبقولان: 

أحدها ‏ قال مجاهد : » وابن ألي مميح : معنى حسيب حفيظ وقال قوم: 
5000 قوم احهبنيالشيء محسبني احسابا بممنى كماني . ومنهقوطم: 
حسمي كنذا وكذا أي كماني . وقال بعضبم : المسيب في هذا اللوضع فعيل من 
المساب الذي هو عمنى الاحصاء يقال منه : حاسبت فلانا على كذا وكذا وهو 
حسيبه وذلك إذاكان صاحب حسابه . قال الزحاج : معناه إمطي كل شيء٠‏ من 
العم والمفظواطزاء مقدار ما سسبه أي يكفيه . ومنه قوله : « عطاء حسابا )١(6‏ 
أي كايا . وسمي المساب <. ابا » لأنه يءلم به ما فيه الكفاية وذكر الحسن : 
انه دخل علىالمبي ( ص ) رجحل » فقال ' ااس.لام علي » فقالااني ( ص ) : وعليك 
ااسلامورحة الله » نم دخل اخرفقال . الم لامعليمع ورحمة الله » فقال الني ( ص ) : 
وعليك السلام ورحمةالله » وبركاته » أمدخل "١‏ اد .لام عليم فوخة اللا 
وبركاته » فقال النبي ( ص ) : وعليك الام ورحمة الله وبركاته . قال بعضهم 
يارسول الله كيف هذا فقال الني ( ص ) الاولان بقيا من التحية بقية فرددتها . 
وهذا لم سن منبا شيعا فرددت عليه ما قال ( ؟ ). 

قوله لعالى : 

امه لا1 لهالا ثم لبجممة إلى وم القيامة لا رمب فيه 


ومن أصدق من الل 6 1( ْ الى ( ا بلا خللاف 0 


. سورة المأ ناية حم‎ 6» ١١ 
. ؟) في المطيوعة ستط نظيم في هذا الحديث وقد أثيتنا مافي الخطوطة‎ 9 


قد بيئا فم تقدم معذى الله . ٠وهو‏ الذي 0 له العيادة وانه من كان قادر 
على خاق اصول الذء م التي يستحق ببا العبادة . وليس هو عيارة ##مرى. لستحق 
اناا + لأيه وان 0 لماكان تعالى | لها فما لميزل . وإذا ثبتانه .موصوف 
به فم ل بزل 3 دل على ان المراد ماكلناه . وإذا ندثت ذلك » فقد بين تعالى بيده 
الآية انه لا ب تحق العبادة سواه . وقوله : « ليجمعتم إلى يوم القيامة » اللام 
في ليجمءتم لام القسم ؟ دقولك 0 والله ليجمءتم 5 وقيل في فقياة قولان : 
الذي مجاري فبه كلا لعمله 6 وشغى فيه دين أهل وااعته 4 ومعصيده 7 

الثاني قال الزجاج ! ممناه ليجممتم في اوت وفي قبورك . وقوله : 
«لاريب فيه » ممناه لا شكفما أخب رك به . من قوله : اني جاممم يوم القيامة 
وقيل في تسمية ذلك اليوم بالقيامة قولان : 

أحدها ‏ لأن الناس يقومون من قبورثم ٠.‏ 

الثاني انهم شومون للحمهاب . قال الله تعالى 2 بوم يشوم الماسى ارب 
المالمين © (") وقوله : «ومن أصدق من الله حديثا © تقربر في صورة الاستفهام 
ومعناه لا ع3 أصدق ف الله في الجر الذي خبر بدمن حيث للا جور عليه الكذب 
وها يمستحيلان عليه تعالى . فاذاً يستحيل عليه الكذب . وأا يجوز ذلك على من 
سواه . فإزلككان تعالى أصدق القائلين . ونصب حديثاً على المييز ما تقول ؛ من 
احعن من ربد فه) 5 ذاقا ؟ 

قوله لعالى : 

1 6ت 0 بوك 5 ع2 
(فالي فالمنافقين فكتين والله أ ركسهم عا تسيو دون 


١ «‏ »© سورة المطففين : آية5 . 


37 7 بلا خلاف ‏ . 
المملى وراالمزول : 


خاطب الله تمالى ببذه الآيةاائمئين » فقال : ما شأتم أها الؤمنون في أهل 
النفاق فرقتين #تامتين م واشأ ركم عا كوا 6 يعني بذلك والله ردثم إلى أحكام 
أهل الشرك في اباحة دمائهم » وسبي ذراريبم « بما كبوا 6 يمني بها كذبوا الله 
ورسولة #وكثر وا بمدإسلامهم . والاركاس" الرد . ومنه قولأمية بن أبيالصات 
اركسوا في جم النار انهم كانوا عصاة وقالوا الافنكوالزورا(١‏ ) 
قال القراء : يقال منه أركسهم ودكسم وقد ذكر أنبا في قراءة عبد الله 
وأبي (والل د كسم )لغير الف . وفيمن 'زلتهذهالابة قيل فيهحمسة أقوال : 
أحدها ‏ قال قوم نزلت في اختلاف أصحاب رسول الله ( ص) في الذين 
تخلفوا عزرسول الله.يوم أحد » واتصرفوا إلى المدينة . وقالوا رسول الله وأصحابه 
لو عم قتالا لانمناك . ذكر ذيك زيد بن ثابت . 
والثاني ‏ قال مجاهد » وأبو جمفر ( ع ) » والفراء : إنها نزات في اذتلاف 
كان بين أصحاب رسول الله ( ص ) في قو مكانوا قدموا المديئة من مكة » واظبروا 
للفسامين أنهم مسامون ؛ ثم رجموا إلى مكة » لأنهم استوهوا المديئة » واظبروا 
هم الشرك» ثم سافروا بمضائع مشر كين إلى الماءة . فاراد الساءون أن ,أخذومم 
وماءعهم فاختافوا . وقال قوم : لا تفل ذلك ( ؟) انيم لعا وال و1 
ثم مىتدون . فأأزل الله فريم الآية : 
الثالث ‏ قال ابن عباس » وقتادة ؛ والضحاك : بل كان اختلافهم في قوم 


١ (‏ 6 ديواله: 5؟ » وهو هكذا : 


اركدوا في جهنم أنهم كانوا عتاة تقول اككاً وزدرا 
وهو في الدر المنثور ” : ١5١‏ هكذا : 
اركوا في جنم انبمكا نوا عتاة يقولوا عينساً وكفبا وزورا 


« ؟ »4 في الطروعة ( ذلك ) ناقطة . 


سوروت فا لكم في المنافقين ... (48 ) 


ا ا ا 


من أهل الشرككانوا أظبروا الاسلام يمكة » وكانوا يعيئون اأشر كين 00 
فقال قوم : دماؤثم » وأمواطم علذل ٠.‏ وال الخروق اله بن عو سرام 

الرابع قال السدي نزلت في قو مكانوا بالمدينة أرادوا الحرو ج عنهم تفاقا. 
وقالوا لامّمنين أصائا حدب وخصاصة خر ج إلى الظير حتى تماءل » وترجع 2 
فقال قوم : ثم منافقون . وقال آآخرون : هم مك منون . 

والمامس - قال ابن زيد : بل نزلت في اختلاف أصحاب رسول الله فيقصة 
أهل الافك عرد الله بن ألي » وأصحابه » ا تكاموا في عائعة . 


الاعرات : 


وقوله : ١‏ فثتين ) حتمل نصبه أعسين : 

أحدها يت قال عض المصريين هو صب على الحال كقولك 0 مالك ىا ع 8 
ومعناه مالك في حال القيام . وقال الفراء ؛ هو نصب على فل مالك ولا ينافي )١(‏ 
كان المنصوب في مالك : معرفة » أو ككرة . ويجوز أن تقول مالك السالر معنا » 
لأنهكالفمل الذي صب كان 6 وأظنخ 4 وما ايا قال : 1-2 موضع صاحت 
فيه فعل ويشعل هن المأخنصوب »حاز لصيب المعرقة 2 والنكرة م تنصيب كان وأظن» 
لأنباتر اقدر”ق الما واوا تطنتك انزى تاماك والضاموا لاس أن قم + 
فقال ابن عباس ؛ معناه ردم 4 لوا اخر ى عنده4ه 5000 . وقال قتادة 3 
اها كيم [ وقال السدي : معناه ه أضلمم عا كسبو| . ومعثاه ألضا اها كيم )م ؟) 
وقوله 1 أتريدون'أن تبدوا هن أضل الله ومن ع لغبلل الله فان ين له سبيلا » 
معناه ار يدون 5 سنو نان تبدوا إلى الاسلام من قاد الله . وحمل معنيين: 

أحدها 5 أل دن وحده اللدضالا 6 ومعاه أنه ضال » وحجر به درن حيث 


ضل إسوء اذتياره . 


.) ف المطبوعة ( تبالي ) بدل ( يفي‎ 6» ١١ 
؟ 4 مايين القودين - أقط م ن المطيوعة‎ « 


الجزء الحامس ‏ سورة النساء كت 


والثابي 5 أله الله عءبى خذله : و دوفقه كا وفق الأؤمئين 4 لأنم لما عصوا 
تالحم مع ما <> الله بضلالهم وخذلانهم . وقال الجبائي : المءنى ومن إعاقبه الله 
عل مناضيه افلا عمد لدطرها الى اللنة ..وطيى عل الأو لامو قول البقدادون أن 
المراد به التسمية » والمم بأن قال : لو أراد ذلك » لقال: ومن ضلل الله وهذا 
ليس إشذيء » لأترم ولون :كه 000 هوأ كمعة و 1 أرمته إذا سعيته 
بالكفر أو الكرم قال اكيت : 

فطائقة ذى أ كفروني 6 وطائمةقالوا مسىءومذنب )١(‏ 

ومحتمل أن يكون اراد وجدثم ضلالا »كا قال الشاعر : 

ه.ولي اع 2 صل لعيره 

أي وحده ضالا» 9 قَالطهم الي الله قال وبر بدالشيطان أ يضلوم ضلال" 
ميد »(١؟)‏ أعرى را الث يطان مخاق ف فيبم الضلالة|؟ بلاعا أراد يدعوم إليبا 
ولا خلاف أن اله آءالى لا ,يدعو إلى الضلالة » ويقوي قول درك قال ؛ المراد به 
التسمية 5 وله يدون 9 تهدوا من اقل الله #واعا أرادانآسموثم مهد دن 
لا نهمكانوا 0 أنهم مؤمئون خرذئذ رد الله عليوم » فقال: لا #تلفوا في 
هئلاء » ودولوا باججمي: نمم منافقون ول يكونوا يدعو نيم إلى الايمان » نذا لفهم 
أصحابوم 4 فعلم ان المح ما كلاه » 9 اخبرالله لعالى فقال 2 ومن يضلل الله »6 
لءني من خذله « فلن جد له سبيلا © باد ولا طر م ٠‏ وهدن ع قال هن الجبرة : إن 
قوله : « أركم بم يما كسيوا 5 يدل على أنه أوقعهم في النفاق . فقوطم باطل علا" نه 
قال 00 انه فعل م ذلك على وحه الاستحقاق 0 يلبق 
إلا عا قدمنأه 4 ل نه أو أوقميم في التثفاق ) 5 ( أعصية حدمت 4 لكان غيب أن 


١١‏ © زا الادب 1 :5*؟. ١‏ ؟ © سورةالنساء: أذوه. 
« * » ( في المناق ) ساقط من المطبوعة . 


لام د وذو لق كنزو ين تق ) 


يكون أوقمهم فيبا خمصية الخزى : وذلك ؤدي إلى مالا شناتى أو طتبي إلى 


ممصية ابتدأمم بها وذلك ينافي قوله : « با كسيوا » والفئة الفرقة من الناس . 
و دن فت ا إذا شققنه والماو : الشعب من شعاب الديل 5 واار كس 5 
الرذاق الال الأول ومتقيل مدو عو لاخر كن 

قوله لءالى : 

3 2 5-005 ا ِ < 0 8 0 
(ودوالو تكفرون كا كفروا تتكونون سواء فلا تتخذوا 

ات 2 تو 1 عار ع "ا ليوك 
م اواماء حى ماجروا ف سييل اللو قال تولوا حدومم واقتلو مم 
ل 4 0 عو 5-7 3 بس 3 
ديت وحد عوثم ولا 'تخدوا وي وآء ولا لصس أ ) 5 إك-. 

5 الله تعالى في هذه الآية عن هؤلاء اأناعقين أنهم :وادون وتمنون أن 
505 أي ثم#حدوا وحدا يه الله تعالىر نصديق بيجم ححدوا م 2 فتكو نون 
سواء 6 يءني «ليم كعارا نستوون انم » وهم في الكفر بالله » م نباثم أن يتخذوا 
مذوم ازلياء 4 و استنصحوثم 6 9 لأمغي أرة* يتبهوم 0 ولا فتصحوثم 4 ولا 
إستندمروثم » ولا يتخذوا نهم وليا ناصراً » ولا خليلا مصائيا « حتى يباجروافي 
سبيل الله « لعى في ايتغاء دن الله ٠‏ وهو سيرله 14 فيصيروا عندك ذلك متاكمع 2 طم 
مالكم 6 وعليهم ماعل - وهو قول ابن عماس 55 م قال :2 فان:ولوا 04 لعي هؤلاء 
المنافقين عن الاذرار بالله 6 ورسوله 4 وعن اطحرة من دار العا 62 ومفارقة أهله 
د لخذومم © ايها اأؤمنون « واقتلوجم حرث وجدعرم » أي أصبتموهثم درن 
دقل الع 

زر ولا 2 خذوا مذوم ول ولا لعا 4 لعي ولا تتخدوا مذوم خايلا ولا 


قوله ثءالى 9 
: 007 7-98 -ه 55 أي امنيا ٠.‏ لمع 5 
( إلا الذين تصلون إلى قوم. بيتم و بذهم ميثان أو جاو م 
حيرت مدوم ارك كار 0 أو مشَاتَلوا قوتهم ولو شاء 
نا 9 0 0 فان اعتزلو كم 00 َّ الا اليك 
السلم فا جمل الله 2 اهم سيلا 0 )ابه بلاخلاف . 
لا آض الث تعالى ا:ؤمتين يقتال الذين لا بباخرون عن لاه القرك 'حيث 
وحدوثم» والا تخدوا نوم ول ولانصيرا استدى دن جملةهم من وصل مدوم إلى 
قوم يكم ونيم موادعة » وعبد وممثاق 4 فدذلوا فيهم وصاروا مم 5 ورضوا 
كم ان أن وصل | ليوم ودخل فيب راضياً تحكىم حكهم في حةقن دمائهم بدخوله 
0 5 والمني رقوله :2 الا الذن يصلون « يذو مدل 4 وكان سراقة دن ماللك دن 
شم ( ١‏ ) الدلمي حاء إلى الني ( ص ) بعد أحد » فقال له : أنشدك الله والتعمة. 
0 منه الايفرو قومه 4 قن أسامت 8 راش ايا 4 ١‏ نهم كانوا في عَقَدة راش» 
شكم الله قريم م ما حكم في فراش 04 وحرم وم م حرم مذوم 62 مهم زات هذه 
الآآية على ما ذكره بن شبة ‏ . وقال أبو جعفر (ع ) قوله آعالى: « إلى قوم 
بينكم وبدنهم ميثاق 6 قال : هو هلالين عور السامي . واثق عن قومه ألالخيف 
ياحمد من أتاك ولا مخف من أتانا . ويمثل هذا التأويل قال السدي ء وابن زيد» 
وعكرحة “وثال ار عبيدة ( يصلون » عمنى ينتسبون إليهم . والعرب تقول قد 
الصل الر<ل : اذا انتمى إلى قوم وقال الاعقى بذ كر احأة انتسيت إلى قومها : 
إذا الات قالت * انكر بن وائل ركز صا والانوف روانم (؟) 
وقد ضشعقف هذا المواب 3 لأن لعيين الانتساب و 52 أن دكون حكم 
١ «‏ 4 فيالشطوطة ( اين «ميثم ) وفي تم ايان ( اين خثنم ) وتد أثيتأ مافي المطبوعة 


وااطاري واكتر التفاسير »6 وكندن ازحال . 
« ؟ »6 ديوانه : ١م‏ رتم القصيدة 9 . و از التر'ن 5:3 ١"‏ » والاسان ( وصل ). 


ىلم سدس إلا الذين يصلون ...(ءة) 


5 حكم من نتسب إ ليه من بينوم و بينهم ميثاق » لوجب ألا يقاتلالنبي(ص) 
قريها » لما بينهم وبين الؤمنين من الانتساب . وحرمة الايعان أعظم مرن حرمة 
الوالفة ‏ الاواه ا اذ لاا تور ته نكل الشخرى انو ناموك وو لمات 
أنها نسكت بقوله في سورة براءة « اقتلوا المشركين حيث وجدكومم » وراءة 
نزلت لبعد فتح مكة » فكان هوب ألا إماتل قريشاً على دخول مكة وقد عامناخلافه 
وقوله 'ه 5 او حصرت صدورثم 6 قال عمر ان شمة إعني به أشجع فانهم 
قدموا المدينة في سبعائة يةودشممسءود بن دخيلة فاخر ج لبهم الني ( ص )امال 
الهر ضيامة . وقال : نعم الشيء الطدية أمام الحاجة . وقال طم : ماجاءى ؟ قالوا : 
قردت دارنا منك » وكرها حربك » وحرب ومنا » لعنون ني ضحرة الذذين بيذم 
وبينهم عبد لقلتنا فيوم فنزات الآية . وقوله : 9 جاوٌّك حصرت صدورم 6 معناه 
قد صرت ل نه في موضعالهال والاغي إذاكان المراد به الال قد ر ممه قد»ء 
كا يقولون : حاء فلان » وذهب عقله . والعنى قد ذهب عقله . وسمم |الكسالي من 
العرب مرى يقول : أصبحت نظرت إلى ذات ااتنائير بممنى قد نظرت . 
واتما ماز ذلك » لاأرت قد تدني الفمل من المال . وقرأ الحسن » ويمقوب 
١‏ حصرة صدورثم 6 6ظص على الحال . وأعاز عقوب الوقف بالهاء . وهو 
صحي.ح في الممنى وقراءة القراء مخلافه . ومءنى« حصرت صدورثم 4 ضاءت عن 
ل يقائليكم إشاتاوا كوم 1-7 من ضاةت نفسه عن شيء من فعل 3 كلام 
يقال ؛ قد حصر . ومنه الحصر في القراءة وما قلناه معنى قول السدي وغيره . 
وقوله ؛ « ولو شاء الله لسلطوم عليكم 6 مثل قوله : « ولو شاء الله لاعنتكم 0 
ومعناه الاخمار عن قدريه على ذلك أو شاء لكنه لا يشاء ذاك » بل يقي في قلو بهم 
ازعب حتى بفزعوا » وبطلبوا الموادعة » واأسالمة » ويدخل لعضيم في حالف من 
ب وبينهم ممثاق وفي ذمتهم 2 أمقال : د وان اعتزاوك 4 يمني هؤلاء الذذين أعس :| 
بالكفعن قتَاهم من المنافقين يدخوهم في اهل عبد أو بمصير ثم ليكم ( حصرت 


.؟؟9٠ نورةائترة:آبة‎ 6» ١« 


يده النساء مح الى" تا 


أ تت 00000000000 110000 


شول القائل 0 عرقت ا إذا 0 وانقاد 0 
فكذلك وله :2 والقوا اله يكم الس 4 يربك به الصلحوقال ١‏ لشي ةلا 
والطبري والإباني » وغيرشم : إن المراد به الاسلام . قال الطرماح : 

وذالك أن قبا :عفرت حفة > لاله كل جما واد 

رع استسادماء وقال: « فسا جمل الله لكم عليهم سبيلا » يمني إذا 
نادو لكم فلا طرق كم على نفوسهم » ام الهم . قال الربيع : السلم هاهنا 
الصلح ء ثم 3 ذلك بقوله : « فاذا اتسلخ الاشبر الرم فاقتلوا الشركين حيث 
وجدكوم » ( ١‏ ) الآية . وبه قال عكرمة والمس.ن قالا. ذسخت هذه الآيةإلى 
قَوله +8 -سلطانا مبينا 4 وقوله : في المتحنة : < لا ينباك الله عن الذين لم 
, بقاتاء كم 6 إلى قوله : « الظالمون © ( ) لخت هذه الاريع آيات بقوله : في 
براءة الآية التى تلوناها » وبه قال قتادة وابن زيد : 

ذوله ثمالى : 

) 3 دول اخر وق يدون ان" 8 وه 0 8 منوا قومرم 
كلائردوا إلى الفتنة أركسوى فيها فانم يعت لوم و لقو اليك السألم 
0 م لدوم واقتاوسم 0 ##فتموم واولتم حيانا 
03 0 سم 

ليم علييم 'سلطانا مبيذا ) (0) . ابه بلااخلاف -. 


١ «‏ » ديوانه: ه6١من‏ قصيدت التي ا بها الفرزدق المصان ١‏ المرأة المفيفة . وعثة: 
اكضيرة اللحم ده م اتكدير فسكون كسا فراش ادلوس عليه 5 
5١‏ » سورةالتوية :4ه »6 آي م. 


لدمم؟ - سيجدون آخرين يديدون ٠.‏ .(كة) 


55 كال ابن ل ع.اس » ومجاهد : نزات في ناس ككانوا أن ون إن الني (ص) 
فيسامونرياء » نم برجعون إلى قريش » وبرككسونفي الاأوثان يبتغون بذلكأن 
بأمئوا هاهنا وهاهنا © فأ الله بقتالهم إن لم يمنزلوا » ويصلحوا . 

الثاني - قال قتادة : نزلت في حيكانوا بتباءة قالوا : ياني الله لا نقاتلك» 
وذ تقال قو هنا + واداكوا آنيا ننا | قومهم وبأمنوا نيالله فأ فى الله علييم ذلك . 
فقال : كلا ردوا إلىاافتمة © يعني إلى الكفر «ار كوا فيها » يمني وقعوافيها . 

الثالث ‏ قال السدي : نزلت في نعيم بن سعود الاشجعي » وكان يأءن 
في المسامين بنقل الحديث بين الني ( ص ) ع والمشر كين » فنزا 00 به » وقال 
مقاتل : زات في اسك وغطفان . 


الأمنى : 

وقال أبو المالية معنىقو له : « كلا ردوا إلى الفتئة اركسوا فيا » يمني كا 
ابتلوا بها موا فيبا . وقال قتادة :كا عرض طم بلاء هلكوا فيه . والفتئةفيالاغة 
هي الاختبار . والاركاس : الرجو ع . فعنى الكلام كلا ردوا إلى الاختبار » 
ليرجعوا إلى الكفر والشرك رجءوا إليه وقوه  :‏ فان لم يعتزلوك ويلقوا إليكم 
| لم ويكفوا أيديهم » ممناه وان لم يمتزلوك أيها اللؤمنون هؤلاء الذدين 0 
أن يأمنوك ويأمنوا قومهم وثم كلا دعوا إلى الشرك أجابوا إليه 

لإ ويلقوا إليك م السلم ) يمني ول يستساموا ل»؟ فيعطو؟ ام 
ويصالموك ويكنوا يديم عن قناكم ( نخذوم واقتاوهم حيث 0 
حيث أصبتموم . ثم قال ! «وأواشكم جعلنا لكمعليهم سلطانا مبينا » يمني حجة 
ظاهرة . وقال السدي » وعكرمة : السلطان المحة 


وقال أبو علي : نزلت في قومكانوا يظبرون الاسلام » فاذا اجتمءوا مع 
قريش أظبروا لله مالكفر . وهو قوله : «([كلاردوا إلى الفتنة4 يمني الكفر إاركم 
فيها 4 بعمنى وقموا فيا » فا داموا مظهرين للاسلام وكافين عن وَتَال اأسامين » فلا 


م الجزء الحاسى ‏ سورة النساء اوم 


يتعرض طم و ا ريا الاسلام »وجب قتاطم على ماذكره ألله م قال كر 
0 من لم محارب مع اأؤمنين » وجب قتاله . واختار هو 5 
غير منصوخة . قال : لأنه لا دليل على ذلك . 
قوله لءالى : 
( وماكان لَؤمن 0 رهتل ومن ل خط ومن 1 م 


9 ع ٠.‏ الى هس م اما 0 - 0ن 8 
خطا فتحر بر رقبة مؤمنة ودية ا إلى أهله إلا 5 تضاد قو فان' 


ايه 2 0 ليث وح واس ا ع 9 
كان .كن دوع عدو 5 وهو مؤهمن وتحرر رقيةر هومن وإذن 


٠. 15 8 -‏ 6 5 56 5 5-5 لم م -" 
كان من فوم لهذ م ميثاق قدابة منامة 5 اهلو وخحرير 
رقب ممؤمنة تفن لم جد فصيام شب رين متتابمين تنوابة” من ال 
00 و ل 

وكان الله” عليما حكيماً (؟ه ) -آبة بلاخلاف-. 


العى وال د عراب : 

قوله : ( وماكان أؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ ) ممناه لم .أذن الله » ولا 
أباح اؤمن أن إشتل 558 فما عهده إأيه »لأنه لو أباحه و دق فيه ا 
والتقدير إلا أن يقتله خطأ » فان حكه هكذا على ما ذكر . فذهب إلى هذا قتادة 
وغيره . 

وقوله : ( إلاخطأ ) استششاء منقطع ‏ في قول أ كثر المفشرين - وتقديره 
إلا أن الؤمن قد يقتلالؤمن خطأ » وليس ذلكما جءل الله له » ومثله قولالشاعر: 

من البيض لم تظمن بعيداً ولم نظأ على الارض إلا روط برد مرجل )١(‏ 

والمعنى لم تطأ على الارض إلاأن تطأ ذيل البرد » وليس ذيل البردمنالارض. 


١ «‏ »6 قائلهجرير دبوانه: مه4ء والنقاثئش : 7١5‏ » وجازالتئرآن 1:1 3501ا. 


بح يوا أت وماكان لمؤمن أن يقتل ... ( ”و ) 

وقد ذكرنا لذلك نظاكر فما مغى » ولا نطول باعادتها . وتقدير الآية : إلاأنتا 
اأؤمن قد يقتل لوعن كنا وليس ذلك مما جعل الله له . وقالقوم : الاستئناءمتتصل 
واللءنى : لم يكن للمؤمن أن يقتل متعمداً مؤمنا . ومثى قتله متعمداً لم يكن مؤمتا 
فان ذلك مخرجه من الاعان » ثم قال : « إلا خطأ »© وممناه إن قتله له خطألامخرجه 
من الاعان . ثم أخبر تعالى يحكم من قتل من اأؤمئين مؤمناً خطأ » فقال: « ومن 
قتل مو م خط فتحر بر رقيةمؤمئة 6. ومعنئاه فعليه حر بر رقبةمؤمنة . لعنىمظبرة 
للاعان وظاهر ذلك يقتغي أن تكو نبالغة لبحكم لاخلا عن نو ذلك فى سال حاف 

« ودية مسامة إلى أهله © تؤدها عنه عاقاتهإلى أ ولياء المقتول إلا أن لصدقأولياء 
المقتول حينكذ قط عنم ٠‏ وموضع ( أن ) من قوله : « إلا أن يصدووا 6 تصب» 


لأن الممنى فعليه ذلك إلا أن يصدقوا 


الشزول: 


وقيل : إن الآية نزات في عياش ابن أبي ربيعة المخزوي : أخي أبي جبل» 
لأنمكان أسم » ركان قدقتل رجلا مساماً إعداسلامه » وهو لا يعلم باسلامه . وهذا 
قول مجاهد » وابن جريح » وعكرمة » والسدي . وقلوا : المقتول هو الحارث بن 
يزيد بن أبي نيشية العاصسي و إعلم ا » وكان 5 من رده عن اطحرة » 
وكان لعذب عر ناش مع أني ج بل » قتله بالمرة لعد اطحرة . وقيل : قمله لعد الفتح 
وقد خر ج من 0 لايعم بأسلامة . ودداة انو الجارود عن أي جعفر (ع). 
وقال ابن زيد : زات في رجل قتله أبو الدرداء »كان في سرية فعدل أبو الدرداء 
إلى شعب يريد حاجة » فوجد رجلا من القوم في غم له » حمل عليه بالسيف فقال: 
لا ! له إلا الله ! فيدر فغربه ثم جاء بغلمه إلى القوم نم وجد في نفسه شيا فأنى 
رسول الله ( ص )' فذكر ذلك له. فقال له الني ( ص ) : ألا شققت عن قابهفقال: 
ما عسيت أن أجد ! هل هو إلا دم أو ماء ؟ فقال الني ( ص ) فقد أخبرك بلسانه 


فلم تصدقه قال كيف بي يارسولالله؟ قال : فكيف بلا | لهإلاالله #! قال فكيفبي 


1 ول الله ؟ قال : 0 بلا له إلا الله ! حتى عنيت أن يكون ذلك اليوم 
معدا إعان « 3 تأت غدة الآءة والذي يطذبغى أن لعول عليه أن ما تضميته 


الاية حكم وان لكا ووو قهرت ول الا كل نوا جد ماوت 


المعلى . 


وقال ابن عياس » والشءي » وابراهيم » والحسن » وقتادة : الرقية الؤمئة 
لذ كر الخيانةة هد اتلد رهاق ومالك أماءالطدل فك لذهرى اول اماد 

وقال عطاء :كل رقبة ولدت في الاسلام ذبي يجري . والاول أقوى » لأن 
اومن على المقيقة لا طاق إلا على بالغ عاقل مظبر للاممان ملتزم لوجوب الصوم 
والفلؤة "اله أن الخدللاف إن المولوة يق ده منية ححكم له بالاعان » فبهذا الاججاع 
يذبغي أن يجزي في كفارة قتل اعططأ . 

وأما المكافرة والولود بين كافرين أنه لا وهزي يمال . 

والدة السامة إلى أهل القتبل هي المدفوعة إليوم موفرة غير منتقصة حقوق 
أهلبا منبا ١‏ إلا أن يصدةوا 6 معناه يتصدقوا فادتمت التاء فيالعاد لقربغ رحبا 
وفي قراءة ع دإلا اتسدقرا 6 

وقواه * 0 فان كان من قوم عدو لكم وهو هومن قتحر ير رقمة مؤمنة 4 
لعي إن كان هذا القتيل الذي قثله امن 06 من قوم ثم أعداء لكم رق 
وهو مومن » فعلىقائله تحربر رقبة «ؤمنة . واختاموا في معناه » فقالقوم: إذاكان 
القتيل في عداد قوم أعداء وهو .من بين أظبرثم لم باحر » فن قتله فلا دية له. 
وعلنة ري وؤقنة نؤمنةء لأن الدية ميزاث هه :واهله كنان لا رتوندك هذا فول 
أبراف »وابن عياس » والسدي » وقتادة؛ وابن زيد » وابنعياض . وقال رو 
بل عنى به أهل اللهرب من يقدم دار الاسلام فيسل م يرجع إلى دار الحرب إذا 


ص دهم حيش م ن أهل الاسلام ذهرب 5ومه وأقام ذلك ١‏ سم يم فقتله اأساءون » 


ةع د ا و ل ... (عة) 


وهم يحسبون هكافراً . ذكر ذلك عن ابن عباس في رواية أخرى . 

وقوله : ف( فا نكانمن قوم يكم وبينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهلهو>رير 
رقبة .ؤمنة ) ومعناه إن كان القتيل الذي قتله الأؤمن خطأ من قوم بينكم و ينهم 
أما المؤمنون ميثاق أي ءبدوذمة وليسوا أهل حرب لكم « فدية مساءةإلى أهله» 
تلزم عافلة قائله . وير رقبة على القاتل كمارة لقتله . واختافوا في صفة هذا 
القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم «يثاق أهو مؤمن أمكافر ؟ فقال قوم : هو 
كاغر إلا أنه إبلزم فته دية » لأنلذة اتمة عبداً . ذهب إليه ان عباس » والزهري» 
والشعبي » وابراهم النخمي » وقتادة » وابن زيد . وقال آخرون : بل هو مؤمن » 
فءلى قائله دية .دما إلى 3 من امش ر كين 3 لأنهم أهل ذمةء 

روي ذلك أيضا عن ابراهم والحسن . وهو الروي في أخبارنا . إلا أنهم 
قالوا : يعطي دبتهورثته اإسامين دون الكمار . والميثاق هو العبد . وقد بيناء فم 
مفى ٠‏ واأراد هبناالدية » وغيرها منالءعبود ويه قال السدي والزهري 5 وابنعياس 
والخطاً هو ان “ريد شيعا فتصيب غيره . وهو قول ابراهيم وا 15 الفقواف 
والدية الواجبة في قتل الخحطأ مئة من الابل انكانت الماقلة من أهل الابل ‏ بلا 
خلاف ‏ وان ا<تلفوا في أسنانها فقائل يقول . هي أرباع : خمس وعشرون حقة » 
و#س وعشرونجذعة » ومس وءشرون ابنة مخاض » ومس وعشرون بذت لبون . 
روي ذلك عن علي (ع) . وقال اخرون ' في أحماس ؛ عشرون ح<قة » وعشرون 
جذعة » وعثمرون بنت مون » وءعشرون بنو لبوف » وعشرون بنت مخاض . 
وينسب ذلك إلى ابنمسعود . وروىالأصين معا أصحابنا . وقال قوم : همي أرباع 
فى آنا ثلانون حقدة »«وملاتون يقت الدون #اوعشوون يلت .خاض + وعشرون 
نو لبون . روي ذلك عن عبان وزيد بن ثابت . قال الطبري : هلله الروايات 
متكا ئّة . والاولى التخيير . ولا بحمل على العاقلة صلح » ولا اقرار» ولا ما كان 
دون الوضحة . وأما الدية منالذهب فالف دينار » ومن الورق عشرة آ لافدرث. 


وال لضم اي عَشر أله والاول عند ثا هصىو الاصضح . ودية ملل الططاً مع دن 


0 الجزء اكام. ععوره الاعام حب ع8 جب 


الابل مناظة اثلا - 0 ثلث بذتالبون ؛ ولك حقة » وثلث جذعة , 
وتستأدى في سنين . ودبة ة ااطاً في ثلاث سئين . وديه ة العمد إذا تراضوا ببا في 
سنة . وأما دية أهلالذمة فقال قوم : هي دية اللسم سوا اذه اليه افق مراع 
فعياك 4 وان مسعود © وابراهم 4 وجاهد » واأزهري 62 وعاص الشعي 6 واختاره 
الطبري » وأبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم : على النصف من دية السل. ذهب إليه 
مرو دن شءويب رواه عن مر بن الطاب وبه قال عمر بن عمد المزيز . وال قوم : 
عل اث من دية الس ذهب إليه شرويك بن أسيب 4 والشافعمي غير م أنبا أرلعة 
لاف واختلاف الفقباء قد ذكر ناه في الحلاف . وأما دية الجومي فلا خلاف أنها 
عاءءة وكذلك عتدثادبة اليبوديوالنصراني 3 من ل جد 0 شهر بن مما بعين 
توبة من الله وكان الله علما حكيما 4 يمني فن لم جد الرقبة اأؤمنة كفارة عن قتله 
الؤمن لاعشاره فعلية صيام شور دن متا لعين : واختافوا في معءئاه : فقّال فر 
مثل ما قاناه ذهب إليه اعد وقال حرو : دفن / جد 6 الدية فعليه . صوم 
الشهر دن عنالدية والرقية : ل الايةفن ل ند رقبة مؤمنة ولا دية الساسها إلى 
أعلبا ذهلية صوم شبردن مدنا لعين 3 ذهب إليه مسروق والاول هو المحيح 04 لأن 
دية ةئل المطأ على الماقلة » والكفارة على القاتل باجاعالأمة على ذلك . وصفةالتتابع 
في السوم 0 تابع الشورين للا فصل يدها بافطار «وم. وقال اصدا نا : إذا صام 
شهر أوزيادة 3 أفطراخطا وحاز له المناء : 
التيسير عليكم بتخفيفه ء سس القت 2 م من فرض محرير الرقمة ااؤمنة بامهاب 
صومع الشور ١‏ ان ٠‏ المتتا ئعين لو د 3 2 وكان الله 0 حك 0 معئاأة ل بزل الله علما 5 
لصاح عياده فم كفم من ذر ألضه كا عا يقضي كيم 5 ونددره 1 وقال الجباني: 
انها قال : ( توبة من الله ) تمالى يبذه الكفارة التى يانزمها بدرء عقاب القائل . 


. 2 ء 3 ٠.‏ 
أنه رنى في موضع هو مذبى ع4 بأن يكون رجة » وإن ل يقصد القتل وهذا 


دوو ل وك هنومدا رقي 
ليس بشيء لأن الآية عامة في كل قانل خطأ » وما ذكره را اتءق في الاحاد . 
والزام دية ةل اخاطأً الماقة ايسهو مؤاخذة البريء بالسقيم #لأن ذلك ليس لعقوية 
سل هو حكم شرعي 95 بع للمصاحة 8 ولو خلءءا والعمقل ظَّ أوحمناه : وقيل 8 إنذاث 
عل وحه المواساة والمعاونة 

قوله لعالى : 
الل 2 ان سج ا 5 20 3 - - 
(ومن هتل “ؤمنا متعمدا خراؤه جام انا فنا وغضت 

507 5 اع 5 1 2 سج سر 

ات عليه ولمئةة واعد ل” عذايا عظيما ا( د |5 انه بلا خلاف-. 


اللعنى : 


أخبر الله تعالى في هذه الآية ان من ,قتل ٠ؤمناً‏ متعمداً يمني قاصداً إلى 
قنله ان جزاؤه جيم خالداً فيها أي .هْ بداً في جيم وغضب الله عليه . وقد بينا ان 
غغبرب الله هو ارادة عقايه » والاستخفاف به . « ولعنه 6 معناه لعيدة من ”وابه 
ور ته 2 وأعد له عذاياً عظيماً 0 لعي لا دماءدون قدر مملغه كر واختافوا 
ى صفة تل العمد » فعند نا 3 من وصد تل غيره عا يقتل مثله في غالب العادة 
سواءكان محديدة حادة كالسلاح أى اثلة دن مور أد ختق أو سم و | ر 31 
وق 31 موالاات ضرب بااءصا حتى عوت أو مححارة ثقيلة فان جيم ذلك عد 
يوحب القود » وبدقال ابراهيم ؛ وعبيد بنعمير » والشافعي ؛ وأصحابه »واختاره 
الطبري . وال دوم اج و قتل العمد إلا ماكان محديد . ذعب إليه سعيد 
ابن السيب » وابراهم » والشافمي في رواية أخرى » وطاووس وأبو حنيفة 
وأصحابه غير أن عندنا أنه إذا تله إغير حديدة فلا يستقاد منه إلا محديدة. وقال 
الشافمي إستقاد منه عثل ما ةتل به فأما القتل شديه العمد فهو ان إضريه لعصا 
أو غيرها مما لم تجرالعادة حصو لالوت عنده » فاذا ماتمنه كا نشبيه العمد » وفيه 


الدية مناظة في مال القاتل خاصة لابازم العاذلة . وقد بينا اختلاف اافقراء فيمسائل 


الجزء الحادس ‏ سورة الذساء دوةم_ ب 
اكلا فى هذه السألة:واستدلت المزلة: بيده الآية على أن مركن" الكبيزة 
عله 00 جم اله إذا قتل 3 2 دم لخاود ولازمفى عنه بظاهر 
الافظ . ولنا نا أنك رتم أن كون الزاف لاه يكتان وين عراب 
له أمنل ثانا من هو مستحق له » قلا يجوز أن 55 مادا بالحلود أصلاء 
لما بيناه فما مغى من نظائره . وقد روى أصحابنا أن الآية متوجبة إلى من يقتل 
المؤمن لاعانه » وذلك لا يكون إلا كارا . وقال عكرمة » وابن جريح : إن الآية 
زات في انسان بعينه ارتد ثم تل مساماً » فانزل الله تعالى فيه الآية» لا نه كان 
مسشحلا اقتله . على أنه قد ذلى : إن قوله : « خالدآ فيا 6 00 من لخاود في 
اللغة الاأطول الايث »ء هأما اليقاء ببقاء الله » فلا .عرف في اللغة » ثم لا خلاف أن 
الآية مخصوصة عن لا يتوب ء لا"نه إن تاب فلايد من العفو عه اجباعا » و يهقال 
مجاهد . وقال ابن عباس ؛ لا توبة له ولا إذا قتله في حال الشرك ثم أسلم وئاب:. 
وبه قال ادن مسعود » وزيد بن ثابت والضحاك . ولا يعترض على ماقلناه قول من 
شول ان قائل العمد لا يوفق لاتوية » ل هذا القول إن صح وانا دل على أنه 
لفان ااقوريةااولا“داق ف القولي! انلق يخطلف: لايك الحقاب . وإذا 
لي م ل به واخراج الفاكين غتيا :تماق لنا أن رج منها مل 
مضل الله عليه بالمفو على أ ظاهر الآية يضمن 3 جزاءه م من أ ن أنذلك 
لايد من حصوله » وان الءفو لا يوز حصوله ؟ وهذا قول ألي مجاز وأبي صا . 
ولا يدقع ذلك قوله : « وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عذايا عظيماً » لأن ذلك 
اخبار عن اه مستدق لذلكء فن أبن حضوله لا محالة # وقال المباني: الجزاء 
قار 3 عفطا فول فوا لاهما لسن دزا الأ رع أن الأجى اذا الردة 
الاجرة على من استأج_ه» لا يقال في الدرات التي مع المستأجر انها جزاء عمله ؟ ! 
واعا يسمى بذك إذا أعطاه إياها . وهذا ليس بثيء » لأن الجزاء عبارة عر 
الاستحق سواء فعل » أو لم يفمل الا ترى أنا نقول : جزاء من فعل اليل أن يقابل 


عليه عثله 4 وان كان م قعل لعل 9 واعا براد أنه ذبغي أن شايل بذلك ٠.‏ ونقول: 


من استحق عليه القود» أو حد من الحدود إن جزاء هذا أن يتل » أو يقام عليه 
الحد . ول وكانالامى على ما قالوه » لوج بألا يكون الملود في النار جزاء للكفار » 
لأنه ل بقع بعدء ولا يصح أن بقع » لأن ما بوجد منه لا كرون إلا متناه] واءا 
لم يقل في الدرام » إنها جزاء لعمله » لأن ما يستحقه الاجير في الذمة لا مين في 
دراهم معينة . ولامستأجر أن يعطيه منها » ومن غيرها . فإزلك لم توصف هذه 
العينة بانها جزاء لاعمل » ثم لنا أن نعارض بآيات الغفران » كقوله : « إرف الله 
لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( ١‏ ) وقوله : 9 إن الله (غفر 
الذنوب حميء] 6 ( ؟ ) وقوله : « إن ربك لذو مغفرة لاناس على ظاموم 6 (*). 
وإذا تعارضا » وقما وبقيئا على جواز الءفو عقلا . وقال الجبالي والباخي ؟ الآبة 
لشاف أهل الصلاة . لأنه تعالى بين في الآية الا"ولى <ي قتل المطأ من الدية » 
والكفارة . وذلكبختص أهل الصلاة» ثم عقبذلك بذكر قتل العمد منهم . وهذا 
ليس (صحيح » لان ازومالدية في ااطأ يتناول المسلم » والماهد . وأما الكفارات 
قن تدان تازمهم أرضا لانم متعبدون بالشراع ,ولو امنا آن الأبة الا ولى ممتامن 
المسامين » ل يازم ان مختص الثانية بهم » بل لا يمتنع ان يراد بها الكفار على وجه 
الحصوض أو الكفاز ؛ والمسامين على وجه العموم . غير انا قد عامنا انه لا تجوز 
أن يراد بها من هو مستحق الثواب » لك الثواب دانم ولا جوز مع ذلك أن 
إستحق العقاب الدائم مع بوت إطلان الاحباط » لاججاع الاية على خلافه . 
قوله لءالى : 


ع اسم ا ا 0 3 
( اما الذين امنوا إذا ضير مم ف شييل الله فتنتوا ولأ 


1 الق اليك السلم الك 5 0 52-0 الحياة م 
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9 بو المز . الخامس عسوزة لا باة؟ - 


ذف جاو ل يسوي عو نر ب لفق :يبن "طوف ينظ يو بعس د سس سي استري يي سرب ك تة اسس د ا 


50 الل 00 امام كدر اد >ن 0 من م ع 0 


إن الله كان 3 يلون 000 546 )-ابة 
2 


المراءة )واكك : 


قرأ أهل الدينة » وابن عباس » وخلف ( الس ) بغير الف . الباقون بالف . 
ورا أهل الكوفة إلاعاصا فتثبتوا ( بااثاء ) من الثبوت في الموضعين هرثا وفي 
الحمجرات'اباقون( فتبينوا)م نالتبين .وقرىء منطريق النهرواتي لست.ومناً -بفتح 
ام الثائية ‏ الباقون بكسرهاوبه قرأ أبو جءفر تمد بن علي( ع ) على ما حكاه 
الباخي . فن قرأ بالثاء من الثبوت . فأعا أراد النثبت الذي هو خلاف العجلة . 
ومن قرأ بالياء والنون » أرادمنالتبيين الذي هو النظر» والكشف عنه حتى لصح . 
والمتيان نتفازيان 7ه لأنالكرت يقلي 4 والترين معدت ومن قرأ( السم ) بلا الى 
أرادالاستسلام . ومنه قوله : 2 والقوا إلى الل.يومئذ السلم» ١(‏ )أي استساموا. 
وقوله : 2 ورجلا ساما » أيمستساءا . وروى أبان عن عادم بكصر لين وال 
خلافالحرب . ومن قرأ بالف ذهب إلى التحية . ومحتمل أن يكون امراد لاتقولوا 
من اعتز لم وكف عنقتال» : لستمؤمتاً . قال أبو الحسن ؛ يقولون : انما فلان 


- 


سلام إذا كان لا يخا لط أحداً . 


امعلى : 

خاطب الله تعالى ببذه الآ بةامؤمنين الذين إذا ضر بوا في الارض .ءنىساروا 
فيا لاجباد وأن يتأنوا في قتالمن لابعامون كفره » ولا اعانه » وعنقتلمن يظهر 
الايمان وان ظن به الكفر بااناً . ولا يمحاوا حتى ببين له م أعيم فانهم ان بادروا 
وكا أقايوا كل كرد مو زلا قتارا من استسلم لهم 000 قتالهم » واظبر 
انه 0 . وألا بقولوا 00 متندة عوار هه لسك كينا 0 عرض 


. سورة ار ااام‎ 6١2 


3-0-2 ناأما الذن آمنوا إذا ... ( 4ه ) 
د الحياة الدنيا © يمني متاعالحياة الدنيا الذي لابقاء له . فآن عند الله مانم كثيرة 
وفواضل <سيمة فبو خير لمإن لهنم الله فما ىك بهعوا تيم عم 1 عله . 
الأزول: 

. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال حمر بن شية : زات في مرداس 
مساماً مهنا 4 فاظبر لم أسلامة 4 فقَتَلوه 4 واعينا 7 مومحدةه.:. وقال 5 
مر والواقدي 04 وادن اسحاق' نز لت في عاص دن الاضيط الاشحجءى لقمته سرانة لأى 
قتادة فسلم عليه فشد حل بن جثامة فقتله لاحنة كانت بينوم » م جاء النبي ( ص ) 
وسأل ان إستغفر له فقال الني ( ص ) لا غفر الله لك . وانصرف باك فا مضت 
عليه سبعة أيام حتى هلك فدفن » م لفظته الارض خْاوًا إلى الني ( ص ) وأخبروه 
فقال (ع ) : إن الارض تقبل من هو شر من محلم صاحييم » لكن الله أراد أن 
يعظم من حرمت» ) ثم طرحوه بين صد في جبل » والقوا عليه الحجارة » فتزلت 
الآية . وقال ابن عباس ؛ لق ناس رجلا في غنيمة له » فقال السلام علي » فقتاوه 
وأكذذا غئمه . فلت الاءة 5 قال ابن عباس : فكان الرحل لمم في قومه 4 هاذا 
غزاحم اجات النبي ) ص ( 2 وعرتأصحانة وكف 2 وأا نحية الاسلام ) السلام 
علي ) قمكفون عنه » فاما خالف لعضهم » وقتل من أظهر ذلك أزلت فيه الآية 
وبه قال السدي : وقال الرجل السلام علي ؛ أشبد ان لا إ له إلا الله » وان مدا 
رسول الله . فشد عليه أسامة بن زود وكان أمير القوم » فقتله » فتزلت الآية . وقال 
قوم :كان صاحب أأسر به اأقداد . وَقَال خزون 1 ادن مسعود . وكل واحد دن 
هذه الاسياب جوز أن كرون يا 4 ولا يقطع يواحد منبا لعمنة 58 والذي 

اظبر الشبادتين لا يجوز أؤمن أن يقدم على قتله » ولا إذا 


ع 
إسةفاد من ذلك ان من 


أظهر ما يقوم مقامبامن نحمية الاسلام 


1 اام سورة الا دوو - 


وقوه ( كذلك كتممن قبل 4 اختلفوا في معناه » فقال قوم : كم كان 
هذا الذي قتلتموه (عدما أو قى إلي السلام 287 من قومه بدايئه كاوها عل نيه 
7 ؛ كنم أثم مستخفينإديانيم من قومم حذراً على أنفسم فن الله عليع» ذهب 
إليه سعيد بن حجمير وتال ابن زربد معناه يا كان هذا اأقتول كافر ف فداه الله » 
كذاك كك نم كنا رأ فبداك الك وال المبا لوقل الغرق #سناء كذلك 
51 لم أذلاه ا إذا صار الرجل 2 وعد نات ان تي 

وقوله : ر دن الله عليكم ( قل في معئاه قولان : 

أحدها ‏ قال سعيد بن جبير : فن الله عليكم باظبار دينه » واعزاز أه_له 

تى أظبرتم الاسلام بعد ما كنتم تكتمونه من اهل الشرك . وقال السدي : معناه 

تاب الله عليكم وتزيتوا إن اش كان غا لعملون خيرا #أمعتاء اله كان هلبا غا 
تعملونه قبل أن تعملوه . قال الباخي في الآبة دلالة على أن الجتبد لا يضل » لأن 
الني ( ص ) لم يضلل مقداداً ولا تبرأ منه . ومن قرأ « لبست مؤمنا » بفتح المم 
الثانية » قال : معماه لا تقولوا لمن استسلم لكم نيا سك وه روح كد 

قوله تعالى : 


8 


) أله توي القاعدون مرف المؤمنين غير أولي الغرر 
الما هدون في ييل الل بامو الهم وأنفسيم قل الل الجاهدين: 
إموالهم #أنفسهم على العاعدين 1 وقد اله الس 


وفضل ا الحاهدين على الها : عدين 0 رك عظيماً (ه) دنعاتة 07 


مه 


ومقفزة > و رعية وكان الله حورا 0 ١‏ )-اتان_. 


3 م لااستوي القاعدونمن لوم عا مه ١‏ ه_كة ( 


2 


التمرارتٌ مره : 


قرأ أهل المديئة وابن كثير غير أولي الضرر . نصباً ‏ الباقون بالرفم . ف 
رقع حعاله متا لاقاعدين . وم ن لصبه فءلى الاستثعاء . وهو اختيار أ الس 
الاخفش . 
الى : 

دين الله هذه الية انه م لا لستوي » ومعناه لايعتدل « القاءدون 6 إعنى 
التخلفون عن المباد في سبيل الله من أهل الاعان بالله وبرسوله . الؤترون ل 
والرفاهية على مقاساة ار والشقة باقاء المدو » والجراد في سبيله إلا أهل الضرر 
منهم بذهاب أبصارثم » وغير ذلك من العلل الي لاسبيل لأهلها إلى الجباد للضرار 
الذي 0 « والمجاهدون في سبيل الله »؟ ومنهاج دينه لتكون كلة الله العليا 
و'استفرغون وسعوم في فتال أعداء الله » وأعداء دينهم « بامواطم » انفاقاً ها 
ذم توعان كد أعداء أهل الاعان . وقال قوم : إن قوله : « غير ل الضرر 6 
تزل بعد وله : « لا .توي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في سبيل الله 6 
غاء عمر بن أم مكتوم » وكان أعمى فقال : يارسول الله كيف وأنا أممى » فابرح 

نزل قوله : « غير أولي الفردكة ذ ذلك الراة بن عاو ويك نأدق 
وزيا بن ثابت . وهو بقوي قراءة من ة لتم 

الداعرات رالعءى 

« والقاعدون »4 ر فع ستوي وس.توي ههنا تفي فاعلين » فصاعداً 
وقوله : « والمجاهدون ,© معطوف عليه . والتقدير لا ستوي القاعدون إلا اول 
الغرر والمجاهدون . وقالالفراء : الرفع أجودلاتصال « غير 6 بقوله : «القاعدون» 
والاستدءاءء كان أن يكون إعد عام الكلام بقو له : ولا ستوي القاعدون .. 
والم#اهدون غير أولي الضرر 4 قال ووز سه لجا للمؤمئين وما كرىء به ٠‏ 


0 الجزء حامس يلزه الدماة دم و.ء. مي 


والاولأقوى. . ويحتمل النصيعى المال كقولك. لحان يه لاد رو قل 
حور أن يساوي أهل الضرر امجاهدين على وجه » فان قلم: لا» فقد صاروا مثل 
من ليس من آولي الضشرر؟ قلنا : يجوز أن يساووثم بأن يفعلوا طاعات أخر تقوم 
مقام الجراد » فيكو نثوا بهم عليوم قل ثواتالجباد:. وليش كذلك من لنس بأ ولي 
الضرر » لأنه قمد عن الجباد » بلا عذر . وظاهر الآية يمنع من مساواته علروجه . 
وتال ابن عباس لا يستوي القاعدون من المؤمئين عن بدر » والخارجين إلى بدر 9 
قال ؛ ل( وفضل الله المجاهدينبامواطم وأ تفسهم على القاعدين درجة ) قال ابن جريج 
وغرة ناء قشل ماهد ينبامواهم و أتفسبمدرجة على القاعدين من أهل الضرر 
ثم قال: ا وكلا وعد الله الحسنى ) يمني وعد الله المسنى الجاهدين بأمواطم 
و تفسهم والقاعدين أولي الضرر . والمراد بالحسنى هبنا الجنة في قول قتادة وغيره 
من المفسرين . ويه قالالسدي . وقوله : ل( وفضل الله المجاهد بن على القاعدين أجراً 
عظيماً )4 معئاه فضل الله الجاهدين بأمو الهم وأنفسبم على القاعدين من غير أولي 
الضرر أج رأعظيما . وقوله : ل( درجات منه ومغفرة ورحمةوكان الله غفوراً رحما ) 
قال قتادة هو كا شال : الاسلام درحة » والفقه درحة » واطحرة درحة» 
والجباد في الطحرة درحة » 007 اد درجة . وقال عبد الله بن زيد : معبى 
الدرجات شي النسع درحات التي درجها في سورة براءة . وي قوله : ل( ماكانلأهل 
المدئة وم ن حوطم من الاعراب أن ابا عن رسول الله ( ص) ولا برغيوا 
ب بأ نفسهم عن نفسة ذلاكو يا نهم لا بيصيمهم ظما ولا نصب ولا خمصة في سبيل اللهولا 
1 فاكرن عوطلا يفن الكفان ولا ينالون من عدو نيلا 4 إلى قوله : ( ليجز هم الله 
أحسن ماكانوا إعملون 4 ( ١‏ )تال ! هذهالتسع درجات . وقال قوم؛ الرادبالدرجات 
هبنا الجمة . واختاره الطبري. ل ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيما 4 معناه ل 
نزل الله غماراً لإزنوب صاطا لعبيده عن العقوبة . رحيماً بوم «نتفضلا علييم ٠‏ فان 


©1١1١ (‏ الل ولكل. 


و.س إن النين توفام الملاتكة . لظ شكة؟ ) 


قيل كك قال ني ل 3 4 1 (إفضل " 5015 ا 0 و أ سوم ع كاي 
درحه )4 م قانفي الذرها ) وذض ل الله الاهدين على الها 20 اعظيا درعات» 
وهذا ظاهر اتنا ض ؟! قانا عنه حوابان : 
درحة وفي الذرها فضلرم على القاعدين غير أو الضرر درحات ولا تقض فيذلك» 
لأن قوله : ( وكلا وعد الله المسنى )4 ,دل على أ 7 . القاعدين لم 0 عاأصين 
مستخفين . وان كوا 1 لافضل ٠.‏ 

والثاني -قال أبو على الجباني : أراد بالدرجة الأولى علو النزلة وارتفاعالقدر 
على وحه الملدح طم شال ١‏ فلان أعلى درحة عنك الخلرئة دن فلان رون دذلك 
أه أعظم 
على لعش على قدر استحقاةىم 0 ولا تاي علي ء وقال السين دن علي المغرني اما 
كرر لفظ التمضيل » لأنالاول أراد تمضيلرم في الدنيا على القاعدين والثائ أراد 


منزلة . وبالثانية أراد الدرحات في الجنة الي تتتماضل ,ها المؤمئون عضوم 


تفضيلبم في الآخرة بدرجات النميم . 
قوله تعالى : 
« ان الت توفام” اللاتكة” ظالمي أتفسيم قالو م 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارضٍ قالوا الم كن" 2 الله واسعةة 
قتباجروا فيها فاو انك مأواج* جيتم” وساءت مصيرا ( به ) إلا 
المستضعفينَ من الر جالٍ والنسام ألو لدان لآ طون اا وله 


7 0 - 2 وعد ار ١‏ بساامد ا 55 
دوق نات ير ) ناو لات عنن: الله أن يعفو علرم وكان الس 


سر 


عف و هفو را 4 ( ذه  )‏ ثلاث ايات 


هذه الآبة نزلت في قوم أظبروا لاني ( ص ) الاسلام بعكة » فاما هاجر 


5 
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النني ( ص ) وهاجر ااه فتن وهم آباؤمم عند ينوم فأفتتسوا وخرجوا معالشر 
بوم بدر فقتلوا كابم . وقيل : انهم كانوا خمسة تمر . قال عكرمة : ثم قيس بن 
الفاكة بن ااغيرة » والحارث بن زمعة بن الاسود بن أسد » وقيس بن الوليد بن 
المغيرة 00 الماص بن ميتة ب ن الحجاج » وعبلي هن أحة بن خلف . وذكر 
أ و لطاروة عن أبيجمفر (ع ) .فل » فانزل الله ذ بم الآيات . وقال (ع) : 
ان الذن توفام الملائئكة وني قبض أروا-هم «ظالمي أنفسهم » تصب على الحال 
يمني في حال ثم فيها ظالموا تفوسهم عق سوا تاد الثواات ادغلا عاينا 
العقاب بفعل الكعر . رقالت هم الملانكة ده 0 » أي في أي شيء ع ف 
دينم على وحه التقرير طم والتوبيخ لفعليم ( قالوا كما مستضعفين فيالارض » 
إستضءفنا أهل الشرك بلله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددثم وقوتهم » وعدمونا من 
الامان بالله واتباع رسولهعلى جبة الاعتذار فقاات طم الملائمكة « ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيبا» إءني فتخرجوا منأدضم وذاد تاوقو امن نمكم 
ن الاعان بالل وبرسوله إلى أرض عنمك م أهلبا . ن أهل الشرك» فتوحدوه 
ا نبيه ثم قال تعالى « 7 ولئكمأواهم جيم © يعني مسكنهم جبنم 
«وساءت» لءني جيم لأهلرا:الدئصازوا إليباة مصيرا #وسكنا م م استثنى منذلك 
اأاستضعفين الذن استضمفهم | أشركون لآ من الرجال والنساء 508 وحم الذبن 
(محزون عن الطحرة لاعسارهم وقلة حيلتهم «ولا متدون سبيلا 4 إمني في 
احلاص من مكة . وقيل معناه لا يبتدون لاسوء معرفةم بالطريق من أرضوم إلى 
أرض الاسلام بعليو عن عله فق أخق أنرمان اهم جيم للعذر الذي هم فيه . 
ونصب ااستضءفين بالاستئناء من اطاء والمم في قوله : م مأواهم جم 6 
ففال تعالى « فاو لءث عسى الله أن إمفو عذوم » يمني لمل الله أن يمفو عنهم لما 
هم عايه من الفقر ويتفضل عليم بالصفح عدم في آر 8 لمجو بون سيك 0 
يتركوها اختياراً ١‏ وكان الله عمواً غنوراً 6 وممناء لم بزل الله ذا صفح بفضلهءن 


1 2 3 ٍ- - 3 
دنوت عياده ترك عق حوم على معاصووم دغمورا ل سائرا عليهم دنوبهم (عقوه 


عء# لس ومن هاجر في سبيل الله ... )1٠٠١(‏ 


طم عنها . قال ابن عباس كنت أنا وأي منالمستضعفين. قال عكرمة وكان العياس 
منرم وكان الني ( ص ) إبدعو في دير صلاة الور اللهم خلص الوليد وسامة ن 
هشام وعياش نن ربيءه وضعفة المسامين من أبدي المشركين الذن لا إستطيءون 
حيلة ولايمتدون سبيلا . وبالخجلة التى ذكر ناها قال اان عباس » وعكرمة » وجاهد» 
والتلدقة #بوكالق» والعحاك وان وعه روات حي 

وقوله : ( توفثم 4 تمل أن يكون فعلا ماضياً ويكون موضمه المتح لأن 
اماي مبني على الفتح : والثايأن 0 رفع والمعنى نتوفاثم وقد حذف أحدالتائين 
وقد بينا فما مضي أن ( عسى ) من الله معناه الوجوب قال اأغربي ؛ ذكر ( عسى ) 
هبنا تضعيف لأمى غيرهم كا يقول القائل ليت من أطاع اله سم لك مر 
عضاء ٠‏ ومكله دول القاعر ؛ 

و ثر كافر تعمى ما بواليوة ليت ما الفا 
والتوقي هو الاحصاء قال الشاعر : 
إن بني أدرد ليسوا من أحد ايسوا إلى قيسوايسوا من أسد 
ولا توفاهم قريش في العدد 

عمنى أحصاهم . والملائئكةتتوفى. وملكالوت يتوفى . والله يتوق . ومايفعله 
ملك الوت والملائكة جوز أن يضاف إلى الله إذا فعلوه بأعره وما تفمله الملامكة 
جاز أن يضاف إلى ملك ألوت » إذا قعاوه باعره . 

قوله ثمالى : 

دمن" يواجر في سيول ال جد في الارض صحمراغماً_كثيرا. 

وسعة ومن مرج من بينه تمباجرا إلى الله و رسوله 7 در كه 
الموت' ققد قم أجرث على الل ركان الل فور رحيماً » )1٠١(‏ 


دأهك د . 


أي 
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أخبر الله تمالى في هذءالابة ان من يفارق وطنه» وخر ج من أرض الشرك 
وأهله هربا بدينه إلى أرض الاسلام وأهلبا واأباجر في سبيل الله يمني منباجدن 
لله وطريقه الذي شرعه لملقه يد في الارض مراتماً كديرا ( بجد) زوم » لأنه 


الله : 
وامراغم المضطرب في البلاد والمذهب يقال منه : راغم فلان قومه ماغنا 
وم اتمةقال العراء ؛ ها مصدران ومئه قول النايغة الممدي : 
كطود يلاذ بأركانه 22 عز المرام والمهرب(0) 
وقال الشاعر : 
إلى بلد غير داني ال محل 20 بعيد المرائم والمضطرب 
والمرائغم مأخوذ من الرغام وهو التراب ومءنى راغمت فلانا جبرنه . ولم أبال 
رغم أنفه أي وان لصق بالتراب أفه . 
ا معى : 
واختلف أهل التأويل في معناه » فقال ابن عباس ؛ اأراتم التحول من أرض 
إلى رسن وبه قال الضحاك » والربيع » والحسن » وقتادة » ومجاهد . وقال السدي 
يءنى معيشة . وقال ابن زيد يعني ارا . وقال ابن عباس ومني سعة في الرزق . 
ردقال الربيع بن أنس الضحاك .وقال قتادة : سعة هن ااضلالة إلى الهدى . وقال 
يزيد ن 5 حييب : ان أعل المدينة يقولون من خر ج فاصلا من أهاد بريد الغزو 
وجب سبمه لقوله : ( ومن مرج من بيته مباجراً إلى الله ورسوله » وقوله : 
« وسعة 4 تمل أعرين : أحدها ‏ الشعة في الرزق . الثاني السعة مما كان فيه 


من تضق المشركين عليهمفي أمى دينهم عكة » ثم أخبر تعالىآن من خر جمباجرا 


. ) والاسان ( رغم‎ ١1" 8 : ١ دوانه: ؟؟ و>از القرآن‎ » ١« 
0 0 


32-2 وإذا ضربم في الارض ... )٠١١(‏ 
فى أرض القر ك نارا يمه لل انه ووصوله و ادر كن لوت كيل بارع وان الطجرة 
وأرفن الاسلام 2 ذل وقم 2 على أبله 4 لعنىثوات ماه وحزاء لزنه عليةثعالى 


« وكان الله غنوراً 6 يعني ساارآ علىعياده ذنو بهمبالعفوعنهم ورحيما» ببورفيقا ش 
اللزول : 
وقيل في سيب نزول الآية ان الله لما أنزل ان الذين « توفام الملائمكة ظالمي 
أ نفسهم ؛ كتب المسامون بالآياتوبمثوها إلى أخوا نبممنأهل مك ةلكر جحينئذمنهبا 
جاعة » فقالوا : ل يق لنا عذر ذباجروا . وقال سعيد بن جيير وعكرمة والضحاك 
والسدي وان زيد وان عباس ورواه و الحارود عن أ حجعفر ١‏ ع ) أنها نزلت 
في ضهرةبن العي ص بن ض مر ةبنز نباع أوالعيص بن ضحرةوكان ص وضاً فأمس أهله أن يغرشوا 
له على سر برة وكمارة النرسول اشارض) “كال فقملن] فاثاة الموت بالتنيم » 
فزلث قبه الآية +.ؤيه قال قتاذة وؤقال؛ قال كتمرة وآنا أعرف الطريق ولي سفةفي 
الال أعيجو يفا راع قاقد ةالص مو ية بمو ابو ابنة تضدرة ولت 
المزاعي . وقال الزبير بن بكار ؛ هو خالد بن حزام أخو حكم بن <زام خررج 
مباجراً فات في الطريق . قال عكرمة وخر ج حماعة من مكة مباجرين فاحةوم 
ا مش ركو ن وفتنوهم عن دينهم قافتئنوا » فأز ل الله فيهم « ومن الناس من يقول 
أنتا باه اذا أوذى قي اله حمل تعيحة الناى كعدات اشع (6) وكتىبيا 
المسامون من المدينة] ليهم 5 زلفيهم 9 ان ربك للزين هاحروا من بعدمافتنوا 
3 حاهدوا وصبرواان ربك من بعدها لغفور رحيم». 
قوله (ءالى : 
(واذا ضرم" في الارضٍ ليس عام 'جناح أن" تقصروا من 


الملاة خفتم أن فت ل بن كفروا إن الكافرين كانوا ل 


١١‏ 64 سورةالمكوت :آل ءكل. 


ابره الحا عرد« القيعادر ا ل/اءم لس 


د 04 5 52252703 


مءنى قوله : ( وإذا ضرم في الارض ) إذا سرت فيها فليس علييم جناح 
لءي حر حولا انما نَّ ل #قعيروا من الصلاة الى نى منعددها و فتصيلوا الرباعياتر معمين. 


وظاهر الابة سمهي أن التعَصير لا عبوز إلا إذا اف ام ساذر اتفال ا 


خفتم أن - 6 3 خلاف اليوم أن الموف ليس يشرط » لأن السفر الخصوص 
باتقراده سيب لاتقصير . والظاهر يقتضي ان التقصير جائز لا اثم فيه . ويقتغيذلك 
انه يجوز الاعام » وعندنا وعند كثير من الفقباء أن فرض المسأفر مخالف لفرض 
المقم » وليس ذلك قصراً » لاجاع أصحابنا على ذلك . ولما روي عن النبي ( ص ) 
انه قال :فرض اإسافر ركعتانغير قصر.وأما الموف باتفراده فءئدذا يوجبالقصر. 
وفيه خلاف وقد روي عن ابنعباس أن صلاة الأمائفةعمر من صلاة امسافر . وانها 
ركءة ركعة . وقال قوم : مدنى قوله : ٠‏ ليس علي جناح أن تقصصروا © يمني 
من حتود العبلاة إن خنتم 3 4 الذن كفروا. وهو الذي رواه أصحابئا في 
مملاة شدة الوف . وأنه إصلي إغاء واليضووه احقفن .ف الكرع :نان ل يقد 
فان التسبييح الخصوص كفي عن كا عن كل واكيعة ٠‏ 2 أخبر تءالى أن الكاغرين إعني 
الجاحدين اتوحيد الله ونموة نبيه فقد أبانوا عداو ا عاصية بم اس الارب 
عل عاد تم اله تعالى » وثر كلم عبادة الاوثان . 

وفي قصر الصلاة ثلاث لغات تقول : قصرت الصلاة أقصرها وي لغ-ة 
القرآن . وةصر:با تقصيراً » واقصرتها إقصاراً . 

واختلف أهل التأويل فيقصر الصلاة فقال قوم : في قصر من صلاة الحاضر 
ماكا' ن تصبي أريع ركعات 3 له في قعيرها » فيصليها كوخ . ذهب | ايهيملى 
ابن أمية » وحمر بن امطاب . وإن إعلى قال لعمر كيف نقصر الصلاة وقد أمنا 
فقال عمر : كحبتثما يت مله فسا ات الني ( ص ) عن ذلك فقال : صدقة لصدق 


الله بم عايك فاقياوا صدقته ونه قال ابن حرج وكتادة . وفيقراءة أني ١‏ و إذاضر بم 


ماسم ل وإذا كنت فييم فاقت . يم 0 


ٌَ الأرش 5 1 ناج زرا ن الصلاة أن - انرون كفروا 6 
ولا يقرأ « إن خفتم » ومعنى هذه القراءة 7 يفتنم الدين كفروا وحذف ( لا) 
كما حذف في قوله : 9 ببين الله لكم أن اعون () رسا آل اوقل 
قوم : القصر لا يجوز إلا مع 0 روي ذلك عن عائشة » وسءد بن أني وقاص . 
وقال قوم : ء نه الا يقت مر صلاة |الحوف في غير حال اإسايفة » وفيها تزلت . 
ذهب إليه ماهد وغيره . وقال حرو : عنى بها قصر الصلاة صلاة الحوف في حال 
غير شدة الموف . وعنى به قمر الصلاة من صلاة السفر لا من صلاة الاقامة » لأن 
صلاة السفرعندثم ر كعتان تمامغير قصر »كا قلناه ‏ ذهب إليه السدي كوا بن جمرء 
وسعيد بن جمير » وحابر بن عبد الله » وكعب ‏ وكان من أصحاب الني ( ص ) 
قطعت بده يوم المامة وحدافة بن العان » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وثملبة 
ابن زهدم الب بوعي وكان من الصحابة وا هريرة . وروي عن أبن عباس في 
رواية اخرى إن القصر امراد به صلاة شدة الموف تقصر من حدودها وتصليبا 
إعاء وهو مذهبنا . وأما حد السفر الذييحب فيه التقصير فعندنا انه “ما نيةفراسخ. 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه : مسيرة ثلاثة أيام . وقال الشافمي ستة عشر فرس) 
مانية وأربعين ميلا . وقال قوم : يجب في قايل السفر و كثيره ..بينا الملاف فيه في 
كان الاق 
وأعا قال في الاخبار عن الكافرين انهم عدوء ول يقل أعداء لأن لفظة 
ذءول رفعيل تقع على الواحد والماعة » وفتنت الرجل أفتنه فهو مفتون لئة أهل 
المجاز وتميم ورديعة . وأهل جد كارم وأسد يقولون : أفتنتالرجل فهو فتن . 
وقد فكن فدونا :إدا دخل في المتنة . 
قوله ثمالى : 
5 3 3 2 
(واذا كت فيبم فقت لهم الصلاة فلتقم طائقة منبم؟ مك 


١ «‏ »4 سورة النساء : آبة ولاك . 


0 0 لكايس 0 والتماع ود قتع جسة 
ا ا : ذا س<دوا 1ك ونوا من 207 لات 6 


أخرى ل “صاوا : قاميلوا ٠‏ م لك ونا هيدنا حذ رم وأساحترم ود 
5 ن كذروااو 0 عن أ ساحتم وأمتمتك” فيميلون علي ميلة” 
واحدة” ولا 'جناح ع ان" كان 5 أذى” من مطرر أو .كنم تحرطى 
ا 0 2 5 اباط دحو 6 م : ات ل 
أن تضموا اسلحتم وتخذوا حذرم إن اش اعد للكافرين عذابا 
ولتم اريك : 
مهيا ) ( ٠١١‏ )5 ايه واحدة بلا خلاف-. 

قوله ( إذا كنت فيهم ) معناه في الضاربين في الارض من أصحابك ياتمد 
المائعين عدوهم أن يفتنومم فقت لم الصلاة يعني أعمت 2 الصلاة تحدودههما 
عا وسحودها » و تقصرها القصر الذي يب في صلاة شدة المحوف 5 
الاقتصار على الاعاء . فاتقم طائفة من أصحابك الذين كنت فيهم معكفي صلا 
وليكن سائرثم في وجه العدو . ولم يذكر ما يذبغي أن تفعله الطائفة غير الصاية 
لدلالة اكلام عليه «و ليأخذوا أسلحتهم © قال قوم : الفرقة المامورة بِأَخِذْ السلاح 
شٍٍ المصاية مع رسول الله (ص ( والسلاح مثل السف حَقلِد نه والمنحر لشده إلى 
درع4 وكذلك السكين و و ذلك منسلاحه وهو الصحيح . وتان ان عباس الطائفة 
الأمورة بأخذ السلاح هي الني بازاء العدو دون امصلية » قاذا سحدوا يمني الطائعة 
لبي قافث فك مصاية بصلارثك 4 وذر 000 ن سدودها فاركونوا من ورائكم لعي 
فليصيروا (إعد قراءرم دن سحو دثم مصائين لاعدو . وعندنا انهم يحتاحون أ 35 
شمو الام ا 4 والامام ألم في |( كا نية 9 بطشصرذون إلى موضع أصحا بوم 
وي 5 الخ رقن فسةه حون الصلاة فيصلبي 0 الامام ار كمة الغا ندسة 2 ويطيل 


الشر بده 55" تى قوموا قرصاوا دقمية ة صلاتوم " ملسم 8 الامام ومن قال بن صلاة 
الحائئف 1 اال + الأولوق اذا هارا ركنةفقدفرغؤاء و كذلف الفزقة الثاقة : 


جع ماس ايم وإذا كنت فييم _ قت . ا 0 


وروى ذلك أبو ااا رو خ أي جعفر (ع) وروا 00 عن أي عبدالله (ع) 
وهذا عندنا اعا جوز في صلاة شدة الحوف .وف الناس من قال : ان النبي (ص) 
يسم بوم نم يقومون فيصلون عام 1 . وقد بينا اختلاف الفقباء في مسائل 
الحلاف في صلاة االحموف . وقوله : < ا خذوا حذرم وأساحةوم 4 لءنىالطائغة 
الثاذية بأخدون السلاح والحذر ف حال الصلاة . وذلك سين ان أ 0 1 
السلاح في الأول ثم الصلون دون غيرثم . وقوله : « ود الذن كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتمو متمد ١‏ 6 معناهعى الذن 0 والو لذفاونعن أساحتكوو أمتعتكم 
وتغتفاون عن أكذها تأدن] لقتال وعن أمتعتكم الني يبا بلاغكم في أسفا رك 
لأمووناعنها « فيدرن عليكم ميك اده ع سا ماو عليكم ا أنتم 
متشاغ ون إصصلاتكم عن أسلحتكم 3 وامتمتك حملة واحدة ذيصيبيون مد ١‏ غرة 
فيقتلر نكم » ويستبيحو نعسك رك 0 معكم . والمنى لاتشاغاوا باجعكم الغادة 
فت تدواففة العوو وكين اعدو من أفسكم » وأساحتكم » ولكن أقيءوها 
على ما بينت . وخذوا حذر؟5 باخذ السلاح . ومن عادة المرب أن يقولوا : .انا 
عليم عمنى جلنا عامم . قال العياس بنعيادة بن تصلة الاتصاري ارسول الله ( ص) 
ليلة العقبة الثانية : والذي بمثك بالمق إن شئّت هيلن غداً على أهل منى باسيافنا 
فقال رسول اله (س ) ]م توم بذلك يمني في ذلك الوقت وقوله : « ولا جناح 
عليكم كان بكم ا من قل ى كه م مرطى أن عدوا 007 2 
0 5 » معناه لا 0 ولااثم ا يكلم أذى منمطر يعني إن نالكم 
م شار وأنتم راقن عدوك © أواكنة مم حرطى يمني أعلاء؛ أو جرحى 1 
د أساحتكم إذا ضعفتم فيحلا ولك إذا ومعمرماء كعدوا خدر ذدكم. 
يمني احترسوا منرم أن عيلوا عليكم وأتم غافلون غارون » ثم قال : < إن الله 
أعد لدكافر دن اا 6 لعى غذا] مدل سقون قنه أبداً 59 ووان كنتم 
مرطى 6 'زات في عبد الرحمن 0 رهابن عباس . 

واللام في قوله : « فلتقم لام الأمس وش زم الفعل . ومن حقبها أزت 


1 ووه إذا ايتدىءهما عام شحو نبا شولون : : ليقع زند 59 
تقصيب يم لام كك يقولون حت لاخذ حي 5 21 انصات عا قملها دن الواو والقاء 
عاق السكانا و كدرها ا ادكزه القراة؛ 
ونا ل : « طائفة أخرى © ولم هل احرين: لايد إصلوا قليصاوا 
معك «( و شل : فلتصل فعك هللا لللكلام تأرة على الافظ رم على ال 0 
وال : 52 ان طائفةان 5 ن امو مئينافتتاوا » ) ١‏ ) وأوقال : افتئلتا لكا” 1 ومثله 
١‏ ريه دق وفريه 0 الخبلالة 6 ١‏ ؟ ( وفي قراءة أى' 1 دق عام 4 الضلالة 
ومثاه 5 2 م منتهور 4( )وم شل مندعر ون ومثله كثير ٠.‏ وفي الآية 
دلالة على نبوة النني (ص) . وذلك انالاية نزلتوالني (ص) عفان والغر تون 
إضونان »فتواقفوا فصبىالني ) ص( احا ملاةااظا بر يمام ايخ “والسجود 
فم يم ام الشركون أ ان لغيروا عليوم 4 فقال عضوم : طم صلاة أخري أن ليم 
دن ٠‏ هذه لعنولن ن العمر 4 8 زل الله عليه إل 35 فصلى ع المعر صلاة اوت 4 
وشال 0 : إنهكان ذلك سيب اسلام خالد بن الوليد 4 لاه كان 3 يديك فلم أنهمااطلم 
الني ( ص ) على ما حموا به غير اله تمالى فأسم وق التاق من قال:# امن حكم صلاة 
الوق :انين بو الذي ( ص ) وقال آخرون ‏ وهو الصحيح - انه يجوز لغيره . 
قوله لءالى : 
( ذا قضيم السكلاة فد كروا الله قياماً وقمودا وعلى ” جنوي 


فاذا اطمأنام” قو الف ذإ الكاكة كنف فل ومين تايا 


موقو نا ) -)1٠١١(‏ 


ال معلى : 


معى الاية انكم 0 0 [اؤمنوت, إذا 1 3 صلانك م -وأتم مواقفو 


»1١‏ 00 ب4ؤو. «؟ ©6سورة الاعراف أاية و؟. 
و 6 ورة القمر : أيه 44 


عدوك | لي اها كم روا لله 0 4 أي في حال قيامكم وفي 
حال قود وعدن عل جنوبكم #واللتك: الماك تقول رلك جيه أى 
حا نيه بالتعظم له والدعاء لآ لأنفسكم بالظم د عل عدوك لحل الله ارك بظم رك - 
ويطص ركم عليوم . وذلكمثل قوله 0 اانا تين امتوا إذا لقيم فئةفائيتوا 
واذكروا الله كثيراً لملكم تفلحون » )١(‏ . وهو ول ابرى عباس وأ كثر 
الفسرين . وقوله : (ؤاذا اطمأ نتم ناقيموا الصلاة» اختلفوا في تأويله » فقالقوم 
معناءإذا استقررم في أوطانم وأقم في أمصارك «فأقيموا الصلاة» يمني أعوااتي 
أذن ليفي قصرها فيحالخوفم في سفرك وضربعفي الارض . ذهب إليهجاهد » 
وقتادة وقال ا خرون معناه إذا استقررم بزوال الموف من عدوك 50 
الامن ل؟ » فأقيموا الصلاة أي فأعوا حدودها بركوعبا » وسجودها . ذه !ليه 
السدي ء وابن زيد » ومجاهد في رواية أخرى . وهو اختيار الجيا بي » والبلخي 
والطبري . وأقوى التأويلين قول من قال : إذا زال خوة من عدوك 5 وأمتم 
فأكو | الصلاة حدودها غيرقاصربنها عنشيء من حدودهاء لأنه تعالى عرف عياده 
الواجب عليبم من فرض صلاتهم بهاتين الآبتين في حالين : 

الخداهع] ب عال ده اطاوف ادن طم فيها بقصر الصلاة على ما بيناه منقصر 
حدودها » والاقتصار على الايعاء . 

والثانية ‏ حال غير شدة الهو ف املثم فيها باقامةحدودها وإعامرا على مامضى 
من معاقبة إعضهم نمضا في الصلاةخلف أعتها » لأنه قال : « وإذا كنت فيب ناقت 
لهم الصلاة © فاما قال : « فاذا اطمأ نتم فاقيموا الصلاة »كان معلوما انه بريد إدا 
اعلمأ نقتم من الحال التي لم تكو نوا فيها مقيمين صلاتم تأقيموا الصلاة بجميع 
حدودها غير قاصرين طا . 

وقال ابن مسعود نزلت ال بدفيصلاةا ار فى .والظاهر لغيره أش به . ودّوله : 
( إن الصلاةكا: ت على الؤمنين كتابا موقوتا ) اختافوا في تأويله » فقال قوم : 


9 سورة الاتقال أ دو. 


معناه ان الصلاة كانت على اأوٌ مئين فرلضة مفروضة » ذهب إليه عطرة اران 
وابن عباس ؛ وابن زيد » والسدي » ومجاهد » وهو المروي عن أني جمفر (ع ) 
وأني عبد الله (ع ) . وقال آخرون ؛ كانت على المؤمنين فرضاً واجيا ٠‏ ذهب إليه 
الحسن ؛ ومجاهد ؛ في روابة » وابن عباس في رواية وأبو جعفر في رواب ةأخرى 
عنه »والمعنيانمتقاربان بلهاواحد . فقال كرون ا معنا ه كانت على الو منين كتاباً 
موقوتاً يمني منجماً يؤدونها في اتجمبا ذهب إليه ابن مسعود وزيد يرن أسم 
وكتاذة : وعنه الا قوال نتقارة أنه كان وروم افو واخن وما رايا 
اداه في وقّت إعد وقت ففروض منجم :واختان المناى: والطرج القول الأخر 
قال : لأن موةوتاً مشتق م ن الوقت فكأ نه قال: في عليهم فرض في وقت وجوب 
أدائها : 
قوله لمالى : 

) ور افي ابتغاء القَو 1 3 تكونوا ان نَ 5 و ن 

لو ورحون ٠‏ ن الله مالا برجون و كن اه ع 1 


اه 


المعنى : 

معنى وله ولا أبنو ١‏ )لا تضعفوا بقال وهن فلان في الأم وها 
00 وقوله في ابتغاء القوم مني في طلبالقوم . والقوم ثم أعداء الله وأعداء 
المؤمنين من أهل الدشسرك ه إن تكوترا 6 أب الؤمئون «تأللون > مما نالع من 
الجراح منوم في الدنيا ه انهم 6 يعني الشركين 2 امون 6 يف ا ينام - 
من الجراح والاذى مثل ما تالمون انتم من جراحبم واذا ثم ( ورحدون 6 انم 
أبها اللؤمنون « من الله © الظفر عاجلا والثواب انجلا على ما يناكم منهم « مالا 
برجون 4 ثم على ما نام مد يقول : فأثم إن كدثم مؤمنين من واب الله الم 


ص مايصيب؟ متهم يما ثم مكذيون دفار ل وأهرئ أن تصبروا على حر بهم وقتاطم 
مذوم علىةتا ل وحربك . وهوقول قتادة » والسدي» ومجاهد » وااربيع عوائز يد» 
وابن عباس » وابن جرم . 
الشزول: 

وتال ابن عباس » وعكرمة : الآية نزلت في أهل أحد لما أصاب المسامين 
ما أصابهم وصعد النبي ( ص ) الجبل وجاء أبو سفيان وقال يعمد ( ص ) يوم لنا 
ويوم لي » فقالرسول الله( ص) أحمبوه » فقال المسامون لاسواء لا سواءقتلانا 
في الجنة وقتلاك في النار» فقال أبو سفيان عزى لنا ولاعزى لكم » فقال 
الني ( ص ) قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبو سفيان اعل هبل » فقال 
النبي ( ص ) قولوا له : الله أعلى وأجل ‏ فقال أبو سفيان موعدنا وموعدكم بدر 
الصغرى » ونام المسامون وبهم الكاوم وفيهم نزات « ان بسكم قرح فقد ... »6 
الآءة ٠‏ وفيهم ولك إن تكونوا لون قانهم يألون م تألمون » لأن الله تعالى 
أمرم على ما بوم من الجراحان يقبءوجم وأراد بذلك ارهاب امشركين تفرجوا إلى 
إعض الطريق وبلغ أش ركين ذلك فاسرعوا حتى دخلوا مكة . 


ا معثى وراللةء : 
وقال إعضيم معنى « وترجون من الله مالا برجون » أي مخافون من <بته 
مالا مخافون كا قال : « قل لإزين آمنوا يغفروا لإذين لا برجون أيم الله » ( ١‏ ) 
بعمنى لا مخافون . وقال قوم لا يعرف في كلام العرب الرجاء بمءنى الحموف إلا إذا 
كان في الكلام جحد سايق كا قال : « ما للكم لا ترجون ل وقاراً » ( ؟ ) عمنى 
لا نخافون لله عظيمة . وقال الشاعر : 


١ ١‏ »6 سورة المانية : آية سالء 


« ؟ 4 سورة توح :اط 18. 


لا ترنجى حين لاقي الزائدا أسيمةلاقتث معا أو واخد (0) 
حداف ب اواما اشنين العا ذالوف الآن كاد لعن قد يخاف ألا يتم . وي 
لغة <حازية .كال الكسالي:1 أسعمها إلا تهاية ويذهيور 5595 معناها إلى قوطم : 
ما أبالي وما أحفل قال الشاعر : 

أى ما أبالي . وقوله : «كان الله عليما ة يعني تمصا خلقه حكينا في تدديره 
أياثم وتقداره أحواطهم . 
قزله تتا 
( إنااترننا اليك الكتاب بالمق التحكم بين الناس ا أرالد 

ع وات 2 3 3 80 ا سس 0 71 
الله ولا كن للخائنين تخصيما )٠١١(‏ واستغفر الله إن الل كان غفورا 
٠ 7 2 7‏ 
المعنى : 


خاطب الله ببذه الآية نبيه ( ص ) » فقال :< إنا أنزلنا إليك » ياحمد (ص ) 
١‏ الكتاب 6 يمني القران2 باحق لتحكم بين الناسعا أراك الله 6 يءنى عاأعايك 


كي . 
الله في كتابه ١‏ ولالكن للخائنين خصيماً 6 نباه أن يكون من خان مساماً أومعاهد 


في ثقسةهة أو ماله 211 نخادم عنه »6 وجلاكم من طالمة عد4 نحقه الذي خايه قبه 7 
9 اخ 3 امستغقر الله لي #اصمتهة عن المائن مال غيره «إن الله كاد 50 1 


32 ماني التران 785503 والاسان ( رحا ). 


دوانه :كرا 5 الثران 5851 4وااص<اح اجوهري( رحا )ويروى (عواعل). 


اءوس إذا أنزاناإليك الكتاب ... ( ٠١5-16٠١‏ ) 


رحيما 4 صفح ء ن ذنوب نوب عباده وإسترها عليهم » ويغرك مؤآخذةم بها . وعندنا 
أن اللطات وان توجه إلى الني ( ص ) من حيث خامم من رآه على ظاهر الاعان 
والعدالة » وكان فيالماطن ةنم يكن ذلك معصية » لأنه ( ع ) منزه عن القبانم 
عا ذ؟ ر ذلك على وجه التأديب له في أن لا يبادر فيخاصم ويدفم عن خصم إلا 
بعد أن بين الحق منه . والمراد يذلك امته عليه السلام . .على أنا لا نعم أزماروي 
في هذا الباب وقم من لني ( ص )» لأن طر بقه الآحاد » وليس توجه النبي إليه 
بدال على أنه وقع منه ذلك المنبي قال « لن أشركت ليحبطن عملك 6 )١(‏ ولا 
ددل ذلك على وقو ع الشرك منه . وقال قوم منالمفسرين : انه لم مخاصم عن الحصم 
وإعا شم به فعاتيه الله على ذلك . 


مه والشزول : 


والآية نزلت في بني أبيرق كانوا لائة أخوة إشر وإشير ومبشر وكان إشر 
يكنى أبا طعمة فنقيوا على عم قتادة بن النميان وأخذوا له طماما وسيماً » ودرعا 
فق ذلك إلى ان أخيه قتادة وكانقتاءة بدريا لغاء إلى رسؤل الله ( س ) فذكر 
له القصة » وكان معبمفي الدار رجل يقال له لبيد بن سبل وكان فقيراً شداعامؤمناً» 
فقال بنو ابيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهل » فبلغ لبيداً ذلك » فاخذ سيفه 
وخررج ليم ٠‏ وقال يابني ابيرق أرموتي بالسرق وأنتم أوكق بهم ني > وأنتم 
المنافقون :حون رسول اذو تتسوق إلى قرلش لتبئين ذلك أو لا 'ضءن سيني فيج 
فداروه . وقاوا : ارجع رحك الله فأنت بريء من ذلك . وبلغبم ان قتادة مغى 
إلى رسول الله ( ص ) فشوا إلى رجل من رهطم يقال له أسير بن عروة » وكان 
منظيقاً لما فأخبروه » فعى أسير إلى رسول الله ( ص )في جاف . 
فقال ؛ بارسول الله ( ص )إرثبف قتادة بن الثمان رى جاعة مرىل. 
أهل الحسب منا بالسرق واتبمهم با ليس فيهم وجاء قتادة إلى الني ( ص ) فأقبل 


١١١‏ 6 سورةالرص: آنة ه5. 


ذاغتم قتادة ورجم إلى عمه » فقال: ليتني متولم أ كن كلت رسول الله ( ص )فقد 
قال لي ما كرهت » فقال عمهالله المستعان » فتزلت هذه الآية ( ومن يكسب خطيئة 
أو الما نم برعيبه بريئا ) ( ١‏ ) يمني لبيد بنسبلحين رماه بنو ابيرق بالسرق«فقد 
احتمل ببتا واما مبداً » إلى قوله : ( وكان فضل الله عليك عظيماً 4 ( ؟ ) فبلغ 
ذلك بني أو #رجراه الدفة وفوا 5 وارتدوا فلم بزالوا يمكة مع قريش 
لاع يي هربوا إلى الشامةائزل الله فيهم ف( ومن إشاقق الرسول من بعد ماتبين 
له المدى ) (") إلى آخر الآيات . ولا مغى إلى مكة نزل على سلامة بنت سمد 
ابن شريد اع أة من الانصا ركانت نا كحا في بني عبد الدار بمكة فهجاها حسان » 
ذتمال : 

وقد أنزلته بيذت سمد وأسلهة نازعبا حلكد استبا وتنازعه 

نقتم بأن مف الذي قد صنءتم وفينانني عنده الوحي واضمه(ة) 
ملت رحله على رأسبا وألقته بالابطحوقالت . ما كنت تأتيني مخير أهديت إلي 
شعر <سان . ونزل فيه قوله : ل[ ومن إشاقق الرسول 4# ( ه ) هذا قول مجاهد » 
وقتادة بن النعان » وابن زيد » وعكرمة ؛ إلا أن قتادة » وابن زيد» وعكرمة 
قالوا : إن بني ابيرق طرحوا ذلك على يهودي يقال له زي4+ بن السمين » خاء 
اليبودي إلى رسول الله ( ص ) وعثله قال ابن عياس . وقال ابن جرح : هذه 
الآيات كلها نزلت في أي طعمة بن ألي ابيرق إلى قوله ؛ ( إن الله لا يغفر ارتف 
يشرك به . ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء» (5 ) وقال : رب بالدر ع في دار أي مليك 
اين عبد الله الازرجي فاما نزل القران لمق بقريش » وقال الضحاك : نزلت في 

وله ؟4شورة الناء: االقكتكت. 

واسعه © سورة النساء : أيه فلل 


. دوانه : الا"‎ # 4 ١« 
.ال١868‎ 6 4 [9 سورة انساء : 1ه‎ 4» 5١ 


لامإس ‏ ولا مجادل عن الذرين . 0 6 
رواذل ع إلا نشسار ابطتو دخا در شح طاح حو هلسن أححات الى ري" 
فغضب له قوم فأتوا ني الله فك وا أخو اساسا وق ان مسلم 7 مدر 
الآرات.: واكتار الطريئ هذا الوحه وتال ' لأن الميانة عا تكون في الوديمة 
السارق فلا يسمى ائنا لخمله عليه أولى وكل ذلك حااز . 
قوله لعالى : 


9 32 اكد لك لوي ال لم ا ١ك‏ ا مسس 4ه 
(ولا ادل عن الذين مختانون انفسهم إن الله لاحب من 


الني ( ص ) وكذب عنه .وهو برى أنه بريء مكذوب عليه » فأنزل الله اله قدسدهةه 


-2 حس بج يمر مل 
كان خوانا اثيمأ ) (/ا١٠‏ ) مد] لهانث 
بى الله تعالى نبيه ( ص ) أن يجادل عن الذذين ينوت أتقفسم يمعنى 
مخونون أنفسهم فيجعلونها خونة يخيا نهم ما خانوا من الأموال. وثم الذزين تقدم 
ذكرم من بني ابيرق فقال : لا تخاصم عنهم فيا خانوا فيه لم أخبر ل( إن الله لا بحب 
منكان خوانا أثيدا 4 يعني م نكان صنمته خيانة الناس في آمواطم ( أثيما )يمني 
57 وعثله قال من تقدم من المفضر بن قال قتادة : وفيوم نزات الآبات إلىقوله! 
ل( ومن إشاقق الرسول ) . 
( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله و عو ميم 


٠.‏ 55 0 ار 
إذ تون مالا ترضى من القَول وكان الله عا امملون بيطأ ) 


)6 ) 5 
0 ستخفون يكتمون نأخبر الله تمالى ان هؤلاء المائنين يكتمورف. 
خيا نتهم من الناس الذين لا يقدرون هم على ثيء إلا الذكر طم بقبيبح ما أتوهمن 
ءا " وتشنيع ار وه إذا اطلعوا مهم على ذلك حياء ننم وحدنا من ببح 


الجزء االحامس ‏ سورة النساء ووم ل 
الاحدونة ولا يستخفون منالله الذي هو معبم عمنى أنه مطلع عليهم لا فى عليه 
ثىء من أسرثم وده العقاب 5 والتكال ولعحيل المذاب ذبو 6 ل استحيا 
مئه َف بان إعظم من ان برام حيث كرهة إذ إشيكون مالا بركدى من القول 
معناه حين إسرون ليلا مالا وضى من القول فيغيرونه عن وجبه . ويكونون فيه. 
والتبييت هو كلكلام أو أمى أصلح ليلا وأصله من فكرجم فيه ليلا . وقال 
الشاعر : 

0 فم أزقن ناحهوا وكانوا أتونيبشيء تكر )١(‏ 

و<كي عن لعص عي ء أن التدييت في لغتوم التيديل . وأنشد الاسود دن 
عاص بن حوين الطافي قُ معاتنة رحل : 

ويك <قول 'غنحة! اليك قاتلك الله عبداً كنوداً (؟) 

لعي بدات قولي 3 ودوىي عن الامش عن الي دذين : ان معى 2 إسكون 
3 المأ ادف والتشويه والتغيير عرا هو عليه ووه عن هع اه إلى غيره واحد 
والمني بالاآية الرهط الذذين ءشوا إلى رسول اله ( ص ) في مسألة الدافعة عن بي 
ابيرق» والجدال عنه « وكارث الله ما تعملون ع 4 إعنى عم ما ذعامه هؤلاء 
المستخفون من الناس و تبييةوم مالا رضى من القول وغيره من أفمالهم 2 عبطأ 6 
عمنى عام مخصيا لا فى عليه شيء منه حافظاً جلميعه ليجازيبم عليه ما يستخفونه 
قال الزحاج : الذي بددوهة قوطم إن اليبودي سارق الدرع وعز هم عل ان حاقوا 
انهم م سركوا وان يهم تقل دون كين اليبودي 4 لأنه عغالف الأسلام : 

قوله لءالى : 


ل عم 1-6 /. 2 : ف.* م 1 
) 11م هولاء جادلم عنهم في الحياة الد نيأ ذن بجادل الله 


١6ص‏ تخرحةي 535941 . « 16١‏ تجد.تي مصادرنا. 


لسسع سس اه عاد ١‏ ماس مي لط وس ا ا ب ل جوت ب ا ل ع و وا و وم عه كج عله عع م عو سه مسح مهمه ممه ممه عم و عه عه عه ص م ملع لع ع ا سل 


عنوم وم الكانة ١‏ من 0 علوم ويلا ١ ١‏ ( - 1 7" 
خلانف -. 
ها أتم ( ها ) للتنييه واعيدت مع ( أولاء ) والمعنى ها نتم الذين جاداتم » 
لأن ( هؤلاء » وهذا ) يكون في الاشارة للمخاطبين التي أنفسهم عنزلة الذين . 
وقد مكون لغير المخاطبين عنزلة الذين » قال بزيد بن مفر غ : 
غوت وعد مدان طيق 00 
أي والذي محملين طليق . قال الزجاج هؤلاء ععنى الذين » لأن الخاطب 
المواجه لا محناج إلى الاشارة إلى نفسه . وقال أأغربي : : هؤلاء كناءة عن الاصوص 
اللذين يجادل عنهم . وهوغير أثم ولذاك<سن التكرير . ومعنى الآية ها ثم الذين 
جاد للم واكدال أعى اصومة بأحودين حدالت الميل إذا أحكت فتله: وجل 
مجدول شديد ٠.‏ والأحدل الصقر 4 لأنه أشدالطيور : والمنى ا معاشر من جادلعن 
بني أبيرق في الهياة الدنيا . واطاء والمم في عنهم كناية عن الخائنين » فن يجادل 
الله عنم . معناه من ذا مخامم الله عنهم دوم تقوم الساعة وم قوم الناس مر 8 
قيوزة إلى عدر م فيدافم مم ما الله فاعل بوم . والعنى إ نم إن دافعم في عاجل 
الدنيا انيم سرصيرون في الاخرة إلى من لا داقع عددهة عم أحذ فم هول م 
من العذاب و ألم النكال . 
وقوله : ) أم من يكون عليهم وكيلا ) معناه ومن ذا الذي نكون وكلا 
على هؤلاء المائنين يوم القيامة يتوكل عنهم في خصومة الله عنهم يوم القيامة . 
١‏ »4 قئله يزيد بن مفرغ الخيري . اشية الصبان 1١5٠0 : ١‏ قطر الدى ٠١5‏ » 
وأكثر دعب العو وصدره : 


عدس ما لعياد عليك امارة 


وهو من قص. 55 ممه بها عياد بن زناد بن أبي سفيان فس 41 وأطال معداة ذكلم 3ه مءاوية 
فوحه بر بدا يقال له جام فالذرحه وقدهدت له فرس( وقل إذلة) فنغرت دقال* حدس ا اخ 


وعدس دحوت لرءر ابه اليل 5 


المزء الخامس ب سورة النساء ابس لدم 


قوله اعالى : 


وه 04 


د اد بده الي هه بعد في ايه 

عبد الاك كقورا رسا 4 إن اد 

المعنى من يععل ذنيا »وهو أأسوء 00 إظم نقسه كنات المماصي | 8 
إستدق مأ المقوبة 2 7 استغفر الله © يعنى بوب اليه نما عمل م ن المعادي 3 
ويراجمه « نجد الله ور رحما 6 ومعئاه له غَائرا عليه ذئيه لصفحه له عن 
عةوبة جرمه «درحيا 6 به. 

واختلفوا فيمن عنى بهذه الابة » فقال قوم : عنى .ما الخائيين الذزن وصفيم 
في الآءة الاولى . 

وقال آآخرون 'عنى الذن كانوا مجادلون عن الخائنين .قال طم : دها أنم 
جادلم عنوم فى الهياة الدنيا » والاول خل الآ على عمومبا د يكل من عمل 


ب أو 7 ا و تقدمذكره من ا اا 
ابن معقل » وانو وال » وغيرثم ٠‏ 
قوله تعالى : 
١‏ ومن كد 6 2000 9 8 على 2 ا الله 
و 
لاسكا .)١١ ١‏ 
الم ] : 


المعنى من بأت ذ نا على عمد منه ؤمعرفة فاما بمترح وبال ذلك الذنب» 


ببس سس ومن يكس خطيئة أوإكا .. . ( ١١‏ ) 


وضره وخزيه وعأره عل نمه دون غيره من سائر خاق الله ٠‏ 

واللءنى ولا تمحادلوا أمما الناس الذين مهادلون عن هؤلاء المونة ‏ فانم وإن 
كنم لهم عشيرة وقرابة ‏ فيا أتوه من الذنب » ومن التبعة التي ,قبعون بها » فاتك 
«تى دافعتم عنهم أو خاصمتم إسبيوم كم مثلهم » فلا تدافموا عنهم ولا مخاص.وا 
« وكان الله علما حلما © يمنى عالاً با تمعلون أبها اجادلون عن الائنين أنفسيم » 
وغير ذلك من أفماهم وافمال غيرهم « حكما » في أفماله من سياستم وتدييرك » 
وندسر ممع خلقه ٠»‏ 

وقيل : إما زات في في ا ٠‏ وفي الآة دلالة ص أنه لا «وخذ أحد 
بحرم غبره 4 ولا يعاق الاولاد ذنوب الاباء 0 مابذعب اله قوم دن أهلالحشو. 
ومثله قوله 2 ولدقون وار ةودن حرم 0 6 . 

قوله لءالى : 


25 2 8 5 5 ا 0 
ومن «١‏ سلب خطيئة اءإعا 3 ا 8 4 رركا 


4 


مدا حتمل 


و حر سر - سم 
ببتاناواتا ميدنا ) (عدد) ايه بلا خلاف -, 


الحطرئة 04 والخطى٠ ٠‏ الألم العيك 4 تقول ا عا ميا 5 إذا العوك الذب» 
وأخطأ يخطأ : إذا لم يتعمد . قال الزجاج : للا سعى الله تعالى المعاصي باما خطيئة 
ووصمما دفعة ري ا إثم 4 فصيل بينه) هبنا حدى دخل الحمنسان فيه . وقال 
غره 3 المعنى “>ن العمل خطيئة 4 وي الذافب 34 أو إعا 4 وهو ماللا عل من المعصية 043 
وفرق بين الخطيئة والام »لأن الحطيئة قد تكون عمداً وغير ممدء والالم 
لا يكون إلا عمداً . فيين تعالى أن من مل خطيئة على غير عمد منه ا ئما بلزمه 


( ) عورة الأنقال “ابة وكلء 


(م.»م) المزء الخامس ‏ سورة الذساء 0 
فيه الغرامة » وان لم يكن إنم فيه » أو 1 نما فيه على عمد منه » وهو مايستحق به 
العقاب 8 مرىبه برطاً » يمني أضافه إلى من هو بريء منه « فقد احتمليمتان] » 
لءني فقد تحمل بقءله ذلا قرية وكذم 2 واعا و © لعي وعريا عظما . 

والمبتان : اللكذب الذي تتحير فيه من عظمه ونابه . شال : متفلان : 
إذا كذب . وممت بت : إذا تحير » قالالشآءالى : «ذيبت الذي كفر » )١(‏ وإما 
قال « به » وقد ذكر الخطيئة والانم قال اافراء : لانه يجوز أن يك عن الفعلين 
أحدها .ىنث والآخر مذكر رافظ التذكر والتوحيد >ولو كثر لازت الكتاءة 
بالتوحيد » لأن ( الافاعيل ) تقع على فل واحد » فكذاك جاز » فان شكّتجعاتها 
لواحد » وإن شدّت حملت الطاء للام خاضة ا قال : ف وإدا راوا مخارة أو لوا 
انفضوا اليبا © (؟) كملهللتحارة . وفيقراءة عرد الله « وإذا رأوا هوا أوتجارة »6 
مله لاتحارة فى تقدعها وتأخيرها . ولو ذكر على نية اللبو لجاز وقد جاء مثنى » 
قال تمالى : « إن يكنغنيا أو فقيراً الله أولى بها » (*) وفى قراءة أي « إنيكن 
غناً أو فقيراً فالله أوهمم 6. وفي قر نيالك اي شموة مكلا لأنه فى ذهب 
امع كابقول : أصييح النائئ ضاعها ومقطرا 'فادى اثبان عن المع . وقال الزجاج : 
المءنى بم يري ذلك بركا . قال رؤية : 


يها خلوظ هن شواة: وبلق , كفي الجاد توليع اليرق (4) 

أي كان ذلك . واختافوا قيمن عى به وله 0 رك »6 لعك إجاءىم ص 
أنااراي ان أن يرق » فقال قوم : : البريءر حل مسلم قال له : لبيد بن سهل . وقال 
آخرون : بل هو رحل يبودي يقال له زيد بن السمين . وقد ذكرناه فيا مضى . 
وبالاخير قال ابن سيرن » ورواه ابو الجارود عن ابي جءفر ( ع ) ٠‏ 


١)عورةالة‏ 2 >'ية لاه؟». (")م تامة ) القلك. 
: ثب 4 الت 2 


رع) دورةالنااع !44 .1١*‏ (غ) انظي 1:1 95؟؟. 


سد باس سس ولولا فضل الله ور ته . . . )١١(‏ 
قوله لءالى 


َّّ ثم 


(ولو” »0 فضل اله 57 4 0 عل لك طام ل 3 
اك بضلولة وما ا 9 1 هعست 0 ره ا و 00 من يي 
وال اك لكا وا كي كيال كيو أل كان قضل” 
اله علياك عظيماً ) (  ) 3١‏ ابة - 

فى الآنة أنه لولا أنه آءالى تمضل عليك ياحمد فمصمك بتوفيقه وبياءه اك 
|اعق هذا الاء أن عد كررت عن المدال عنه «١‏ طمت طائفة 6 ومعناه لة.د هحمت 
ذرقة هنهم 0( بتقدير ١‏ د ( ذكره الفراء 2 ولءي بال رقة الي حت “ن الخساتيد 
يليم امس اذا :ن عليك وشهادمم عندك بأنه دركيء ا ”7 7 عله 3 5 قال 
لعالى : د وما يضلون 6 مؤلاء الذء ن هموا بجادلك عن | واحب 0 أعوهت 


المائن 2 إلا اتمسقع 04 . واضلاط تقس مكان بأ ب ن الله لكان ود دين طم ئ بشبغي 


َ ّ 

أن لعملوا عليةم: اأأقاوة على البروالتقوى » وال يتعاونوا على الام والعدوان» 

ذاما عداوا عن ذللك وتعاونوا على الاثم والعدوان » فكانوا يذلك مضلين اتقسهم 
عن طرق الحق 

وقوله : « وما إضرونك من ثيء » يمني هؤلاء الذين هوا بازلاناك » 

ا يضرو نك » لان الله قد شدتكو دسددك عورا » ومين لاك أعس الوقوا! مطل. 

» وأنزل الله عليك اللكتات والحكة 4 مءثاة ومن فضل الله عليك باحمد‎ ١ 


ما تفضل به عليك» انزاله عليك الكتاب الذي هو القران :وفيه تديان كل شىء 
وهدى وموعظة وأنزل عليك الحكة مضادة الى الكتاب وني بيان ماد ؟ فى 


الكتاب جملا من أحكامالسكتاب : من اللال والمرام » و'لاعى والنبي 2 وعامك 


اده الحاسن كت 0-0 5 النساء 5-6 وبم وده 


ما ل تكن ته نمل » من خبر الاولين و والآخرين وان وما عو ا ٠‏ وكل ذلك 
من فضل الله ٠‏ 

وقوله : « وكان فضل الله عليك عظيماً © يعني لم يزل فضل الله عليك ياحمد 
عظيما » فاشكره على ما أولاك من نعمه واحسانه ٠‏ قال الجبائي : وفي الآيةدلالة 
على أن التسمية بالضلال لا تسمى اضلالا”» لانه لوكان ذلك صحيحا » لكانوا 
قد اضلوا الني ( ص ) حيث أسموه الى الضلال وقد ننى الله عنه ذلك . وهذا ليس 
لصحيح لامصين : 

أحدها - ابم ما نوه بم-ذا الفعل ضالا”» واعا قصدوا التمويهء 
والتلبيس عليه » فاما كش الله تمالى ذلك بطل غرضيم 

والثاني ‏ ان من قال : إنالضلال يكون عمنىالتسمية لم يقل : إنه لايكون 
إلا كذيك » لان الاضلال على وجوه مختافة : عمنى التسمية » وغير ذلك ما بيناء 
فما تقدم . والاضلال يكون عمنى الدفن قال المايغة : 

واب عضلوه بغير جالية2 وغودربال+ولان حرم ونائل(١)‏ 


لعي دافنوه 9 


0 2 د ثر من + ع ا « ل الصد قم 5 


معر وف 9 إصلا 6 3 الما اس 0 0 ذلك :ادغاء ماه 5 الله 


5 


َ- 
ؤفسوف لم 5 اعظيما ابم بد ور ال" 


(الفراءةوا ده 4 : 


.١5١1: 1| اااانطظر‎ 


0 حرق كوزيه بح ةم 
الباقونءالنون من قرأ بالياء مله على قوله : « ومن يفعل »6 ٠‏ وءن قرأ بالنونحمله 
على المعق 
أخبر الله آعالى : أنه لا خير في كثير من تجوى الناس جيماً ٠‏ والنجوى هو 
اي الات اد ام أو جبراً ٠‏ وال : نموت الشىء : إذا 
خاصته والقيته ٠‏ يقال ؛ تمهوت الإلد : إذا القيته عن البعبر » وغيره قال الشاعر 
فقلت اتهوا عنرا ما الجلد إنه سيرضيكا منها سنام وغاريه )١(‏ 
ونحهوت فلا : اذا استتكبته قال الشاعر 
جوت +عالداً فوجدت .نه 2 كرب الكابمات حديثعبد(؟) 
وتجوت الوتر واستنحيته إذا خلصته كا قال الشاعر 
فتمازت فتيا زخت لطا حاسة الاعسر يستاجي الوتر : ١٠‏ 
وأصله كله من اانحوة » وهوها آرم من الارض » قال ااه شاعر لصف سيلا: 
بحو 0-8 لعقو نه ا ا ب رواح (4) 


6 
م 
سبح 


و يقول 9 ا أمما فأث* ل ث5 وما 2 شيعا وك أيام اذا ع شعو ا والتقدير 


: الكادم 2 الا 4 كلام « من أص 


في الآءة 2 لاخير فق كثير 4 مر دروته هم دن 
لصدقة 3 معروف أو أصلاح سن الماس 4 
١‏ الاعراب ]: 

قال ابعيج محتمم ل موضع من لعا ون و 00 فالحفضش على إلا في 
جوى من أعس إصادقة أو دهروف أو م . والنصب ص 2 كون إستثناء 
منقطماً ععى 4 نك نه قال ؛ لكن هن من لصدقة 3 معروف ف 3 وا دار : 
وطعن إلعضيم ع الوحه الأول آنّ قال له" جوز 3 ن لعطف بالا على الماء وا م 5 
مثل . ذا الموضع من 5 ل أنهلم إشله المحد . وقال الغفر 0" محتعل الافض على 


05 اسان المرت : (2ا) () نر 1مك الاسان‎ )١( 


؟*) الاسان « نا » ووروى. دوسةالازر. فَعله عبد الرحمن بن حسان 


عر 


:)ةكلم عبد بن الابرص . مرفي ١‏ : هى > . الاسان ما 


تقدير لاخر فى كثير من يوام إلا فيمن أعس بصدقة فيكون النحوى على هذا 
ثم الرجال النتناجونك قال : فإ ماييكون من تجوى ثلانة الاهو رابمبم ) )١1(‏ و6 
قال : « واذم مجوى © (؟) والنصب على أن همل النجوى فعلا فيكون نصبا » 
لانه حيذئد كو استثناء مفقطعاً » لان ( من)خلاف النحوى وه ثله قول الشاعر : 
وتفت فيا أعبلالا” أساقليا أعيت وان وما ءالدان. من أخد ) 
إلا إل واري لاياما ييا والنؤي كالموض با لظلاو مة المحاد 
ومحتمل وحها ثالثاً أن يكون وفع م قال الشاعر : 
وبلدة ليس ما أنيى 22 إلا اليمافيروالاالميس(؛) 
واقوى الوجوه أن تحمل ( من)في مو سع خفض برد على النجوى » 
ويكون يعمنى المتناجين » خرج مخرج السكرى والجرحى » ويكون التقدير لاخير 
فى كثير من تجوام يعني من المتناجين يا مد إلا فيمن أعس إصدقة أو معرو ف أو 
اصلاح بين الناى » فآن أو لك فيهم الخير 
وقوله : « ومن يفءلذلك »© اشارة الى ماتقدم من الامى بالصدقةواللءعروف 
اه بين الناس ابتغاء مرضاة الله يعني طلب مرضاة الله ونصب ا بتغاء على 
أنه مفعول له وتقديرهء لابتفاء مرضاة الله » وهو في معنى المصدر لا التقدر 
ومن يشبع ذلك ابتغاء مرضاة الله. وقوله : « فسوف نؤتيه أجراً عظيا » يعني ثوابا 
حزيلا فى ال استقبل . 
قوله اءالى 


27 ومن 0 تشاقق الل شيل مجن العد ذا انين 3 العدفق 


07 ف 


35 د #8 آ# ل لله #6 ّ 6 3 
ولتيم غير سييل الؤمنين أنوله ما تولى والصله جهلم 


(1)سورة الل دلةء 1ه لا. (؟) سورة الاسرىء'بة ا . 
(؟) أنظر :١‏ ؛ ؛ ( وأصيلالا )فيها رواءت نأخريان: أصيلاء وأصيلاكي . والبيةانلانا بغه .من 
انه" المديووة. (4)أنظر ا نذةارمعانيالفراء الؤىم 


سس بس د ومن نشافق!رسول من لعد . . . )1١6(‏ 


0 2 3 - ع . لوي 7 خ انه 
وساوت مصيمر ١ « ١‏ ها١‏ ( نه بلا حلاف 
الى :6 


نال إفناقق الإسول مان الأسول هماما هاف تارك عل المكاوفه لآن 
ا مغاقة 2 المباينة على وحه المدارة 4 عن لعك ما تين له المدى 4 ممناة دن لعدك 
ما تين له وظهر 5 رسول الهء» وآ ماعاء به من عند الله دق » وه_دى موديل 
2 وبع عر سديل الاؤمئين 4 معنأه م غير سديل دن صدقه وسلاك منباحا غير 

: 0 01 . 0 : . 0 
والاصنام وض لالغميه ولا تدم عنهمن عذاب شيعا 2 ونصله <4م 0 اي ومحمله 
صبى نار جهم ممناأة ممرقه بم وقد ينا معى الصبى فم تقدم 2 وساءت مصيرا 6 


لعى 0 لصير اليه دن صار اليه ة 


: ١ المراءة‎ 0 


ور أًا ب وجمرو وحمزةوا بو بكر الاالبرججي ؛ والداجوىعنهشامعرا بوجءفرهن 
طر بق النبروانيةوله 2 ونصله» ونوده »6 « ولارؤده 6 حيث وقع بسكو ناطاءفيون 3 
قال الزجاج يقول ف ذلك كدر الهاء » وا ثباتالياء وضم اطاء » واشياعها بالواوو بكسر 
الحاء بلاياء . ولايهو زا سكان اطاء بلا كسر » لانالطاءمن حقها أن تكونمعهاياء ذف 
الياء.واثيات الياء وضم الطاء ضعيف »ء ولايهوز حذفالياء إلا اذاكان هناك كسرة 
يدل عليها الزول والعنى . ونزلت هذه الآية في الخائنينالذين ذكرم الل فىقوله : 
« ولا تكن للخائئين خصيماً © ا ألى التوبة أو طعمة بن الابيرق وق بالمشركين 
من عبدة الاوثان بمكة مرتدا مفارتا رسول الله ( ص ) وهو قول اهد وقتادة » 
واكثر المفترين : وهو المروئ عن أى تقر عليه الام + 

وقد استدل خلق من المتكامين » والفقباء.بذه الآمة على أن الاجاع حجة» 


ا قالوا : توعد الله على اتماع غير سبيل المؤ.نين كا توعد على مشافةارسول (ص) 
فلولا أن اتباعهم واحب ل ير ذلك » وهذا ليس إصحيح من وجوه : 
ال ان الاابة أزلتفى من تقدم كور كن ون ارم ولق بالمغر كين 
تحب أن بتناولةوشتاول كل ين محري غزاه ون المريدين وعتالق الاسلام.. 
والثالي - أن من أصحابنا من قال : لانسلم أنهأراد ؛ ( من ) في هذه الآية 
الاستغراق » ولا دافظة ( سبيل ) جيم السل » ولا +( الؤمنين ) جيم انؤمئين » 
فن أبن هم وجوب الاستغراق . وإذا احتمل التخصيص » ماز لنا أن تحمل على 
سبيل الاعان الذي منخالفهكان كافراً » أو اأ.ئن أراد بدالاعة العصومين » ولر 
حاز حملها على العهوم » لوحب مماها على أهل جميع الأعضاق على وجه امع دون أهل 
كل عصر » لأن العموم ,قتغي ذلك » ناذا خصوا بأه لكل عصر » خصصدًا سعض 
أهل المصر على أنه إنما حرم اتباع غير سبيل المؤمنين » فن أين وجوب اتباع 
سبيلوم وللا يجوز أن يكون اتباع غير سبيلوم محصوراً . واتباع سبيل,مموقوة 
على الدليل » ووز أن كون أغ محظوراً مثله ا 5 4 مندوبا » كن عق 
الوجوب مع احمال جيم ذلك على أنه لو سل جميع ذلك » لسكان يهب علينا اتباع 
إذاكانوا مؤمنين » لأنه هكذا أوجب » فن أين امم لا بخرجودت عن كومهم 
مؤمنين . وو<وب الاتباع تابع لكومهم مؤمئين » فيحتاجون الى دليل آخر في 
مهم لا نخر<دون عن رمم لوه على أن ظاه الاءة تضهن أن من 
شاق الرسول واتبع غيرسبيل الؤمنين يتناوله الوعيد » فن أبن أنه إذا اتمرداحدها 
عن الآخر يتناوله الوعيد . وتمن إما ذءلم تناول الوعيد على مشافة الرسول (ص) 
بانقرادها بدليلغير الآية » فملى من خالف أن يقول : إن اتباع غيرسبيل او منين 
يتثاوله الوعيد بدليل غير الآية . وقد استوفيئا ما في هذه الآ في أصول الفقهء 


وغيره من كتبئا مشروحا لا نطول دذكره ها هنا . 


.سم 0 إن الله لا يغفر أن يشرك به ٠ ٠ ٠‏ (كدا) 
قوله اعالى : 
5 و6 5-8 0 00 8 0 3 0 ٠.‏ 
(إن أله اه به وشفرر مادون ذلك ذن 


اشاء ١‏ ومن در سم 20 10 ماللا 06 4 ١١‏ 0( 1 3 4 بلا خللاف 


5-2 


اخبر الله ثءالى في هذه الآبة أنه لايذفر الشرك » وأنه يغفر ها دونه » وقد 
بينا الاستدلال بذلك على ما نذهب اليه م نجواز العفو عن عمىتكبي الكبائر من أهل 
الصلاة »وإن لم يتونوا فما مغى » فلا وجه لاعادته وقيل أنه عنى يبذهالابة أباط.مة 
اذا عين أدر لكاوطات عل شركدايات فين أن الآمة وق ولك :سيةة متنا 
وعند حميع الأمة أن الله لا ينفر لمن أشرك به بلا توبة : لتناول العموم طمء ان 
قبل ؛ فعلى هذامن لم يشرك بلله بان لا يميد معه سواه » وإن كان كافراً بالني(ص) 
من امود النصارى يشبغي أن يكون داخلا تحت الشيئة » لأنه مما دون الشرك ! 
قلنا : ليس الام على ذلك لأن كل كافر مشر ك » لأنه إذا جحد نبوة الني اعتقدأن 
ها ظبر على ,بده منالممحزات لدست من فعل الله » وذسما الجيغيره: وان الذيصدقه 
بها ليس هو الله » ويكون ذلك اششراكا معهعلى أن الله تءالى أخير عنم بأمهم قلوا : 
-لعفي التصارى- 3 المسيحابنالله » وقالتالمودعزير بنالله »© )١(‏ وذلكهو الشرك 
لله تعالى على أنه لولم يكونوا داخلين فى الشرك لخصصتام من جلة من تناو امم 
المشيئة لاحجاع الأمة على أن الله تعالى لايغفر الكفر على وجه الابتوبة . 

وقوله ؛ « ومن يشرك باللهفقد ضل ضلالا بعيداً © لءني من لجعل ففعبادته 
مع الله شريكا »فقد ذهب عن طرق المقوزال عنقصد السبيل ذهاباً بميداً » لأنه 


باش اكه مع الله فى عبادته فقد أطاع الشيطان » وسللك طربقه وترك طاعة ريه . 


سورة التوبة 6 آبة ."1١‏ 


(م.م*) المزء الحامس ‏ سورة النساء سوسم د 


. - 


م لذن + شعون من "دونه إللا 56 وان" ادعو اللا اشيطابا 
د04 الت عقوا حاو يه هدداد بعل عيةادوال! 
فقال أيو مالك » والسدي » وان زيد » واازجاج :ان المراد بذلك امم 5 
واللاك » والفوق » ومنات» وساف وثائه عافن ]ناما بتسمية: المعر كيق: أباغا 
باسعاء الاناث . 
الثاني قال ابن عباس » وةتادة » والحسن : معثأه إن بدعون مندو نه الا 
انان بقول ميتاً ليس فيه روح » قال المسن : الاناثكل شيء ميت ليس فيه روح» 
مثل خشية يانسة أو ححر يابس . وقال الزحاج : لان الموات يخبر عنها بلفظ التأ نيك 
كما يعبر عن المؤنت تقول: الاحجار تعجبني ولا تقول إعجبويي . 
الثااث ‏ قال الحسنفى رواية أخرى : إن أعل الأو ثانكانوايسمون أوثامم 
أنائاً» وكان لكل حي صم لستوميا 1ن 
اراد قال ماهد : الاناث هي الاوثان . وروي عن عروة عن أبيه أن في 
مصحف عائشة الا أوثانآً وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأها إلا وثناً جع وئن 
كانه جعوثناء وثناء ثم قل 211 6 مومه كل :وجوه واوخةوقدت واقات. 
وقر أبمضم أ جع أناثمثل مار ور والقراءة امشبورة ناما » وعليه القراه من 
أهل الامصار . 
المامس ‏ قال المسين بن علي المغربي : إلااناثاً معناء ضعافاً عاجزين لاقدرة 
طم يقولون : سيف أنيث ومينائة باهاء وميناث أي غير قاطع .قال صخر الغي : 
وتخبره بأ المفل عندي حراز لا أفل ولا أنيت 
انث اق أغوة :الاق ء وتتست والاتتث اليك وال الكيت : 


وشذبت عنهم شو ككل قتادة بفارس مخثاها الانيث الغمز 


الممنى إن هؤلاء الذين يعيدون غير الله ليس يعبدون الا اللمادات » والا الشيطان 
الريد وهو المتمرد على الله في خلافهفما أمس 4 ومىعنه وهو ابليس » وبهتالقتادة 
واكي الر ين 8 وتدعون مناه فيدون للم » إذا دعوا الله مخاصين » 
فقد عبدوه » ومثله قوله : 2 ادعوني استحب 3 6 )١(‏ اي اعبدوني بدلالةقوله؛ 
« ان الذين استكرون عن عبادني )١(‏ قال الزجاج : امريد هو الحارج عن 
الطاعة يقال حائط ماد أي ملس وشحرة مرداء إذا تثاثر ورةما ومنه سمي أصرد 
ومن ليا لمية له أى أملسموضع الاحية » ويقال مرد الرحل عردصوداً وصرادة : 
إذا عتا وخرج عنم الطاعة . 
قوله لعالى : 
ٍَ[ 


3 3 له د ع د 70 ب 1 
ْ امه الله وقال ليا خد 58 ا ١‏ عادك لصأ 


2 و مل 
مفروضا) (2١١)اية.‏ 
معجى لءعنه الله المده الله كن 'وابه 04 واخزاه واقصاءه واطاه ق ) لمئه ( الله 
كناية عن الشيطان والتقدير » وان «دعون إلا شيطانا مريداً قد لءنه الله والعده 
من كل خير . 
وقوله : « وقال لامخذن 4 يعنىنذلك ان الث.يطان المر.د قال لريه ( عزوجل ) 
6 زونه لذن دن عمادك نصيياً مقروطٌ لعي قسما اما دنه قال اأفي] 4 وامخاذ 
الشيطان ااخصيب من عياد الله 00 يأغوايه اياثم عن قصد السييل » عاذ باهم 
أن طادكة 4 ونزدينه لم ااضلال والكمق 4 من أعان: دعا.ه وأتبعه 4 ذهو “ن نصيه 
له الحهدم مهم نْ تصوب الشيطان الذي أعذه الله.وامفروض: الموقت.والعمى اهنا 


)١(‏ دورة لكين “اله عد5. 


الجزء الحامس ‏ سورةالنساء 5 
ما افترضه عليمهم من طاعتي واافرض'القطم والفريضة الثامة ككون فيالمر والفريضة: 
كل ما أص الله به والزءه وقوله  :‏ وقد فرضْم لطن فريضة » )١(‏ أي قطمة من 
المال وفرضت لارجل : إذا جعات له قطءة من مال النىء والفرض الر قال الشاعر : 
إذا الات سمكا وفرضاً ذهيت طولا وذهيت عرضا () 

وإعاعي اعرذ رضالانه و خذفيفرائض الصدقة يقال: سقاهابالفر اضوالفرض 
والفرض [أز يكون في المسواك يشد فيه الميط » والفرض في القوس : المز يشد 
فيه الوتر 


قوله لمالى : 
زولا 0 0 م فليبكن” اذان 
الال 2-1 7 غم 0 8 الله ومن إتغذ ذ الشيطان 


ا من “دو نالل مد ا مين )2 نهد 0 وعنيم 


ورراعم 


و لعد م الشيطان اللا ا 6 أولئنك مأوا م" . جبنم و 


- 


000 3-5 اما ثلاث 3-0 1 


| المى ] : 
قوله : « ولاضلتهم ؛ إخبار عن الشيطان المريد الذي وصف صفته في الآبة 
الأوق انه قال زءه: والأمحدذن من غبادك تصن مفروضا , علي ريا 
ولاصدن اانصيب ال عروض الذي امخذه من عبادك عن ءحة المدى إلى الضلال 
ومن الاسلام إلى المكفر « اديوه واتطتاة أوممهم ام م ينالون في الآخرة 
حظا لأزيغئهم با أجمل في أتفسوم من الاماتي عن ا توحيدك الى طاءني 
والشرك .هبو لأس نهم 0" اذ انالانعام » يعني لامر ناانصيب الأفروض من 


. سورة البقرة » آبة ولا1؟. (9) اسان العرب ( فرض)‎ )١( 


ل ولاضامم ولامنييهم )١1/..‏ 
عمادك بمبادة غيرك من الانداد والاوثان 3 له ويرموا لاوا وإشرعوا غير 
الذي شرعه الله طم فيتدعولي ومخالفوك . 
ز اللغة ]: 

والتيتدك : القطع تقول بتكت | لشيء ابتكه تدتكا : إذا قطمته 2 
وبتك مثل قطعه وقطع وسيف باتك : قاطعوامراد في هذا اموضع قطع اذن البحيرة» 
ليع انها حيرة . واراد الشيطان بذلك دعاءهم إلى النديرة فيستحييون له » ولعماون 
با طاعة له . قال قتادة : اليتك قطم اذان المحيرة والسائية لطواغيتهم وقال السدي : 
كانوا اشقونها . وبه قال عكر مة ودوله : 9 ولام نوم فليغيرن خاق الله 6 ا<تلفوا 
فى مهاه فقال اين عباس » والربيم بن الس هن الى 2 الهالاحماء و كع 
الاخصاء فى المبالم وبه قال سفيان » وشبر بن حوشب » وعكرمة وابو صالح وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس فليغيرن دين الله وبه قال إبراهم ومجاهد ورويهذلك 
عن الي <ءفر والي عبد الله عليهم السلام قال مجاهد : كذب العيد لعي عكرائة 
في قوله : إنه الاخصاء وإعا هو تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه في قوله 
« فطرة الله الى فطر الناس عليبا لاتديل للق الله ذلك الدبن الققم » )١(‏ وهو قول 
ؤتادة )> والحسن والسدي » والضحاك» وابن زد . وقال دوم :هو الوثم روي 
ذلك عن الحسن والضحاك وابراهيم ايض وعبد الله . وقال عبدالله : لعن الله 
الواشمات والموتثمات والمتفادات المغيرات خلق الله وقال الزجاج : خاق الله ته_الى 
الاتعام لبأكلوها » شرهوها على | نفسهم وخلق الشمس والقمر والح<ارة مشخرة 
للناس يذتفعون بهاء فعبدها (؟) المش ركون وأقوى الاقوال من قال : فليغيرنخاق 
اللهعمنى ددناللهبدلالةفو له : « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك 
الدين القيم » وبدخل في ذلك جيعماقاله المفسرون ء لانه إذا كان ذلك خلاف الدين 
آلابة تتناوله » 9 الخبر تعالى عن حال تصيب الشيطان الأفروض الذين شاقوا 


) سورة الروم: 81 م. (؟) في الاصل [ فميدوها‎ )١( 


(م. *) المزء الحامس ‏ سورة النساء سا وسيم لد 
«الله ورسوله من إعد ما تبين له المدى »© (1) فقال ومن يقبع الشيطان فيطيمه في 
مععيية الله وخلاف امه « فقد خسر <سراناً منيئاً » معناه هلكهلاكا ظاهراً » 
ومس نمسه حظبها وان مدنا عن عطية وهلاكه » لأن الغيطان لا علك له نصيراً 
من الله إذا أراد عقتابه» تم اخبر تعالى الشيطان أنه عد من يقبعه وعنيوم 
فيعدثم النصر تمن ارادثم » وعئيهم الظفر على من أرادثم يمكروء » نم قال تمالى : 
« وما يعدم الشيطان إلا غروراً 6 يمني باطلا وسماه غروراً » لانهمكانوا يظنون 
أن ذلك حق » فاما بان لهم أنه باطل كان غروراً وقوله : « اولعك مأواهم جيم 5 
إشارة الى هؤلاء الذين ال_ذوا الشيطان ولا من دون الله مأو اثم يعني مصيرثم 
الذين إصيرم اليه - ولا دون عنما خيصاً يمني لا مجدون ءم-ا معدلا إذا 
حصاوا فنا . 

ا الله ] : 
يقول حاص فلان عن هذا الام حيرص رم ويا : اذا عدل عنه ومنه 
حدارث ابن عمر ( لعشا رسول الله ( ص ) سرية كنت فوم فلقينا المشر (ين 
عصنا حرصة ) وقال عضوم كاتا جيضة وها عدنى واحد » غير انه لا يقرأ 
إلا بالصاد والهاء وحمت احوص حومباً وحياصاً إذاخطت يقال حص عينْصقرك؛ 
اي خط عينه والحوص في المين .ؤخرها . والخوص ؤورها . 
قوله لمالى : 


02 رعسم ب د 3 84 © 
0 والذدن إ مذو ”أ وحملو ا الميا لات جه جومم دنات 


ما م ا © 


9 30 ل 0 - 
حجرى من محمبا الا غالدين فيا ادا وعد انه حسما وهر" 


اصداق” من الله قبلا 4 )15) ١‏ 


)1١(‏ سورة الساءارة فأل. 


سس سس م ليس بامانم ولااماني . . . )٠١(‏ 

آنة لما ذكر الله تمالى 2 من إشاقق اارسول » ويتبمغير سبيل الو .نين » 
وذكر ان من يشرك به لا ينفر له وبين دم من يتبع اشيطان ويكون هن نصيبه» 
ذو في هذه الاية 0-3 من رمن 4 وبوحذده 04 ودر بلمية ولصدقه ولضيف الى 
ذنك تمل الصالمسات» وانه سيدخلهم جنات تجري من نما الامار ثوابا على 
اماطم 4 وحزاء إعامم 4 و لدم قمها < وخالدين 34 0 على الخال والعمى انهذه 
المال ستدومطهم 4 وَتَتَاَيلَ 4 وانذلك وعد دؤهن ألله طم وقوله :7 ومن اصدق 
دن الله ولا 1( صورنه صورة الاستف,ام واأراد به4 التقريروالا تكاروالءى للا أحد 
اصدق دن الله قبلوة أي ولا دا لانه لا جوز علية خلف الأمعاد ولاالاخلال 
عا هب عليه من الثواب . ثمالى الله عن ذلك يرا : 

فوله تمالى : 


٠. 1 2‏ 0 200 0 مه 2 7 و سر 
) لاس ريأما ني ولا اماي اهل امكنات من يعمل سدوء 


5 4 و دو وو 7 2 5 حجر اع 
جز به ولا جد له >ن دون الله ولا ولا نصيرا ) (١؟١٠١).‏ ك 


الم 


فى : 

في ( ليس ) ضمير والتة-دير ليس الثواب باماني» » ولا أماني أهل الكتاب 
والامالي يفف ويثقلفيقال بامالى واماني على وزن العيلوفءالل كقراقيروقراقر ٠‏ 
فقال المسامون تحن اهدى مك . وقال أهل الكتاب : محن اهدى مت . فانزل الله 
ثءالى :2 ليس بأما نيكم ولا أماني أهل الكتاب دن العمل مو عر 6 ذقَال أهل 
الكتاب من وأنم سوآءفانزل الله تءالى « ومنإعمل من الصالحات من ذكر واثثى 


(1) فى الطبوعة ( شنج ) ٠‏ 


الحزء الحامس ‏ سورة النساء # لصم د 


صالح . رقال عجاهد معناه ليس باماتيم يعني أهل الشرك من قريش »ء لانمم قاوا : 
لا نبءت ولا نعذبء ولا اماني أعل الكتاب انع خير من المسلمين » ولا يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى ذهب اليه ابن زيدوه-_ذا الوحه أدوى لانهلم 
جر لاماني المسامين ذكر وقد جرى ذكر اماني الكفار فى قوله : < ولاماييم »> 
بمني الذي ,تخذم الكيطان تصيياً مفروضاً » ويقوي ذلك أن الله تمالى قد وعد 
المؤمئين بقوله : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات »6 بادخال الجنة والهلود فيا 
وتلك غابة أماني المسامين » فكيف بدني بعد ذلك اء مانييم م 
وقوله : ١ومن‏ لعمل سوا مهز به 4 اختاءوا فىتأويله فقال قوم : إنه يرد 
بذلك جيع المعاصي صغائرها و كبائرها وإن من ارتكب شيئاً منها ء قن الله مجاززيه 
علها . اما في الدنيا أو في الآخرة ذهب اليه قتادة وعائشة » ومجاهد . وقال 
آخروت: من تعمل سوه من أهل الكتاتء #زءه ذهب اليه » الحسن . قال : 
كقوله : « وهل تهازي الا الكفور » )١(‏ وءه قال ابن زيد والضحاك وهو الذي 
بليق عذهبنا » لانا نقطععلى ان الكفار لا يغفر م عل مال والسامون مجور أن 
يغفر طم ماإستحقونه من المقاب » فلا يمكننا 3 على أنه لاءد أن يجازي بكل 
سوء . وقال قوم : معنىالسوء هاهنا الشرك فمنى الآبة من يعمل الشرك يمزبه (؟) 
ذهب آليه ابن عباس وسعيد بن جبير . وروىف 9 هريرة انه لما نزلت هذه الآنة 
شقت على المسامين » فشكوا إلى رسول الله (ص) فقال (ص) ا 
كل ما يصاب به المسل كفارة حتى التكبة ينكببا او الشوكة يشاكبا . وقيل 
ليمض الصحابة ؛ أأيس عرض 2 اليست تصيب اللا" واء ” . قال : يلى فبو ما ممزون به. 
وقوله: دولا مجد له من دون الله وليأولا تميراً » معناه ولا جد الذي 
تعمل سوء من معادي الله » وخلاف أمرة ولا دلي مه وشصره و#.اتني عنه » 
0 مزل به من عقوبة الله » < ولا نصيراً © !لني ناصراً يشصره ما حل به 
ن عقاب الله » واليم عذابه . واستدات الممزلة على المنع من ن غفران «ماصي أهل 


.) ر؟) فللطبوعة ( شجر به‎ ١7 سوة سيا ء آبة‎ )١( 


سس ارم ل ومن لعمل من الصالحمات من ذكر...(4؟1) 
الصلاة .ذه الآبة . قلوا : لانه ثعالى بين أنه يجازي عىكل سيئّة » وذلك يعنع من 
جواز العفو قلنا : قد تكامنا على نظير ذلك فما مضى عا عكن أعماده ها هنا مها 
الغبرك . وهو أبن غنات وقد قدمناه ملا خلاف 3 الآبة مخصوصة 4 لأن 
التائب وه ن كانت معصينه صفيره 4 لا يتناوله العموم 4 واذا حاز طم الخصيص 
الفريقين » جاز لنا أن مخص من يتفضل الله عايه بالءفو . وهذا واضح وقد بينا 
الجل » لانطول.ذكره هاهنا . 
قوله تعالى : 
( ومن سمل من الصالات من ذكر. أو اثى وهو 
يؤن #أولقك سخلون المنة وله تطامون تقر )اه 
[ العراءة |: 
قرأ اين كثير وابو جمرو » وابوبكر ء الا الكسالى وابو جعفر وروم 
زا أبدخلون 0 لهم الياء وفتحالحاء هاهنا وفي 3-9 والمؤمن 6 وافقهم رواس الافي 
هذه السورة ٠.‏ 
[المنى ]: 
وعد الله تعالى .ذه الآبة جميع المكلفين من الذكور والاناث إذا عماوا 
عاملون لما الى بهبأنه يدخلوم الجنةويفيمهم ذبها » ولا خسم شيا مما يستحقونه من 
الثواب » وان كان مقدار ثقير فى الصغر » وض النقطة الى فى ظبر النواة » وقيل 
با تيت الكل : 


(م.*) المزء الخامس ‏ سورة الذساء لا وسيم ب 

ومن هم الياءوفتح الخاء 04 فلا أله قال : 2 ولانظامون 68 فم الياء 4 لزدوج 
الكلام » ولامهم لا يدخلومب! حتى بدخلوها . ومن فتح الياء » فلامم إذا ادخلوا 
المنة » فقد دخلوها ..فان قبل ظاهر الانة يقتذئ آنه لا يقت الا من آمن وعمل 
الصالحاتفن إتفرد بالاعان » لاإستحق الثواب » وكذلك من فعل بعض الصالحات 
لا خلاف انه بدخل الجنة » فكذلك إذا اخل بمعض الصالحات أو ارئكب معصية » 
ذانا نعل دخوله المنة بدليل اآخر على أن ( من ) في قوله : « من الصالحات »> 
يقتفى أنه لو فمل بمض الصالحمات لأدخل الجنة » لامها لاتبعيض ٠‏ واعا تقتفي 
سقطتالعارض ةما من قال : ان ( من ) زاندة فلايمول على وله » لانه إذا امكن 
حل الكلام على ل / ءز 3 محمل على الزيادة . وا كلناه في معن النقير » قال 
عاهد وعطية والسدي وغيرثم . 

قوله نمالى : 


0 ا لم 


5-5 


> عراس 
و حية لد وهو خسن 


2 


وانيم ملة ابراهيي تحنيفاً تواخة الله ابراه تخليلا) (0) آل 

قَغى الله تءالى في هذه الآبة للاسلام بالفضل على سائر الملل بقوله : ومن 
أحسندينا ايها الناس وهو فيصو رةالاستةبام. وااراد به التقرير.والعنىمن احسندينا 
واميوية طرها ؛ واهدى سبيلا تمن اسل وجبه لله مني استسلم وجبه لله . والوجه 
يراد به هاها نفسه وذاته كا قال ! « كل شيء هالك الا وحبه » )١(‏ فأنقاد له 
بالطاعة ولنبيه ( ص ) بااتصديق « وهو سن © عممى وهو عل لافعل الحسن ما 


مله الله به ل واتبع ملة ابراهيم حد.نا ظ2 لعي واتبع الذيكان عليه ) ابراهم ع 


(1) دورة القصس » آية 8ه . 


سم سم فق الخف 355 ن أسلم وجبه . 0 


وام به ثديةمن لعدذه »وأو ضام بهم نالاقرار بتوحيده» 5000 ره عمالايل دق 
به 20 ءا 6 لعني مسءقه) على بياخة وسبيله . وقد ديئا فها عغى معنى انيف » 
فلا اندة في إعادته » وعثل ذلك قال الضحاك » وغبره من المفسرين . 
وقوله : 2 وامخذ الله ابراه خايلا 6 ومءنى الخليل تر ل أعرين : 
احدها ‏ الحبة » مشتقا من الملة بذم الذاء والمننى اتخذ الله ابراهيم عي 
وتكون خلة ادراهم : موالاته لاواياء الله ومعاداته لاعدائه . وخلة الله له أصرته 
على من اراده بسوء مثل ما اراد عرود منا<راقه بالنار » فانقذه الله ممها » وأعلى 
ححته عليه . وكيا فعل علك معير حين راوده عن اهله » وجعله اماما لمن بعده من 
عناده » وقدوة - : 
والثاني ‏ ان يكون ذلك مشتقا من الملة التي مي الفقر بفتح الحاء 6 قال 
زهير بدح عرم ان سئان : 
وارت أتاه الى يوم مسألة يقوللاغائبمالي ولا حرم(١)‏ 
وبروى:وم مسغدة وهو الاظبر واعا اند الداخي دوم تمالة » وهو مخلاف 
الرواءات . وقال آآخر : 
واني وان لم تسمفانى محاجة إلى آل ليلى مرة لخليبي () 
أى تاج . وقيل : ١‏ نهأصاب أهل ناحية! براهم (ع)جدب ء قرحل الى خايل 
من أهل .صر ياتمس طماما لاهله من قيله » م يصب عنده حاحته » فاما ربمن 
أعلدسم عفازة ذات رمل ليتةقلا” غرائره (*) من ذلك الرمل ثثلا لدم أهله بر جوعه 
لفن مرة (4) + فيظن ان منحة ناما .؟ خول الله ثمالى غرائره دقيقعا ء فلنا وصل 


إلى اهله قام أهله 4 ففتحواالغر 3 سبدو دقفا 6 فمعحدوا منة »6 لكزواةاستيقظ 


(١)الاسان‏ : (سى, رء) و( واخل 0 ٠‏ رفم( يقول )م القدوات المزا.ءعلى التقدم 
كا نه قال ؟ ان اتاه ايل . أاز ذلك سيبويه . 
(؟) ل 7 ايت في عمادرثنا . 
(؟)المرائرج فخ اران كدر الثيف ب وعي الموااق ااتي يوضم فيها الدخن والتيح . 
(:) المرة ااذا عم 3 حا-ه 7 


المز 0 الحامسٍ و0 م النساء بعت 4م د 


ابراهيم 0 م عنابن 0 7فقالوامن الدقيق الذي جئت به من عند خليلك(1١)‏ 
المصري فقال : لا بل من عدى خليبي الله (عز وجل ) فسماه الله خليلا . فب-ذا 
ما روي وهو من آيات الانبياء ( ص ) فاما الاشتقاق قاطلة بم الحا : الصداقة . 
والخلة بفتح الخاء : الماجة » واستعملفي الحاحة » للاختلال الذي يلق الفقير فما 
محتاج اليه . والخلة عمنى الصداقة » فلان كل واحد منه) سد خلل صاحبه في 
الود » والماحة . وقيل : لانه بطاءه على اسراره فكانهفي خلل قليه والمال :كل 
فرحه تقع في شيء واللال: هو ما يتخال به لانه يتبع به الخلل دين الاسنان . 
قال الشاعر : 

ونظرن من خلل الستور باعين مميضى خالطها السقام صحاح 
هي لظرن من اافرج الي في الستور وقوطم : لك خلة من خلال . تأو يله 
1 لي لك من رأبي ء اوتما عندي عن خلة من خلالومعنى أخلي أخلل . ادل 
5 لا اه ووز كين أخلي منالهلوة » والوة والملل يرجمان 
الى معنى واحد . وال : الطريق فى الرمل إذا اتفرجت منه فرجة فصارت طريقاً . 
وال ما يؤ كل معءروف. واختار أفراء والبالخي أن يكون من الحلة التبى هي الفقر 
قال : وكا لف الحية» لان المية من الله لميدة هي الثناء عليه ومسد<ه له » ولانه 
حب الانسان ما ليس من جنسه ء ولا مخاف إلا ماهو من جذسه . وعلى ما بيناه» 
ل عنع ذيك وان كان فيهاءض التحوز . وقال الازعري : الخليل الذي خص بلحية 
بقال ٠‏ دما فلان تال أي ذعى . وانتار الجبائمي هذا الوجه وقال : كل ني فبو 
غيل اذ لاه خمه عا لم خصس به فرع . .والة : اطملة » وععها خلال . واعنا 
خص الله ثالى ابراهم أنه خذله من العقر » و'ن كان الخلق كليم فقراء إلى رحمته 
تشريفاً له بالنسية الره.واختعاصهبه من حيثانه فقيراايه لايرجو لسد خلته سواه. 
وخص ابراهيم من بين سائ. الانبياء بانه خليل الله على العئيين » كا خص موسى 
بائه كلم الله و مد ( ص ص ) بأ أنه حميب الله » وعيسى بانه روح الله ولا بازم على ذلك 


3 ف المطلوعة( نك‎ )١( 


السمة عيدى اله ابن اش لان عذة الافظة لا تمتفيل احتيقنيا إلا في من خلق . 
من ماله أو ولد علىفراشه » ومجازها في من وز ذلك فيه . ولذلك لا يجوز اقفن 
الشاب شيخا ابنأ » وان جاز ان يتبنى بصبي » ولا تجوز أن يتخذ المهيمة ابن » لما 
ليمز أن تكون مخلوقة من ءانه على وجه. 

والمنيفية التي أم الله نبيه بأن يتبع ابراهيم ذيها عشرة اشياء : خمسة في 
الرأس وخمسة فى المسد . اتى فى الرأس : الضمضة . والاستنشاق » والسواك» 
ودّص الشارب » والفرق لحن يكون طويل الشعر » والتى فى المسد ! هالاستنحاء» 
والحتان » وحلق المانة » ونتف الابط وقص الاظيار و#يسع ذلك مستحب الا 
الحتان والاستنحاء » فانه) راجيان . وفيه خلاف ذكر ناهفي الحلاف . وقال1+باني 
كلما كان تعمدالله يهأ بر أهيم فاته لعمدية الذي (ص) واه وزاده اشياء 0ش تمك 
ما ابراهم (ع ) وعتموم الانة هتغي ماتاه » وإنكان ذلك قرعا لنيينا منحيث 
اعامه الله ذلك » ولعيده به بوحي من <هته . 


قوله اعالى : 


. ل عر 5 


( ولله ماني الماوات وما في الارض وكان الله بكل ثيء 


م 4 3 


انا امتتدال الله اعون ابراههم خايلالطاعته ريه واخلاصه له العبادة» 
ومسارعته الى رضاه » بين ذلك بغفضله لا من حاحة الى خلته فقال ؛ و كيف بمحتاج 
الكلتدين نما ف السارانة والأرض يقليل وك ملكاء ومع ذلك مستفن 
عن جيع خلقه . وجرع املق >ةاجوناليهتكيف محتاج الى خلةا براهمء لكذه امخذه 
حدلامارمةة ال رجام ولشعالة هاا مره ب 

« وكأن الله كل ثيء محيطا 6 يعني لم بزل الله عالأ م.م مأ قعل عباده 


اق تن خستااثاية #وان كان مميكا غاقةاان شاب 


(ديدفراك أثت في النساء كل 6 0 بن ا ايل 
ملوق التكتاحيان "اقيق الفداه للق 30 وكبى كتين 


- ص ص له 


ن و 


رغبون ان تتكادو هن والمستضعفين من الوادانت. 
وان تنُوموا للسّتاتى بالقسط وما تتفعلوا من خير فان الله كان 
به علما) (*؟ذ) اه بلا خلاف. 
العف 
يسألك ياحمد » اصحابك ان تفتههم في أم النساء » والواجب طن وعليهن . 
ولتق 0 النساء من 5 ا الكلام على المراد « قل الله فتيع فمون 6 
الها اللاي لا توتو ينما كسد طى. 
1 الاعراب ]: 
واختلفوا قي اعراب ( ما يلى ) . قال الزجاج والغراء مما : محتمل ان يكون 
موضع (ما) رف] والتقدير فى قول الزجاج » والذي يتلى علي فى الكتاب أيضاً 
فتك فيه 5 وقال الفراء تقديره الله بوصيم فون وما ذلى 3 8 وتالا جيم جوز 
ون موضع (ها) خفضا بالعاف على فيون إلا ان الزحاج ضعف هذا وقال ؛ 
هذا بميد لانعطف الظهر على المضمر لا يجوز . وقال الفراء : يجوز على تقدير ذمون 
وما “لى علي 5 
واننتلنوا في تأويل. « ومااشق علي فى الكتاب في يتاى النساء اللاتي 
لا تؤتوسهن ما كتب طمن » فقال قوم : الذي يتلى علي هو آيات الفرائض التي في 
أول السورة . روى ذلك سعيد بن جبيرعن ان عباس قال: كان اهل الماهلية 


سس ووم لد وتويك يي السادافل ا 


ا الوارة ع 0 ارأةء قائرا ل الله آية الليراث أول 
السورة » وهو معنى ( اللاني لاتؤ تومن 0 . ونه قال مجاهد : وروي 
ذلك عن ابي جءفر ( ع ) . وقال قوم : كان الر<لل تك ون <حره اليتيمة ماذماءة » 
وطا مال »فكان يرغب عنما ان يتروجها وتحيسها لما ها طمماً أن عوت فيرئهاء 
زات الآية.ذهب ايدعائشة » وةتادةوال.ديوابو مالك وا براهيم قال السدي :كان 
حاير ان عمدالاه الانصاري 3 الصامي له بذت عم حمياء ذميمة قد ورثت عن ايها 
مالا » فكان حابر ,رغب عن نكاحها » ولا ينكحها مخافة أن يذهب الروج عا لما 
فسأل الن بي ( ص ) عن ذلك وقال: اترث إذاكانت عمراء؟ فقال ( ص ) : ذعم فنزل 
الله فيه هذه الأية ٠.‏ وقال قوم : معناه يفتيك فمون وفها #لى علي في لش السورة 
من قوله : « يستفتونك قل الله ,فتيم 6 في الكلالة ذهب اليه ابن جبسير وقالت 
عائشة :كان الرجل تكون في ححره اليتيمة تشاركه في ماله فيمحيه ءاطا وجاطاء 
فيريد وها أن مُروحِبا من غير أن يقسط فى صدافها » فنهى الله عن ذلك في 
قوله : « وإن خفم الا تقسطوا في اليتانى فانكحوا »© من غيرهن « ماطاب للم 6 
قالت : وقوله : « وما يتلى عايع » هو ما ذكره في أول السورة من قوله : « وان 
حفاكم الا تقسطوا 6 . نعلى هذه الاقوال ( ما ) في موضع خفض بالمطف على اطاء 
والنون في قوله .2 فمن » والتقدير قل الله يفتيم قيهن وما لى عايكم » وعلى 
ما قال الفراء : قل الله يفتي؟ فهن ما يتلى عليح ف الكتايو وقال التروق دلت 
الآبة فيقوم من اصحابه (ص) سألوه عن أشياء م نأسى النساء » وتركوا المسألة عن 
أشياء أخ ركانوا يفعلونما » فافتاهمالله فيا سألوه عنه » وفها تركوا ااسألة عنه ذهب 
اليه مدن أبي موسى . ويكون مهتى وله : وما تبي علي في الا 3 ة النبي إعدها 
وقيل : ثم اليتانى الصغار من الذكور والاناث . ؤءا بعدها قوله : « وان اممأة 
غافت من يغليا 'الغورا أو" أعراكا ه والذي سألوا عه #اجييو ا 1 كع الله 
لمن من اأيراث في آلية لليراث . واختار الطبري أن يكون اراد به آيات الفرائُض 
قال : لأن الممداق ليس مما كتب الله لاذساء الا بالتكاح ء فا لم تنكح فلا صداق 
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طاعند احد. 

وقوله : « وااسةتضءفينمن الولدان 6 في موضع جر وتقديره وفي اأستضعفين 
من الولدان . وقيل ثم اليتاى الصغار من من الذكور والاناث » لانهم كانوا 
لآتووتوة المقا زيمن الد وسو يلغ , 

« وان تقوموا لايتانى 6 والمهنى وفي ان تقوموا لليتاى بالفسط على ما قاله 
في قوله : « وان خم ان لا تقسطوا في اليتائى » : فأميثم أن يؤتوا ااستضعفين 
هن الولدان حةوةىم من الميراث » ولء_دلوا فهم » ولعطوهم ما قرضده الله طم في 
اكتانه .ويه قال السدي » وابن زيد » ومجاهد » وابن عباس . 

وقوله : « وترغبون ان 056 6 معناه ترغيون عن أن اتكهوهن : 
وقال المسن في قوله : « والستضعفين .هن الولدان © قال : لعني في يتا الذساء 
اللاتى لا تؤتونهن أي الا بأكلوا امواطم إلا بالقسط » إمني بالعدل . وقال عبيدة 
السلماق فها رواه ابن سيرين عنه ان معنى « وترغبون ان تنكحوهن © ترغءون 
فبهن . وفي رواية ابن عوزعن ابنشيرين يرغبونعهن. وقال الحسن : يرغبونعمن 
وكان عيينة إن حضن يقول : باتمد أتمطي الو الدن امال 7 وانعا يأخذ المال من يقال 
و #وزالغئيمة » فنزل وله :« والمستضعفين من الولدان 6 . 

وقوله : « وما تفعلوا من خير فآن اللهكان به علا » الممنى مع فعلم» أبها 
المؤمذون من عدل في أمى التاتى الني أمس 3 الله أرت تقوموا » فبهن بالقسط » 
وأنتيتم فيه إلى أمه و إلى طاعته » قان اللكان به الما لم بزل وقيل معنا إن الله 
سيجاز يم عليه كا يقول القائل أنا أعرف لك ما تفمله عمنى اجازريك عليه , 


قوله تعالى : 
5 ع 7 و امو صحرعء رو 
( وان ماه خافت >ن ناما لشو را اواعراضًا قلا جناح 


7 2 - ١ 
عليها أن احا دما مادعا والتصلح حير واحضرت الانفس"‎ 


845 لد وان امرأة خافت من بعليا:. 9 0 
التتوواق. نوا وتتقونا فان الله كان ا 7 2 00 5 : 
[ القراءة والمحة : 
رأ اهل الكوفة أن يصلحا بم الياء وكسراللام وإسكون الصاد . الباقون 
يصالما بتشد يد الصاد ن شدد الصاد 4 قال فعناة يتصالا وَ لكو قوله : ) صاحاً ( 
اسما لا مصدراً ومن قرا مخلافه قال : هو مصدر ٠‏ 


[ المه: 


ف 
فول ا تعالى : « وان اعسرأة خانت »6 ومعناه عامت « من بعلبا »© + أي 
زوحبا 0 نعوزآ «6 لءني استملاءت” بنفسه عنها الى غرها 5 وارتفاعا بها عا : إما 
لبغضه » واما لكراهة منه شيا منما إما ذءامها » واماس .ما وكبرهاء أو غيرذلك 
0 او اعراضا 2 لعي انصراة بوحهه او دمعضص منأقمه التيكانت ما مده 9 فلا جناح 
عليه » أي لا حرج عليه) ان إصالح-ا بينه) صاحا بان ترك المرأة له يو.باء 
او لضع عنه بع ما جب لما . من تفقة او كسوة » وغير ذلك تستعطفه بذلك » 
ونستديم المقام في حماله 4 50 سك بالعقد الذي ا وده .4 مه ن التسكاح م قال : 
« والصبلح 6 بترك إءض الحق استدامة لاخدمة » وعسكا إعقد النكاح خير منطاب 
الفرقة 6 وقال عضوم 6 الصلح خر من النشوز 4 زالأعراشو الأول أشن . هذا إذا 
كان لطبية من نفسها » فآن لم يكن كذلكء فلا جوز له الاما يسوغ في الشررع 
من القيام بالكسوةوالنفقة » وااقسمة وإلا إطلق . وببذه الخملةقال علي عليهالسلام؛ 
و#ر وابنعياس )و سمل دن مير وعائشةوعييدةاساماني 6 وابراهم والحكوةتادة؛ 
وعاهد وعاص الشعي والسدى 4 و دن زيد وتال ادن عباس ١‏ حشيت سودة بذت 
زمعة ان لطاةبارسول الله ( ص ) فقالت لا تطلقنى واجلسى هم نسائك ولانقسم 
9 َ فزلت 2 وان اع اتخافت من لعلبا نشوزاً اواعراضاً 6 وقال سرويك نَ المسيب 
عن سلمان نَ إسار 73 ان رافع بن خدج كانت ته اجا فد علا دن عا 13 قال 


(م.») الجزء الحامس ‏ سورة النساء لاوس لد 


أبو جعفر ( ع ) في بنت #د بن مسامة » فزوج عليها شاءة ا ترالشابة علبها » فأبت 
الاولى أن تقر على ذلك 6 فطاقها تطليقة حتى إذا يمن أجابا يسيراً قال ؛ إن شئت 
راجءتك وصبرتعل الائرة 4 وان ا لو أحلك 6 م طلةها الثانية» 
وفعل ذا ما عل اولا » قالت : بلراجعنى واصيرعلىالاثرة » فراجعها . فذ لكالصلح 
الذي عدا أن الله أنزل فية « وان امرأة خانت . . الآمة 6 . 
وقوله : « واحضرت الانفس الشح وان محسنوا وتتقوا ون الله كان عا 

اعارن عير فوا هوا فق يله فقال لعضهم واحضرت الا نفس النساء الشح 
9 اضيا مون منأ نفس ازواجبن وامواطم وايامين ممم ٠.‏ ذهباليهان عبا سوسمد بن 
جبير وعطا » وابن جريح والسدي . ويزجم اماف سورة بذت زمعة » ورسول 
الله ( ص ) لامها كانت كبرت » اراد رسول الله ( ص ) ان يطلقها » فأصطاحا على 
ان عسكها وجعل دومها لعائشة » فشحت عكابا من رسول الله ١‏ ص( 3 وقال 
آآخرون ؛ واحشرت انف سكل واحد من الرجل والمرأة الشح يقه قبل صاحيه . 
وهو اعم فكون شح المرأة ترك حقها من النفقة والقسمة وغير ذلك وشح الرجل 
إنقاقه عل الي لا بريدها 6 وبذلك قال ابن وهب 4 وابن زيد ١‏ والشح : افراط في 
الحرص على الشيء ويكونالمال ولغيره من الاءعراض يقال :ا هو شحوح عودتك اي 
حريص على دوامها ولا يفال في ذاك مخيل والبخل يكورت بالمال خاصة . 
قال الشاعر : 

لقد كنت في قوم عليك اشحة بفقدك إلا ان من طاح طالمح 

يودون أو خاطوا عليك حلودهم وهليدفع الوتالنفوسالشحاح(١)‏ 

فان قيل : قوله : « وإن اع أة خافت 6 لوس فيه ان الرجل نشز على اعسأة 
والخوف امس معه شين قلنا : عنه جوابان : 

احدغاك إن الخوف فى الانه ععنى العم وتقديره » وإن امرأة عامت . 


١)‏ م اليان : : 9139- طبع يدا بالمقد الذر د " : ط540-م54؟ هه 


دمو دا ولن نستطيعوا ان تعدلوا . ..((5؟١)‏ 


والثاني - انهالا مخاف الذشوز من الرجل إلاوقد بدأ منه مايدل على الندوز 
والاعراض من أمارات ذلك ودلائله . وقوله : 9 وإن اميأة خافت 6 ارتفعت المرأة 
بفعل مضمر دل عايهمالعد الاسم » وتقديره وإن خافتاعسأتخافتو التفرقة بينان التي 
لاجزاء )١(‏ والفعل الماضي قالالزجاج هو جيد » ولا جوز ذلك في الفعل ااستقيل . 
لا تقول : ان اعرأة مخف » ( ان ) لا تفصل دينه) وبين ما يهزم ويجهوز ذلك في 
ضرورة الشعر قال الشاعر : 


قتى واغل بيهم محيوه ولعطض علي هكاس الساتي (0) 

وانما جاز في الماضيمع الاختيار » لان ( ان ) غير عاملة في لفظه وان لم تكن 
من (©) حروف ال+جزاء » خا زأن يغرق بينه) وبين الفعل » وغير ان يقبح فيه الفصل 
مع الماضي والمستقبل لا تقول : متى زيد جاءنى اكرمته » ويجوز ان تقول : إن الله 
الكت دلت 

1 : « وان #>سنوا »خطاب لارجال يعني ان تفعلوا اجخخيل بالصبر على من 
تكرهون من الذساء» وتتقوا من المور علمهن في النفقة والعشرة بالمعروف » فانالله 
عالم بذلك . وكان عالا ها تعملون فها قبل فيجازيم على ذلك . 


قوله اعالى : 


د ع ات الء وق "سا 2 ال و 
) وان استطيءو | ان لعدلوا ال النساء ولو ور م قل" 
5 4 5 8 8 7 5 م يو - 
علوا كل اليل فتذاروها كا مملقة وان ”تصلدوا وانتموا ذان الله 
2 --ىى 1 ا 6 
كان غفورا رحما ( )١59(‏ انه بلاخلاف . 
)١(‏ فى الطبوعة( التي المزاء ) ٠‏ (؟) لسان العرب : ( وغل )وتم البيأن ؟ 5 ١١5‏ 
الواغل : الداخل على القوم في طعاءهم ‏ وقيل : في شراهم ب دون أد بدعوه أو فق 
وفي رواءة أخرى : وتعطف على كف الساق . 


فليم 
(؟) ف المطبوعة ( وان أم عروف الطزاء ) . 


المع 1 


نى الله تعالى فى هذه الآية ان يقدر احد من عباده على التسوبة دين الذساء 
والازواج في <بهن والميل إلبهن حتى لا يكون ميله الى واحدة مهن الا مثل ما 
عيل الى الاخرى . لان ذلك تابع لما فيه من الشهوة » وميل الطيع . وذلك من فعل 
الله تعالى » ولا صنع للخلق فيه » وان حرص على ذلك كل المرض . وليس بريد 
بذلك ننى القدرة على النسوية بومهن في النفقة » والكسوة والقسمة» لانه لوكان 
كذلك ا آع الله تءالى بالتسوية في جبيع ذلك ء لانه تمالى لا يكلف الءبسد مالا 
لطيقه . ”ا تال : « لا مكلف الله نفساً الا وسعها 6 )١(‏ وقال : « لا يكلف الله نفساً 
الاما اتاها » (؟) ولا مجو زالمناقضة فى كلامهتءالى . ولوحمانا على انه ننى الاستطاءة 
في التسوية يوخ في النفقة » جاز أن يكون المراد به ان ذلك لا مخف عليم بل يثقل 
ولق علي أسويهن » ايلم الى بعضهن » فباح الله تعالى حيذئذ ورخص ان يفضل 
إعضون على إعض في ما زاد على الواجب من القسمة والنفقة » ولا يؤاخذهيذلك . 

وقوله : 9 فلا عياوا كل الميل » ممناه فلا تمدلوا باهوائتم عمن لم ملكوا 
محبته مهن كل الميل حتى .لك ذلك على أن تجوروا على صواحا في ترك أداء 
الواجب طن عاي؟ من حق القسمة » والنفقة والكسوة » والمشرة بالممروف » 
« فتذروها كااءعاقة »» لءني بذروا الي لاعيلونالمها كالمملقة يعني كا لتى مي لاذات 
زوج » ولامي ام . وبه قال مجاهد وعبيدة » والحسن وان عباس و وان 
زيد والضحاك وسفيان » والطبري وا+باني والباخي وغيرثم . وهو المروي عن ابي 
جمفر ( عليه ااسلام ) والى عبد الله ( عليه السلام ) . وروى ابو مليكة أن الآنة 
7 ات في عانشة وروى او قلابة عن رسول الله ( ص ) انه كان يقسم دين أسانه 
ويقول : اللبم هذه قسمتي في ما املك فلا تلمنى فيا ملك » ولا املك وقوله : 


نأ وان لصاحوا ل لعي ذي القسمة سن الازواج والتسوية لعزن في النفقة 6 


)١(‏ سورة الترة » 841 كم؟ . )١(‏ سورةالطلاق“ الله لاء 


حدم وشكما . وان يتفرةا يغن اللهكلا ٠‏ 0 
والكسوة والمشرة بالممروف » وتتركوا الميل 1 الذي 1 الله عنه » من #غبيل 
واحدةعلى الاخرىفي ذلك» ‏ فآن الله كانغفوراً رحما © آستر عل مامضى متم 
من الحيف في ذلك اذا تدم ؛ ورجءم الى الاسةقامة والتسوية بيهن » ويرجم 
بترك الؤاخذة على ذلك » وكذلك كان يفعل فيا مفى مم غيرك يمني في قبول 
التوبة من (؟) كل تاب مقا ع نادم على ما فرط وروي عن علي ( عليه السلام ) 
انهمكان له امس أتان » مُكان ا بوم واحدة لا يتوضاً في بيت الاخرى 
وروي عن جعفر ان محمد عن ابيه عن ابأنه ( عامهم السلام ) ان النبي  (‏ لى الله 
عليه وآله )كان بقسم بين نسانه في مرضه » فيطاف [ به ] (*) يدهن » وكان 
معاذ بن جيل له اع تان ماتنا في الطاعون أقر ع بينها ايها دفن قبل الأخرى ؟ . 


قوله لعالى : 


( وان تذفر”قا أشن الله كد من مايه وان الله وامث ١‏ 
5 2 6 - - 5 
عكيا ل نس) اي 
[العنى ] : 
إن الزوجين الإذن تقدم ذكرما 6ه أى كل واحد سم مضائكة الآخر 
نان تطالب المرأة بنصيها من القسمة والنفقة والكسوة وعتنع الزوج من 
امابنها الى ذلك » ليله إلى الاخرى وحبته اء أو لصغر سمماأو جاطا و يتفرتا 
حيذئد بالطلاق 4 آن الله يغني كل واحد 8 مرك سروه دمي من قضبله ورزقه 
د وكان الله واسم حكما © يمني كان لم يزل هكذا واسع الفضل على عباده » رحيا 
ممم في ماندبرثم بهوني الآ يةدايل ليان الارزاغع كابا بيدا لله وهر الذي تولاها 


5 المطوعة لوك )6 )متسل الطوعة 
(؟)-.(يةكسا قطلة دن المطبوعةوالتصحيح عن مه البيان والسياق يقتفضيذ لاك يضاً ٠.‏ 


(م.م) الجزء الحامس ‏ سورة الذساء روما 


لمناده وإنكان رعاأجراها على ددي من نشاء من عباده وقال ان عباس م كا دن 


سوئهة 6 يعي من رزقه وهذه الجلة دا قال عاهد وججيع المفسر دن . 


قوله تعالى : 


- 


( ون ماني السماوات ومافي الارض ولتقد وصينا الذين: 
و الكتاب من قر 6 و ك5 انا منعواات وان كرو نه 
مافي السماوات وما في الارض دكان الله نيا يدا )1١1(‏ ولله 
باق التانا كا ونانف الاروق كو عاق ركب رضن اذ ينا 


الله َي عير (:؟) اربع ابات 5 


لما ذو الله تعالى قوله اق يتفرقا شن الله كلا من سعته بين فى 
ه_ذه الآية بان له .للك ما في السموات وما في الارض » لايتعذر عليه إغناء كل 
واحد منالزوجين عند التفرق»و!يناسه من وحشته ثم رجم إلى :وخ من سعى في 
أع بي أ بيرق و تعنيفهم ووعيد منفعل فعل المرتد ممم »فقال: ولقد وصينا أهل 
التوراة والاتجيل وثمالذين أوتوا الكتاب من قبالم وإياك أي وأع نام أيضا أيبا 
الحلق « ان اتقوا الله © والتقدير بان اتقوا الله وأحذروا أن تمصوه» ومخالفوا 
مهو ثهية « وإنتكفروا »© يعني تحجحدوا وصيته إياك يا امؤمثون » فتخالفوها » 
« و ثالله ما في السمواتوما في الارض »© إمني له ملك ما ذبم) » فلا يستحغر 
مخلافم وصيته ولاان تكونوا أمثال الببود والنصارى » بل تضرون أقسع عا يحل 
ب من عقايه » وغضبه « وكان الله غنياً » ل يزل » غير محتاج إلى خلقه وإن الملق 


اهماهم ب ولله ما في السماوات وما في الارض . :40:0*) 


مم الحتاجون إليه 2 حميداً » يعني مستو<ب الجمد علي لصنائعه الجيدة بع 
والائه الخجيلة » فاستدعوا ذلك ا معاضية» والبارعية إلى طاعقه فيا ياس كم به ٌْ 
وه-ذه اجخلة مروية عرن علي ( عليه السلام ) وهو قول جيع المفسرين »ثم قال : 
ولله مافي السموات وماة ي الاارض © عمتى له ملك ما فبه) » وهو القيم لمعه 
والحافظ له لا يغرب عنه عل شيء ولا يؤوده -فظه وتدييره ( و كن بالله وكيلا » 
ل الله حافظاً . فآن قيللم كرر قوله : « وللاما في السموات وما في الارض 6 
الآبتين » احسداها عقيب الاخرى : قلنا : لاختلاف الخبرين ؛ الاول في الآبة 
الاولى عن حاحة اطلق إلى يارنه » وغناه تعالىعن خلفه » وي الثانية حفظ الله ثء لى 
إياثم وعه سه درم » وتدريره طش ان قيل ؛ هلا قال : : دكان الله 8 هيدا أ لق به 
وكيلا ؟ قيل: ما ذكرهة ي الاي ةالاولى يصلح ان يم به وصف الله تمالىبالغناء وأ 
تود » ولم يذكر ذيها ما يقتضي وصفه ل لهم 
مافى السموات 6. 

1 0 «دان شأ بذهم » معناه » ان يشا الله انا الناس ان بلك 6 
شنكم وبأت بقوم آخرينغي رك بمصرون اديه مد( ص ) ويؤازرويه » كان الله تمالى 
على ذلك قديراً » فوته الى بهذه الاياك المائنين الذينخانو! الدرع )١(‏ وساعدوم 
على ذلك » ودافمواعمم وعدن أسعاف الى (فن )انبكر نوا مثلوم وان يفعلوا 
فعل المرتد نيم في ارتداده ولاه لاخر كن وبين أن “رلك قعل ذلك لايضير إلا 
نفسه » لانه الحتاج إليه ( تعالى ) وغناه عنه ( عز وجل ) وعن جميع اماق وروي 
عن الني ( ص )انه لمازات هذه الا نهرب دده علي ظبر سامان » فقال: ثم قوم 
هذا رواه او هريرة عن الني ( ص )2 ثم أخبر ( تعاللى ) من كان من أظبر الاعان 
»حمد ( ص ) من أهل التفاق الذن يبطنون الكفر » ويظورون الايمان . بريد نوا 
الدنيا يمنيعرض الدنيا بإظراره يانه في الاعان » 9 فمئد الله نواب الدنيا » يمني 
جزاوه في الدنيا منها » وثوابه فيها هو ما يأخسذ مرن الفيء والغتيمة إفاشيد مع 


)١(‏ -انظر تفسير أية(8١1)‏ هن سورة التساء. 


الجزء الخامس - سورة الزساء سس اوس لد 
المامين الحرب 4 وأمئة على نفسهوما لدوذريته 5 وأما نوا بهي الأحة فئار جهم ٠.‏ 
« وكان الاه تعيماً بصيراً © عني انه كان ل بزل على صفة محب ان إسمعالمسموعات 
إذا وجدتءو صر الميصرات إذا وجدت.وهذهالصفة هي كو نه حيا لاآفةفيهوالصفة 
حاصلة له في الازل والافات مستديلة عليه » فوجب وصفهباندجيع بصير واعا ذكر 
هاهنا ذلك» ليمين ان ما بشقوله المنانقون اذا لقوا المؤمنين فأن الله 1 مء' ويعامه 
وهو قوم ِ إنا م مون بصيراً عأ يضمرونه وشطوون عليه من النفاق 8 وموضعكان 
في قوله :2 من كان 6 جزم » لانه شرط والحواب القاء .وارتفعت ( بريد ( لابه 
اهس فا حرف عطف كا قال : « مرى كان بريد الهيوة الدننا وزيذما نوف المهم 
اعماطهم فا © )١(‏ وقال : 9 منكارت يريد حرث الدنيا ونه منها » (؟) جزم » 
لأنة جواب الغرط: 
قوله تمالى : 
6 , صمد ع ِ- 
( ا الذين امنواكونوا قوكامين بالقسط شبداء لله 
0 :” . 2 0 2 ا 
ولو عل اتفي عاو الوالدن والاقربين ان 6 غنيا او 5ميرا فالله” 
اولى بها فلا تنتبمو"ا ال مهموى ان تمد لوا وان #لواوا او ”ير'ضوا فان 


الله كان عا تمملون خبير 1 ) (ه©؟) ابة. 


! القّراءةوا1<ة 


قرأ اإن عامس وحمزه ( وَرْن تلوا ) بغم اللام » بقدها واو و اعد ساكب 
الباقون يسكئون اللامنواوبن بمدها أوط) مضمومة . ححةمن قرأ واو واحدة أن 
قال : إن ولابة الغيء اقبال عليه وخ لاف الاعراض عنه . والءنى ان تقباوا أو 
تمرضواة.ناشكان عا تعملون خبيراً فيجازي الحسن المقبل باحسابه » واأسيءالعرض 


(١)-ورة‏ هود “انة ه١٠١ ٠.‏ (؟)دورة الشورى »> آبة لا, 


7 ا ابها الذين آمنوا كونوا . 1 
0 0 الاقبال على ما بلزمه ان شزعلة قال : 0 قرأت بالواون » لكان ْ 
فيه تكرار 6 لات اللي كالاعراض ألا ترى ان قوله : 2 لووا رؤسهم ودايمم 
يصدوت )١(6©‏ معناه أعراض ممم » ولركالا نقياد للحق ومثله « لأ بالسذمم 3 
(؟) مناه أتحراف وأخذ فا لا يذبغي ان بأخذوا به. وحجة من قرأ بالواون من 
لووا ان تقول لا عتنع ان تتكرر الافظتانالتافتان عمنى واحد علىو-ه التأ كيد» 
كقوله : ( فسحد الملا مك ة كلهم ججعون 6 و كقول الشاعر : 
وهند الى من دوما الناي واليعد () 
وقول الى ” 
والى قوط كذاومننا 

وقالوا : أدضا يهو زان يكو نتلوا كان أصله تلوواءو ان الواوالتي في عين جمزت 
لانضامها كا مزت في قوله : ( أدروا ) والقيت حركةاطمزة على اللام انيعي فاه » 
قصار تلوا أجاز ذلك الزجاج والفراء وأنو علي الفارسي 

[ المي واللعة 

وممنى الآنة ان الله تمالى لما حكى عن الذين سءو| إلى رسول الله فى ام بني 
أبيرق وقياممم طم بالمذر » وذبهم عمم مرك حيشكانوا أهل ذقر وفاقة » آم الله 
المؤمئين ان بكونوا « قوامين بالقسط » يعني بالعدل والقسطء والاقساط : العدل 
إقال : أقسط الرجل إقساطاً إذا عدل وأنى بالقسط وقسط يقسط قسوطا : إذا أجار 
وقسط المعير لقسط قسطأ إذا بدمت بده ويد قمط » أي باسة « شبد الله 6 وهو 
جع شبيد وُصب شهداء على الحال من الضمير في قوله : ( قوامين ) وهو ضمير 
الذنامنوا وقوله : «ولوءلىا 6 يعني ولوكانت شهادتم على | تقس أو على والد يم 
أو على أقرب الناى اليج » فقوموا ذما بالقسط والعدل » وأقيموها على صحما » 
وقولوا فمما المق » ولا عياوا فيها لمغى غني » ولا فقر فقير » فتحوروا » فان الله قد 
سوى بين الغني والفقير فيا ألزمج من آثانة القباذة لعل وأعد حي بالندل وذ 


. 48 سورة المثافقون آبة ه. (؟) سورة التساء ' آية‎ )١( 


زع) قاثله المطيعتصدرالبيت : الا > ذاهندوأرض يها مند 


) 1 يو ( المزء امن داسورة النساء داوع د 


نيال أزل به) وأحق ء لانه مااكه) واطه) دوتكم وهو اعلم عا فيه مصاحة كل 
واحد مها في ذلك » وفي غيره من الامو ركابا مش » فلا تتدءوا الووى فياليل في 
شهادتم إذا 8: م بها لذي أو فقير الى احدهاء فتمدلوا عن الو ق أي نجوزوا عنه 
وتَضلوا ولكن 0 بالقسط ؛ وأدوا الشبادة على مااع ؟ الله عز وجل باداما 
بالعدل لى: ن شهدم عليه ولهء قن قيل كيف تكون شهادة الأنحان على نقسه حتى 
يام الله تعالى ذلك » قانا : بان 5 عليه <ق لغيره » فيقر أله ولا محده » قادب 
الله تعالى الؤمئين أو يفعاوا ما قمله الذن عذروا ني ي أبيرق في مسر قتمم ما سرقوا » 
وخما أمهم ما خانوا واضافهم ذلك الى غيرثم فبذااختيارالظبري.وتالالسدي: انها تزلت 
في الني ( ص ) وقد اختعم اليه رجلان غني وفقير » فكان ضلمه )١(‏ مع الفقير » 
لظئه أن الفقير لا يظم الذني » فى الله تعالى إلا القيام بالقسطفي أمى الغني والفقير 
قال : « ان تكن غنياً او ذقيراً فلله أولى به) © وهذا الوجه فيه بمدء لا نه لاوز 
على الابي ( ص ) في ال اننغيل إكق احد اطعدن سؤاء كان عنيا أو فقير ا هن 
ذاك ينافي عصمتهوقال ابن عباس : أعس الله سبحاهامؤمنين أن يقولوا الحقواو على 
أنفسىم ء او ابنانهم » ولاعجابوا غنيا لغناه » ولا مسكيئا اسكنتهو هذا حوالاولى» 
عالق بالظاهر من غير عدول عنه . 

وفي الابة دلالهءلى جواز شبادة الوالد لولدهوااولد لوالده » وكل ذي قرابة 
لمن يقرب ونه » فقال ان شهاب :كان سلف المسامين على ذلك <تى دذل الفاس فما 
إعدمهم » والبرت فيهم امور حمات الولاة على اتباءهم » فتركت شهادة من هم إذا 
كان من | قريامم وجاز ذلك من ااولدوالوالد والأخ والزوج والمرأة ومممنى قول ان 
عباس » قال دّتاده » وابن زيد . 

وقوله:2 فلل اولى بر »إعا ثنى » ولم يقل بهلاءهأراد ( فالله اولى بغناء الغني 


وفقر الفقير ) لان ذلك منه له الى وقال قوم : , لقصد ا بعيئه »ولا فقيراً لعيه 


وهو عتيول وما ذلك حكه از ارد ا . وفي قراءة الي 
« فلله اولك بهم © وقال قوم : ( او ) بممنى الواو في هذا اللوضع » فإذلك ثنى وقال 
آخرون : جاز نثنية قوله 2 بها 6 » لانه) قدذكرا » كاقيل : وله اخ أوأخت فلكل 
واحد منها وقيل از ذلك » لانه أضمر فيه ( من )كانه قال : وله أخ او اخت إن 
يكون من خادم غنيا او فقيراً » عمنى غنيين أو فقيرين « لله اولى بها © . 

وقوله : « فلا تدذعوا الموى ان تعدلوا »6 محتمل ثلانة اوجه : 

احدها لا تتيءوا اطوى في ان تعدلوا عن الحق » فتجوروا بترك إقامة 
الشهادة بالحق 

والثاني ‏ ان يكون التقدير لا تتبعوا اهواء أتفسم هربا من ان تعداوا في 
إقامة الشبادة . 

والثالث ‏ فلا تتبءوا الحوى» لتمدلوا» كابقال ! لا تتبمهواك اترضير بك » 

عمنى انبالعنه كبا ترضى ر بك بتركه . ذكره الفراء والزجاج . 

وقوله : « وإن تلووا أو تمرضوا »© اختلفوا في تأوبله فقال قوم : معناه 
وان تلوواً ايها المكام في الحم لاحد الحاصمينط الاخر » أو تعرضوا فآن الله كان 
با تعملون خبيراً وحملوا الاءة علىا ذبا نزات في المكام ذهب الي هالسدي على ما قال : 
إنهائزات ني اانبي ( ص ) وروي عن ابن عباس أثه قال : ها الرحلان امعان بين 
بدي القاذي » فيكون لي القاذي واعراضه لاحدها على الاخر وقال اخرون 
ممناه وان تلووا ابها الشبداء في شهادت» » فتحرفوها » فلا تقيموها أو تعرضوا 
عنها » فتث ركوها ذهب البه ابن عباس ومجاهد وقال مجاهد : معنىتلووا تردلوا الشبادة 
أو تعرضوا أي تكت.وها وهوقول ابي جعفر ( ع ) وبدقالابن زيد والضحاك وأولى 
التأويلين قول منقال : إنه لي الشبادة لمن شهد له أو عليه بان محرفها بلساهأو يتركباء 
فلا يقيمها » ايبطل بذلكشهباد.ه وأعراضه عنها فلو ترك اقامتبافلايشهد بها . وسياق 
الآيية يدل على ما قال ان عباس وقوله : « ان الله كان ما تعملون 1 6 معئاة 
انه كان عاها يا يكون مم مرت اقامة الشهادة » وتحر بها والاعراض عنها » والبي 


المزء الخادس اك سورة الذساء لا /اهخ ١م‏ م 


هو المطل لا جب من اق قال الاعثى : 


يلوينني دبني اهار واقتغي ديني إذا رقدالنماس الرقدا )١(‏ 
قوله لعالى : 


7 1 / 53 5 54 7 14 0 0 2-4 
اتزل من فيل وه نْ مكفر الله وملائكته وأكتيه 7 ردله واليوم 


الا آخر : فد 0 ملكتن يد » لضن ) الب 1 
| القراءة والمحة]: 
قرأ ابن كيثر أ مر وان عاص والكساني عن أبي بكر 2 الكتاب الذي 
نزل والكتاب الذي أنزل » بغم النون » والهمزه وكسر الزاءالباقون بفتحهاء فن 
فتحه) مله على قوله : « أنا تحرى نزلنا الذكر © وقوله : « وانزلنا اليك الذكر » 
ومن ضعها جاه على قوله : 2 واءمين للثاس مأ نزل المهم 6 وؤوله : د بعامور 0 
انه مئزل 6 وكل جيد سالغ ٠‏ 
قلى في تأر يل أمى من آمن - امن يمن بالله ورسواه ثلاثة اقوال ؛ 
احدها - وهو الدقيك علءه عند نا واللاق عذهيًا ان المعنى ياأمها الذينامنوا 
في الظاهر بالاقرار بالله ورسوله 4 وصددوه| 4 اموا بالله ورسوله في الباطن 3 
ليطاءق باطتكم ظاهر ّ ويكون الطاب خاصا بالمافقين الذين كانوا يظورون خلاف 
عند الله . 
والناني ‏ ما اختار «الجياني واازجاج واابلخيان يكو ن ذلك خطايا بيع الثمنين 


)١(‏ دبوانه عن قصيدة الها لكبرى حين اراد متهم رهائ لا أغار انلازية بن وعلة 
عل بك واد /رد1؟ 84+ للوضني : عطلني .: 


ووس ايا ايها الذن آمنوا امتوا بالله ... (5) 
اأستق ل .أن ستدعوا الاعان » ولا _نتقلوا عنه » لان الامان الذي هو التصد.ق 
لاق وان ستمر بان مجدده الأنسان حالا بعد حال وهذا أظ وجه حيد . 
الثالث ‏ ما اختاره الطبري من ان ذلك خطاب لأه لالكتاب اليبود والنصارى 


اعم الله ( تنالى ) بان يؤمنوا باانني ( ص ) » والكتاب الذي أنزل عليه كا آمنوا 
با معوم من ااكتب : التوراة والاتجيل ويكون وله : « والكتاب الذي نزل من 
قبل » اشارة الى ما معهم من الاتجيل والتوراة ويكون وجه أمثم بالتصديق لط) 
وان كانوا مصدقين م) ؛ لاحد اعرين : 

احدها ‏ إن التوراة والاتجيل اذاكانة.) صفات النبي (ص)» وما ينىء عن 
صدق قولهوصحة نبوته قن ١‏ لصدق الني (ص)» و ضدق الكتان الذي ار 
معه » لايكورت مصدقا عا معه » لان في تكذيبه » تكذيب مامعه مرى التوراة 
والايميل » فيحب عليه أن يصا ق النبي ( ص ) ويقر ,ما انزل عليه » ليكون مصدكا 
عا معة 6 ومعترقاً به . والثايت أن يكون متوجعا إلى البودالذ ينآمدوابالتوراءةدون 
الاتجيل والقران » فيكون الله أممثم بالاقرار محمد ( صلى الله عليه وله ) وا 
انزل من قبلى يمني الاتجيل . وذلك لايصح الا بالاقرار بعيسى ( عليه السلام ) أيضا 
وانه ني درى قيل الله وقواه : « ومن يكفر ,الله وملعكده وكتية ورسله واليوم 
الاخر 6 .ءناه ان من كفر عمد ( ص ) فيجحد نيوته ويجحد ما انزله الله عليه » 
فكانه جد جيع ذلك » لأنه لا يصح ايان احد من املق الا بالابيان با اعسه الله 
بالابيان به » والكفر بشيءمنه كفر مجميعه فكذلكقال: 2 ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر 6 فعقب خطابه لاهل الكتاب وأمه اياثم بالامارتفا 
ع<مد ( ص ) تهديداً طم » وانكانوامقرين بوحدانية اللهتمالىواالائكة والكتب 
والرسل » واليوم الاخر سوى د ( صبى الله عايه واله ) وما جاء به من القران فبين 
طم أن من حجحد دا بنيوته لاينفعه الاعان بثشيء سواه » وكورة وحوده وعدمه 


سواء وقرله : 2 فقد ضل ضلالا بءيداً » معناه فقد ذهب عن قصد السبيل وجاز 


(م. 17 الجزء الخامس ب او : الناء لا هونن" با 
ن غحه 3 الل ؛ راق أن 7 بالك لاله 0 6 ا م 5 


قوله تعالى : 


3 7 8 9 م ع 7 # ا 
(إن وا 2 كغروا تم امنواكم ازدادوا“كفرا الم 
20 ليشفر لهم ولا ليد هم سجيلا) ( م١‏ ) ابة واحدة . 
١‏ المنى ]: 
قبل في الى مي بهذه الآنة ثلاثة اقوال: 
[الأول] قال قتادةعنى بذلكالذين امنواعوسى » ثم كفر وابانعبدوا المجل » 
3 دوا لءنىالنصاري لعيسى عم كفروابه 3 “مازدادو ا كف را بنبوة تمد (ص) وقال 
الزجاج والفراء : آمنوا عوسى» و كفروا بعزير » ثم امنوا بمز ين » ثم كفروابميسى » 
3 ازدادوا كفراً محمد (ص). 
وااثاني ‏ قال مجاهد واينزيد يمني بذلك أهلالثفاق أنهم آمنوا » ثم ارتدوا 
ثم امنواء ثم ارتدوا » ثم ازدادوا كفراً بعوتهم على كفرم . 
والثالث . قال ابو المالية : مالبهود والتصارى أذنبواذنبافيش ركبم » متابوا 
فلم تقبل توبهم » ولو نابوامن الشرك لقبل مهم واقوى الاقوال عندنا قول مجاهد » 
لان المؤمن على الحقيقة عندنا لا يجوز أن يكفر » لان الاعان يستحق عليه الثواب 
الدا" 3 وا| لكفر اشتحقى عاية العقاب الحا مَ/ بلا خللاف فما والاحتياط عند نا بطل 4 
فلو احز ا الا رتداد إعد الاعان الحقيق لادى إلى اجماع استحقاق ال واب الدالم 
والعقاب الدا م والاجاع مخلافه واختار الطبري الوحه الاول وقال الجباي والبلخي 
جوز ان تكو نالا بة نزات في قوم كانواامنوا ثم ارتدوا» ثم آمنوا ثم كفروا» 
3 أزدادوا كفراً وقواهء : 
«ل يكن الله ليغفر © معناه لم يكن الله ليغفر لم بالامات الثاني الكفر 


سا .حسم 003 بثير المنافقين بإن لهم عذاياً الما . لي »1895 ) 


امتقدم » لانه لما ارئد فما بعد »دل على ان ما لف سدم 1 5 ن اما فلا استحق به 
غفر ان عقا بالكفر المتقدموهوالذي اختاره الزجاج وقالالباخي والزجاج : لم يكن 
الله ليغفر - إذا ل دوبوا فيه وهذا الذي 32 ليا لصح 4 لان الكفر على كل 
حال ولو مية واحدة » لا يغفر الله الا بالتوبه » فلا مءنى اننى الغفران عن كفر لعد 
إمان تقدمه كفر تقدمه ايان . 
وقوله : « ولا ليود يوم سبيلا 6 معناه لا مردي,م سبيل الجنة والثواب فا » 
لانبم غير مستحقين له ومحتمل ان يكوت_المراد بذلك أنه لاياطن طم فيا إمد بل 
مخذطم عقو :2 لم على كفرث المتقدم . ولا موز ان يكون ار اد به أنه لا صب 
هم الدلالة » لان لصب الأدلة كد تقدم في المكايف الاول واأر عند | على ضر دين : 
احدها ‏ لالستتاب ويقتل على كل حال وهو من ولد على فطرة الاسلام بينمسامين 
متّى كفر فانه يقتل على كل حال . والآخر وهو من كان كافراً فاسم م اردقانه 
إسكتاب لام ان تاب والا تل 4 ولا لستتاب اكه عن ذلك ٠‏ ونه قال علي عليه 
السلام وابن مر 3 وقال قوم : استتاب ابد ٠.‏ ذهب اليه اإراهم وغره 5 واختاره 
الطبري . واارأة تسئتا بعلب ىكل حال فانتابت » والا خلدت فيالسجنولا تقتل محال 
وفي ذلك خلاف دن الفقهاء ذكرناه يي االملاف 8 
قوله لعالى : 
2 1 ا 0 0 0-9 2 لحم ا 
د بر المنافمين بان م عدابا اتما(م١‏ )الذين «خذون 
دك 2٠‏ 1 - م 
الكافرن اولنا ء من دول الأؤْ منين إسغون عند 3 المززة فال 
مس 
المزة لله جميما » ( ١5‏ )اران بلا خلاف . 
الم : 


معنى قوله « إشراانائقين » جعل موضع إشار مم لممالعذاب والعرب تقول: 
حيتك الضرب وعقابك السيف » أي بدلا من ذلك.قال الشاعر : 


المزء الحامس ‏ سورة النساء سن الاسم سس 
ون قله اغا لحريو 

اع الله ( ثعالى نديه ) ان يبشرالمنافقين بانطم عذار ألما وهو ااوم الموجع . 
على تفافوم 3 9 وصف هؤلاء المنافقين ذقال : « الذبن «:خدون 6 أهل الكفر بالله 
ونبيه اولياء يمني انصاراً وأحلاة من دون الؤمنين يمني من يرم » ثم قال : 
« يبتغون عند المزة © ممناه يطلبون عندهم المنفعة والقوة باتخاذمم اولياء من 
دون اهل الاعان به ( تمالى ) » نم أخبر ان العزة باجعبا له ( تعالى ) وان هؤلاء 
الذن يطلمون من جم العز والمئمة» لامئمة عندثم » بل اأنصر والمنعة من عندالله 
الذي له المزة والمنمة الذي يءز من نشاء » وبذلمن لشاء . واصل العزة الشدة ومنه 
قيل للارض الصلبة الشديدة :عزاز وشال : استءز المراض اذا اشتد مضه 
وتعزز الحم : إذا اشتدومنه قيل : عز علي' ان يكون كذاء اي اشتد علي ومنه 
قوطم : «فن عز 1 6 أي من غلب سلب ٠‏ وقوطم : عزا الشيء معئاه صعب 


وحوده واشتد حصواه 5 


قوله لءالى : 


9 وقد 0 عاك في | كتاب ان إذ ذا تعمتم آيات الله بلكفر” 
ما ا ما قلا عدوا : مهم 1-7 ل#وضوا ف ا غديره 
: 51 7 - 1 .0 ع : م وه ١‏ شو ٠‏ لمات 
رم إذ مثلمم ان" الله امم المنافقين والتكافرين في جيم 
يما 4( 4١)امة‏ 


قرا عاصم ولمقون « وقد نزل » بفتح النون والزاي وتشديده . الباقون بهم 
النون وكسر الزاي والمتزل في الكتاب . 


م ا وإذا دأيت الذين مخوضون .. . 


قوله لمالى : 


« وإذا ا الذذين” مو طون" فِ اننا فأعرر ض عنيسم 5-7 
ونوا في حدرث غير ه الى قوله . . . الظالمين 4 . 


اعم الله تعالى في هذه الاية المؤمئين ان المنافقين بوزءون بكتاب الله الذي 

هو القرآن » وأعمم ان لا عدوا ممم حتى مخوضوا ؛ لعني عدوا في <_دث 
غير القرآن » ثم قال : ا ان جااستموهم على الاوض في كتاب الله واطزء به » 
فانم مثليم »واعا حم بام مثلم متى رضوا عا ثم فيه » ولم ينكروا علييم مع 
القدرة على الانكار » ول يظهروا كراهية » نهم متى كانوا راضين بالكفر » كانوا 
كفار » لان الرضاء بالكفر كفر . وفي الآية دلالة على وجوب اذكار المتكر مع 
القدرة على ذلك » وزوال العذر عنه . وإن من ترك ذلك مع القدرة عليهكان متا 
آنا . وكذلك فيها دلالة على انه لامجوز عجااسة الفساق ؛ والمبتدعين من أي نوع 
كان .ونه قال ججاعة من المفسر دن . ذهب اليه او وائل » واراهم وعبدالله . وقال 
ابراهيم : من ذلك إذا تكام العل فق ضدي كتخذي اتناك مه اها كه 
فسخط الله عليهم . وبه قال عمر بن عبد الءزيز وقيل : إنه ضرب صاعاً كان قاعداً 
مع قوم يشرو نار . وقال ابنعباس : امس اللهيذلك الانفاق » ومباثم عن الاختلاف 
والفرقة » والمراء والحصومة . وبهقال الطبري والجيائي والبلخى وجماعةمن امفسرين. 
قال ابو علي الجباني: اما الكون بالقرب ممم بحيث إسمع 5 مم ولا يقدر على 

انكاره » فليس عحظور ء واعا المحظور جا لستوم من غير اظبار كراهية ما تعمةأو 

يراه . وقوله : < إن الله جامع أنافقين والكائرن في جم جميعا 6 ومعناه أن الله 

جمع الفريقين من اهل الكفر » والتفاق في القيامة في النار . والمقوية ذمالكما اتفقوا 

في الدنيا على عداوة الؤمئين » والؤازرة علوم . قال الجباتي : في الاءة دلالة على 

بطلان قول الاصم » ونفاة الاعراض وقوطم : انه ليس هاهنا غير الاحسام » لانه 


(م.») سورة النساء ‏ الهزء الخامس ل سياس د 
قال : « حتى وضوا فيحددث غيره 4 فاثيت غبراً لاكانوا فيه . وذلك هوالعرض. 
قوله لمالى : 
الي ب فقون ب كان كان 5 قم من" الس قلونا 
الم نكن ممك ' نان كان الكافرين تصب قاوذا ا الستجرة عليتم 


و غنمك' من اثلؤمنين” كاه تحني ” بيدك” زوم القياسة وآن' يمل 
الله للكافر بن على 8 مدن 0 ( ١)‏ 5 0( اانه بلا خللاف 3 


( الذين ) في موضسع خفضصفة لامنافقين والكافرين في قوله : « إن الله 
جامع اأنافقين والكافرين » . 

أخير الله تمالى عن هؤلاء المنافقين أنهم بترلصون بامؤمئين اي يذتظرون بم 
فآن فتتح الله على الؤمنين فتحا من عدوم » فأفاء علبهم فيئا من م » قالوا لهم الم 
تكن -2 جاهد عد و ونغزوثم 2 فاعطو نا نصييئا مرى الئيمة » فنا 0 
القتال وان كان للكافرين نصيب أي 0 باصا بهم من الؤمئين» وليس المراد بذلك 
ان لهم نصيداً من الله » لانه ( تعالى ) لم يجمل طم غلبة المسامين » ولا اباح لطم شيعا 
من اءواطم » بل حظرذلك عليبم . وقوله : « قالوا © إمني قال المنافقون لالكافرين : 
الم نستحوذ علبي عمنى الم ذغاب على 7 في قول السدي . وقال ابن جريح : معناه 
ألم نبين لسك انا على ما انم عليه والاستحواذ الغلبة ومنه قوله :2 استحوذ علبهم 
فأنمام ذكر الله » ومعناه غلب عليهم . يقال منسه: حاذ عليه محوذ . واستحاذ 
لستحيذ . وحاذ يذ . قال العحاج يصف نوراً وكلاما ؛ 

وذهن وله أحوذي )١(‏ 
وانشده ابو عبد والاصمعي بالزاي يوزهن وله حوزي والممئيان 


)١(‏ الاسان ( وذ ) . دنوانه ؛ الا وحاز القرآن لابي عنيده ١1١1:201١‏ وردم, 
خوف الحلاط فهو اجدي يوذ اافعة الكمي 


ويس -- إن المثافقين ادعون الله . . . ( 11-155) 


متقاربان . وقال أفيك ذي صفة عير وان على أحاذ ٠.‏ 

إذا اجتمءت واحوذ جاندها واوردها على عوج طوال )0( 

الموج الطوال القواتم . وقيل: هي النخيل الطوال . فعنى احوذ جانيها لم 
شد مامأ شيء 8 والادوذ : الحاد الأنكش الحفيف في أموره كلبسا . وكان القياس 
يقتغى أن .قول : استحاذ » لان الواو إذا كانت عين الفعل وكانت محركة بالفتح » 
وما قبلبا سأكن تقلب ح ركتبا الى قأء الفعل » وقليوها الفا اتباعا لحركة ماقيلم.ا . 
كقو لهم : استحاذ واستبان واستنار واستعاذ بلله وها هنا تركت على الال وههي 
لغة الكرات ٠وقوله‏ : 2 و عنمكم من المؤمنين © دءني بقو لالمنافقون الكافرون منمنا 
الؤءنين متم بتخذيلنا اياثم » واطلاعنا ايام على اخباثم » و كو نناعيونا لم حتى 
انصرفوا عنهوغلبتموثم . وقوله : « فالاهكم بينم بوم القيامة © اخبار منه (تمالى) 
أنه الذيبح؟ بين الخلائق:وم القدامة وفصل يوم بالحق » وشعير ألو مئين2 ولامجءل 
لا-كافر بن على المؤمئين سبيلا 6 اي بالغاية والقبر . وان ملناه على دار الدنيا حكن 
مله على انه لاجمل طم علوم سبيلا بالحجة وان جاز أن يغابوثم بالقوة » لكن 
المؤمئين منصورون بالمحة والدلالة . وبال:-أويل الاول قال علي ( عليه السلام ): 
والسدى واو مالك وان عباس . ال السدى : السبيل ‏ هاهنا ‏ المحة . وبالشانى 
ال ؛ الزجاج والباتي والباخي. وقال الجيالي : ولو حملنا ذلك على الغلبة »كان بصا 
صبحيحا » لانغابة السكفار للمؤمنين ليس مما ذملهالله » لان ذلك قبيح » راللهلايفمل 
القبيح . وليس كذلك غاية اللؤمنين-كفار » لانه حسن وطاعة » فكان ذلك مفسويا 


الى الل ( تمالى ) . 
وله تعالى : 
(إن 56 فقن فا دعو ن الله وهو خاد عيم وإذا قاموا الى 


رفءن سر ادها قِ 3 طلنه عاق بات ل واعتدال 


الصلاة قا مو 1 الى ثراو 3 الناعن 3 بذ كر ون الله قل (؟:١)‏ 
م ذ دين بين ذلك لا الى هؤالاء ولا الى هو لا ءومن ليضال الله 


قفان 2 3 ا 0 10 تان . 


قدبينا - في اول البقرة معنى الداع من المنافقين » ومن الله ( تمالى ) 
وجماته ان الخداعءن اأنافقيناظبارهم الاعان الذي حقنوا به دماءثم وامو لطم 7 
حقن اأؤمئون على الهة.قة . وقال : الحسن والزجاج والازهري ان مءناه مخادعون 
أي الله فتماه خداعا لاه للاختصاص » كا قال : إن الذين ببايءونكاعما سامون 
الله فسمى مياامة الذي( ص ) مبايعة لله » للاختصاص»ء لانه يأمره . ومعنى الداع 
من الله محتمل اعرين : 


احدها ‏ ان جانيم على خداءوم فسعى المزاء بأدم الغيء ؛ للازدوا ج » 
يأ قال ؛ 2 وحزاء سيئة سبئة مثلبا » واإزاء ليس بسيئة . وقال: 9 ومكروا 
ومكر الله 6 والله لا عكر ء غير انه مجازي عليه . 

والثاني  ١‏ حم الله فيهم من منع دمامم عا اظهروه من الاعان بلسامهم مع 

عامه بباطموم ؛ واعتقادهم الكفر استدراجامنه لمم في الدنيا حتى يلقوه بوءالقيامة» 
فيوردهم عا ا بطنواهم نار جوم وقال السدي : يعطيهم لله ثوراً بوم القيامة يمون 
به مع المسامين »كاكانوا في الدئيا» نم إسامم ذلك النور » ويضرب بم إسورء 

فذاك هوالحداع منه ( آءالى ) . وبه قال ابن جريج ؛ والحسن وغيرثم من المفسربن : 

على ما بوناه فما مفى . وقوله : « وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كمالى يراؤورتف 

الناس 6 ومني ان المنافقين لا إعملون شيئاً من اعمال العبادات التى اوجبها على 

الأؤمئين على وجه القربة ال الله » لامهم غير موقنين مما » ولا ان لم علا انا أو 

عقاباوائها يفملون ذاث إِيقَاء على ا تقسهم وحذراً من اأؤمنين أن يقتلومم » 


ويسلبوا اموالهم »فهم إذا قاموا الى العلا » قاموا كسالى الها رياء للمؤمئين » 


ل ووم - إن المنافقين #ادعون الله . ..(؟؟5١1-”و١)‏ 
ليحسيوثمااؤمنون مدوم »© وليسوا 5 ء لام لا يعتقدون فرضها . وه قالكتادة 
وابن زيد . وقوله : « ولا يذكر الله إلا قليلا” © إعا وصف ٠١‏ استثناه من ذكرثم 
له بالقلة من حيث امهم لايقصدون به وجه الله » ولا التقرب اليه » لا ان شيئًاً من 
ذكر الله بوصض بانه قايل » بلبوصف جيمه بان هكئير » قال الحسن : وصفه بالقلة» 
لانه كان لغير الله . وقال قتادة : لانه لم يقبله الله وكيا رده الله » فبو قليل » 
وما قبله فبو كثير . وقال الجبائي : لا مهم . إذا قاموا الى الصلاةء لم بذكروا غير 
تكبيرة الاحرام . 

وقوله : ١‏ سا للذبين © في مو ضع تعيب على اال . ومءئاه 5 شومون 
الى الصلاة لعي المنافقين مترددن » لا الى مؤلاء لهي الأؤمنين قمعاونه » 
فيستحقون به الثواب ولا الى هؤلاء يمني اللكفار فيجاهرون بالكفر » بل بين 
ذلك يظبرون الاعان » فيجري عليوم حم أهله » ويبطئون السكفر فيستحقون به 
عقاب أهله . واصل التذيذب التحرك والاضطراب . قال النابنة : 
الى تر ان الله اعطاك سورة2 يرىكل ملك دوا يتذبذب )١(‏ 


وقال الحسن بن علي المغري 1 مديذ بين مطرودن من مؤلاء 4 وهر”كف 
هؤلاء » من الذب الذي هو الطرد . وصف الله تعالى هؤلاء المنافقين بالميرة في 
دامم 6 وامم لا,رجءون إلىمصحة فيه لا معاأمنين على لصيره » ولا م الكفار 
على حهالة . وقال ابن عمر عن رسول الاه ( ص ) ان مثايم مثل الشاة العارة بين 
الغثمين تور 2 فتفظر إلى هله والى هذه 3 له أدري اه ليع ٠.‏ وده الجلة كال 
السدي وكتادة وعاهد وابن ريح وابن زرك وغيرثم من المفسرن 3 وقوله :8 و*هن 
يضلل اللهفان مهد له سبيلا © .محتمل اعرين : 

احدها ‏ من يضله اللهعن طرق الإنة » فلن مهد له سبيلا الى طريقالنة . 

والثاني 55 دن محمد له عقوبة على معاصية عن طراق الرشاد والاسلام 6 و 


١5:1١ يفىيم-)1١(‎ 


(م.م) سورة النساء ‏ اإزء الخامس ابام د 
قوله نمالى : 
3 م 0 
الاق امنوال عهذوا لكا نر ين أولاء من دون 
27 5 ص 5 2 سر سم 
ا'أؤمنين ار يدون ان ©#ملوا للم عليع سلطانا ميينأ )4 (544)اية. 
الؤمئين » فيكونونمئ1,م 2 57 مانبام الله عنه من موالاة اعدانه «اتريدون 
ان ممملوا الله عاك ساطانا مبيئاً © يمنى حدة ظاهرة . قال عكرمة : كل ما في 
القران 00 سلطان 4 قءئاه ححة 5 ويه وال عاهد والزجاج 5 وهو 500 
أولياء من دون الؤمنين . فن فعل ذلك » فقد دمل لله على نفسه ال1جة» وتمرض 
لغضيه وعقابه وفي الابة دلالة على أله لاجوز َك ستدىء الله الحلق بالعذاب » 
ولا يعاقب الاطفال دذئوب الاباه » لانه لو كان ذلك شائما » لم قال للم منين : 
« مجملون لله عليكم ساطا نا يتا © يعني بأتخاذكم الكفار أولياء من دون اأؤمنين » 
قوله لمالى : 
ان الافقين في الدرك الاسقل من الثار وان جد 
ال يد قا لذااودر ة عازن وات لدو واستسسرا اباد 
لهم تص_يرا (116) ا الدب 8 بوأ واصاحوا واعتصهيو الله 
2 8 007 0 2 0 
واخلصوا عم لله فا”وعك ملم اللؤمنين: ودواف وني الله 


8 0 5 
اللؤمنين” اجرا عظيما ) (<14)آيتان بلا خلاف . 


سا يدس أن المنافقين في الدرك الاسفل . . . ( )١16‏ 


. العراءة والمحة ا‎ ١ 


ع 


قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر » الا المامي ( الدرك ) يسكون الراء 'لباقون 
بفتحبا وها الغتان مثل نهر و نهر وثعم وثهم فن تح الراء قال في اجمع : إدراك في 
الفلة والكثرة ومن سكنها قال إدراك وفي الك رالدرك والتسكين اغة وليس بسكن 
من المفتوح » لان مثل ذلك لاوز تسكينه » فلا إسكن حمل وحمل واعا ها لفتان 
مثل عم وعم ونهر ونهر . قللوا بفتح الراء افصح » سمع من الءعرب من يقول : 
أعطني در كا اصل به حببى » يعني ما إصل به حبله الذي جز عن بلوغ الرية . 

[ المنى م : 


ومعنى الاية الاخبار من الله أن المنسافقين في الطبى الاسفل من النار . قال 
عيد اليه : |أنافقون فيتوابيت دن حد بد مغلقة عابم في النار ويه قال أندو هرره» 
وابن عباس 0 قال اين حر 2 : قال ععك اللهددن كثير اق عديدة ع معمنا ان حم 
إدراك منازل ٠‏ وايس عتفع ان عفر اللفقوما مرفي الكنان في الدرك الاسفل » 
كفرعون وهامان وأنى حبل » فان مؤلاء اعظم كفراً من المنافقين و ليس في اخبار 
الله ان المنائقين هناك ما عنم أن يكون غيرثم فيه أيضاً » و ن تفاضلوا في العقاب 
قالا بن جر يح : هذهالايات نزلتفى عبد الله بن انيواصحاءه . قال الباخي جوز أن 
يكون الأدراك منازلبءضها أسفل مر بعض بالمسافة » ويهوز أن يكون ذلك 
اخباراً عن بلغ الغاءة في العقاب والاهانة »كا يقال بلغ فلانا الساطان الحضيض » 
وبلغ فلانا المرش . ويريدون بذلك علو امنزلة وامحطاطها لا المسافة . 

وذوله :8 وارتف مهد له نصيراً 6 معناء لا جد بامهل 6 لمؤلاء المنافقين إذا 
جملوم الله قٍِ اسفل طدقة من النار ناصراً يعرم 4 فينقدثم من عدابه 4 وديم 
عنهم أليم عقابه » م استثتى فقال : 3 الا الذين تانوا 6 فاستثئى ممم التائبين من 
نقافىم إذا ادا نبا هم 4 واخلصوا الدين لله » وتبروًا من الالمة والانداد 34 
واعتصموا يمني عسكوا يكتاب الله وصدقوا رسله » فانهم إذا فملوا ذلك فأنوم 


سورة النساء المزه السادى مداولا م ده 


رقا اأؤمئين في الخنة » ومحل الى 500 وما وعدم 

من الجزاء على توبةهم ؛ وسوف يوني آلله الأؤمئين اجراً عظيا . فكان تقدير الآية 
إن الذين راجموا التق » واقروا بوحداية الله » وتصديق رسوله » وماحاه به 
من عند الله » واصلحوا اعماهم فءملوا بما اميم الله به وادوا فرضه واثتبوا عما 
نبام » وائزجروا عنمعاصيه » و؛سكوا إعبدالله وميثاقه » فقطم حينئذا نه تمالى 
بي اأومنين » أي يعطيهم أجراً » يعني ثواباً عظي) » ودرجات في النة م اعطى 
رن مات على النفاق منازل في النار في اسفل طيقة مها . وهذه الجلة مءنى قول 
حذيفة بن الين » وججيع الفسرين . 

سوق يت الله 00 في المصحف بلا ياه ت#فيفاً ومثله 9 يوم بأت لا 

تكام 6 ودّوله : 2 ما 4 بغ » وغير ذلك . وكان الكساتي يشت الياء في الوصل 
دون الوقن ؛ ثم رجم عله . 0 مرو يشبتها في الوصل واهل المسدينة يثبتوما 
في الحالين 


قوله تءالى : 
(ما يفمل اسه _بعذا وان شك رم 5 اهنم 6" 
حل سم ال 
ا 51 عاءهأ ( 63 انة. 


خاطب الله ( تعالى ) ببذه الآنة النافقين الذين تابوا وآمنوا » واصا-وا 
اعماهم » فقال : إن الم تبثم الى اللدوراجمم الأ الواجب لله ل ) وشكركره 
على ممه واخلصم عبادنه 2 واعتص.م به و تركم رياء الناس » وامنم برسوله 
حمد ( ص ) وصدقم 2 واقررم با حاء به من عند الله ما يصئع بمذابمء أ اي 
لا حاجة بالله الى عذا بم ؛ وجللم في الدرك الاسفل من جبم » لاذه لا تلب 
بمذايع قناءولة يدفم عن نفسه ضرراً » لانه) مستحيلان عليه . 

د وكان الله شاكراً » يمني لم بزل الله جازيا لاشاكر على شكره في ججيسم 


سا ءثام سم لا حب الله الجبر بالسوء. )١18(..‏ 

عباده عاما عا استحقو نه على طاعاته من الثواب 6 ولا يضيع ع_ده شىء مله ع ولا 
مونه ذيء من معادي من عصاه » فيحازي ذلك من لشاء ممم على سوء أفماهم 
ا ما كديوه .ونه قال قتادة وغيره من المفسر بن : والشكر هو الاعتراف 
بالنعمة ممم ورب دن تمظيم النعم 43 وذلك لا جوز الشكر مله ععى الجزاء عليه كا 
قال :2 ومكرواومكر ألاه 6 2 وحزاءسيئة سيئة مثلها 68 والحزاء ليست سيئة و لكن 


قوله نعالى : 


( لا بحب الله المبر بالسوء من القول الا من 0-0 وكان 
الل سميماً عليماً ) (14) آلب بلاخلاف . 
! المراءة والمحة ١‏ : 


الفراء ْم الظاء في وله : « الامن ظلم © وكسر اللام . وقرأ زد بن اسل 
والضحاك بن ممزاجم ( ظل ) بفتح الظاء واللام . فن شم الظاء » اختلفوا في تأوبله 
فقال قوم : معى ذلك لا لمحب الله ان جور أاحد بالدعاء ع ى ا_د »)وهو الجهر 
بالعوء إلا من ظلم فيدعو على ظالمه» لا يكره ذلك . وذلك انه رخص له فيه . 


1 الاعراب ]: 


و( من )على قول ابن عباس في موضع رفع » لانه وجهه إلى ان الور 
بالسوء في معى الدعاء ٠.‏ واستدنى ا أظلوم مئة وقال الزحجاج 0 وحه الرفم أن 3 
بدلا دن احد وتقدرره لا حب ألله أن قن أحدد بالسوء إلا مرا ظٍ وال الفراء 
تقديره لا بحب الله أن يبر بالسوء الا الظلوم » فلا حرج عله في الجبر اا بان 
يدعو عليه » أو بان مخبرعا فمله به » ويذمه عليه . وبه قال الجبائي قال : ولا تجوز 


(م.*) الزء السادس ‏ سورة النساء الم لد 

من لوس يمظلوم أن يذكر احداً بسوء لان الله ( تعالى ) أمره بالسترعليه والكمان » 
واعا جب عليه أن ينكر عليه فما بينه وبينه على وجه لا يفضضحه » واما جاز ذلك 
للمظلوم » لانه خصم موز له ان دعي على خصمه ما ظامه فيه » فآن أقام بذلك 
بيئة استوفى له حقه » والا ابطل دعواه . وقال مض النحويين : هذا خطأ في 
العر بية » لانمن لاوز أن يكون رفم بالمحد لانها ني صلة أن » ولم يئله الجحد» 
فلا يجوز العطف عليه . لا يجوز أن يقول : لا يسجبني أن .قوم الازيد . ويتمل 
أن يكون ( من ) نصبا في تأويل ابن عباس . 


[ الى | 


رقوله : « لابحب الله الجبر بالسوء من القول » يكو ن كلام ء ثم قال : 
« الامن ظلم فلا حرج عليه » فيكون ( من ) استشاء من الفمل » وان لم يكن 
قبل الاستثناء ثيه ظاهر يستثى منه »كا قال : « است عليهم بمسيطر الا مرن. 
ل » . وكقوطم : إني لاكره الحصومة والراء 1 حال وداه 
يذلك . ول يذ اي من الاشياء ذكره المراء . وقال آخرون ؛ معنا لابجب 
الله الحبر بااسوء من القول إلاء نظ فيخبر عا ينل منه . ذهب اليه مجاهد قال 
عاهد : هو الرجل مزل بار لفلا سن اليه فقد رخص لهأن يقو ذلك فيه دددي 
عن أبي عبد الله 'اية'قال: عو الضيك عزل بارجل » فلا حسن ضافعة فحاز أن 
يقول ذلك فيه . وقال آخرون: الا من ظل فانتصر من ظامه » فان ذلت قد أذن 
له فيه » ذهب اليه السدي وهو المروي عن ابي جعفر ( ع ) و (من ) على هذا 
يكون في موضع أصب على انقطاعه من الاول . ومن شان العرب ان تنصب مالعد 
الا ني الاستثناء المنقطع . قالمءنى على هذا القول سوى قول ابن عباس ؛ لا بحب 
الله المبر بالسوء من القول» لكوي نار مراع عايه ان مخبر بما يشل منه » 

نر من ظاعه . ومن فّح الظاء قال تأوبله ! لاحب الله الجهر بالموء من القول» 
الامن فال » فلا أس أن يبر له بالسوء من القول . ذهب أليه ابن زيد قال : 


سد بام د ان تسدوا خيراً أو نخفوه . . . ( ١45‏ ) 


ضجبر لديا لسوء حتى شرع 5 ) وهر ) على هذا القول قي موضع صب واأعنى لا 
حت الله ابر أن ين امد لاحد من اأنافقين بالسوه من القول إلا من ظلم منهم 
فأقام على زفاقه 34 ؤانه له ان بالجبر بالسوء تورك القول 5 ذال الزحاج 4 وقده وحه 
اخرم د 1 فالتعويون زعوان يكون ال من ظلم » لكن الظالم اجرروا له بالسوء 
من القول » وهو استثناء ليس من الاول 0 وهذا الذي ذكره هو دول ابن زدك 
بميذه . وقال الغراء : موضع ( من) نصب في القراءتينمما . ويجوز الرفع على تق دير 
لاب الله أن تجبر بالسوء الا الظلوم . وقال البلخي : كان الضحاك يقول ؛ فيه 
أقدم وتأشيع : والتقو ها همل الله بعذايم إن شكرتم وامثم إلاءن ظلم يمتح 
الظاء 9 قال : لاحب اللهالجبر بالسوء من القومعل ىكل حال . قال البلخي : ويجوز 
أن يكون ( إلا ( عمنى الواو كا نه وال : لاحب الله الخور بالسوء 4 ولا كن ظِ 4 
انه لا حب الور بالسوء مئةه . وقال قطرب : جوز أن كون المراد به امركره في 
فوله ؛ « الا من ظلم 6 لانه إذا اكره على الجهر بالسوء منالقول » فلا شيء عليه . 
والقراءة الممروذة أولى بالصواب » لان هذه شاذة . 

والتأو يل فيه لا بحب الله ان«جهر احد لاحد بالسوء من القول إلا ءن ظلٍ» 
فلا حرج عايه أن مخبر ءا اسيء اليه . وتكون ( من ) في موضع نصب لانقطاع,ا 
ما قبارا » فأنه لا اسماء قيله يستثنى منبا . وهو مثل وله : « لست عليوم بطر 
الامن :ولى فر 6 ودوله : « وكان الله يما عليما » لعني سما لما منجبرون 
من سوء القول أن ؛<برون له » وغير ذلك من كلامم واصواتم علما عا تخفون 
هن سوء قو ألم وكلامم لمن يخفون له به فلا يجبرون يحمي ذا كله علي 
فيدازي على ذاك كل الأسىء بأساوته 5 والحسن ا ا 5 

قوله اعإلى : 


ل م لك امود ا عن 3 


5 كديرا * ) ١.‏ )انه : 


سورة الذساء ب الجزء الشادي سس سر د 


هذا خطاب يع المسكلفين . يقول الله لهم : 2 ان تبدوا » يممنى انتظوروا 


( خيراً ) اي حسناً جيلا من القول لمن احسن اليم شكراً على إنعامه علي ؛ 
أ وقوه أى تر كرااط 


اره » فلا تمدوه » « أو تمفواعن سوء #مناة أو 
تصفحوا عمن اساء ااي عن اسادتةء قلا تجبروا له سوه من القول الذي آذةت 
ا أن الظبروه » وتحهروا نه » < ذآن اللهمكان عفواً > إءني لم بزل كان صفوحاءن 
خاقه إصفح طمعن معاصيه ‏ قديراً » يمني قادراً على الانتقام نوم .وام أراد 
بذلك اه مع صفحه قادراً على الانتقام » ليكون اعظم للمدح ابحث بذاك الاق 
على العفو عمن أساء لبهم . إذا قدروا على الانتقام منرم » والسكافات لمم . ولا 
بجهروا له بالسوء من القول مع القدرة عليه » ويتأدبوا في ذلك بأدب الله آعالى . 
وروى عبد الله بن مسءود قال ؛ قال رسول الله ( ص ) : ( أن الله عفو 


قوله لعءالى : 


0 .> رس زر مر ا ا ام م 

(ان الذن كرون الله ورشله وير يدون ان يشر قء ا بين 

الله ورسله ويهولون نو من ب«ميض وتكفر بعض و برريدون أن 
سن 3 ع حبسو 

تخذوا ببن ذلك سحياا ( ١6‏ ( اواغك مم الكافرون دهت ا واعئّد ( 


-8 


"000300 


لعن ا 
مءتى الآنة الاخبار من الله تعالى 9 إن الذين يكفرون » و.عئاه موحدون 


بالله ورسله مرىي اليهود والتصارى « وير يدون ان شرقوا بين الله ورسله »6 اي 


دكذبوا رسل اللهالذين أرسلرم إلي خلقه وأوحى اليم ويزحمون انهم كاذبون ص 
الله . وذلك معنى إرادتهم التفررق بين الله ورسله « ويقولون نؤهن ببعض وتكفر 
فقن #تومتاء أنهم يقولون نصدق بهذا وتكذب بهذا » كا فمات اليوود صدقوا 
تونق ونن اقتحفدهن الانناء 6 وكدبوا عبد وعدا (هن )وكا قيلت السباديم 
صدقت عيسى ومن تقدمه من الانبياء » وكذيوا مدا ( ص ) ١‏ وبريدون ارت 
تخذوا بين ذلك سبيلا 6 » يعني بريد الفرقورت بين اللهورسله الزاعمون انهم 
يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض أن يتخذوا بين قوطهم : تؤمن ببعض » ولكفر 
ببعض سبيلا يعنى طريقاإلى الضلالة الني أحدثوها » والبدعة التي ابتدعوها يدعون 
جهال الناس اليه » ثماخبر عنحاطم فقال : « أوائك هم الكافرون <قا » أي هؤلا, 
الذين أخبر عنمهم بانهم يؤمنون عض ويكفرونإبعض » وتفريقهم دين الله ورسله 
م" الكافرون حقا فاستيقنوا ذلك ولا ترتابوا بدعواهم انهم يقرون ما زحموا اذرم 
فيه ترون حي الكعن والرشل > نيم يكذبون في دعواهم هذهء لأنبم لوكانوا 


صادقين في ذلك ء» لصدقوا جيع رسل الله » لانه لا لمح أن مكونوا عارفين بالله 
ورسوله مع ححودهم 04 لندوة إعض الاتبياء على ما يذهب اليه فى اأوانات ٠‏ وعند 
منقال بالاحباط لاعتنم أن يكو نوا عارفين بالله » وبمض رسلهناذا كرو | ببعضيمء 
فالصحيح إذا ما قلئأه . 


وقوله : 2 واعتدنا 6 معئاه أعددنا لللكافر بن يعني الماحدين الذينذ : مر 
ولغيرم من اصناف الكفار ( عذابا ) في الآخرة ( مهيا © مهم ويذطهم خلدون 
في ذلك وقال قتادة والسدي وعاه_د نرات في اليبود والتصارى واعا قال : إن 
هؤلاء حم السكافرون حقا » وإ نكان غيرحم أيضاً كافراً حقا على وه ااتأ كيد لكلا 
بظرن انهم اوسوا كفاراً لقوطم 0 نؤمن إمعمض وتكفر عض وقيل إنه قالذلك 
استعظاما لكفرجم » كا قال إما اأؤمئون الذين إذا ذكر الله وجات قلوببم إلى 


(م.*) سورة الثماء ‏ ال1إزء السادس لس ب لد 
الحصال بلا خلاف . 


قوله تعالى : 
ذإ والذنين ١‏ منوا بالل وارشله ول فر قوا بين احيد منهم 


ء إعاي” : 0 ابعر ام الو برعل الى تين مد 2 
اولك سوف أنؤتيبم اجورثم وكان الله غفو را رحيما #(؟6٠)‏ 


كيل شاحف : 
[ القراءة والاحة 1 : 


قرأ يؤتيهم بالياء حفص الباقون بالنون حجة حفص قوله : « سوف يوت الله 
الؤمنين » ومنقرأ نتمم بالنون ‏ فلقوله : « وائيناءاجره © وقوله : « أونئك 


سنق تووم اجرآً 2 وغر ذلك من الآي 7 
1 المنى ا 04 


1 ذكر الله 6 دن فرق بين الله ورسله 04 والاعان دمعضص دون عض 34 
وانهم الكافرون » وانه أعدهم العذاب المهين » اخبر عقييه عمن آمن بالله ورسله » 
وصداهم وافر بلجو اوم 04 و شرقوا بين أاحد مم 14 بل آمنوا ميديم 4 آن الله 
) تمالى ( موق لبو اجورثم إعمى سيعطع ىم “وابوم الذي استحةوا ص ايانهم بألله 
ورسله » والاةرأر بهم » وإنلعطييم جزاء خم على ذلك . « وكان الله غنوراً رحما » 
ومءناه شف رمن هذه صفئه ما سلفله من المعاصي والا ثام 4 ولسيرها علييم » وترك 
المقوبة عليها 4 آله ّ بزل كان و رحمما أي متفضلا عليهم باطدابة إلى سبيل 


س بهم 0-١‏ يسئلك اهل الكتاب ان تنزل . . . ( 164 ) 


قوله تمالى : 


2 رَ 2 0 0 
ذل كلك اهل الكتاب ان "مزل عل ل من السماء ققد 


و 0 


مكلام ى 0-8 ذلك ذعالوا نما أت > جره - 
و نودت كم 
الصاعفة لظامهم ” .م دوا المحل من 5 ما حأء” مم ال ات افونا 


م 0 مر 
عن ذلك وا دنا و 1 اطانا يي 4( ١‏ ( اه بلا خلاف . 


هذا +طاب لذبي ( ص ) يسأألك اعد اهل الكتاب يعنى اليبود 
أن تمزل عليه كننا] من السماء » واختلفوا في !لكتاب الذي سأل الروود عد (ص ) 
أن مزل عليهممن الساء فقال قوم : سألوا ان ينزل كتابا من السماءمكتو با »كا جاء 
موسى بي اسرائيل بالتوراة مكتوبة من عند الله في الألواح . ذهب اليه السدي 
ودين كبن القرطي » ظانزل الله فزهم هذه الآية إلى قوله : « على صريم بهتانا 
عظما © وقال اخرون : بل سألوه أن يرل عليوم كنا باخاصا لهم ذهب اليه قتادة . 
وقال آ"خرون : بل سألونأن إنزل على رجال همهم بأعرانهم كتبا بالامى بتصديقه » 
واتباعه ذكر ذلك ابن جر » واختاره الطبري وقال اازجاج : ذلك حين سألوا 
فقالوا : « لن نؤمن ارقيك حتى تنزل علينا كتابا تقرؤه » وقال الجبائي : رف 
سوا طمعلى وحه الدمسك والافكانفما أنزله إلله كن القران دلالة واضدة عل تنوه 5 

وذوله : ١‏ فقد ضارا موسي 5 منذلك »6 قانه توبيخ من الله ثمالى » سكل 
انزال الكتاب علييم » وتفرلع منه - بقوله انيه ( ص ) : ياحمد لا يعظمن عايك 
مسأ لتهم » إيالشذلك فانهم من جباهم الله عز وجل وجرأتهم عليه » واغترارحم تحامه » 
لو أنزات عليوم الكتاب الذي سألوه خا لفوا امس الله » يا خا فوا يعد أحياء الله 
اواثلومء ن صدة :2 6 فعيدواالمحل 6 وامخذوه ١‏ 5 الم من دونخا! ىم وبارث,م 


الذي أراهم قدرته » وعظمته وسلطانه با أر م2 نم قص من قصآهوم وقصة موسى 


الحزء السادس ‏ سورة النساء باياس له 
ماقص » فقال « فقد سالوا موسى اكبر من ذلك ©6إمني سأل الاق هؤلاء اليبود 
موسى ( ع ) اعظم غااسارك فاو آرثا المحيرة أن عنانا فيه وعنظ ايفان 
وقد بينامءنى المبرة فها مغى . و<كي عن ادن عباس الال فيه تقد.م عاشي 8 
وتقدينه! عا تاو اجفزة أرقا الله + ونوا الذى احتارها وف .تقال عر آزاة 
رؤية باليصر ظاهرة منكشفة » لان من عل الله فُقدراه ٠‏ وهو اختيار الزحاج لقوله 
تعالى : « ان نؤءن لك <تى ترى الله جبرة »ع وقول ابن عباس دل على انه كان 
يذهب إلىاستسالة الرؤية عليه تَمالى » لان على تأو يله إنفس سوال أرق به » اخذ هم 
الصاعقة دون رؤية مخصوصة على ما يذهب اليه من قال بالرؤية . وقوله « فاخذتهم 
الصاعقة إظلمهم 6 لعي قصءقوا بظلموم | تقوم عن سق الم مودسى أ مم الله » 
لان ذلكما هو مستحيل عليه ( تءالى ) وفي ذلك دلالة واضحة على است-الةالرؤية 
عليه ( تعالى ) واستعظام لتجويزها » لانهم كانوا يكفرون به ولحدونه ولم يزل 


عليم الصاءقة ؛ فا) سألوا الرؤية أنز طا عليهم . وفي ذلك دلالة على أن اصل كل 
الشدية جوز اروية عليه ثعالي على دول اي على ٠.‏ وكد بونا معى الصاءقة فمامغى 4 
فلا نطول باعادنه . 


وكوله :2 َ اتخذوا المحل من لعد ماجاءمم المينات © معئأه »> 9 اذ 
ولاه الذارح سالواموسى فاسالوا منرؤية الله بعد ما احياهم ولعمممن صعةتهم - 
العجل الذي كان الساعري أضلهم به . وقد بينا فيا مغى السبب الذي من اجله 
امخذوا المحل 04 و كيف كان أح عم 8 وقوله :م دن إعساك ماجاء.مم الميئات 6 معماة 
حن جد ا عاق نزولا الفين سألواامرنى: اليكات مق الله وبين الالالخت 
الواضحات بان الرؤية مستحيلة عليه » ومام ! اصعاق الله ايام عند مسأ لتهم ا 
بريدون أن يدم دوم جورة » م احياؤه اياهم لعد ماهم مع غيره من الايات الني 
أراهم الله دلالة على ذلك » فقال الله مقبحاً فعلوم » وموضحاً عن جهلبم ونقص 
عقوطم باقرارهم للمجل بانه امهم » وهم برونه عياناً » وينظرون اليه » فمكفوا على 


بام ل[ ورفعنا فوقهم الطور ... )١94(‏ 
عمادته مصدقين بالاهيته 3 قال تمالى : « فمفونا عن ذاك »6 ومعناه عفو نا لذبن 
عبدوا المجل عزعباد.هم بعد ان اراحم الله آنة على أمم لابرون بوم . وقوله : 
«اؤائنا موي ساطا6 سيدا #تعناء اعطنا موس . .ححة ظاهرة كين عن سندقه 
وحقيقة نبويه » وتلك المجة هي الآيات التى اتاء الله اياها . 


قوله اعالى : 

( ورقمنا قوقبم الطور عيث_اقرم وفنا طم ادخلوا الباب 
مسجدا و*قلنالحم لاتمدوا في السبت تواتخذا نهم ميثاقا غليظاً ) (:5) 
ا احماعا . 


1 المراءة والمحة 


قرأ أهلالمد.نة ( لا أمدوا ) بتسكين المين وتشديد الدال والجع بينساكنين 
عءنى لا تعتدوا ء ثم ادغم التاء في السدال فصارت دالا مشددة عضمومة »م قرأ 
ن قرأ ) هدي ( تسكن اطاء تس وكووا ذلك بقوله :2,5 ولقد عام الذبن اعتدوا 
2 في المبت © خاه في هذه القصة افتعلوا وقال : « لا تءتدوا فان الله لاحب 
|اعتدين » وقرأ الءاقون بتسكين العين- من عدوت في الام ؛ اذا تجاوزت اق 
ذيه أده عدوانا وعدا٠‏ وعد ] وال انو زد : عدا على اللص : اشد المدو. 
والعدو والعداء والعدوان اي سرك وظلمك . وعدت عينه عن ذلك اشد العدو 
ولمدو و<عجمم قوله : إذ لع دون في سيت في هذه القعة وذرله + فاو لغثك 
م العادون 5 

[ المنى 1 


معنى وله : « ورفمنا فوكهم الطور » بدني الجيل 1ا امتنعوا من العمل عا 


في الذوراة ودول ما جاءهم به موسى عيثاةيم لعي عا اعطوا الله من المرجاق والمعهد» 


(م.ع) المزء السادس ‏ سورة النساء سس لام د 
ليعمان با في التوراة . « وقائا لهم ادخلوا الباب سجداً »© يعني باب حظه حين 
امرحم الله ان بدخاوا فيه سحوداً » فدخلوا على استاههم بز<فون . وفلنا لحم : 
« لا اءدوافي السيت © اي لا تتجاوزوا في بوم السبت ما أبيح م الى ها حرم 
علي . قال قتادة : امرحم الله ان لا بأكاوا الهيتان بوم السبت » ولا يعرضوا 
لما . واحل طم ماعداه . وقوله : 9 واخذنا - ممم ميثاقاً غايظاً » يني #مداً 
كد نم إحملون ما أعسهم الله به ويذتوون ما نباثم الله عز وجل عنه . وقد 
بينا فما مضى السبب الذي من أجل هكانوا أمروا بدخول الباب حداً » وماكان من 
أعرثم في ذلك . قال ابن عباس : رفع الله فوقه, الجبل » فقيل لهم : إماارنف 
تأخذوا القوراة عنا 0 ؛ أو يلق علي الجبل . وقال ابو مسل : رفع الله الجيل 
فوقم الال اهر من الشمس بميثاقهم أي لعهدثم حزاء طلم على ذلك . والاول 
وول 0 المفسر بن 


قوله تعالى : 


م م ميث اقم 1 وما الله و قتايم الأننياء 


- 


امير احن, وقوللم م قاو 7 غاف ف بل طبع لال" ع خيرم فلا 
:ؤمنون ألا قايادة مها ( و كفرم قو له : على 50 3 ا 
ع 5/14) ا خا 55 


| الله 


ى ] : 
المبىقي ووله : 2 عا تقضهم ق قولان : 
احدها ‏ قال الفراءوالزعاجوغيرها: إن (ما) زائدة» . وتقديرهفبنقضهم . 


والثالى 5 اما ععمى شى, : وتقذاره فبشي: و نقضيم : بدل مئة ورور 4 : 


مرخ لد فم نقضم, ميثاقهم و لفحم )١65(...‏ 


مثله قوله : « مثلا ما بعوضة © )١(‏ وفيه القولان . والتقدير فينقض هؤلاء الذين 
ومتكو من أقل الكتات»ى ميثاةوم يعني عبودم ات تى عاهدوا الله عليها أن يعملوا 
بما في التوراة « و كفرثم با , بات الله 6 له عرد بايات الله . وي اعلامه » 
واداته الح تى احتج بها عليهم فيصدق اتبيانه » ورسله 3 وقتاوم الانبياء بغير حدق 6 
ني و قتلمم الانبياء بعد قيام ال<ة عليهم إصدقهم بغير حق لعني لغير استحقاق 

ممم 6 » لكبيرة أتوها ولا خطيئة استوجبوا بها القتل . وقتل الانبياء» وان كان 
لا يكون إلا بغر حق »ذاعا ١‏ كده بقوله : « لِغير دق © ومعناه ما قدمنا القول 
فيه أنه لايكون ذلكإلا بغير حق »كقال : « ومن يدع مم الله الها آخر لابرهان 
له به © والمعنى إن هذا لا مكون عليه برهان . ومثله قول الشاعر : 

على لاحب لامتدى عثاره(؟) 


وأا اراد لا منارها هناك يوتدى نه . وقد استوفينا ما في ذلك فيا مغى 
2 وقوطم قاوينا غلف 6 تقديره يقولون : ولوبنا عليها غشاوة وأغطية لا نفقه ما 
وَل ولا تعلق له فاكدذبوم الله في ذلك وقال الفراء والزجاج : معناه قلوينا 
أوعية العم لانفقة ما تقول . وقد 'ينا مءنى الغلف فيا مفى . قوله ؛ « بل طبع 
الله عليها بكف رهم 6 والمءنى ك-ذبوا في قوطم قلوبنا غلف ما هي بغلف » ولا عليها 


اغطية » دل طبع الله عا مها بكفرم .وقد بيدا معنى الطبع فم مفى :وهو آتة السنة 
والعلامة وسم الله تعالى وعم على قلوب قوم من اسكعار الذذين علم من حاطم أنيم 
لايؤمتون فيا إعد » وجعل ذلك عقوبة طم على كف رهم الذي ارتكبوه في الال 
تعرفه اللامكة . وقوله : « فلا ؤمئون إلا قليلا 6 ممناه فلا يصدقون الا تصديقا 
قليلا . وإعا وصفه بالفلة لانهم لم يصدقوا على ما أميمم الله به لكن صدقوا 
قأملا 4 نيم 4 وان صددوا به من وحه 4 فهم يكذ بون تك دن وجه آخر 5 ونجوز 


)١(‏ اسورةائترة» (ي5؟. (؟)انظر ١85:1١‏ 5لا؟_1-)4؛ 


المزء السادس ‏ سورةالأساء سد امم د 
أن يكون الاستثناء منالذين نفى الله عهم الآبيإن فسكانه عم انه نؤمن ممهم ججاعة 
جاعة فس دن : ؤتادة وغره 1 والؤتافوا قي دوله : 2 فما نقضوم «6 هل هو متصل 
عا قبله من الكلام او متفصل منه » ذقال وَنادة هو منفصل وقال 1| ترك القوم أحص 
الله >وقتلوارسله وكذ بوابآياه ونقضوا ميثاقه طبع اللدعلى قلوبهم بكفرهم » ولعذيم 
وقال كوم : دل هو متصل عا 5دله 5 واوا 5 وعاناة فأخذتهم الصاءقة بظلموم بنقض م 
ميماةوم 2 ويكعرثم بيات الله » وبقناوم الأندياءلغير دق » ويكذا وكذا اخذنهم 
الصاءقة 3 فتبع اكلام إعضه لعضيا 8 ومعناه ممدودعل أوله 4 وجوابه قوله «فبظم 6 
وأنه متفصل هن مءنى ما قبله والمعنى . فم لقضبم ميثاقهم ؛ وكفر ثريايات الله وبكذا 
وكذا لعناهم 4 وغضدنا عط.يهم 4 فترك ذكر لعناثم لدلالة ذوله :2 بل طبع الله علرها 
بكفرم 6 على معى ذلك من حيث كان دن طيم على قله ؛ فق ال لعن وسخط عليه 
قال : وا قلما ذلك » لأنالذن اخذتهم الصاءقةكانوا على عمد موسى » الذبن قتاوا 
الانبياء» والذين رموا مي بالبهتان المظيم » وقالوا قتلما عيسى »كانوا بعد موسى 
بدهر طويل 04 ومعلوم لك الذن اخدنوم الصاعقة م تأخذمم عقو به على هيوم سيم 


بالمرتان » ولا لقوط أن وما الأسييح فيان بذلك أن الذن الوا ه_ذه اأقالة غير 


0 
الذدن عوقءوا بالصاءقة ١‏ 

وقوله : , و بكفر ثم وقرهم عل سم تان عظم] 0 معناة ويكفر هؤلاء 

الذن وصكيم 4 وقوطهم على سم 58 لعي رميو مها بالزنا )وهو اليهتان كورتم 

عليم! » ا رموها وثي برركة بغير بينة ولا برها لبه بل هتوها بباطل القول . 


وهر قول ابن عناس والسدي والضداك . 


لام د وقوام اناةنااالسيح )١٠697(٠ ٠‏ 


( وقرلهم اناكتثنا المسيح عيسى بن متم راسول الله وما 
شلك" م4 ما لمم 4 ن 0 اداع ال أاظ طن وما و 0 5 وقه 
الله اليه وكان 0 1 تحكيما) ها ) انه 


ار 50 دكن 1 هم ا الذ.ن الا فيه 6 


هذه الآية عطف لى ما قبلها وتقديره » فما نقضرم ميثاقهم و كفرجم بيات 
الله وما 0 الأنبياء لغير حق » وتوم : قلوبنا غلف وذوهم إنا قتلنا |1 أسيح عيسى 
9 39 رسول الله » أنزانا من دك 3 امت ظَْ طم من العقاب » لان اخيارثم 
سم قتلوا المسيح شتا :وما كاوه + " (غرمن حيث هو ج ورأة على الله في 5:ل 
أباء » ومن دلت اأعجزات على صدقه » ثم كذيهم الله 7 في قوهم : إنا قتلناه 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن ديه طم »6 . 
واختلفوا في كيفية التشبيه الذي شيه لليرود في أعى عيسى فقال وهب بن 
منبه : أنى عيسى ومعةسيءة عشير هن الأواريين في بيت ذاعاطوا بهم » فاما دخلوا 
5 صيرهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لم كه ونا لمرو انا دوس و 
لنقتلتم ج جيعا » فقال عيسي لاصحاءه : ٠ن‏ إشري نفسه متك اليوم بالجنة ء فقال 
رحل مم : : انا » نرج اليهم فقال : : أنا عيبى » وقد صيره الله على صو رة عنسى » 
فاخذوه وقتلوه » وصلبوه . فن ثم شبه لطم » وظوا انهم قد قتلوا عيسى » وظنت 
التصارى .ثل ذلك أنه عيسى » ورفع الله عيسى من بوم له ذلك . وبه قال قتادة 
والسدي وابن اسحاق وعاهد واين جر يج » وان اختلفوا في ع_دد الحوارون » 


ول يذكر ادك عر وهب ان شبهه ألق على جيعوم » بل تالوا : ألفي سس به على 


(م.م) لتنا دس دروو اانا سيرم 


واحصد» ورفم عيسى من مم قال ابن اسحاق : وكان اسم الذي التي عليه شيهةه 
سرس » وكان احد الحواريين » ويقال : إن الذي دطم عليه وقال ه_ذا عيسى 
أحيديد الحواريين أخذ على ذلك ثلائين درها » وكان منافقا » 9 انه ندم على ذلك 


فاختاق حتى قتل نفسه » وكان إسعه دودس زكريا بوطا » وهو ملءون فى النصارى» 
وإعض |انصارى يقول : إن بودس زكريا بوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه؛ وهو 
«قول : لست إصاحب-؟ الذي دلات عليه . فال الطبري : الادوى قول ان اأئيه » 
وهو ان سيعة عشر الفي على جاعةوم شمة عدسى لانه لوكان القي على واحد مم 
مع قول عيسى ابم ياق عليه شبهي وله الجنة » ثم رأوا عيسى قد رفم من بين 
أيديهم لما اشتبه علييم » وما اختافوا فيد ؛ وان از أن إشتبه على أعدا هم من 
اليوود الذين لم يكونوا إءرفونه » لكن | أل شبهه على حمي.هم » فكان يرىكل 
واحد لاصورة عيسى © فاماقتل واحد مغر اشديه الخال عليوم : وهذا الذي ا 
قرادمء 0 وقان الإياي َ وحه التشديه ان ره سا النبود اخذوا إنساناً فقتأوهوصاءوه 
على مو ضم عال 4 و عكنوا احداً من الالوامثه فتغيرت حليته ولنكرت سور يه 
وقالوا : قنلما عيسى » ايوموا بذلك على عوامهم » لانهمكانوا احاطوا بالبيت الذي 
البيؤة عفان تقل #عدل ون أن باتي الله شبه زيد على عمر حتى لا يفصل الناظر 
اليه) بينهاء كا كان فصل قبل القاء الش.ه ؟ قيل ؛ ذلك مقدور لله بلا خلاف » 
ووز ان يغمله عندنا تفليظاً لامحئة » وتعديااً للتكليف » وانكان ذلك خارةاً 
اعاذة مغوز :أن يعمل ذلك مميدزة أو "انه + لمش اولا العالاحوين أن 
وكتوم لانه لا جوز حرق المادة عم إلا على اده , وقد قيل : إر 5 اصداب 
عيسى (رع ) تفردوا عله حى ل دق غير عسبى © وغير الذي التق شييه عليه » فإزلك 


بر لد وقوله, انا قتلنا السيح . . . ١9/(‏ ) 


اشتبه على النصارى » فان قيل : كيف يجوز من الملق العظيم ان خبروابالشثيءعلى 
خللاف ما هو ه64 وقد 50-7 اليهود وااتصارى 04 ومع كثرتهم اخبرواان عيسى 
صاب وقتل » فكيف ووز ان يكونوا مع كثرتيم كذابين ؟ ولان جاز هذا لم نثق 
بشيء من الاخبار اصلا ويؤدي ذلك إلى قول السنمية ! فانا ١‏ هؤلاء القوم دخلت 
عليهم الشيبة » لان اليبودلم بكو نوايءرفون عيمى » واعا اخبروا انهم قتلوا واحداً » 
وقيل طم أنه على 4 كيم في ذلك صادذون 4 وان لش يكن اللقتول عدعسى 85 واما 
النصارىفاشتيه عليهم 4 لانه كان البق شدبه على غيره 4 قام) راوامن هو فى صورنه 
مقتولا 34 ظنوأ انه ععى 4 فم بر أحد “ن افر دين 03 ظَن ان | لاعس على ما اخبر 
بهء ذلا يؤدي ذاث الى بطلان الاخبار محال ٠‏ 

وقوله : « وان الذذن اختاءوا فيه لنى شك منه ما هم .نه من عم الا اتباع 
لظن وما فتاوه بقينا 6 لعي به الذن لاطا (عيسى واصدابه حيث أرادواةتله 
لا.هم كانوا قد عرفوا عدة دن في البيت 4 فل) دخاوا عأيهم ذقدوا واحدا لهم 4 
مهم في أعس عيسى . هذا على ورل من ةل ١‏ لم .تفرق أصحابه حتى دخل عليهم 
البوود واما من كال تفردوا عدة »6 فأنه قول : اختلافهم كان أن عنسى هل كان 
في «ت اي في البيت أو كان فيالذين خرجوا ّ شتبه الام عليهم . قال 
الزجاج َ وحه اختلاف التصارى ان مم من ادعى أنه اله لارقتل 4 و*مم من وال 
يكن طم عن قتَلوه عم 55 اتتعوه ظ لمم انه عيهى 4 و عن به : 

وقولة» وبا قتلوه ها 4 معناه وما قتلوا ظنهم الذي اتبموا اأقتول الذي 
ظَن وشعبة كر دقول القائل : ما قتلت هذا الاص عاما ؛ وما قَدَاتّه 0 : إذا كلم 
فيه بالظنعلى غير بقين . فاطاء في ( قتلوه ) عائدة على لظن . وقالاين عباس وجو يبر 


المزء السادس - سورة الزساء ورم دم 
أفى الله عنه القتل على وحه التحقيق واليقين . وقال السدي : وما قتلوا أعسه شَينا 
إن الرجل هو عيسى ( ع ) وقوله : « بل رفعه الله ابه » يعني بل رفع الله المسيح 
اليه 6 و يقتلوه 4 و لصايوه ع( لكن الله رقعة وطبهره هر * لحو ريا وقوله : 
«د كان الله عزدز أحكما مناه ل بزل زل الله عر نز أمشتقيا مر من إعدا هك نتقامهم ن الذن 
احدي الصاءقة بظلء 8 2 عفدن 2 م 2 وقم ما قصه الله 04 حكيما فش افماله 
( 0 ص 

وتديرانه ولصر بقة خلفقه في قضانه 4 واحذروا أ م السا علون 00 ان 0 4 
51 ا دن اأسماء - حلولعقوبته 34 كاحل بأوائلم الذين فعلوا فملكفي كفي 
رسبي وأفترامهم عل ازليانى ٠‏ وإنة قال ان عياس 5 


وقوله : « بل ركعه الله © . 


إ المراءة والاحة | : 


في الفراء نادم اللام فيالراء وعليه الاكثر . وهوالأقوى لقرب مخرجاللام 
ن مرج أأراء وهو اشوا ون ادغام الراء في الام » لان في الراء تكويراً ذبو 
تجري مجرى المرفين . ومن لم بدثم قال : لانه من كلمتين . وةال الفراء : لا جوز 
غير الادغام . وفال سيبوبه ؛ الادغاماجود وتركه جانزوهي لغة حجازية . 

وقوله : « بل رفمه الله اليه 6 ممناه انه رفمه إلى الوضع الذي لختص الله 
( تمالي ) بالملك » و علك احداً مئة شيئًا . وهو السماء » لانه لا جوز ان بك ون 
الراد انه رفمه إلى مكان هو ( آءالى ) » فيه لان ذلك من صفات الاحسام ( تمالى 
الله عن ذلك ) وعلى هذا مل قوله حكايةعن ابراهيم إني ذاهب الى ربي 6 يمني 
| ى الأوضع الذي اعرني به ربي ومثل قوله ١:‏ ومن مخرج من بيته مهاجراً الى ١‏ 


ورسوله 0 لعي مهاحرآ الى | أوضع الذي أعزرة الله باطحرة اليه ٠‏ 


ص - م 


( كان من اهل الكتات الا لز من به ثبل مونه ووم 
القيامة مكون عليهم د 00 (164)اية. 


معنى ( ان ) مءنى ( ما ) الثافية وموضمها الرفع وم مثل قوله : « وإرتف 
2 إلا واردها » أي ما م احدإلا واردها . ومعنى الآبة الاخمار منه ( تمالى ) 
بأنه إلا ليؤهخن به يعني لميسى قبل مويه واختلفوا في الهاء إلى من ترجع فقال 
قوم : هي كناية عن عيسى » كانه قال : لا ببق احد من اليرود الا يؤر 
يعدن قل دوت عسي أن بزلهالله إلي الارض إذا اخرج المودي (عج ) وانزله 
الله لقتل الدجال » فتصير الملل كابا ملة واحدة وض ملة الاسلام النيفية دن 
ابراهيم ( ع ) . ذهب اليه اان عباس وأنو مالك والحسن وقتادة » وابن زيد وذاك 
حين لا ينفعهم الايعان . واختاره الطبري . قال : والآية ناصة أن يكون في ذلك 
الزمان وهو الذي ذكره علي بن أبر اهم في لفسير أصحابنا . وروى شهر بن <وشب 
عن د بن علي بناإنفية ان المجاج سأله عن هذهالآ.بة وقال: نرى اليبود تضرب 
رقبته » فلا يتكلم بشيء فقال ؛ حدنتى مد بن علي أن الللبعث اليه ملكا ينفضه 
ويضرب رأسه ودبره » ويقول له ؛ كذبت عيسى » فيؤمن حينكذ ويقول : كذبت 
عيسى ولعترف به . فقالالحجاج : يمن 7 نقال ! عن مد بن عي فقال له » مت بها 
من عين صافية . فقيل لشبرما أر دت بذيك ؟ قال : اردت ان اغيظه وذكره البالخي 
مثلذ لكوضعف هذا الوجه الزجاج وقال: الذين ببقون إلى زمن نزول عيسى (ع ) 
من أهل الكتاب قليل . والآبة تقتضي تموم إعان أهل الكتاب أججمع قال : إلا ان 
تمل على ان ججيعهم بقول : ان عيدى الذي ييزل لقتل الدجال يمن نؤمن به فهلى 
هذا يجوز . واختار الوجه الثاني وقال قوم : الهاء كناية عن الكتابي » وتقديره 
أنه لا يكون احد من أهل الكتاب يخرج من دار الدنيا إلا ويؤمن بعيسى عند 


١‏ موه إذا زال تكليفه» ومحةق (أوت » ولكن لابتفعه الاممان حينئذ ذهب اليه 
ان عباس في رواية أخرى »وجاهد . قال ابن عباس : لو ضعربث رقبته لم مخرج 
نفسه حتى يؤمن وا له قال عكرمةوالضحاك. وفي رواية عن الحهن وفتادة وقال 
قوم : الهاه كثاية عن مد ( ص ) والتقدير وليس من أهل الكتاب إلا من يؤمن 
محمد ( ص ) قبل موت الكتاي ذهب اليه عكرمة وطمن ااطبري على ه_ذا الوجه 
بك وال : لو كان ذلك مها لا جاز اجزاء احكام الكبان عليهم إذا ماتوا من ترك 
الصلاة علويم . ومئع الدافئة واللوارءه . وغير ذلك . ووجب اجراء حم الاسلام 
عليوم . وهذا الذي ذكره ليس بشيء لان اعانهم محمد ( ص ) انما يكون في حال 
زوال التكليض » فلا حي لذلك الاعان . وذلك مثل إمان فرعون حين غرق وقال: 
« امنت انه لا اله إلا الذي اءنت بهيئو اسرائيل 6 فقال الله ثمالي له : « الان وقد 
عصيت قبل وكنت من الفسدين © فكذلك إيإن هؤلاء لا يمتد به » واكا إضعف 
هذا الجواب من حيث انه لم يجر لم<مد ( ص ) ذكر فيا تقدم » ولا هاهنا ضرورة 
موحبة ارد الكناية عليه . وما هذه صورته لا نووز الكناية عنه . وانا قاناه في 
قوله : <تى توارت بالحدابإنها كناية عنالشمس لاغرورة » لانه تحمل سواها . 
وقد جرى ذكر عيسى والكتابي فمكن ان يكون كناية عن كل واحد .مها » فلا 
جوز العدول عنه . وقوله : « ويوم القيامة يكون عليهم شبيداً » قال قثادة وابن 
جرح ؛ يكورت عيسى علم هم شبيداً على أه قد بلغ رسالة ربه» واقر على تفسه 
بالميودية مكذماً من كذبه قدا من صدقه . 


قوله لعالى : 


َ 5 5 5 هك أي ا 2 ل 
( فظي >ن الاين ها دوا حور متا عليهم طيباتما |_حل 9 
000 8 1 1 ل ع 04 1 0 2 0 
ولصدامم عن سبيل الله "كثرا )٠١6(‏ واخذ م الربا وقد موا عنه 


وا انوال اقانن. تيان وامتكا لك فين متو عا 
وا كلبم أموال الناس بلاطل واعددنا للكافر بن مهم عذا, 


قال الزجاج ؛ قوله : ه بطلل 6 بدل منقوله : « فما نقضهم ميثافهم 6 والعامل 
فيالياء قوله : « حرمنا عليهم طيبات »6 لا طال اكلام أجل ( تعالى ) ما ذكرههاهنا 
في قوله : فبظل واخبر انه حرم على اليهود الذرين نقضوا ٠يثافهم‏ الذرين وائقوا الله 
غليه » وكفر وا باياته » وقتلوا أنبياءه » وقالوا الببتان على ميم وفعلوا ما فعلوا مما 
وصفه الله في كتابه طيبات من الأ كل وغيرها » وكانت لهم حلالاء عقوبة لهم 
بظامهم الذي أخين الله عنه لانم لما فملوا ما ذعلوا » ادَتضت اأصالحة رم هصذه 
الاشياء عليهم اوهو دول عاهةو1 كن المفسرين . ووله : « وبصدحم عن سبيل 
الله كثيراً © يعني ممنعهم عباد الله عن دينه وسبيله التي شرعها لعباده صداً كثيرآ» 
وكان صدثم عن سبيل الله بقوطم على الله الباطل » و ادعانهم ائن ذلك عن الله » 
وتبديارم كتاب الله وتحريفهم معائيه عن وجوهه . ومن أعظم ذلك جحدثم نبوة 
عمد ( ص ) وتركبم بيانما قد تملوا من أمره من جبل احمره من ااناس . وهو ول 
مجاهدوغيره . وقوله : « وأخذم الرا » يمني على رؤؤوس أ.و للحم بتأخيرثم له عن 
محله إلى محل آآخر وقد مهوا عنه يعني عي ربا » وأكابم اموال الناس بالباطل 
يمني لغيراستحقاق » ولا استيجاب . وهو ماكاوا يأخذونه مناارشا على الاحكام » 
كا قال تعالي : « واكلبم السحت لبدّس ماكانوا يعملون © ومئه ماكانوا بأخذونه 
من ا'عان الكتب التي كانوا يكتبو نها بإبديهم » ويقولون هذا من عند الله » وما 
اشبه ذلك من الآ كل المسيسة الابيئة » فماقبهم الله تعالى على جميعذلك بتحر.م 
ا حرم عليهم من الطيبات . وقوله : 9 واعتدنا للكافرين»-همعذابا » معناه وجمانا 
اظالمين أتفسهم بكفرثم بالله » وجحدجم رسوله مد ( صلى الله عليه وآله ) من 
دؤلاء اليهود العذاب الالم . وهو اأولم الوجع إصاونها في الاخرة عدة لهم . قال 
ابو علي : حرم الله ( ثعالي ) هذه الطيبات على الظالمينم مهم عقوبة لهم على ظلمهم 
ومن ل يكن ظان يم لسخه .مهم أما على لسان عي.ى أو على لسان خمد ( ص ) 


المزء السادس - سورة النساء لاوم - 
نبينا وهو ما حرمه من كل ذي ناب من السباع ومخلب مرء_الطير » وغيرذلك مما 
ذكره في قوله : « وعلى الذين هاد واحرمناكل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا 
عليهم شحومه) إلي دوله . . . ذلك خزيناهم سغيوم » فهذا البغي هو الام الذي 
ذكره هاهئا . 

قوله تعالى : 
(لكن الرا ون في السسل منكهم وال منون يو منون 
عا انز ل اليك وما از ل من قبلاث واتلقيمينَالصلاة وااؤمنون بالل 
ا 2 0 1 - م - 5 1 5 0 
واليوم الى حر اوائكث سكو نيهم اجرأ عظيما كا ( انه 5 


استئى الله ثالى من اليبود الذين وصف صفتهم فها مضى من الآيات في 
قوله ! يسأيك أه_ل الكتاب إلى داهنا من هداء الله لديئه » ووفقه رشده فقال : 
« لكن ااراسسخون »© وحم الذين رسخوا في العلم وثبتوا فيه . وقد مغى معنى 
الرسوخ ذعا مفى في الم الذي جاء به الا نبياء » واحكاءالهالني ادوها إلى عباده » 
واللؤمنون بالله ورسوله ممم .ى منون بالقرآن الذي أنزله الله اليك ياحمد ( ص ) 
وبالكتب التي انزلا على من قبلك من الانبياء » والرسل » ولا إسألونك ما إسأل 
هؤلاء الجهال من انزال كاب من السماء » لانهي قد عاموا صدق قولك مما قرأوا 
من الكةب التي انرطها على الانبياء » ووصفك فبها وأنه يجب عليهم اتباعك » فلا 
حاجة مهم إلى ان بسألوك معجرة اخرى » ولا دلالة غير ما عاموا من امرك بالعل 
الراسخ فيقلو بم وهو قول قَتَادةَ والمفسبرين . وقوله : « وامقيمينالصلاة » اختافوا 
هل ثم اأر اسخون في الْعلم أو غيرثم ؟ فقال قوم : ثمثم . واختاف هؤلاء في إعراءه 
وعذالفته لاعراب الراسخين فقال قوم مم : هو غاط من الكتب واعا هو » لكن 
الراسخون في العلم - واأؤمئون والمقيمون الصلاة ذكر ذلك حمادن سامة عن 
الزبير . قل ٠‏ قلتلابان بنءمان بن عفان ' ماشانها كتبت لكنالر اسسخونفي العلم 


حت الوط لك ن الراسخون في العم . . وتنا 


نهم والؤمنون ل الصلاة فقال : قال : إن الكابنا كتبلك. 0 5 0 
في العلمءنهم إلى قوله : من قبلك قال : ما اكتب 7 قيل له : اكتب والقيمينالصلاة . 


وروى عروة بن الزدير قال : سألت عائشة عن قوله : « والمقيمين الصلاة » » وعن 
قوله : « والصائون » وعن قوله ؛ « ان هذان »6 ذقالت : يابن اخي ه ذاعمل 
الكتاب أخطأوا فى الكتابة وفي مصحف ابن مسمود ( والقيمون الصلوة ) وقال 
الفراء أو الزجاج وغيرها من النحوبين : هو من صفة الراسذين ‏ لكن لا طال » 
واعترض بي اكلام نصب القيمين على المدح وذلك سائخ في الامةك قال في ألايات 
التي تلوناها » وفي قوله : « والموفون إعبدثم إذا عاهدوا والصابر ين في البأساء 
والضراء 4 وقال اخرون : هو هن صفة |أراسخين في العلم هاهعا» وان كان 
الراسخون في العاممن المقيمين . قالوا : وموضم ( اللقيمين ) خفض عطناً على ما في 
قوله : ,ؤمنون بما أنزل اليك وما انزل من قبلك » ويؤمئون بالمقيمين الصلاة . 
والعنى ,يؤمئون باقام الصلاة وقوله : والمؤتوت الزكاة . قالوا : عطف على قوله : 
« واأؤمنون 6 وقال آخرون القيمون الصلاة ثم اللامكة . واقامتهم للصلاة لسبيحهم 
دهم » واسةغفارثم ان في الارض . ومعنى الكلاموااؤمنون يؤمئون عا انزل اليك 
وما انزله من قبللك »؛ وبالملائمكة . واختاره الطبري . قاللانه في قراءة أبي كذلك » 
وكذلك هو في مصحفه . ذا) وافق مص<نه صحفنا دلك على انه ليس يغلط . وقال 
اخرون : العنى الأؤمنون يؤمئون عا انزل اليك » وما انزل من قيلك » ويؤمنون 
بالمقيمين الصلاة » وم الائمة المعصومون » والؤتون الركاة» كا قال : يمن بلله » 
وينؤمن للمؤمنين . وانكروا النصب على المدح . قالوا : واعا يجوز ذلك بعد نمام 
كوه اذا وخبر الراسخين قوله : « اولئك سنؤتههم اجراً عظما » ذلا تجوز لصب 
اأؤمنين على الدح في وسط السكلام قبل عام الخبر . واختار الزجاج ذلك . قال : 
مجوذ تقول مرت بزيد ترم . بالجر والنصب والرفع : الخصب على الدح» 
والمفض على الصفة » والرفع على تقدير هو اللكر بم . واأشد في النصب على اللدح 


(م.») المزء السادس ‏ سورة النساء اإبة م - 


لابدن قوب الذين خم سم المداة وافة المزر 
النازلين بكل مء-ترك والطيبون معاقد الازر 
على معنىاذكر النازلين وهم الطييون . ولو نصب لكان جائزاً . وقال قوم 
المعنى لك نالراسخون في العام مهم وهنالقيمين الصلاة لوا فوضعه خفض . وقال: 
قوم : الءنى يؤمئون عا أنزل . اليك وإلى المقيمين الصلاة وهذان الوجبان الأخيران 
كدو افع سنن لاه لا كاد سرف طافرزعل ل 
قوله : « اواك سانيم اجراً عظما © إشارة الى هؤلاء الذين وصفهم الله 
فاخير أنه سيءطينهم أجراً أي نوابا » وجزآ؛ على ماكان مهم من طاعة الله واتباع 
أمره من الحلود في الجنة . وقيل من جلة الراسذين : عبد الله بن سلام وابن يادين 
وان صورياء واسد وأعلية » وسلاموغيرهممنعاماء اليهود الذينامنوا بالنبي(ص) . 


قوله اعالى : 


(إنا أوحينااليك كا أوحينا الى نورح والنبيينة من تمده 

واو حينا الى ابراعم وسماعيل واحق و يمقوب والاسياط وعسى 

ووت دوا وفارون و سان اننا اود 1 ا (59ى)اية : 
! القراءةوالحدة : 

قرأ جمزة وخلف ( زبوراً ) بغم الزاي . الباقون بفتحها حيث وقءت من 

- اازاي احتملذلكو جهن : | حدها أن يكون جع زير ؛ تأوقع على اازبور اازر . 

كا قيل : ضرب الامير ونسج اليمن .كا يسمى المكتوب الكتاب » ثم جمع الزبر 

على زبور لوقوعه موقم الامماء التى ليست مصاد, » كما ممع الكتاب كتب » فام 

استعمل استعال الأسياء » قالوا : دوزو الوح الا حوان كو جع زبور محذف 


اازيادة على زبور »كا قالوا : ظريف وظروف » وكروان وكروان » وورشارتف 


سس لإ ةيم سل انا اوحينا اليك م اوحينا الي . . . ( 5 ) 

وورشان وبحو ذلك مما مجمع يحذف الزيادة يدل على قوة هذا ان التكسير مثل 
التصغير . وقد اطرد هذا الحذف في ترخم العهر عو ارهرو زه وعارت 
وحر شوثابت وثديت واجمع مثله في القياى » وان كان اقل منه في الاستمالء 
وو نهم اناق أراة الكتاها لذ لعل ناته وخ ) كام ارال عل حوس 
التؤراة » والمزل على عيسى الا ميل » واايز ل على شهد ( ص ) الفرقان . 


الا 


قال١‏ لحسين دن علي اأغرنى : زنوج مذ بورومثله ومو #وموعذوبوعذوب 
قال : ولا مم دعول 5 دع الفاء ب على تعول 5 7 العاء ب إلا هذه الغلاثة ف 
عرفنا 5 واازد راجح -كام العمل ف ألمز قاضة قال 5 حوره 9 اذاكانت مطوبة 
بالححارة . ويقال : ٠١‏ لفلان 00 وزر الحديد ؛ قاعة واحدها زيرة. 


ص 5 5 و 
ولقول زئدرت الكتات ازدره زيرا مكل أذبره ذيرا - بالذال | أفحية ب 


[ العني 


هذا خطاب من الله لاني ( ص ) يقولالنه : إنا اوحينا إأيث ياد أي ارسلا 
اليك رسلا بالنيوةكا أرسلن إلى نوح وسائر الانبياء الذين سيتام لك عن إعد 
والذين لم لسمهم لسك . وقيل : إن هذه الآية نزات على النبي ( ص ) لا 
ألوبود ا ضحم ايله له ات - التي انزها على د سوله ( ص ) من عند وله ! 
« يسألك اهل الكتاب انتتزل عليى كما من السماء » وها بمده 4 فتلا ذلث غلم 
رسول الله » توا : ما انزل الله على !شر من ثي* إعد موس 1 تزل الله عله 


الآ رات تكذن) طى » واخبر نديه واءثومئين يبا اله قد انزل على من إعد مومي 


2 


الذين عاتم في هذءالاية وعلى من م تسميم وهر قولا 9 ن عباس . وتال أ خر 
بل قالوا لا انزل الله الايات التى قبل هذه في ذكرحم :ما ائر ا 


سا يفي سس 


0 1 3-0 
5 سش والسادسن سل اناه 


5 


000 يبن و 526 لق لني رذمر تزلقوله 0 وما قدرء| 


يذ - 
1 ا 1 ده ١‏ 

: 2 00 حم اأام ا 7 #4 الملاع ها 3 

كه وه 9 3 ا ا ل م 3 1 
القام َ ا( 
1 ا 
جا عار ١:‏ و عام 0 2 ب م 0-7 مط اي 
: : ب 


0 
2 جم خخ اولع ١‏ 
8 0 ل - ا 0-7 4 مه ور شار 08 
1 1 24 1 
١‏ ' 0 ا 0 
٠. 3‏ ع 3 دا ا 1 ن 
ا 5 2 لاق 8 30 0 خا 1 ١5‏ ' 3 نار حار شا. 
_- 5 
مت 8 2 
ويك 
03 0 
ام 
: / )أبن 
5 


ادها ابا 2 0 أل أء آنا أو يما أليك م أوحينا الى مج 4 والى رسللى 


١! 2 1 4 5 5 -‏ 2 07 
2 2 ! زر ا م ...ل 00 0 5 وما تاس 3 الى 20-0 رسلا 5 وقال 
0 اد 8 
0 لاني التي امكو فخا الا 1 00 بك م!ء عا 

ا 0 ' ا لدلدن 5أزةه نأ ذا 2٠‏ 8 إلا أوهنا لغ اهن معداع أرساناك رمولا عمف فى 
0 5 . . : 03 9 

داك ا 0 © “رامذ ره وو 3 فعاف الرسل عل معى الاسناء 
5 :. ا م ا 5 0 5 ف 

3 9 5 2# 


ا 1 
/ و ٠.‏ رو 
1 2 
براه قنع د بشكرأ 
ا ب ال و في ا | عن 6 كر نا 
وابرو ا مارو يون كمد يعمل عفرو 1 ملام نز كارة وهو ديار 


ا اع 30 لققانان وق أ عاك ورعأ5ذ 56 فس عنام عليك كم قال : 25 والظالمين 


2 | . 
أعدله هرأنمت يواست 


سي 


عن اعد لقي 595 ب ألما 5 


دقرا لي ورسل. بالرج شونا كان في الفعل عأيد الوم » وهو قوله : 


2 وقد قصصنا مم عليك »6 وقوله ' 
دوكل اللا مونى كنا لين تتطا ل الصدن بوفاده و 1 سودي 
بلا واسطة خصوصا من بين سار الانبياء كلهم الله بواسطة الوحي وقيل : !ا قال 
ذلك ؛ ليعلم » ان كلام الله من جنس هذا المعقول الذي يشقق من التكل على خلاف 
ما يقول المبطلون . وقيلا ما انى بالمسسدر تاكيداً . وقبل : إعا أراد بذك تمظم 
كلامه » كانه قال : كلم اللهموسى تتكاما شر يفاك قال : 9 فغشييم منالبم ما غشيم, » 
يريد بذاك تعظيم ماغشيى من الاهوال 
فاما قول من قال : إن اللهكلمموسى بالاغات كلباالتي لم يفههها ٠‏ فاما كان آآخر 
شيء “كلمه بكلام فهمه » فان ذلك لا يجوز عليه آءالى » للارتف خطاب من لايفهم 
خطابه عبث هري مجرى قبح خطاب العربي بالزجية » والله ( يتعالى عن ذلك ) قال 
البلخي : وفي الآ ية دلالة على أن كلام الله دث من حيث انه كلم موسى خاصة 
دون غيره من الانبياء » وكلمه في وقت دون ومّت » وأو كان الكلام قدعا ودرك 
صفات ذاته ل يكن في ذلك اختصاص ومن فصل بين اكلم والتكلم » فقَد العد 
لان الذكام لقره لا كون الامتكل) » و إن كان موز ان كرون تغاوان ل يكن 
مكل والمسكلم مجمع الامسين . 


ذوله تعالى : 
رَ ا ده 3 منذر بن اثلا 5 اناس على الله ححة» 
مد الرسل تكان الله عزيزا حكيا 4 ( 0د ) آبة بلا خلاف . 
نصب ( رسلا ) على القطم من أسعاء الانبياء الذرين ذكر اعاءه, ( مبشرين ) 
تمن عل الال .والتقدير أرسلت هولاء الأنبياء. رسلا إلى خاق وعغنادى مشرين 


بثواني من اطاعني وصدق رسبي ( ومنذرين ( لءي موقن دن عقالبي دن عصابي 
وغالف أعري 4 وكذت رهبي د املا تكون لائاس ص الله جه لعد اأرسل 0 وقال 


عليه ( تعالى ) وذاك إفسد قول من قال ' في مقدوره منالاطف مالو ذءله بالكافر 
لامن بهء لابه لو كان الامس على ما قالوه » اعكانت طم المحة بذاك علي الله ( تعالى ) 
قاعة . نما من لم إعلم مرث_حاله ان له في | نفاذ الرسل اليه اطفا » فالمجة قامة عليه 
بالعقل » وأدلته على توحيده » وصفاته وعدله » ولول تقم المجة بالعقل ولا قامت 
إلا بانفاذ الرسل » افسد ذلكمن و<هين : 

أحدما داق مدق الزسزلة عكن العلوبه الابمد تقدم العلم بالتوحيد والعدل 
أن كانتالمحة» نتم عليه بالعقلةكي ف الطر بق له إلى معرفة الني ( ص ) وصدقه . 

والثاني ‏ انه لوكانت المجة لاتقوم الا باارسول لا حتاج الرسول أيضا إلى 
000 تِى تقوم عليه الحجة . والكلام في رسولهكالكلام في ه_ذا الرسول 
ويؤدي ذاك إلى مالا يتنامى وذاك فاسدفن استدل بهذه الاية على ان التكايف » 
لا يضح محال الابمد انماذ الرسل ؛ فقدالمد على ما قلثاه ٠‏ وقوله : « وكارت الله 
عززآً حكيا #ععناة أنه مقتدر على الانتقام “من لعصيه ويكفر به لا عنعهمنه مالم 
لعزته حكيم فيا امس به خلقه وفي جيم افماله . 


رو > 7 2. 5 ©9. اس 
0 كن 21 الام عا ازل اليك ار لا العامة واللايكم 
5 3 + 2 حم 0 
دول وكق باه شبيدا 1 ) ككا ( أنه 5 


قال اازجاج : الرفع مع فيض ( لكن ) والتصب مع تشديده جائز » لكن لم 
يقرأ أ لتشد يدك احد. 


ومعنى 2 لكن الله شبد 4 أى مين م شود 4 وعم م ابانته أنه حئى . 


ا 0ه ان الذ, ن. كقرواوضدوا عن ال ..(لاك١ا)‏ 


١‏ والملائكه إشهدون وك فى بالله را 4 دخات الما» مو كدة ٠‏ والمه: ى أكنفوا 
ا 0 5 إل بة انهؤلاء اليهود الذن ان دل عايم كتانا 
من السماء وقالوا لكما أنزلالله على إشر من شيء » قد كذبوا ليس الامى م قالوا» 
الكن الله يشهد بتنزيل ما انزله اليك من كتابه ووحيه انزل ذلك إايك » وهو عالم 
بانك خيرته من خلقه » وصفوته من عياده يشهد لك بذلك ملا ممكته »قلا محزرنك 
تكذيب من كذبك : وخلاف من خاامك « وكفاك بالله شبيداً »© أي حسبك بالله 
شاهداً على صدقك » دون ما سواء . قال أبن عباس : نزاتهذه الآابة 3 جماعة من 
التيودذكالن”ت النبي ( ص ) دعاهم إلي اتداعه » واخبره أن بعامون حقيقه نبوته 
كحدوا تدوته» وانكزوا معرةته » قانزل الله فيهم ده الآية تسلية الني (ص) 
ولعزية له عن تكذاب من كذية . ومن استّدل ببذه الآية على انه تعالى علم بعلم ء 

فق أخطاً لان » قوله بعامه مءناه » وهو عالم به . ول ركان اراد بذلك ذاتا اخرى » 
لوجي ان كرون الم آلة في الانزال» كا يقولونكتبت بالقلم » وقطمت بالسكين » 
ورت بالءاس . ولا خلاف انالعلم ليس بالة في الانزال . وقال الزجاج معناه إنزال 


القر ان الذي عامه فيه . وهو اختيارالازهري . 
قوله لمالى : 


1ع الذين كفروا وعبدوا عن سييل الل فى متلا ادي 


بعيدا (/اكد) اه 


الممنى : 
ان الذين ححدوا ندوتك لعلك عامهم م دن أهل الكتاب الذين ذو 
قصاهر 4 واتكوا ان الله لعالى أؤحى اليك وانزل كتايه عليك 4 وصدواعن سبيل 


الذزء السادسى - سوره النساء دلاوم ب 
عن صحة نبوتك ما نود صفة تمد ( ص ) في كتين » وادعاوثم عبد إايهم ار' 
الدسوة لاتكون إلا في ولد هارون . ومن ذرية داود » وما اشيه ذلك فقد ضاوا 
ضلالا بعيدا يمني ماروا عن قصد الطريق جوراً شديداً » وزالوا عن الحجة النى 


ني د بن الله الذي ارتضاة لعناده ولعثك.ه الي خلقه زوالا لعيدا 6 ابعدوا م نالرشاد. 


قوله اعالى : 


( إن الذين كقروا وظاموا 1 عن الله ايمر هم ولا 
5 1 3 اس -071 واسدا 000 ع سه ا 
لويد 0 كر :ها (158 )الا كريق م خالدين فيها ابدا وكان ذلك 


هذا خبر من الله آءالى بان الذين جحدوا رسالة عد ( صلى الله علية وآ له ) 
0 بالله 4 وحجحدره مجحو دمر سالة ثيه وظاموا أدمه بتكذ يبوم ااه 6 ومقاموم 
على الدكمر ص عم ممم لكوم عم اد اللة » وحسدا للعرب 4 وانقاً على رسوله م 
1 ايغفر طى © يعني لم يكن الله لينو عن دنو.هم بترك عقامهم علير! » لكنهآعالى 
يشحم ما ( حل شاؤه ) لعقويته إياثم عليه » ولا يكيم طريقاً لعي له كيم 
اطريق الجنة » لان اطدابة إلى طريق الاعان قد سبقت » وقد عم الله أيضاً ما 
جميع النكافين . و تمل أن كون الراد لم يكن الله يفعل بهم ما يؤمنون عنده قي 
المستقيل عقوبة له على كفرهم الافي » واستحقاقهم حرمان ذلك» وانه مخذلم 
عن ذلك حتى إلسكوا طريق جهنم » ويكون المعنى ل يكن الله ليوفقهم للاسلام » 
لكنه مخدط ع.ه الى طرق جيم دزاء طم على مافملوه دن الكفر خالدين قيبأمقيمين 
ابد وتوكانية الفتمل المسزرعير ا # لمن وان ارد هلاه الوحت ا 
صفةهم 2 جوم على الاء ادام لانة عاق إذا أزاة ذلك به : بقدر على الامتناع 


ص 
مده 6م ولا لعدمت عله عقاب دن لعص.ية 2 فاإزلك كان (سير| عليه :5 


وم ب 


يا اما الناسقد جاءك ارسول...( ١/0‏ ) 
قوله تمالى . 


و ابو وا 2 

) ا ما الناس” كاه حاء الر دو 42 اطق .من م ذامئوا 
خيدا لسمكم وان كقوف كان لد ا الملا فلار 1 
علما حكما ) ( 0٠٠١‏ ) اية بلاخلاف . 


العرب 6 ديع اضئاف الكفار 4 وس أنه قد جاءثم ارزسول ب لعى ود ) صبى الله 
عليه 17 له ( - بالحمق عن رس - لعي بالاسلام الذي ارئضاه ألاة لسساده دن درل 
دي : لعى دن عيك دب ر قامئوا 0 3 6 معناه صدؤوه وصدقوا ما جاء كه 
من عند رب من الدن فان الاعان بذاك خير ليم من الكفر « وان تكفروا » اي 
تمحدوا نيونه وتكذيوا رسالته ويا حاء نه من عند الله فان ضرر ذلك لءود ع 
دون الله تعالى الذي له ملك السمارات » لا ينقص كف رك عا كفرتم به من امه ع 
وعص.ا نك فم عصتموه فيه دن 1ك وطلطا له شيئاً .2 ؤكان الله عاما « ا ان 

صا دوك اليه دن طاعته 3 معصيمةه 2 5 0 فى اسه اياك وميه عم 17 عنه 


وفي غير ذلك من تدبيره في وفي غير 5 من خلقه . 


1 الاعراب : 


واختافوافي نصب « خيراً ام » فقال الخليل » وجبيع البصر يبن ؛ إن ذلك 
مول على الممنى » لانك إذا قلت : انته خيراً لك » فانت تدفعه عن اع »ء ود خله 
في غيره » كانك قلت : انته وات خيراً لك » وادخلفما هو خير لك واذعد اليل 
وسيبوبه قول تمر بن ابي ربيعة : 
فواعديه سرحتي مالك اوالربابينه) اسلا 


تقذ ره وأ ة: انا اسيلا وال المكاى © التمب ك2 وحدديه الاخيد تال + 
و آك يي 1 ب ٠0٠6‏ امك . ل 8 


(م. *) المزء السادس تسووة اللناء 7 - 


ذا تفعله العرب في اللكلام القام ظ 5 تولك لتقو سق جا نان واه خير 
لك » فاذا كان اكلام نامسا » لم بر غير الرفع تقول 'ان تنته خير لك» وان تصيروا 
0 8 . وقال الفراء التصب ذلك لانه متصل بالاس وعو من صفته . الا ترى 
انك» تقول : اننههو خير لك ؟ قاما اسقطت هوائصل ءا قيله ؛ وهو معرفة فا نتصب 
وهال ابو عبيدة : التصب ذلك على اضمار كان »كانه قال : فامنوا يكن الاعان خيراً 
ليم . قال : وكذلك كل امى ونعي قال الفراء: بلزم على ذلك ما ببطله . ألا ترى 
اناك تقول : اتق الله تكن عستا ولا جوز ان تقول :ارق اذ هنا افا 
ولا يصاح ان تقول : اتعرنا اخا ا » وانت تريد تكن اخانا . وقال قوم . انتصب 
ذلك بفءل مذهر اكتف في ذلك الضمر بقوله : لا تمل ذلك وافمل صلاحا لك , 


ول تناك 


أهل الكتاب لا د في درضكة ولا تتقولوا على الله الا 


56 ااا اسه : امع م حون من م ر 0 الله وكانشةه الهاها لمن 


0 أن 

حر ان ب ع 3 ا ل 
يم ورف م4 فامنوا الم كاله ولا هولوا تألايه انتبوا خيرا 
07 ا كل ثم ل 0 وض ل 5 
(.؟ اعااش اله واحد يحانة! ان كون له ولد لهمافياسهاوات 

1 
وما ف الاارض لق أله وكيا * الاحا)ايةه واحدة. 

هذا خطاب من الله تعالى لاهل الكتاب الذي هو الا ميل وثم النصارى نمام 
الله ( تعالى ) ان يغلوا في ديههم بان ه-اوزوا الحق فيه » ويفرطوا في دينهم » ولا 
يقولوا في عيسى غير الأق » نان توطم قي عيسى أنه ابن الله قول بغير لمن » لانه 
( لعا )ل “سذناولدا مكو عيض أو غيره من خلقه ابا له » وهام أن يقولوا 
على الله . اللا الأ 6 وههطى الآقر اقرع وا رن بك له ولا صا<ية ولاولد. 
واصل الغاو 7 كلل ذيء 0 حده يقال غلاد لان ف الدين شاو غاوا . وغلا 


١ ِ‏ لخر 5 يمل 
ساءءع | آهل الكتان لاماد! في د اقم 


بالماربة عظءبا ولجبا : إذاالسرع- 3 دعاووت لاما أثل أ ناد 
قال الحارث بن :كاك المخزروي : 
#صانة قلق .وشحها ‏ روح العاب غلز بعلن )0 
وقواه : اعأ ا أميح عيسي بن «لوم 2 1 ل المي 0 وح أ أ أن 


إلى فعيل. عام اللمذلك لنطيم ل معن الك أو 4 وف عد 1 1 ده ااه ا 


الى تكون “يي الادميين 3 ممم الشّى» ع 35 إلادي 1 3 7 0 عون 2 8 4و كو أ 


فم 
. 
5 
ع 
0-3 
1 عر 


#افصد 5 وقال او عمدة هاء اللكلة 38 ل : 


وعيسى . وقال قوم لد هذا مكل ولك و لان لصاعيل واسساق 4 ] اتريا 10م 
لاصفات . والمسيح صقة 0 3 2 5 أن كه كيه ١‏ ل دق 1 50 
حدفة شي إلا عا 0 2 فم وكات الب 3 عا نة وقال أبراجحم؟ اأسيح اأسيح 
الصديق وامأ أسيتح الدمال فانه ايشا عمي المسوح 0 فونم مول إلى فعيل 
فى المسيح في عيسى (ع ع ) الممسه 2 الشاوي وباو لماو مارم اده 

الدجال المسوح المين اليمى أو اليسري ا ردى عن ولص اف خلال .وذو 

رسول الله اخياره منه ( تعالى ) ان المسرحأر اه الله مجك 2 وح لب ؟ و ذه 
القاها الى مريم > فانه يمني بالكة الرساة الى ظ 
إشارة من الله ( ثعالى ) ها الت ذكرت في قوله : « تالت انانف احم ان الله 


ك بكادة مئنهة 6 لعى 8 كاله 1 ونعا ومن 2000 وغا1 ا 1 1 


لمر ص اال لد وخان له وألكدن : و 
قوله : 1 ذكان 6 0 الطبري الاول وقال الحنابي : ذنث مازء واعا 


اراد بالسكامة امم ممتدول لعلمي 2 ِ ا كا ا 15 ار م ٍ : 0 


ممم عي المي بالروح 3 وإزلاك ممأة روحا 8 


آلزء السادس ل - سورة ه الذساء ا 


وقوله: 85 ال مم © لئاه اعلمها ب 000 قال الفيت اليك 
كاة خطرنة ععى اخرتك 2 » وكلتك م . وقال اا © معبي القأها الي سم 


خافه فى رحبا . 

وكوله 1ه رروح مه 6 إختّلهوا فيهعلى سرّة اقوال : 

ذقال كوم : معناه وتفمحة ..ه وساه روحاء لانه حدث عن ذمحة جبرائيلفي 
درع ميم باس اله له بذلك » وؤسب الى الله ء لانه كان باميه . واما سحي الدفخ 
روحاء لام ارح تخر ج من الرو ح . واستهبدوا على ذلك ول ذي الر.ة 
-واعه لان في حفة نار قما . 

ناما بدت كفة.ها وعي طاملة إطلساءلم ككل ذراعا ولا شبراً . 
وقلت له :ارئءبا اليك واحيبا بروحك واقتهها لطا قيئة قدراً 
وظاهر لها من بانس الشخث » واستمن علرها الصيا واجعليد لك طاستراً (؟). 
نى احيبا بروحك !ي بتفخك . 

وذال بعضحم ؛ معئاه اهكان إنساناً باحياء الله اياه بتكو ينه بلا واسطة من 
جاع » ولافة على مجرى العادة . 

وقال قوم : قوله : 2 وروح منه 6 معئاه ورحمة منه . يا فال في موضع : 
« وايدثم بروح منه » ومعناه ورحمة منه . قال : عل الله عيسى رحم-ة على ٠ن‏ 
البعة ع 53 به وصدةه » لاانه هدام الى سبيل الرشاد . 

وقال آخرون : معنى ذلك وروح من ألله خلقها فصورها » 7 اسليدا ان 
ميم ؛ فدخات في فما قصيرها الله ثعالى روح عيسى ذهب اليه الو ال_الية عن أي 


ان كس 


(١)-دوانه ٠‏ والاسان ( روح ) يد فناراً عانساء لخرقة اقتتها , 1٠‏ (افخ بها 


برنق ) الش<ت ؛ الدفيق ٠ن‏ كل ثي0 . 


؟.؛ س0 ياأهل الكتاب لا تغلوا في ديتم . .. )17١(‏ 


وقال إعضمم ؛ ان معتى الرر ح ب ها ها القوة التي كان بمسا يحي الونى 

قال الراحز : 
اذعر ج الايل و الشمس 

وقال قوم : معنى الرو ح ها هئا حبرائيل . قالوا : والرو ح معطوفة به على 
ما في قوله من ذكر الله تعالى . والمءنى إن القاء الكامة الى ميم كان من اللهتعالى 
3 من جبرائيل . رقواء : 9 ذامئوا بالله ورسله 6 أض من الله ايام بتصديق الله 
تعالى » والاةرار توحدانيته » ولصد.ق رساءفما عاوًا به من عند الله » وفيا اخبرثم 
به أن الله لا شريك له » ولا صاحية ولا ولدا . 

وقوله : « ولا تقولوا ثلاثة انمموا 6 نهدي طرءن أنشولوا الآريات الانةع 
واعا رفدع :لائة بمحذوف د ل عليه ظاهر الكلام . ولقدرره ولا تقولوا: ممثلاضة . 
واعاجازذلك» لانالقول حكاة ومثلذلكقوله : « سيقولون ثلانة رابعهم كابوم »© 
)١(‏ وكذلك كا ورد من مرفوع إعد القوللا رافعممه ففيه اغماراسم رافم لذنك 
الاسم »م قال متوعداً طم على عظيم قوطمالذي لوه في الله : انتهوا أبها الفئلون 
الله ثااك ثلاثة عما تقولون من الزوج والشرك بلله » والانتهاء عن ذادك خير ل 
من قولكم لا لك عند الله عن المقاب العاجل ل على قول-م ذاك ان أُقَتم عليه » 
ولم ترجءوا إلى الحق . 

ووجه النصب في « انتهوا خير لي » ما فلناه في قوله آمنوا خيراً ل ؛ 
فلا وحه لاعادته . 

وقوله : ١‏ اعا الله اله واحد »6 معناه الاخيار من الله ( تعالى ) ان الذي 
يق له العبادة واحد » لان من كان اه ولد » لا يكون اللا وكذلك مر: كان اه 
صاحبة لا جوز ان يكون إطا معبوداً » ولكن الله الذي له الالوهية والممادة إله 
واحد » ومعيود واحد لا ولد له» ولا والدء ولا صاحبة » ولا شريك » ثم نزه 
تمالى نفسه وعظمها ورفعبا عما قاله اليطلون الكائرون ذقال ؛ « سبحاه ان يكون 


. 158316 سورة الكوف‎ )١( 


(م.”) الازء السادس ‏ سورة النساء سم د 
له ولد © ولفظة سبحان تميد اتيزيه عمأ لا ليق به من الولد والصاحية » لان من 
تلك مأ في السباواتوالارض وما بدم) وله التصرف فيه) » وفيهم عيتى وامه » وثم 
عبهده » وهورازقهم وخالقبم » وثم أهلالماجة إليه واافاقة » فكيف يكون السيح 
ابنا له » وهو إما في الارض أو في السماء . وهو تعالي علاك ججميع ذلك » ويحتمل 
3 3 غي موضم نصب لانه لصاطح أ دقال عن ان و اومن ان 05 « 
ذا حذف حرق الحر كانت في موضم لصب . وكان الكسالي.قول هو في موضم 


خفض . والاول فول الفراء وغيره : 


وقوله : « وكنى بالله وكيلا 4 معناه <سب ما في السموات وما في الارض 
الله قما ومديراً » ورازقاً من الاجة معه إلى غيره ومعنى كنى بالله اكاتفوا يالله . 
وكة عرزت التسارع قوط] اد ثلاثة أقايم جوهر وا<د بقولما : سراج واحد » 
9 نقول . انه ثلاثة اشياء دهن وقطن ونار ولاشمس انها ثمس واحدة» م نقول 
انها جسم وضوء وشماع . قال البيلخي » وه ذا غاط» لانا وان قلنا إبه سراج 
واحد» لانقولهو شي واحد » ولا ااشمس انها شيء واح-د بل نقول هو أشياء 
على المةرقة »يا نقول عشرة واحدة ؛ وانسانواحد » ودار واحدة ؛ وشبرواحد» 
وفي اشياء متغايرة . فان قالوا : إنالله شيءواحد حقيقة كانه إله واحد ؛ فقوطم 
عد ذلك انه علاثه منائضه للا لشمءه ٠‏ قا اه . وان مَالوا : هو اشياء » وليس بشي٠‏ 
واحد دخلوا في قول المشيبة » وثركوا القول بالتوحيد . والعجب أنهم إقولون : 
إن الأب له ابن والابن لا اب له » نم زحمون ان الذي له ابن هو الذي لااب له» 
ويقولورتف إن من عبد الأنساق» نقد اندها وضلة ثم بزعمون أن السيح إله 
انسان » وام (عيدون المسيح . وقد تكامئا على ما نعقل من مذاهي,م في الاقانم 
والاتاد والذبوة في كتاب شر ح الجل عا لا ميد عليه لا نطول بذكره هاهنا . 


عاو وت لن تنكف ان يكون . .. (1ا١)‏ 


( آن 'يستنكف السيح ان يكون عبد لل و الللانكة اللقر بون 
2 كن استلكاف عن عباكاته 0 برفسي حشرم اليهجيماً 101 ) ال : 
معنى « لن تك اأسيح 3 نانف فاصله في اللغة من كفت الدمع : 

إذا حيته بأصبعك من .خدك . قال الشاعر : 

فباتوا فلولا ما تذكر ميم من الحاف لم يكف لميذيك مدمع 

اويل « إن استنكف » ان ينقبض وان عتنع . قدي الآية « لان لسمتكبر 
المسيح ان يكو زعبداً 6 ب ءنىمن ان يكون عيداً لثهولا الللائكة القربون . ومعناه 
ولايستنكناللائكة أيضا » ولا يأتقون » ولا يستكبرون منالاقرار لله بالعبودية» 
والاذعان له يذلك « اأقردون » الذبن قر بهم ورفسع متازهم على غيرثم من خلقه . 
وقال الضحاك : اللقربونمعناه انه قربمم إلى السماء الثانية . وقوله : « وم إستنكف 
عن عبادتهويستكبر © معناه من بأنف منعبادةالله » ويتعظم عن التذللوالحضوع 
له ؛ والطاعة له من جميع خلقه 2 فسيحشرثم 6 . ومعناه فسييءتهم يوم القيام جيم 
ممم أوعدثم عنده . ومءنى إليه إلى الموضع الذي لا علك التصرف فيه سواه » 
كا يقال صار أعس فلان إلي القاضيأي لا اكه غير القاذي » ولا براديذلك المكان 
الذي فيه القاضي . واستدل قوم بهذه الآية على ان الملائكة أفضل من الانبياء » 
قالوا : لا يجوز أن يقول القائل : لا بأنف الأمير أن يركب الي" ولا غلامه . وأها 
غود أن يقال : لانت الوزن أن يرف ,لي ولأ الأمن »فيسل الي الرئة 
على الادون » ولا يعطف بالادون على الاعلى . وهذا الذي ذكروه لادلالة فيه 


من وجوه : 


احدها ‏ انيكون هذا القول متوجهاً إلى قوم اعتقدواأن الملائكة أفضلمن 
الاتبياء 4 فاجرى الكلام ص اعتقادهم 04 3 ول القائل لغيره : لا إستنكز اف من 


اطي || عاذي سروه الزعاء لده.4 دم 


من ا ل ابوك وإ: - الفائل (متقد 3 اناه أفضل . 

الثاني انه لا تعاوت بين الانبياء والملائكة التفارت اليعيد كتفاوت الامير 
والمارس »وما ري مرى ذاك . و#وز 3 بقدم الفاضل وخر الفضول:. أل 
ترى أك تفول : لا يكف الامير فلان من كذاء ولا الامير فلان ؟ وان كان 
الاول انضل . 
والثااث - انهاخر ذكر الملاككة » لان جيماللائكةاكثر واب لا محالة منالمسيح منفرداً 


من ان ان كل واحد مم افضل من المسبح 5 أو غيره ٠ن‏ الانبياء 03 
قوله اءالى : 


ع فاما الذين ١‏ منوا وتم_لوا الصالحات فسيوفيهم اجور 


اير 
4 هه 
8 


0 داعم 7 ن فضله واما الذن ا كو اوا > عروا قيمذيم ا 


1 ولا 3 10 الهم ١‏ من دون ن الم 0 ا 


أخبر الله آءالى في ه ذه الاية ووعد ان الذين يقرون بوحدأ نيئه تمالى » 
ويعترفون بربوبيته » ويخضءون لعباديه : ويعملون الاعمال الصالحات التي أعس الله 
بباء ولعث بها رسله انهيوفيهم اجورثم . ومعناه ينهم جزاء أعمالحم الصالحةواف] 
اما » وز يدمءن فضله لعي بزيدم ماكان وعدثم به دن المزاء على أعماطهم الصالحة 
والثواب عليبا من الفضل ؛ واازياءة هو مال إعرفهم ميائه لانه ( تعالى ) وعد على 
المسنة عثر أ.ثالها من الغراب » والزيادة على ذلك تفضل من الله علييم » وإن كان 

كل ذلك من فضله إلى عباده . وقد روي ان اازيادة إلى سبعين ضمفا وإلى سبعوائة 
وإلى المين وكل ذلك حائز على ما مختاره الله ويفعله . 
وذوله د وأما الدذين استنكفوا واستكبروا 6 معتاة أن الذين قوق عن 


الاؤرار بدو حيد أل 4 ويتعظمون عن الاعتراف لعمود ننه 4 والاذعان له بالطاعة 4 


وا معروا عن تذلل لهء ا ربدويدته يميم عَنذاباً الما أي ا و 3 
ولا جدون - من دون الله ولا ولا نصيراً . واعا رفع ولا مجدون بالعطف على 
ما إعدفيعذ بم ولو جزم علىموضع ما بعدالعاء »كان حائزاً يمني ولا مد المستنكفون 
وااستكبرون لانفسهم ولي .نيهم من عذابه » وناصراً ينقذم من عقابه . 


قوله تعالى : 
اما الناس” قد جك ثرهان من ريك وائرالنا الك نور 


١ 8 81‏ 2 3 
مبننأ »# زم ) ابه بلا خلاف _ 
هذا خطابمن الله ( تعالى ) بيع املق من الماس المكافين من سار اصذاف 

الل الذينقس قصصهم في هذهالسورة 0 ا والمثتر كين 5 قد جا ك » 
3 ِي أتاى حجة من ع الله تبرهن 6 0 
عليه واله ) جمله الله حجة عليح » وقطم به عذرك ‏ 9 وانزاة | إليم نوراً مبية 0 
لعي وانزلما اليج معة نورأ نينت لعي دين 3 الموحة الو أاضحة » والسيل الهادية 
إلى ما فيه ل النحاة دن عذاب الاه والم عقا 4 4 وذلك النور هو القران الذي 
أنزله الله على د ) ص )وهو قول عاه_د 2 وقتادة واأسدي وان حرج “وميم 
المفسر دن 1 وَاعاساة 1 | فيه من الدلالة على م الله 4 ونعى عنه والاهتداء 
به تشبها بالنور الذي وتدي به فيالظلماتوني الآآية دلالة على أن كلام الله عدث » 
لانه وصفه بالانزال فلوكان قدعا » 1ا باز ذلك عليه . 


قو لف تعال > 
«ل اما الذين امنوا بالله راعتصهه) به فسكيد خاهم في رحية 


2 00 0 5 ب مل 
.4 وفضل يهم اليه صراطا م عا ١‏ 608 ابه 3 


(م 6 المزء السادس سورة الذماء لا 4 ند 


هذا اخيار دن الله ووعد م4 أن صدق الله وأقر بوحدا تدنه 6 واعترف ع 


إحث به ثدية مدا هلى الله عليه وآ لامن أهل كلل » واعتعم به وتمشك بالئور الذي 
أنزله إلى نديه . قال ابن جر م الهاء في ( به كان القر ان ؛ فسيد خلرم في رحهة 
مئة معناء ام رهته الي لم نو عقابه ( وتوحدب طم توا به 6 وحدعهة » 
9 باحقيم م 1 قأهل الاعان ب4 4 والتصديق أرسدله 26 ويهديرماليه راطا مسقم 0 
لدي وا ايه قطيله الذي تفضل به على أوليانه ويسددهم لسلوك مفوج دن 


أل عليه دن أحل ملاعته واقافاءا ثارثم واتباع دخهم . وذلك هو العراط الستقم 5 


١ 
8 وهو الاسلام الذي ارنضاء الله دن لعنادة‎ 


ولت #عراما مستقي] © على القطع من الهاء قي قوله ( إليه ) ويحتمل أن 


ون المراد شوله : ١‏ وود هم اليه 6 لعى إلى ثوايه 5 


قوله تمالى : 
كدر نك قل الل “فتيكفي السكلالة ان ميو" هيلات ليس 
اان لم كن اله ا 


امس ام م 
0 ولاقت فناء افوكا ها ر د وعوا” يرها! 


- 


م ثم 10 2 
ولد ؤاذ نك 0 انادين 0 اهلها الثثان شما لد وان كانوا اخوة رحالا واساء 
فللذ كر مثل” حظ الا'نثيين “دين الل ل ان نضلوا والله _بكلثيء 


2 1 زهماا (١‏ ا السورة . 


روق البراء نَ عازب قال : لخر سشورة نزلتكامءلة راءة . وآخر آل زات 
خااة سورة انساء « إستفتوذك قل الله فشي في الكلالة »6 وقال حابر بن عبد الله: 


أزلت في الدننة وقال ان سيرن : بزات في مسي ركان فيه رسول الله ( ص ) 


م.؛ > يستفتونك قل الله للد 


- 5 37 ع 
واجحابه واختافوا قِ سدتب 0 هزم | ذاه فقال سعيد دن أأسيب ال مر 


النبي ( ص ) عن الكلالة » قال : اليسقد بين له ذلك * قال : فعزلت « لستهةةو نك 
قل الله - 6 الكلالة 4 وقال حابر 'ن عند الله ؛ اشتكيت وعندي لسع اخوات 
لي أوسم) تمدرعل, الني ( ص ) فنه خ في وحبي » فافقت . فقلت: يا رسول 
الله ألا أرصى لأخواتي بانثلثين * فال : أحسن . فلت : الشطر . قال : احسن » م 
رج ور فى » ورجم الي فقال : يا حاير الي نه 1 0 كَّ 
الله عز وحل 5د أزل يْ الذي لاخو انك عل 00 الثلئئ . فال : وكان عر شقول: 


زات هده الآنة في . وقال وتادة :أن أصحاب رسول الله ا قا 5 
الكلالة » فائزل الله ( عز وجل ) » فيها هذه الابة . 


| المنى |: 


معى إستفتو نك سألونك امد ان تفتبهم في الككلائة . وحذف اقتصاراً لما 
دل المواب عا ه . والاستفناء والاستقضاء واحد. فال : قاضيته وفاتيته . 
قل القاعر 
تعالوا نفاتيم ا ولعي إلى لد أدلى ام عشيرة حالم 
مك .| انشده المسين بن على ااغر بلي . وقد رادي الككادلة 54 اختلاف 
العاساء في ذلك فأغنى عكل الاعادة . وقوله ! و أن 'ميوء هلك ليس له ولد » قال 
السدي : معئاه مات ليس له ولد ذ كر وااثى » ( وله اخت ) لءني ولاميت لذ الأينه 
ؤابهء فلا تمتى ما كردا فان لم مكن أحث لافراء ولق ا لان لمك 
«قامها » والباقي عندنا رد على الاختسواء كان هداك عصية ٠‏ اولم يكن وتال جيم 
المقهاء : إن الباقي للمصية » وإنلم يكن هناك عصبة » وهم العم وبنو العم » واولاد 
الاخ . قال فنقال : ألرد على ذويالارحام » رد على الاختالباقي وهواختيار الجباني » 
وأكتراهل العم . وقال زيد بن مابت » والشافمي وجاءة : إن الباقي لبيت المالير”ه 
جميع اللين. وقزله +« وهو ينها إن ل كن لما ولد » يمني إن كانت'لأخت هي 


المزء السادس - سورةالنساء سناةهة؛ - 


ل لي سه ل سان 
ولد » سواء كان ولدها ذكراً » أو اتثى » ذا نكان ولدها ذكراً ٠‏ فالمال له بلا خلاف 
وسةطالأخ » وإن كانت بذتا كان طا النصغبالتسمية بلاخلاف والياقي رد عليبا » 
لانها اقرب دون الأخ» ولأن الله ( تعالى ) اأعا قال : « وهو برها © يمنىالاخ إذا 
يكوطا ولدرايات [ :ولد ]/(1) بلا خلاف .ومن عالت ف تينة البنت ولدآ فد 
اخطأ . ذكر ذلك البلخي واستدل على ذالك بان قال : لو مات وخلف بذ وأبوين 
إن للادوين الثاث » مع قوله : « ولا بوه لكل واحد 57 السدس ان كان له ولد »© 
وإنا أراد الولد الذكر . وه ذا الذي ذكره خطأ » لانه خلاف لاهل اللغة . لانه 
لاخلاف في تسمية البذت بانها ولد » ولانه قال : « يوصيم الله في أولادك » م فسر 
الاولاد فقال : « لإزكرمثل حظ الانثيين © فلوكان الولد لايقع على الاانى » لكان 
سال بيهم بالسوية » وذلك خلاف القرآن . على انا مخالف في امسألة التي ذكرهاء 
فنقول ا-لابوين السدسان » ولامثت النصف والياقي رد علوم على ةدر سرامم ُ 
فتحمل الفريضية من خمسة ومن رد الباتي على الأب فاعا يرده بالتعصيب » لا لان 
البنت لا تسمى ولداً » فيان إطلان ما قاله . ومن خالفنا من الفقباء في مسألة الأخ 
والبنت » يقول : الباقي للاخ » لقوله ( ع ) : ( ما ابقت الفرائض فلاولي عصبته ) 
ذر هذا الخبرعندنا ضءيف لانه أولا خبر واحد . وقد طعن على صحاه . ضديفه 
أصحاب الحديث عا ذكر ناه فيمسائل الحلاف » وتهذيب الاحكام » وغي. ذلك من 
كينا ٠‏ وما هذه صفته لا بترك له ظاهر الفران . ودوله : « فان كانتا اثدتين 6 له: 


ي 


انكانك الأختان الاتين» قلي الدلئان :وهذا لالدلآى فيه والباق على ذا نرثاه من 
لحلاف في الأخت الواحدة . عندنا » رد عايبادون عصيما » ودون ذوي الأرحام » 
وإذاكان هناك عصبة » رد الفقباء الباقي عليوم » وإن لم يكن رد على ذوي الارحام . 
من قال يذلك فرد على الأختين » لانم أقرب » وهن لم يقل بذلك رد على بيت امال . 

فا نكا نتاحدى الاختين لاب وام » والاخرىلاب ؛ فللاخت للاب والام النصيف » 


. ساتطة هن المطبوعة‎ -)١( 


5 41 يستفتونك قل الله يفتيم ٠ ٠‏ الهلا 
بلا خلاف . والباقي رد عليها عندناء لاثها تجمع السببين ولاشيء للاخت اسلاب » 
لانها اتققردت ب بيب واحد وعند الفقباء ا السدس تكملة الثلثين والماقي على ما 
بيناه من الحلاف » وإنكانوا أخوة رجالا ونساء يمني يكون الورثة أخوة رحلا 
وأ-اء للاب » والام » أوللاب ذلازكر مثل حظالانثيين . بلا خلاف ذا نكانالذ كور 
5-7 للاب والام والاناث للاب » اتفرد الذكور مجميع الال بلا خلاف . وإن كان 
الاناث للاب والام والذكور الاب كان للاناث ااثلثان ٠١‏ سمي بلا خلاف والبائي 
عندنا » رد عايوع لما بيناه من اجماع السيبين طن . وعنسد جريع الفقهاء ان الباقي 
للاخوة من الأب » لانهم عصبة . وقد قلذا ما عندنافي خبر المصبةوعكن ان محل 
خبر الدصبة مم نسايمه على من مات » وخلف زوجا أو زوجة وأخالاب وأم » وأا 
للاب أو ابن اخ لابوأم » أو ابن أخ لأب أو ابن عم" لاب وام » وابن عم لاب 
فان لازوج » ,مه المسمى والباتي أن مجمع كلالة الاب والام دون من بتغرد 
بكلالة الأب . 

وقوله ؟ « سين الله ا أن تعلو © كال عليه متا لمانا : 
قال القلامي : 

رأذا مارأىاليصراء فيبا فا ليناعليباان تباعا(:) 

والمءنىالا تباعا . وقال اازجاج والبصريون : لا جوز إغهارلا . والمعنى بين الله 
ع اهة أناضاوا . وحذف كراهة» لدلالة الكلام عليه. قاوا : واعا ماز المذف 
في قو له : « وسل القرية © والعنى وسل اه-ل القرية » لانه بق المضاف ة_دل على 
المحذوف . فاما <ذف ( لا ) وى حرف جاء لمنى الئنى » فلا يجوز » !كن قد 
ندخل في الكاهم مؤكدة وي لغ و كقو له : د لئلا يعم أهل الكتاب »6 والمراد لل 
يلم . ومثله قول الشاعر ؛ 


وها الوم البيض الا تسخراً إذا رائن'اشمط القفثدرا (؟) 


-)١(‏ دبوانه : 19 يصفا ناقته . (١)-أنظر ١‏ ؛ ه؛ 


(م.ع) الجزء السادس ‏ سورة النساء د و|اعي4-ب 


والمعنى 1 الوم البيض ان نسسخر ومثله قواه : 9 لااقسم هذا الللد » )١(‏ 
دولا اقسم بيوم القيامة © (؟) والمعنى أقسم . ولا جوز عبى القياس على ذلك أن 
تقول : لأ أخلف عليك وتريد أخاض عليك » لان ( لا ) إعا تلغى إذا مغى صدر 
الكلام على غير الاني » فاذا بذيت الكلام على اأْفي » فقد نقضت الاتجاب واعا جاز 
الغاء ( لا ) في اول السورة » لان القرآن كلهكالسورة الواحدة ألا ترى أن جواب 
الغيء فيه يقع و بينهعما سور 7ك قال تعالى جوابا لقوله : « وقالوا يا ايها الذين 
تزل عايه الذكر انك ونون > (©) ذقال :م 9 والقم وما سطرون.ماانت 
بنعمة ربك عحنون 6 (4) وبينه) سور كثيرة ٠‏ ذكره الزجاج ٠‏ وقوله : « إن 
امروٌ هلاك 6 قال الفراء ( هلك ) في مو ضع جزم ٠‏ ومثله قوله : 2 داق اعفد د 
ا مشر كين استحارك » (0) ولوكان موضعها يفعل كان جزم ٠‏ وقال الرجاج : جاز 
مع ان تقديم الاسم قبل الفمل » لان ( ان ) لا تحمل في الماضي » ولانما (ام ) في 
الجزاء قال : والتقدير ان هلك امرؤ هلك ٠‏ وانشد الفراء: 

صعدة قد نبتت في عار ايا الريح تيليا تمل 

غِزم عيلبا ٠‏ وقد حال بيذبا وبين اما بالاسم وهو الريح ٠‏ وال عمر : سألت 
رسول الله ( ص ) عن التكلالة » فقال : ألم تسم الآبة التي انزلت في الصيف ٠‏ وفي 
خر احون كيك ا ةالضيق” 

وقوله : « امرؤٌ هلك ليس له ولد وله اخت) فابا نصف ما ترك » يمنع أن 
إيكون الاخت نرث مم البنت » لانه شرط في ميراممها عسدم الولد . والبنت ولد بلا 
خلاف بين أهل اللة.ة . وما روي عن الي ( ص ) أن الاخوات مع البنات عصبة 
خبر واحد» لا تمت اليه لأنه مخالف نص القرآن . وعا اناه قال ابن عباس » 
لانه ل عل الاخوات مع البنات عصية ٠‏ 


(1)ديوزة البلد» 7 ا (؟)- سورة القيامة » آبة ل. 

(؟) -سورة المهر ' أ د. (4)- سورةالتل ' (14ل؟. 
- ا 

 )6(‏ سورة التوية 'اآبةلاء 


)176( . . . يستفتونك قل الله شتيم‎ ١ - 4٠6 


وموضم ( ان ) في قوله ( ان أضلوا ) نصب في قول الأكثرء لاتصاللها _ 
بالفعل وفي ول المكسا في : خفض » لان :_ديره عن_ده لثلا :ثولوا » فان قيل 
ما وجه قوله : ( اثذتين » مع أن قوله ١“‏ فان كانتا »6 قد دل على الثنتين ؟ قيل ؛ 
محتمل امرين : 
احدها ‏ ان يكون ذلك تاكيداً للمضمر يقول القائل : فملت أنا . 
والثاني - ان يبين بذاك ان المطلوب في ذلك الدد » لاغيره من الصفات من 
عدر اق كين أو عقل أو عدمه ؛ وغير ذلك من الصفات » بل متى جعل المسدد ثبت 
ها كره هن ارات 


وقوله : ١‏ والله بكل شي علم » معناه عالم بكل ثيء من مصالح عباده في 
وسدتهة مواديمهم ؛ وغيرها من جميع الاشياء » لا ين عليه شيء من حجميعة . 


فى ملل ثيه 


في قول ان عباس وعاهدوقتادة . 

اشاقن نرق مشت ف ستيه لالتعا لقا عد 
الوداع وهي قوله.: « اليوم آكات لي ديت » وه كبا مدنية عمنى انها 
زات لم الدرة . 

وقال الشمي: ترل قوله : « اليوم/كلت » والنبي (صلىالله عليه واله) 
واتشاعل راعلئه ف بشحة الوواع:: 

وال افيد شان عو لل وصور لالت لادة . وهي مانة وعشرون 


ابه كوفي واثنتان وعشرون في المدنتين . واثلاءة وعشرون لصرى . 


م 
م م 0 
قوله اعالى : 
اما الذين 1منوا أوفوا بااعقود 'احلت لم ببيمة الانمام 
5 1 لم اه ام 5 
إلا مايتلى اليس عير "ملي الصيدٍ وا كم حرام أن أبن حم ما د 60 


ابه بلا خلاف . 


ووو س- 0 يا اما الذين آمنوا اوفوا بالود )١(٠ ٠٠‏ 

ه_ذا خطاب من الله ( تعالى ) للمؤه نين اإعترفين بوحدانيته ثمالى القرين له 
بالمبودية الصدقين رسواه ( ص ) في نبويه » وفما جاه به من عند الله من شرلعة 
الاسلام » أمرحم الله بايغاء العقود وهي المبود التي عاه_دوها مع الله وأوجبوا على 
انقسهم حقوقاً » والزموا تفوسهم باكروضا 8 الله تعالي بالاعام بالوفاء والكهال 
ا زممم شال : أوفى بالمبدووق به وأوق به لغة أهل ال<از ٠‏ وي لئة القران » 
واختلف اهل الأو : بل في العقود التتى اعمس الله ( ذء إلى ) بالوفاء بها في ه لله الاي 
لععد اججاعىم على | ن المراد ارد المهود» ذال قوم :هي العقود 0 اهل 
الجاهلية عاقد نسم بعضاً على النصرة وانؤازرة ٠‏ والظاهرة علي من حاول ظادهم 
او 3 سوء وذلك هو مءنى الحاث ٠‏ ذهب اليه ان عباس و#اهد ؛ والربيع 
ان لغ والضحاك وفتادة والسدي وسفيان اأثوري ٠‏ 

والمقود جع عقد ٠‏ وأصلهعقد الغيء بغيره ٠‏ وهو وصله به» كا إءقدالحبل 


2 
إذا وصل به شيعا 0 يقال مئه ' عقد فلان بونة وين فلان عقدا دربو لعقده ' قال 


الحطيئة : 


قوم إذا عقدوا عق-داً لجارهم شدوا المناج وشدوا فوقه الككربا )١(‏ 
وذلك إذا واثقه على اع عأهده على عبد بالوفاء له 3 عاوّده عليه من أمان » 
أو ذمة أو نصرة» أونكاح أو غيره ذلك . قال قنادة : هي عقود الجاعلية الملف. 
ويقال : اعقدت العل فهو عقيد وممقد وروى لعضبم عقدت » العسل والككلام 
وأعقدف +« وفال احرون : مي الههود البى أعذات على عياده بالا بان به » وطاعته 
فما أحل لهم أو حرم عليهم ٠‏ دوي ذلك عن ابن عباس وقال : هو ما أحل وحرم 
ومافرض » وما حد في القرآن كله » فلا تمدوا أو لا تكثوا» ثم سدد فقال : 


)١(‏ ديواله : 2 از القران لأبي عبيدة |: ه ١‏ الاسان ( كر ب )هن قصيده التي 
ا امد 00 ٠ن‏ في أنف ا ساقة . المناج اج : خيط يشد فى أسفل 


الدلو . الككرب : أ 


(م0م) المزء السادس ‏ سورة الاندة دواو 

« والذين _نقضون عبد الله من بعد ميثاقه الى قوله : سوء الدار »© ٠‏ وبه قال 
ألا مجاه _د : وقال قوم : بل العقود اتيي يتعاقدها الناس دنهم وإعقدهأ امرء على 
نفسه كمة_ى الاعان ؛ وعقد التكاح » وعقد المهد » وعقد البيع » وعقد الحلف . 
ذهب اليه عبد الله بن عبيدة وابن زدد » وهو عبد الر#ن ان زبد بن الم عن أبيه . 
وقال الرون : ذلك اصى من الله لاهل الكتاب بالوفاء مما أخذ به ميثافهم من العمل 
ا في التوراة والأتجيلفي آصصديق عد ( صلى الله عليه واله ) وماجاء به من عند الله . 
ذكر ذلك ابن جريج وأبو صالح وقال الجباتي : أراد به الوفاء بالاعان فيا جوز 
الوفاء به . فاما مالكان عييا بالمعصية » ذعليه حنئه وعليه الكفارة . وعند ذا اناليمين 
في معصية لا تنعقد » ولا كفارة في خلافها . وأقوى هذه الاقؤال ما حكيناه عن 
ابن عياس أن معناه أوفوا بمقود الله التي أوجبها عليكم » وعقدها فيا أحل لكم 
وحرم » وألزمكم فرضه . وبين لكم حدوده . ويدخل في جبيع ذلك ما قالوه إلاما 
كان عقدا على العاونة على ل قبيح . ذان ذلك محظور نلا خلاف ٠.‏ 

وقوله : « احلت 52 بهيمة الانمام » اختلفوا في تأويل بهيمة الانمام في 
ه_ذه الآ ية فقال قوم : هي الانمام كلها : الابل والبقر » والمم . ذهب اليه الحسن 
وقنادة والسدي وااربيع والضحاك . وقال اخرون : أراد بذلك اجنة الأنمام الي 
توحد في طون امهاتها إذا ذ كيت الامبات . وني ميتة . ذهب اليه ابن حمر وان 
ان د وي عن الي ءء د ابله . والأولى حمل الااية على عمومءها في ابيع . 

والاتعام جمم نمم » ومو اسم لايل » والمقر والغم خاصة عند لمر 
قالثمالى : ه والا تمام <افبا 3 فيوادفءومنافع ومذها طون » م قال : « والخخيل 
والبغال والجير لنركوها وزينة © ففضل <دس النعم من غيرها من احئاس الحيوان 
وأماب,تعبافانها أولادها ٠‏ وقال العراءبويمة الانعام : ؤ حشرا كالظياء » و بق رالوحش » 
والجرالوحشية .واعا نعرت بهيمة الاتمام » لان كل<ي لعز » قرو بهيمةالاتعام » 


لانهابهم عن ان ع 5 


دوا العاللدن ن مننوا اوفوا بالمقود ١( ٠ ٠ ٠‏ ) 


وقول 1 الامايتى علي » اختافوا في امراد بقوله « الما يتلى عليكم 6 
ذال عضوم ٌ 5 بذلك أحلت لكم اولك الابل ( والمقر والغم إلا م بين الله 
تعالى فما ذلى عليكم بقوله 2 حرهدت عليكم الميته والدم لل ان الآابة 68 ذهب 
اليه مجاهد وقتادة وقال : اليتة » وما ل 5 اسم الله عليه . وبه قال السدي وابن 
عباس 5 وتال اخرون : استثى هن ذلك المزير روي ذلك رض عن أبن عباس 4 
في ججيع ما حرم الله ( تعالى ) في كتابه ٠‏ والذي <رمه هو ما ذكره في قوله ! 
ه حرمت عليكم اللميتة والدم وام الخيزير وماأهل اغير الله به ممعت إلى ادن 
إلا نة 4 واطر وان كان 7 » فايس ءن بهيءة الانمام » فتى حملناه عليه كان 
الاسحئناء منقطماً 3 وهى خصصنا بالمدتة والدم كان الاسدئناء متصلا ٠‏ وإن حملناه 
على التكل تكون غلينا حكم اايتة وما ذكر بعده» فيكون الاستثناء أيضا حقيقة 
ومتصلا . واخنار الطبري لخصيصه بالمدتة والدم 4 وما أهل اغير الله 4 ٠‏ قال لمسين 
ان علي المغرلي إلا ما يتلىمعناه من البحيرة والسائية والوصيلة فلا تكون ا حرم » 
واستثى واهنا ما حرمه ) تعالى ) قلا ليق بذاثك 

وقوله : « غير محلي الصيد والتم حرم » اختلفوا في تأولله فقال لعضهم : 
معئاه أوفوابالمقود غلر لين الصيد وانم حرم أحات لكم وبمة الانعام 3 ويكون 
بالعقود 2 دن ذكر الذين موا . وتقدير اكلا اوكا خا الذين اكوا إعقود 
اللهالتي عقدها عليكوفي كتابه لا ماين الصيد 4 واخم حرم 0 وقالن اخرون : مءى 
ذلك احلك لكم ببيمة الانمام الوحشية من الظباء » والبقر والجر غير حلي الصيد 
علي الحال م نالكاف » وا أممالاين 0 ى قوله 2 أحات لكم بهمة الاتعام 0 والتقدير 
أحات لكم ياأها الد, انقو هيد ليان 4 لا مستحلي 0 ادها في حال!< رامكم 
د أحات لكم بعيمة الانمام كلها إلا ما يلى عليكم عي ] 7 


المزء النادس بح سوزوة المايدة ا 
ماكان مذبها وحشيا 4 أنه صمك 4 ولا عل لكوواتم درم 3 والتقدير على هرا أكت 
4 بهيمة الانمام كارا إلا !١‏ بين لكم.ن و<شبا غير مستحلى اصطيادها في حال 
إحرامم 4 فتكون ) عر ' له ويه دلي اطالءي الف واكم أى وله إل إلا م “لى 
علكم ٠‏ ذهب إلى ذلك اأربيع » والحرم جع حرام ٠‏ وهو الحرم قال الشاعر : 

فقات ط-ا حثي اليك فاتي حرام وإلي بعد ذاك ابيب 

وكوله : 8 إن الاه 4 ا ريد 6 معناه أن الله بقغي في خلق؛ ما يشاء من 
ايل م ترادك ماله 4 وريم م تيد مره »© وانجاب ما يرانك اجابه 5 وغير ذاك 
من احكامه وقضاياه » ظفملوا ما أحسك بهء وانموا عما نبام عنه . 

1 الاعراب |: 

( وما ؛ في قوله : « إلاما يتلى علي » في موضم لصب بالاستئناء . وقال 
الفراه ون أن مكون موضمها الرفسع .كا تقول حاءني القوم » إلازيداً وإلا زيد 
قال الزجاج : وهذا لا يجوز إلا أن تكون إلا عمنى غير » فتكون صفة . اما عمنى 
الاستثناء » فلا جوز . وةوله عليه السلام : ( ذكاة المنين ذكاة امه عندنا ) معناه 
انه إذاذكت الام وخرجالولد ميتأ » قداشعرا واوبر » جاز أكله . وبه قال الشافعي 
وأهل اللدنة وقال أبوحتيفه “معثأه انه يذ ما ذ5 امه وهو اذتيار اللخي ١‏ 

ذوله تعإلى : 

د ه الله مه 0 ا - 

١‏ ا |رما الذين | منو الالو ا شعارر ألم ول الحوور الحرام ولا 
الوسدي ولا القلا ند ولاامين البيتة المرام ينون فضلة من 
3 ا ا ل مله داوج جر 523و شار : 
لمع ورضوانا وإذا حلام قاصط_ادوا ولا حجر مسنحم سنا ل ع أن 


5-2 78 م :1 2 3-9 2 - به م ب 
صدوم عن السحدا حرام أن لمتدوا و لعاونوا على البر وااتقوى ولا 


كت ور اعد ايها الذن آمنوا لا تملوا . . . (؟) 


لاوا على الام كعدوا ن اوناك أن الله شد يد المماب ) (5) 


أنه 


| المراءة ]: 


قرا أبو مكرعن عأه.م 4 وانو جءفرو|تعاعيل المسيبي ) شذئان ( اسكوق النون 
الاوى في الوضعين.الباقون بمتحها وقرأ ابن كثير وأو عمر ( وان صدوك ) بكسمر 
إُ المنى ] : 
هذا خطاب من الله ( تعالى ) للمؤمنين .ماهم ان يحلوا شمائر الله . واختلفوا 
في معنى شعار الله على سبءة اقوال : 
فقال لمضهم اتناء ل عار جدرناق الدع ولا تعدو حو كوم وا لي 
9 العام ٠.‏ وارادوا بذاك معالم دود الله ار واهيه 4 وفرالضه ذهب اليه 
عطا وغيره . 
وقال قوم : معناه لا تحلوا حرم الله وحملوا شما نر الله على معالم حرم الله من 
البلاد . ذهب اليه السدي . 
وال اخزوة :مدن شما الله مناسك الاج . والمدنى لا تحلوا مناسك الج » 
قتضيءوها 0 ذهب اليه ان جرت » ورواه عن ابن عباس . 
وقال ان عباس :كان الذر كؤن حون البيت » وهدون الهدايا 4 وبعظمون 
حرمة اأشاعر »© و تحر ونفي ححجم » اراد الممدو نان بغيروا عليوم 34 فنهاهم الله 
عن ذلك. 
وقال ماهد 0 شعائر الله الصفا واأروة والعدي عن المدن 4 وغيرها 3-0 هذا 


+ رطس 
من شعار اله . 


(م.ع) الجزء السادس ‏ سورة الاندة 355 
وقال الفرا كانت عامة العرب لا ترى الصفا والمروة من الشءار » ولا «طوفون 
بها » فنباهم الله عن ذلك وهر قول ابي جعفر ( عليه السلام ) . 
وقال قوم : معناه لا مماوا ما حرم الله عليم في إحراميم . روي ذلك عن 
ان عباس في روابة اخرى . 
وقال الجياتي الشعائر : الهلامات المنصوبة للفرق بين الل » والحرم نباثم الله 
أن كاوها ال بغير إحرام . وقال الحسين بن علي المغربي : الممنى لا تحاوا 
الهدايا المشمرة . وهو دول الزجاج واختاره البلخي . وأووى الاةوال قول عطا من 
أن معناه » لا تحلواحرمات الله » ولا تضيءوافرانْضه لان الشمائر جم شميرة وهي . 
على وزن فعيلة » واشتقاقها من وو طم : شعرفلان بهذا الام : إذاعلم بهء والشعاار 
المعالهمنذاك » وإذاكان كذلك » وجب مل الآآية على عمومها » فيدخل فيه مناسك 
المج » ونحر مما حرم في الاحرام » وتضي,مما نهى عن تضييمهواستحلال حرمات 
الله » وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه » لان كل ذلك من ممالمه » 
فكان حمل الآية على العموم اولى . 
وقوله : « ولا ااشبر الحرام » ممناه ولا تستحاوا الشهر الحرام بقتالم فيه 
اعداء كم من امش كين » ا قال : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
2 4 وهو ول ابن عباس وقتادة . والشهر ارام الذي عناء الله هاهنا قال قوم : 
هو رجب » وهو شه ركانتمضر تحرمفيه القتال . وقال قوم : هو ذو المقدة. ذكره 
عكرمة . وقال ابو علي الجباني : هو اشبر الحرام كلها » بام الله عن القتال فيبا . 
وهو اليق بالعمدوم ٠‏ وبه قال البلخي . 
وتوله ؛ « ولا ااهدي ولا القلائد » لدي جع واحده هدية واصله هدية 
وهو ماهداهالاذمان من إعير او بقرة أو شاة أو غيرذلك إلى بيت الله تقربا به إلى 
الله ( تعالى ) وطابأ لثوابه يقول الله :لا تستحلوا ذاك فتغصيوه أهله عليه؛ ولا 
واوا م وبين مااهدوا من ذاك إليبيت الله ان يباغوه محله من الهرم » واكن 


ءا ا يا اما الذين آمنوا لا محلوا ٠٠‏ ٠(؟)‏ 
خاومم حتى يباموا به ال حل الذي جءله عز وجل له . وهو كعرته . قال ابن عباس : 
والعدي يكون هدي قبل ان«قلد ما جعله على نفسه أن هدبه وبشلده. ودوله : « ولا 
القلائد 6 ممناه ولا تحلوا القلائد . واختلفوا في معناه فقال بعضهم : عنى بالقلاند 
ا مدي .واعا 0 » لابه أراد المنم عن حل الحدي الذي لم هلد » والطحدى الذي 
قَإد . وهو قول ان عباس . وال آخرون : لني بذلك القلائد التى كان المشر كون 
بتقلدونها إذا أرادوا المج ان إل 1 ع انا الجترع روا ايا اناك 
مناز لم منصرفين مثها الى المشعر . ذهب اليه قتادة وقا لكان في الج-اهلية إذا خرج 
الرجل من أهله يريد الحج تقل. من السمر » فلا يعرض له أحد وإذا رجع تقإد قلادة 
شعر » فلا اعرض له احد . وقال عطا : كانوا يتقإدون من لهاء شحر ارم اوه 
إذا خرجوا من الرم . وقال الفراء :كان اهل الحرم يتقإدون بلداء الشحر » واه-لى 
غير الُرم يتقلدون بالصوف والشعر وغيرها » فنزات ١‏ لا تمحلوا شمائر الله ٠ ٠٠‏ 6 
وقال مجاه_د : وهو الاحا في رقاب الئاس . والبهالم امن طم . وهو دول السدي . 
وقال ابن زيد : إعا عنى بالمؤمنين نهاهم أن بمزعوا شيئاً من شحر ا1رم ,تقلدون 
به » كاكان اأشر كون .فعاو نه في جاهلية,م . ذهب اليه عطا في رواية والرليع بن 
أنس . وقال ابو علي اباي : القلائد هو ما ده الحدي » نباهم عن حلبا » لانه 
كان هب أن يتصدق ,ما . قال : و مهتمل أن تكو زعبارة عن الهدي المقإد . والأقوى 
أن يكون الراد بذلك انهي عن حل القلاند » فيدل فيه الانسان والبهيمة إذ هو 
نهي عن استحلال حرمة المقإد » هو هديا كان ذلك أو انسانا . 

دوله : « ولا آمين البيت الحرام » معناه » ولا تحلوا قاصدن البيت الحرام. 
قال : أمت كذا : إذا قصه وعمدنه ٠‏ ولعضم 
إفي كذاك إذا ما ساءنى بلد 20 يمدت صدربميرئغيره بلدا )١(‏ 
والبيت الرام بيت الله بمكة . وهو اللكعية . 


يول عمته قال الشاعر : 


)١(‏ از القران لابي عيدة 51 5ول. 


الله اناهن سور لالد 5-5-5 
يجار تهم من الا٠‏ 2 وان 6 لءني وان ترضى عنهم منسكم . نبى الاه تعاليى ان 
حل وعسم دن وسمدة ضور نه 5 ذاما من قصد البيت ناما لاهله 4 و<حب مدعةه 


٠ 0 ودقمه‎ 
:] التزول‎ ١ 


وقال انو حمفر ( عليه السلام ) : نزلت هذه الاي في رجل من بي ربيعة 
يقال له : الحطلم ٠‏ فال السدى : أقبل الحم ن هند اليكري حتىق أى النبي ( حلى 
الله علرهوا له ) وحده» وخلف خيله خارحة من المدينة » فدعاه فقال : الام تدعو 
فاخ_بره وة .كان الذي ( ص ) قال : لاصحابه ؛ بدخل اليوم علي رجل من رببعة 
فك لمان شيطان ذاما أخبره النني ( صلى الله عليه وآ له ) قال : انظروا لعبي 
اسم و ليقن اقاووي درج من عد-ده فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآ له ) 
لغد دخل بوجه كافر » وخرج عقب غادر » فر إسرج من سر ج الدنة فساقه 
واتطلق به » وهو برمجز ويقول : 
قد انها الايل بسواق حط ليس براعي ابل ولا غم 
ولا مجزار على ظبر ونم توا نياما واين هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كا از لخد طالساقين مسو حالقد,(١)‏ 
لم اقل ءن عام قابل حاما قد قاد هديا » فأراد رسول الله ( صلى الله عايه 
واله ) أن برعث اليه » ونزات هده الابة 9 امين النيت الحرام 6 هذا قول ان 
22 #لوعكرية والسدي وقال ابن زط: نزلت نوم الفتحغي ناس صن البيت من 
)١(‏ الساؤواتيي ؟ :م١‏ * الاغاني ١4‏ : 4: الاساد ( حطم ) وقل هذا الردز 
تراه ه ذا أوان العد 5عتدي زيم حطم السائق الأي يسي يأقعى سرعة : الوضم : خشية 


القعنات التي بقام داك اللحم ارم : قدح السماء خد الساقين : ممتلء الساقين . مسوح 


القدم . قدمة «سدو . وتد حام قُْ عنة ردول ا سل انه عامءوا له وسلم عسمح التدمن ٠.‏ 


ومس 00 يا امها الذين آمنوا لا محلوا ٠.‏ ٠(؟)‏ 


ا لشراكين مهلون إعمرة . فقال المسامون ؛ يارسول الله ( ص ) إأعا هؤلاء مش ركون» 


مثل هؤلاء دعنا نغير عليوم » فاتزل الله "على الايةقال ابن عباس : ذلك في كل من 
توحه حاحا ونه قال الضحاك والر ليع ن انس 


| النسخ أ 


يفسخ مما شيء » لاذه لا جوز ان ببتدا المشركون في أشبر الحرم بالقتال إلا إذا 
قائلوا . وهو الأروي عن ابي جءفر ( ع ) وقال الشعبي : لم يفخ من الماندة غير هذه 
الآية وقال ل مدسمرة : في أ_ائدة تمانية عشر فراضة أمس نيا شي»٠‏ سو 3 
واختلفوا فمانسخ منه فقال عضوم : نسخ ججيء,ا ذهب إليه الشعبي وقال : لم فسخ 
من المائدة غير هذه الآبة لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » ولا الددي» ولا 
القلائد . وبه قال مجاهد : قال : نسسخها قوله :« اقتلوا الشركين حرث وجد وهم » 
ويه قال فتادة والضحاك وحعيوب بنأبلي ثارت وابن زنك ٠.‏ وكال اخرون : فسخ 0 
قوله : « ولا الشهر الحرام » امين البيت الهرام » ذكر ذلك عن ابن الي عروبة عن 
ؤنادة وتال: نسخها ؤوله : « اوتلوا عر كن حيث وحد عوثم » ودرله : « ماكان 
لفشر كين أن يعمروا مساجذ الله 6 وقوله: 8 اعاالمشركون مس قلا يقرنوا 
المسحداارا 0 00 الآءة )في السنةالي نادى علي ( عليه السلام ) ذيها بالاذان . 
وبه قال ابن عباس وقال قوم : لم .نسخ منه إلا القلائد . وروي ذلك عن ابن أنى 
مح عن عاهد ٠‏ واقوى الاقوال دول من قال : أسخ م مبا 2 ولا الشبر الحرام ولا 
القلائد ولا امين البيت الهرام » لاجساع الامة على أنه ( تءالى ) أحل قتال أهل 
الشرك فى أشهر الحرام وغيرهاءن شرور السنة . واحمموا أيضا على أن مثيركا لوةاد 
له امان . 


(م.م) | الجزه السادس . - سورة المائدة سدسم م 


وقوله : ه 0 البيت 6 ظاهرهيحتمل ||-لموااشرك اعموم الافظ » للكن 
خصصنا ا لش ر كين وله : « اكتلوا اأشر كين 0 الآنة 6 وحتمل بغ أ بكو 
ظهيوي! :راهن المرك وزعلية مق الفسر ف اذفان كان قد صويا بم » فلا شك 
أيضا أنه .نسو خ عا قد مناه من الآبة والاجاع ٠‏ وقولة : 2 يبتغفون فضلا مرن 
ربهم ورخواناً » معناء يلتمسون ويطليون الزادة » والارباح في التجارة ورضوان 
الله عنهم وألا يحل بهم ما حل لغيرثم م ن الاثم بالعقوءة في غالب دنياثم ٠‏ وهودول 
قتادة وقال : هي المشر كين باتمسون فضل الله » ورضوانه عا يصلح له, دنياثم ٠‏ 
وبه قال ابن عباس والربيع بن انس وجاهد د وفي الابة دلالة على جواز حمل المتاع 
لاتجارة في المج ٠‏ وقوله : إذا حلام » فاصطادوا فأهلن المجاز شولون: حلات 
من الاحرام أ<ل » والرجل حلال ٠‏ وك ذلك سعد بن بكر وكسذا يقولون : حرم 
الرجل فهو حرام : إذا صار محرها » وقوم رم وأسد وقيس 0 يقولون : أحل” 
من احراده » فه ول وأحرم ذهو حرم ٠‏ معناه إذا حلام من إحرامم » فاصطادوا 
الصيد الذي بي ا أتم حرم ٠‏ وهو لصورة الامى ٠‏ ومعناه الاباحة ٠‏ 
وتقديره لا حرج علي في اصطياده فاصطادوه ان شئتم حينئذ لأن السيب الحرم 
قد زال ٠‏ وهو قول جيم المفسرين ؛ جاهد وعطا » وابن جريح وغيرهم ٠‏ 

وقوله : 8 ولا يجرمئس» » قال ابن عباس : ولا >ملتم شنا قوم ٠‏ وه 
قولكتادة ٠‏ واختلف اهل اللغة في تأويلها » فقال الاخفش » وجماعة من المصر بين» 
لا يحقن ل عم لى قوله : « لا جرم ان لع البار 6 وماتاة ايحن ان لهم النار . 
وقال الك 5 والزحاج معنا : لاتحملتم وقال فض : الكوفين معناه لامحماتكم ٠‏ 
قال ؛ يقال ؛ جرمني فلان على أن صنءت كذا أي حملني عليه ٠‏ وقال الفراء : معناه 
لا يكسيت» شان قوم ٠‏ واستشهد ابيع بقول الشاعر : 


لقد طعنت اباعينة طمنة حرمتةرزارةنعدها أنلغضوار١‏ 
و 6 8 لد اعدو 


)١(‏ قاثله أيو أسمء بن الضربية . از القرآن لانى عيدة ١417 1 1١‏ الاسان ؛ (حرم) 


د ع ايها الذين آمنوا لا تحلواء ٠‏ )2 


هم من حمل قوله ؛ جرمت على أن مما اه حملت ٠‏ و.مهم من “مله على أن 
فطدناه. أقت الطعة + القزارة المكن نو مم من قال : نعناء كنتت فزارة أن 
يغضبوا وقال الغربي معناه فطءت فزارةو ليس من هذا في شيء ٠‏ وتمع الفراء من 
المرب من يقول : فلان جرعة أهله أي كاس. 5 ٠‏ وخرج بجرءهم أي إيكسبهم ٠‏ 
ادر متقاربة المعاني ٠‏ وقراءة القراه لأحروفين « لا يبر .ني © بفتح الياء من 
جرءته ٠‏ وقرأ حى بن وثاب » والامش « بجر مني © بغم الياء من أجرمته فبو 
تجرمئي . وقيل : هما لغتان . والاولى أفصح » وأعرف » وأجاز أنو علي الفارسيمعنى 
حر ”5 . قال ! وهو فعل يت -دى الى مفءو لين مثل "كسب ددل على ذلك قول 
الشاعر صفة عقاب : 
جر بمة ذأهض فير ةي برى اعظام ماجبت ما 
معناه تكسب. لفرخها . جرعة ناهض > تمل تقرير بن : 
احدها ‏ <رعه قوت ناهض اي كاسي فوته » كا قالوا ضارب قداح» 
وذررب قداح وعريف وعارف . 
والأ كنت أن تقد عدف ضاق : وتطايى درعة الى ناهض + والميى كاين 
ناهض » رم إستعمل في الكسب وما برد من سعي الانسان عليه . 
وأماجرم 007 قالالله تالى : 9إنامنالجرمينم:ةقمون» وقال: 
١‏ فلي إجرائي »6 ومعناه فعبي عقوبة |- إجراني أو الم إجرانئي وممنى « لايم رمك 
كان قوم » لا تكتسبوا لبغض قوم عدواناً »ولا ت#تنوه» فن فتح أن أوقعم 
المى فى الافظعل الشذئان . والء: 50 الخاطبون » كا انوا : لا أر بتك هاعناو لا 


لوي ني 
و إلا وانم مسامءون ٠.‏ 


| الاعرات | 8 


وكذلكووله : لا مجر متم شقاقي ان إصيبمالفمو لالثاني واسماء الخاطيينا:فعول 
الأول ان الذمول الاول في الاب الأخرى الخاطبون . والثاتي قوله ؛ « أن 


للد الفاضوت سدور الائرة م49 لم 

تمتدوا © ولفظ المي واقع على الشقاق ٠‏ واللمني بالممي المخاطبون ٠‏ قال الزحاج : 
موضم ( ان ) الأوك صب بأنه مفعول له ٠‏ وتقديرء لا ماك بغض قوم لان 
صدود عن السحد لءني التي ( ص ) واصحابه لا صدوحم عن 5 ' و.وضع 
ان الثائنة مول مناه له يكسبكم إغض قوم أي لضع يي الاعتداء عليهي» 
أصدم عن أ أسجد الحرام . 

وقوله : « شنئان قوم 6 ممناه بض قوم في قول ابن عباس » وقتادة وابن 
زد » وغيرحم قول ؛ شت الرجل اشناه شنثاً وشنا نا وشنا ومنعأ”ة : إذا أبفضته 
وذهب سيبوه الى أن ماكان من المصادر على فعلان ل سعد فعله إلا 2 نشد شيء 
نهو شذيته شئأ] ولا يجوزأن يكون شنيته براد به حذف الإر » كقول سيبوبه 
في فرقته وحذريه أن امل هع ةرفينه لان سم الفاعل منه على فاعل » نحو كان 
و دان شائك هوالار 6 وقال الشاءر : 

بشانيك الضراعة والكاول 

قال ابوعبي : هذا بقوي أنه مثل عل بعلم » فهو عالم» وحوهمن|1تعديوأيضاء 
فان شئيت ة ي العنى عمزلة اك » قاما كان معناه عدي ما عدي ألغضت كا أن 
الرفث لما كان عءنى الافضاء عدي بالجار »كا ع_دى الافضاء به . وقال سيدويه : 
قالوا : لويته حقه ليا تاعلى فتلاق + تجوز أن كونهتان نون أسكن التو مدر 
كآلايان فيكو ن المعنى لاح مانم بغض كُوم »لو فتح النون . قال أنو عبيدة :«شنأن 
قوم 6 إغضاء وي متحركة اروف مصدر شنيت » ولعضه, يسكنون النونالاولى 
واتشد للاحوص: 

وما الميش الا ما تاذ واشتوي وان عاب فيه ذو الشئان وفندا 

دف المدزة قال أو علي ووز إن كلوق ذففها . وقال أنو عبيدة : 
وشذيت أف معن روت به » ويؤت به وانشد لاعحاج . 


زل” بنو العوام عن آ ل الحم وشنوا اللك لملك ذو قدم 


اا ب ياامما الذين آمنوا لاتملوا . . . (؟) 
وقال الفرزدق : 

ولو كان هذا الامس في جاهلية شئئت به أوغص بالماء شارءه 

قال انو علي : وقد حاء فملان تعرا ووهزنا وا جيءا قليلان . ثما حل 
مسدر 1 ما حكاء سيبوبه من ولع : خمصان وندمان . وانشد ابو زيد ما ظاهرهآن 
15 ن فعلانمئه صفة وهو : 


سا استمر مها شيحان منيحح بالبين عنك ما مولاك شنأنا 
0 اللغة 1 : 


حك أبو زيد في .ونث شئآن شنا لى . ويقرب أن يكو نشيحان فعلان . 
وفي الح-ديث ( ثم اعرض وأشاح ) قال ابو علي : وترك صرف شيحان في البيت 
مع أنه لا فمبى له . ومهوز أن يكون » لانه اسم عل . ووز أن يكون على ول 
من وز ترك صرف ما عرف في الشعر 8 وما العئان قال ابو علي ب فملان #ي»٠‏ 
على ضر بين : 

احدها 5 اسم 6 والآخر د صقة الاسم على ضر دين : 

احدها ان كو درا كا لنقر ان والغليان 4 والطوفان والغثيان . وعامة 
ذلك يكو ن معناه التحرك وااتقلب . والامم الذي ليس يعصدر نمو الورشار' 
والعاجان . وأما عجيئه فنحو الزفيان والقطوان والصميان » وكيش البان ونمحة 
اليانة » و كياش الي » ومثله حمار قطوان واتان قطوانة من قَطا يقطوقطواً وقطواً : 
إذا قارب دين ذخطوه . ومن خففالاون ذهب الى أنه مصدر 6 مثل ليان 5 ومعنىالابة 
لا محملتم بغض قوم أي خض قوماً لصدم إياكى ومن اجل صدثم اياك ان تعتدوا 
وقولة؟ ان صدو5 من كسر الهميزة ذهب الى ان ( ان ) لاجزاء يقوي ذلك ان في 
قراءة ان مسعودان يصدوك فتى ؟ قي ل كيف تكون للحزاء والصد ماض»ء لانهكان 
دة الخدسة هن الخر كن للسلين .+ :ونا يكون مضنا لا كون شرطا ؟ قيل : 


(م.ع) انكر اناد سور الاندة ساو أت 
ذكر ابو علي ان الماشي قد يقع في الجزاه لا ان الراد بللاغي الجزاء » لكن على 
انه إن كان مثل هذا الفعل » فيكون الافظ على ما مفى والمنى على مثله » كانه 
يقول ؛ إن وقع مثل هذا الفمل يقع متم كذا . وعلى ذلك حمل قول الشاعر ؛ 

إذا ما انتسينا ل تلدتى لئ.مة و مجديمن أن تةري بيدا )00( 
إن قد أغنى عنهما تقدم من قوله : « لا يمر متم » والعنى إن صدوك قوم 
عنالسحد الحرام » فلاتكسيواعدوا] . ومنفتح الهمزة » فلانه مفمو لله والتقدبر 
لا مهرم شنأن قوم » لان صدوك عن المسحد الحرام أن تعتدوا » ون الثانية 
في موضع نصب باه اللقعول الثاني . والأولى منصوبة » لانه مفعول له وقوله : 
« ان تعتدوا 6معناه إنمجاوزوا حم اللهفيم إلى مانهاكى عنه . وذكر انبا نزلت في 


النبي عن الطاب ند خول الجاهلية . ذهب ايه مجاهد وقال : هذاغير منسوخ . وهو 


آي عن 
الاول 8 وقال غره هو مذسوح خ ذهب اليه ابن زيد. وإعا قلنا : إنه غير متنسوحخ 4 
لان ممناه لا تتعدوا الحق فيا امك به . وإذا احتمل ذلك » لم مخبر أن يقال هو 
متموخ إلا ممحة . 

وقوله : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان ليس 
إعطف على أن تعتدوا » فيكون في موضع نصب» بل هو استَئناف كلام أعي الله 
الي الحاق بان يمين بعضهم بعضا على البر وهو العمل ما اعمثم الله به » واتقاء ما 
نباهم عنه ؛ ونباثمان لعين عض بم إعضاعلى الاثم . وهو ترك ما أعيهم به » وار ئكاب 
م 85 ال » وفرض طم 

ور :2 واتقوا الث ان قد يفالتقات 6 ل اله ) ووعيد وتعديد 
من اعتدى حدوده » وتجاوز أمه بقول الله : اتقوا الله . ومعناه احذروا معاصيه 
وتعدي حدوده فيا امك به ونباكم ءنه» فتستوجبوا عقابه متى خالفم وتمتحقوا 


(1) انظر :15845 05ه8؟. 


5-000 حرمت عليم اليتة والدم وم الحنزر... (*) 

اليم عقابه » أموصف عقابهبالشدة فقال :إنالله شديد العقاب أن «ءاقبه من خلقهع 

لأنه نار لا يطنى حرها ء ولا محمد جرها » ولا يسكن طريها ( نموذ الله منها ) . 
قوله اعألى : 


(حدر 0 الميتةوالدم وم الممزر ال لير الس 
نه واالوتردة الاو وار نا طيجة توما | كل" السيمه الا 
ا كيام وما د بح على التممو وا يود بالازلاع فك 
0 اليوم .كس الذن ٠‏ كفروا من دبك اقلا شوم والشفون 
اليوم اكلات ألم بذك وانمدات عليكم نستي ورمنيك لكر 
الاختلام 5 كن اضطرً في ع#صة, غير متجانفر لام فان الله فور 


حم ) (©)آية بلاخلاف . 


["ألاية ]| 


بين الله ( تعالى ) في هذه الاية ما اسدَةٌ ماه في قوله : « احات لم بهيمة 
الانعام إلا ما يتلى علي © فبذا ما تلا عليئًا فقال اطبا الامكافين : ١‏ حرمت 
عليكم المرتة © وأصله الميتة مشدد غير انه <فف » ولو قرى. على الاصل كان حائز] 
إلا انه لم يقرأ به احد هاهنًا إلا أبا جمفر الدتي يقال : ميت بمنى واحد . وقال 
لعضم ليت لا لم عتواليت لماقد ماتوهذا ليس بثيء لانميتيصاح لا قد مات » 
وااسيوت :قال اه( تثال : « انك ميت وانهرميتون » وقال الشاعر في المع 
بين أللغتين : 
ليس من مات فاستراح.عيت ابماالميتميت الاحي 
كمل الميت غففاً من اليت وقال بعضهم : الميتة كا له نفس" سائلة من دواب 


عق “الذي ( صق الله عليه وآ له ) انه سمى الجراد والسمك ميتاً فقال : ميتتان 
انان :اراد والسيكت 

ودوله : « والدم 6 تقديره» و<رم علي الدم . وقيل : إنع كانوا جملون 
في المباعر نشوونها وياكاوما » فاعلم الله تعالى ان الدم المسفوح أي المصبوب حرام» 
فاما المتلطخ بالاحم » ذوو كالاحم » وما كان مزه كااحم مثل اللكيد فهو مبساح . 
وأما الطحال » فرو حرم عندنا . وقد روي كراءته عن « علي عليه السلام » وابن 
مسعود واصحابع) © وعند جميع الفقباء أنه مباح . وائما شرطنا فيالدم الحرم ماكان 
مسفوعا » لانه ( تعالى ) بين ذلك في آبة اخرى فقال : 2 او دما مسفوحا »© ٠‏ 

وقوله : « ول المتزير 6معناهوحرم عليك ل الإنزبراهليهوبريه» فالميتةوالدم 
خرجه) في الظاهر مخرج العموم . والر اد بها الخصيوص . وم المنزير على ظاهره 
في العموم . وكذل ككل ماكان من الإتزير حرام كلحمه من الشحم والجاد » وغي. 
ذلك وقوله : 2 وما اهل لغير الله به 6 موضع ٠١‏ رفم وتقدبره وحرم عليم ما ل 
لغير الله به . وممنى اهل" لغير الله به ما ذبح للاصنام والأوثان أي ذكر اسم غير الله 
عليه » لان الاهلال رفع الصوت بالشيء . ومنه استبلال الصبي وهو صياحه إذا 
سقط من لطن امه . ومنهإهلال الحرم بالحمج أو العمرة : إذا لى'به . قال ابن احمر : 

بعل بالفر قد ركباننا لا يهل الراكب المءتمر 

ا تقرب به من الذي لغير الله اوذكر عليه غير اسعه حرام » وكل ما حرم | كله 
مما عدد نارم بيعه وملكه » والتصرف فيه . 

والخنزير بقع على الذكر والانتى . وقي الاية دلالة على ان ذيأتح من خالف 
الاسلام » لا يجوز اكله » انهم .- كرون عليه اسم غير الله لانم يعئون بذلك من 
ابد شرع مومى » أو اذ عيسى ابنا» وكذب تمد بن عبد الله (ص ) وذلك غير 


الله 4 قروب أن لا موز كل ذسيحته 35 ما دن اظهر الاسلام 4 ودان بالتحجميم 4 


- ل ”كا حرمت عليم الميتة وألدم 2 لتر .ام و 
والفوراة وتال بالمبر والتشميه و خالف الحق » فعند نا للا عور اكل ذسحته ٠.‏ فاما 
الصلاة عليه ودذئه قْ مار المسامين وموار يده 6 انه ري عليه 4 لان هذه 
الأحكام تابعة في الشرع لاظبار الشهادتين . واما مناكدته فلا تجوز عندنا . وقال 
الباخ عاكاعن قوم : إدلا جور أحر اء ثيء من ذلك عليهم . وحى عن آخرين 
أنه وري جميع ذايك علمهم » لانبا #ري على من اظهر الشبادتين دون الؤمنئين على 
المقيقة 6 وكذلك أ اجردت على الحانين » والاطفال .اما التسميةعل الذسحة © كعذك أ 
واحبة دهن تركبا متعمدا 6 لاموزاكل ذسدته 6 وان تركباناساً 4 ل يكن به أ 
وكذلك إن ترك استقبال القبلة متعمداً لم بحل أ كل ذبيحته » وان تركه ناسيا » ل 
حرم ٠ ٠ ٠‏ وفي ذلك خلاف بين الفقباء ذكر ناه فى اللاف . 

والنخنقة قال السدي : مي الى دخل داعا دين شعيتين من شحرة فتختاق 
وكوت . وقال الضحاك : في التى خنق وبموت ٠‏ وقال قتادة : في التى وت فى 
خناقها 5 ودال 02 ٠.‏ ن عياس : في ال تق 4 فتموت .وحكي عن قتادة ان أهل 
الجاهلية كانو| اوم أ 9 ا ٠‏ والاولى حل اله 3 ة على عمومبها في ججيع ذلك 
وش التي 22000 و نوا : في وثاقها أوبادخال و سا بأة ي موضع لانقدر 
ى التخاص أ غير ذلك » لان الله ) تعالى ) وصقبا بأنها المنخ: نقة» وأوكان اللامس 
على ما حكي عن قتادة » لقال : « والخنوتة » 1 

وقوله : « واأوقوذة © إءني الى تضرب حتى وت شال : وقذما أنذها 
وقذاً وأوقذها بوقذها إيقاذا : إذا انخنتها ضر . قال الفرزدق : 

شفارة تقذ الفصيل برحلها فطارة لقوادم الابكار 

وعوكول ابن عداس 6 وقتادة والضحاك والسدي : 

وقوله : « والتردية © يمني التي تقع م من جبل » أو تقع في بثر أواء ن مكان 
عارل 4 فثموت 3 وهو دول أبن ن عباس . وفتادة والسدي 4 والضحاك وهى وفع ة ي 
سس ع ولا شدر على مو ضع ذ كانه 6 حاز 5 يطعن ولعرب بالسكين في غير الذيم حجى 


6 6 الجزء السادس - سورة المائدة لاوس د 
برد » 0 00 5 والنطيحة 6 يعني الى تلع أونطع ود » فتدوت 
والنطيحة عمى المنطوحة » فنقل من مفعول الى فعيل » ذان ةيل : كيف تثبت قيها 
الما » وفميل إذا كان ععنى.غمو لمثل ليةدهين » وعين كحيل و كف خضيب » بلا هاء 
التأنيث في شيء من ذلك * قيل : اختلف في ذلك فقال : عض البصريين اثميتفيها 
الماء أعني في النطيحة » لام / جعلت كالاسم » مثل الطو بلة والظربغة فوحه . هذا 
تأويل النطيحة الي معنى الناطحة . ويكون العنى حرمت علي النساطحة التي عوت 
من تطاحبا . وقال عض الكوفيين : إعا بحذف اطاء من فعيلة ,عمنى مفعولة إذا 
كانت صفة لاسم 5- سد تقدءبا » مثل كف خضيب » وعين كحيل » ما إذا حذف 
الكثف والمين والاسم الذي يكون فقيل نمث له واجئزوا يفعيل أثيتوا فيه هاء 
التأنيث ؛ ايعسلم شوتها فيه أنبا صفة المؤنث دون المذكر فيقول ؛ راينا كحيلة 
وخضيبة ة واكيلة السبع » فإز لكدخلت الهاء فيالنطيحة » لاانها صفة المؤنث . والقول 
بأن النطيحة بعنى امنطوحة هو قول اكثر الفسرين ؛ ابن عباس » وابو ميسرة 
والضحاك » والسدي وقتادة » لانهم اججءوا على حر م الناطحة والاطوحة إذا مانا . 
وقوله : 2 وما اكل السبع »6 موضع ( ما ) رفم وتقديره وحرمعايم مااكل 
السبع عءنى ما قتله السبع . وهو قول ابن عباس » والضحاك وقتادة » وهو فريسة 
اسيم + 
وقوله : < إلا ما ذكيتم #معناه إلا ما اد ركم ذكاته » فذكيتموه من هذه 
الاشياء التي وصفبا . وموضع ( ما ) نصب بالاستثناء . واختلفوا في الاستثناء إلى 
ماذا برجع فقال قوم : يرجع إلى جبيع ما تقدم ذكره من قوله : « حرمت عليكم 
لميتة والدم وي المنزير وما أهل اغير الله به والنخنقة والوقوذة والتردية والنطيحة 
وما اكل السبع » الا ما لا يقبل الذكاة من الإنزير والدم . وهو الاقوى . ذهب 
اليه علي ( عليه السلام ) وابن عباس قال : وهو أن تدركه :تحر ك أذنه اوذنبه » أو 
تطرف عينه . وهو المروىعن اليجمفر واي عيد الله (ع) وبه قال الحسن وكتادة 


ح مم4 ١‏ حرمت عليك الميتة والدم ول الختزير ... (#) 
وإبراهم وطاووس » وعميد بنعمير والضحاك » وابنزيد وقال اخرون : هو اسةأ.ناء 
من التتحريم » لا من الحرمات » لان اأيتة لا ذكاة لها » ولا التزير قالوا : والمعنى 
حرءت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكر إلا ما ذكم مما احله الله لكم بالتذكية » 
انه حلال لكم . ذهب اليه مالك وحجاعة من أهل المدينة » والجياني وسئل مالك من 
الغاة يخرق جوفها المبع حتى مخرج أمعاءها فقال لا أرى ان تذّى ولا بؤكل أي 
يدق منها . وقال كثير مركن الفقباء إنه _براعي أن دوف عاة ممترة + 
فيد ومجوز أن يكل وما يعم أنه لاحياة فيه مستقرة » فلا يجوز بحال . واختار 
الطبري الأقل . وقال :كل ما أدرك ذكانهما ذكر منطير أو بهيمة قبل خروج نفسه 
ومفارقة روحة جسده » خلال اكا-ه إذاكان مما أحله الله لمباده واختار البلخي » 
والجبائي الاول » فآن قيل : فا وجه ككر بر قوله : 9 وما أهل لغير الله به والنخنقة 
وااوقوذة » وجميعما عدد محر ممه في هذه الآبة وقد افتتح الآبة بقوله  :‏ حرمت 
عليكم اليتة » واليتة تعم جيع ذلك وان اختافةاعبان موه من اق أو ترد أو 
نطح أو اهلال اغير الله به أوا كيل سيم . وانما يكون لذلك معنى على قول .ن 
يقول: إنهاء وانكانتفيها حياة إذا كانت غير مستقرة » فلا مجو زا كلها . قيل ! 
الفائدة في ذلك ان الذين خوطيوا بذلك لم يكونوا إعدون الميت إلامامات حتف 
اتقه من دون شيء منهذه الاسياب » فاعامهم اللدان حكم الميع واحد » وان وجه 
الاستباحة هو التذكية الشروعة . وقال السدي إن ناساً من المرب كانوا يأكلون 
جميع ذلك » ولا يعدونه ميتاً . اا لعدون اليت الذي يموت من الوجم . 
والتذكية : هو فري الاوداج والهلقوم إذا كانت فيه حياة» ولا يكون 
يحكم الميت . واصل الذكاء في اللغة عام الثي فن ذلك الذكاء في السن » والفوم 
وهو نمام السن . قال اليل : الذكاء أن تأني في المن على قروحه » وهو سن في 
ذات الحافر » هي البزولة في ذات الحف » وي الصلوغه في ذات الظلف . وذلك عام 
استكال القوة . قال الشاعر : 


الجزه السادى ‏ سورة المائدة 5-0-0 
فضله اذا أجتبدا عليبا مامالسن منه والذكاء 

وقيل جرى المذكيات غلاب اي جرى المسار التي قد أسنت وممنى عام السن 
النهاية في العباب » اذا نقص عن ذلك أو زادء فلا يقال له الذكاء . والذكاء في 
الفبيوأن يكون فه) اما سريع القبول وذّكيت النار إعا هو من هذا تأو يله أكمت 
اشعاطا قلممنى على هذا ماذ كرتم أي ما ادر كام ذيحه على التيام . 

وقوله : 9 وما ذي على النصب » #النصب : الحجارة التي كانوا إعيدونها 
وف الاوثان . واحدها نصب » ومجوز أن كرون احدا» وجرعه أتمصاب (وما) 
«وضعه رفع عطفاً على ما تقدم . وتقديره وحرم عليك.ما ذبح على الننصب . وبه 
قال مجاهدو ابن جريح » وقتادة . وقال ابن جريح : النصب ليست اصناما الصام 
لور انفش + وهذة ححارة اهب ثلياثة وسكون بدتحرا . ومعهم من يقول ثلمائة 
منها لمزاعه » فكانوا إذا ذوا نضحوا الدم على ما أقبل من النيت » وشرحوا 
اللحم » وجعلوه على الجارة . فقال المسامون : كانأهل الجاهلية يعظمون البيت 
بالدم فذحن أحقأن نعظمه ء فانزل الله « لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ٠٠ ٠٠‏ 
الاية » وقوله ؛ 2 وان تستةسموا بالازلام ذلم فسق » موضع ( ان ) رفع ٠‏ 
وقد وحرمعليكم الاستقسام بالازلام ٠‏ وواحد الأزلام زلم وذلم قال الراجز : 


وي سبام كانت لاجاهاية مكتوب فى إعضها أعسبي ربي » وعلى إضبا نهاني 
دبي » ناذا أرادءا سفراً أو أعى أيهم به . ضربوا تلك القداح أن خرج السهم الذي 
عليه أمتي ربيء مذى ط-اجته وإن خرج الذي عله نبائي ربي » لم عض » وإن 
خرج ما ليس عاءه شىء أعادوها فيين الله ( تعالى ) أن ذلك حرام العمل به ٠‏ 

والاستقسام الاستفعال من قسمت أي أي قلمته وديرته قال الراعى : 


وك قو ني فسمون امو رثم اليك أم تأمثور 3 قايلا 


سم لس حرمت عليم اليتة والدم ول التزير )4(٠ ٠٠‏ - 


سم و لم0 


وقيل : تاماك قسم الأرزاق بالقداح لتيكانوا يتفاءلون بها قي اسقارمم 

وايتداءات أمورثم قال الشاعر يفتخر بقوة عزعته وانه لا يلتفت إلى ذلك . 
أو اقسم فترئيني القسوم )١(‏ 

وبه قال ابن عباس » وقتادة وسعيد بن جبير » ومجاهد والسدي قال مجاهد : 
شي سهام العرب » و كماب فارس والرومكانوا يتقاصمون بها . 

وقوله : هم ذا فسق © ممنىهذه الاشياء التي ذكرها فسق يمني خروج من 
طاعة الله الى معصيتة وهو قول اان عباس » وأصله من فسقت اارطيبة ؛ إذا خرجت 
من شرها . قال الزحاج : ولو كان لءض هذه المرفوعات نصياً بتقدير وحرم الله الدم 
وحم الحتزير » لكان جائزاً إلا انه لم يقرأ به احد والقراءة متبعة » لا موز خلاف 
ما قرى» به . 

وذوله : « اليوم ننس الذين كفرو | من دشم 6 نصب اليوم على الارف . 
والناملكقيه بان كلق :والشق: البومت لشن وزاقنية روه إقيه ومستاة الآ كشن 
الذين كفرو امن ديم »كا يقول القائل : أنا اليوم قد كبرت » وهذا لا يصلح إلى 
اليوم 3 الآن : 

وبس على وزن ذمل إبيأس على وزن .قعل بفتح العين » وروي بكسرها ‏ 
وفيل : بن على وزن لعب بكسر اللام » والعين - وذكر يأيس . 

والمنى ان الله قد <ول الموف الذي كان ياحقم 2 اليهم » ويدّعوا من 
بطلان الاسلام » وجاء 5 ما كلم توعدون به من قوله » لظهره على الددين كله . 
والدين اسم لميع ما تعيد الله به خلقه وأميثم بالقيام به . ومعنى ينس ١‏ نقطع طمههم 
من دش أن تتركوه 6 وترجموااءته إلى الغرك .به قال ابنعياض والسدي وغطا. 
وقيل ؛ إن اليوم الذي ذكر هو يوم عرفة من <حة الوداع بعد دخول العرب كابا 
ف ابام ذهب اليه عاهد » وان جريج وابن زيد . وقيل : .بوم ج,عة » لما نظر 


١0)‏ 6ق لضو و رق « دل «خر أي 4 * الطري 95 ٠م‏ از القران 


4ك - قسوم جع - : لظ ارات عحسك الا سان عن عاتجمته٠‏ 
لا بيع و ب 9 نَ 


(م.») الجزء السادس ‏ سورة الاندة وم 

الني ( صلى الله عليه واله ) فلم ير لجنا مويقد؟ > أو مر 
وقوله « فلا حشوم © هذا +طاب المؤمئين نباهم الله ان مخشوا ومخافوا من 
الكفار أن يظهرواعيدين الاسلام » ويقبروا الهين ويرد وثم عن ديهم » ولكن 
اخشوني وخافوني إن خالفتم اصري وارتكيم ممصيتي ان احل بكم دقابي وأنزل 
علد م عذابي وهو قول ابن جرح » وغيره . 
وقوله : « اليوم اكلت للكم دينكم 6 في تأيه ثلاثة اقوال : 
احدها قا ابوغناي 2 4 للفسرين اتسناة ١‏ كنك لكم 

فر انُضي و<-دودي وأصري ونهي وحلالي وحراي بزيلي ماائزات» ا 
ددنت للكم »فلا زيادة في ذلك » ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم . وكان ذلك 
ا الوداع قالوا : ول ينزل بمد هذا على الننبي ( ص ) شي» من يذ" ارا مدن 
في تحليل شبيء »ولا محرئة وأنه ( عليه السلام ) مفى بعد ذلك بأحدى وثمانين 
لله . وهو اختبار الجماني واللمخي » فن قيل : أكان دين الله ناقصاً في حال حتى 
أمه ذلك اليوم ؟ قيل : لم يكن درن الله ناقصاً في حال » ولاكان إلا كاملا » لكن 
لما كان 0ك لانسدخ » واازيادة فيه . و نزول الو<ي / كتاع أن ودف غيره باد 
7 ماه » حين ع جم ذلك فيه . وذلك نري #رى وصف المششيرة بانها كاملة 
المددء ولا يازم أ أن ترسف انا انه عبات] كان عدو ااكة كان تيبا وا كل: 
كلك ما قلاف وقال الحكم وسعيد ان جبين وقتادة ممناه أ كلت لكم حجكم 
وأفردتكم بالبإد المرام ا وق أاخر كن ولا يا لطكم ,سرك وهو الذي 
اختاره الطبري قال لان الله قد انزل بمد ذلك قوله : هم 0 قل الله يفتيكم 
في الكلالة » وقال الفراء هي آخر آة نزلت ٠‏ وهذا 0 ذكره لو صح 2 
وبع تسواوات: ونان الحا ند اكات 1 سكم الدين كفيتكم َف 
عدوك وأظ رتكم علييم كل الذن 35 إنا اررق و كدل. ناما ترية أى 
13 5 نا نخافه . ورويعن أل جهفر وأني عبد الله (ع ) أن الآءة زات لعد 


أ لصب الني ) ص ( عليا أعااً للامة:وم عدوم ممعير ذه عن ححةالوداع 4 فازل 


سوسم ل احرمث عايكم اأيئة والدم ولم لزي 0 40) 
الله يومد « اليوم أكنت 4 م دينكم 6 . ا 

وقوله : « واتمدت ُ م نعمت © خاطب الل ( تعالى ) جميع الؤمنين ,أنه أم 
نعمته عليهم باظبارهم على عدوثم امش ركين » وثميوم إيام عن بلادثم » وقطمة طمميم 
من رجوع المؤمنين » وعودثم إلى ملةالكفر » واتفراد الؤمئين بالحج واابلد الحرام . 
و: قال ابن عباس وقتادة والشعي . 

وقوله : ه ورضيت لكم الاسلام ديزا 6 معناه رضيت اسكم الاسةسلام 
لأسي والانقياد لطاءني على ما شرءت كام من حدوده » وئرالضه ومعالهدينا لهي 
بذاك طاعة منكم لي . فأن قيل : أو ماكان الله راضي] الاسلام ديا لمياده الايوم 
أئزات هذءالاية ؟ قيل : ل بزل الله راضيا لماقه الاسلام ديا » للكنه ل بزل يعيف 
بيه مد ( صلى الله عليه واله ) واصحابه في درحات الاسلام » ومس اتبه درجة لعد 
درجة » وصيلية لعد مرية » وحالا عد حال دتى اكل لله طم شراأعه وبلغ بوم أقمى 
درحاته » وصراتيه » 9 قال: بن أزلتهذه 00 0 ورضيت للكم 55 ف 0 
فااصفة الني لها اليوم والمال تبي انم عليبا » فازموه » ولا تغارقوه . قال ابن عباس 
وعمر وعأمالشمبيوقتادة »كان ذلك يوم اللّعة . وقالالطاروس بن شهاب » وشور 
ابن خوشب » واكثر المفسر بن نزات هذهالا بةيوم عرفة<جة الوداع . وروى حنش 
عن ابن عماس » قال : ولد الني ( ص ) يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين » 
ودل المدينة يوم الائنين » وآازات المائدة بوم الاثنين » وانزات ه اليوم اكات 
لكم ديكم يوم الاثدين » ورفع الذكر يوم الانين. وقال الرليع بن أأس : نزلت 
في المسير من ححة الوداع . وقوله : « فن اضطر في مخصة غير متدانف لا لم » 
معناه من دعته الضرورة في ججاعة لان الخمصة شدة ضهور ليطن 
لالم أي غير مائل إلى إلم . 

والخمصة مفءلة » مثل المجنية واانحلةمن مص الدطن وهو طيه » واضطماره 
من الجو ع » وشدةالسغب ها هنا دون أن يكون2لوةاكذيك . قال التابةةالدنباني 


اللو النافست سورة الادة لس ل 
في صفة اسرأة ممص البطن : 
والغلوذو عكن عيش لق ٠‏ والتسريفنة كد ول 

ول برد بذلك وصنها بلجو ع » لكان أراد وصغها بلطافة لي ماعلا الاوراك 
والانفاذ منجسدها ء لان ذلك المود من النساء . فاما الاضطمارمن الضرفكقول 
أعنى لعلية ؛ 

تبيتون في اللشتى ملا" بعلو > ّ وجاراتتم غير تيان خخاصا(؟) 

لعني إمان ات البطن من الجو ع . وقال بعض محوي البصريين 
الخمصة الصمدر من خمصه الجو ع . وغيره يقول : هو اسم لامصدر » وكذلك تقع 
الفملة اسماً في المصادر لاتأنيث » والتذكير : والذي قاناه هو قول ابن عباس وقتادة 
والسدي وابن زيد . 

وقوله : « غير متجانف لأنم » نصب على الحال . وامتجانف الحايل للالم 
00 اليه . ومعناه قي هذا الموضع المستمد له القاصد اليه من جذف القوم : إذا 

لوا . وكل اعو ج » فبو اجنف . 

والمءنى فن اضطر الىأكلالهيتة » وما عدد الشحرعهءند الجاع الشديدة غير 
متعمد الىذلك » ولا تار له » ولا مستحل له على كل حال » فان الله أباحه له. تناول 
ذلك مقدار ما مرك رمقه » لا زيادة عليه . وهو قول أهل العراق . وقال أهل 
المدنة : و1 أن إشبع منه عند الضرورة . وما قاناه وول ابن عباس » وعجاهد 
وقتادة . قال قتادة : « غير متجا نف لأثم » أي غير عاص بان يكون باغيا أو محاريا 
أو خارجا في معصيتة . وقال ابن زد : لا تأكل ذلك ابتفاء الأنم ولا جرأة عليه . 

وذوله : دفان ون رحيمم » في الكلام متروك دل ما ذكر عليه » لان 
المنى فن اضطر في شخصة الى ال في هذه الآبة غير متجانف 
لألم » فا كله لدلالة الكلام عليه ' 

ومعتى « فان ا ر<يم 6 ان الله لمن ن أكل ماحرمت عليه مذهالة” 3 


9 لافحه © أرافمه‎ ٠ ديوا عاتن وال حاتت :) وعد ( . المكن : اطوا الدمان‎ - )١( 


(؟)دواه ا ع.ر . وماز التران :2 مه3ئء 


سامخ د يسكلونك ماذا احل طم ٠‏ 
أكله في مخمة متجائف » لأم غفور لذاوبه أي سائر عليه أ كله » ويمفو ععرن 
مؤاخذيه به » ولدس ٠‏ ردان لغفر له عقاب ذلك » لانه اباحه له » فلا استحقعايه 
المقاب وهو رحيم أي رفيق بعباده . لآن رحنة ورفقةه أنه أباح لهم أكل 
ما حرم علوم في حال االحوف على النفس وروى ااثنى قال : قلما يارسول الله (ص ) 
إنا بارض ل فيبا صةء فا بصلح انامن _اليتة + قال 0 ل تصطرحوا أو 
تمتبقوا أو تف ابعا بقلاء فشأتكم بها. ا كل مهنا سكي 
وذكر في مختفئو الس انات : ختفثواباطهمزة و“تفوا ‏ محذفها - وتفيوا - 
بقليهاباء - وتختفوا وتخفوا ‏ بالتخفيض - والمفا أصل البردي كانوا بقشرونه 
ويأكلونه في الجاعة » فع وجود ذلك لا جوز آكل الميتة ٠‏ 
وقوله : « فآن ال #زور رح © عقبب قوله : 2 فن اضطر في خصة غير 
مدا نف 2 6 لا .دل على ان له أن يعاقبيم على فعل المباح » لان اوه في ذلك 
أنه أراد أفتضف سه عذفرة الذنوب وسترها » والصفح عنما ايدل بذلك على أنه 
أحرى ألا يوؤخسذ بفعل المباحات التي ليست بذنوب »كا قال : 2 إن 'عذبوم فانهم 
عبادكوإن تغفر طم فانك انتالعزيز الحكم » فدل على أن ما مله من المغفرة أو 
القوبة صواب وحكة» ليكون أعم في الدلالةعلى استحقاقه الاوصاف الحمودة . 
واجاز بعضهم أن يكون ذلدك نايا ليعض المكافين قدمه »كا انه يجوز ان تكون 
الحدود عقابا لهم قدمه فلا شببة في ذلك . 
قوله لعءالى : 
اك ماذا '! ا ١‏ ل لم قل ل 4 الطييات و ماع لمجم 
ن ال واد يق ا إن - تت ا علي الله فكلوا ما امسكن 


7 كاذ كروا اسم الله عليه ا الله ان الس ريع الحساب) (0) 
أية ا لانن 


موضع ( ما ) رفع ويحتمل أن يكون وحدها اسما وخبرها قوله : ( ذا) 
واحل من صلة ذا . وتقديره أي شيء الذي ا حل طم ؟ ويحتمل ان يكون ما وذا 
اما واحداً » ورفع بالابتداء وتقديره أي شيء احلطم ؟ واحل طم خبر الابتداء . 
فى الاية يسالك اند اصحابك ما الذي احسل طم ا كله من المطاعم » فقل طم : 
احل لكم الطيبات مها وي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أ كله من الذبايح على 
دول الطبريو ا +بائي » وغيرها وقال الباخي : الطيباتهو ما إستاإذ به . وال قوم : 
ابل لكم ابض مسع ذلك صيد ما عامتم من الجوارح وي الكواسب من سباع 
الطير » والبهالم ولا يوز أن يستباح عندنا أكل ثبيء ما اصطاده الجوارح من 
السباع سوى الكاب إلا ما ادرك ذ كاته . وسعيت الطير جوارح » لجر<ها أربابها 
وكسبها اياثم أقواتهم منالصيد يقال منه : جرح هلان أهله خيراً إذا ع را 
وفلان جارحة أهله يمني كاسبهم » ولا جارحة لفلانة أي لا كاسب طنا قال اعثى 
8 ثعلية : 

ذات خد منضج ماديا 537 الجارح ما كان اجترح 

لعي ات . ودوله : « وما عامتم © تقديره وصيدماأ عامتم من الجوارح 
وحذف لدلالةالكلام عليه » لان القوم علىما روي كانوا سألوا رسول الله ( ص) 
حين أيهم بقتل الكلاب عما محل طم امخاذه منها ء وصيده » فأزل الله ( تعالى ) 
فيا سألوا عنه هذه الأب » فاستثتى ( عليه السلام ) تما كان حرم الخاذه متهاء 
وأص بقتلهكلابالصيد » وكلابالاشية » وكلاب الحرث وأذن 5 اتخاذ دلك ذكرت 
ذلك سامىامرافم عن أبي رافع. قالجاه جبرائيل إلىالنبي (ص)ب تأذنعليه » فاذن 
له فقال : قد اذنا اك يارسول الله فقال : اجل ولكنا لا ندخل بيدا فيه كلب . قال 
ابو رافع : فأس ني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أن أقت لكل كلب بالمدينة » 
فقتلت حتى انتبيت إلى ام أة عندهاءطب يتبح عليها » فتركته رجة لها . وجئت 
ال سول الله( صن ) فار ندا فأ ني فرجعت » وقتلت الككب » غاوًا فقالوا : 
يارسول الله ما محل انا من هذه الامة التي أمرت بقتلبا » فسكت رسول الله (ص ) 


0 5 يسألونك ماذا احل لهم . . . (9) 

فانزل الله « يسألونك ماذا احل - قل احل كم الطيبات وما عامتم من الجوارح 
مكلمين 6 وبه قال عكرءة و تمد بن كدب القرطي واختلفوا في الجوارح الي ذكر 
الي الاية : بقوله :2 وما عامتم من الجوارح مكابين » فقال قوم: هوكل م علم 
وم سك فمتعامه بهيمة كانت او 1 8 ذهب اليه المسن 4 وجاهد وحشعة دن 
عمد الرحمن . ورووه عن ابن عباس » وطاووس وعلي بن المسين والي جهفر (ع ) 
غيرها من السياع . ذهب اليه الضحاك والسدي وان مر وابن جر ٠‏ وهو الذي 
روأه أدجاننا عن أبي عبد الله ا عامه) السلام ) فاءا ماعدا امكلاب »#فُاادرك 
وذلاك مشءدق من الكواب وهن صاد بااباز والصقر لا يكون مكاء . 

وقوله : 2 مكامين 6 نصب على الال وتقدبره واحدق لك صيد مأ عدم 

هن الجوارح مكلبين أي في ها ذة المال ٠‏ يقال ؛ رجل مكلب وكلاب إذا كان 
إذا [ ل )١(]‏ تدرك ذكانه ٠‏ 
طلب الصيد لكم عا علمكم الله من التأديب الذي أدبكم به ٠‏ وقال بعضهم : معناء 
م عامج الله ٠‏ ذهب اليه السدي ٠‏ وهذا ضميف لأن من الممنى الكاف لا يعرب في 
الاغة » ولا بينه) تقارب » لان الكاف للتشميه ومن لاتبعيضواختلفوافي صفة التعلم 
لكاب فقال بعضهم : هو ان يستشل لطاب الصيد إذا أرسله صاحيه » ويمسك عليه 
إذا أخذه » فلا بأأكلمنه ويستجبب له إذا دعاه ٠‏ فاذا توالى منهذلك كان معلا . 
أكل منه فبو ميّة . وقال ابن عباس : إذا أكل الكطب من الصيد » فلا تأكل منه 
55 امسك على نفسه . وهو الذي دلت عليه أخرار نا “غير ع اعتبروا ان يكون 


٠ عاتطة من الطبوعة‎ ) 1 (- )١( 


أكل الكاب للصيد دائما ٠‏ ما إذا كان ناد أ فلا بأى باكل ا ا 
ابو بوسف» وتمد ؛ حد التمليم أن يفمل ذاك ثلاث مرات . وقال قوم ؛ لاحد 
مالكلاب » ذذا فل ما شا »فو سل . وقد دل على ذلاك رواءة اصحاءنا, 
لانم رووا أنه إذا أخ_ذ كلب مجوسي فعلمه في الال ؛ فأصطاد به » جاز أ كل مأ 
تله . وقد بينا أن صيد غير الكلي » لا محل أ كلهالا ما أدرك ذكاته . فلا حتاج 
أن تزاعي كيت تعلنة » ول اكه مه © ودن جا ذلك أعان أ كل ها كل مده 
اليازي والصقر ٠‏ ذهباليه عطا وابن عباس والشمبي وابراعيم » وتاوا : لعل البازي 
هو أن يرجع إلى صاحبه ٠‏ وقال قوم : جوارح الطير والسباع سواء في ذاسك ما 
أكل منهء وما لا يوّكل ٠.‏ روي ذاسك عن ااني ( ص ) والشعبي وعكرمة » وابن 
جريح ٠‏ وقال قوم : تعليم كل جارحة من البهانم والطير واحد وهو أن يشلى على 
الصيد » فيستشلى» و جد العييد » وبدعوهصاحيه؛ فيجيب » فاذاكان كذلككانمعل 
اكل منه أو ل بأكل .دوي ذلك عن سلان رواءقتادة عن سءيد ن'! سوب » عن 
ساران » قال : وان أكل ثلثه فبكل ٠‏ وبه قال سعد بن ابي وقاص ٠‏ وقال لول ببق 
إلا جذية » جاز أ كلها وبه قال ابو هريرة » وابن مر ٠‏ وقد بينا مذهينا في ذلك 
وهو الذي رواه عدي بن حاتم عن الي ( صلى الله عليه واله ) ٠‏ 

وقوله : ١‏ فكلوا ما امسكن عليم 2( يقوي قول مرك قال : ما أ كل مئه 
الكاب لا يجوز أ كله ء لانه أمس على نفسه . ومن شرط استياحة ما شَدَله الكاب 
أن كون صاحبه سمى عند إرساله » فآن لم يسم لم عزله ا كله إلا إذا ادرك ذكانه 
وحده أن مجده حرك : عينه أو أذنه أو ذئيه » فيذكبه حينئذ بغري الحلقوم 
والاوداج » واختلفوا في ( من ) [ من ] قوله : « مما امسكن علي 6 فقال قوم : 
هي زائدة » لانجيع ماعسكه » ذهومباح . وتقديرهفكاوا ما امسكنعايم عع 
ذلك مجرى قوله : « يكفرعتم من سيئاتم » وقوله : 2 يل من السماه من جبال 
فيهأ من برد 6 وتقديره ويل من السماء جبالا فيبا درد . وقال لعضهم : ومزل من 


سد 4410 سد سألونك .اذا احل لحم ...(4) 
السهاء من جبال فيها من برد أي من السماء من برد يمل الجبال من ترد في السناء 
ومهمل الانزال ممها وانكر قوم ذلكوقالوا ( من ) للتبعيضورقوي 5وطم : قدكان 
من مطر وكان من «ديث . يقول ه-ل كان من مطر » وهل كان من <_ديث 
عذدكم وتكعر عت من سيئًا تي ما شاوه وبريده . وقوله : « وينزل من الشماء من 
جبال فيبها من برد 6 مهيز حذف ( من ) برد ولا يز حذةها من الجبال . ويقول : 
المعنى ويعزل من المماه من اءثال جبال برداً » ثم أدخلت في من الدبرد متسر عنده 
عن أمثال الجيال . وقد أقيمت الجبال مقام الامثال . والجبال هي جبال فلا يميز 
حذف ( من ) من الإيال » لاما دالة على أن في السماء الذي أنزل منه البرد أمثال 
جبال برد» لا جبال برد . واجاز حذف ( من ) من برد » لان البرد .غسر مركن 
الامثال »كا ,قال : عندي رطلان زيّا » ومن زات . وليس عندك الرطلان واا 
عذدك المقدار » فنندخل قي الفسر وخر ج منه » و كذلك عندهذا القائل من السماء 
من امثال جبال ؛ وليس يبال . وقال : فانكان أنز لمن جبال فيالسماءمن برد جبالا” 
»نم حسذف الإبال الثانية فالجبال الأولى ني السماء جاز كم يقال : أ كلت من الطعام 
بريداكات من الطعام طعاماً » ثم محذف الطمام » ولا بحذف ( من ) . والاقوى أن 
تكون من فيالآبة للتبعيض » لان ٠اعسكه‏ الكلب ٠ن‏ الصيد» لا موز أ كلجيعه 
لان في جملته ما هو حراممن الدم » والفرث والغدد » وغير ذلك مما لا يجوز أ كله» 
قاذا قال : فكوا نما امسكن علي » أفاد ذلك بعض ما أمسكن » وهو الذي أباح 
الله أكله من اللحم » وغيره . وقوله : وتكفر عنم من سييئا ني » قد بينا الوحه 
ذيه و» مين الوه في قوله ؟ « من السماء <بال فيا من برد 64 إذا ا نتبينا اليه ان 
شاء الله . 
وقولة “نواد ؟ وا اسمالله عليه » صريح في وجوب النسمية عندالارسال. 
وهو قول ابن عباس والسدي وغيرها . وقواه : « واتقوا الله » معناه واحتذيوا 
ما نباك عنه » فلا تقربوه : واحذروا معاصيه في ارتكاب ما نما 5 عنه في أن 
تأكلوا من صيد الكاب غير »لم » أو مما لم عسكه عليكم » أو تأكاوا مالم يسم" 


(م.»*) اله ساون سؤزة الايدة 5 
الله عليه من الصيد ء والذباتح ما صاده اهل الاوثان والاصنام « ان الله سريع 
المساب © معئاه التخويف بأنه سريع حدابه لمن حاسيه على ذ.مه لا يشغله حساب 
الفشا يعن التو :وي فاج الات السعلايع المي 2 رآه ميتألا جوز أن يأ كله» 
لانه جوز أن يكون مات منغير قتلالصيد . وفي ال1ددث ؛ ( كل ما أصميت 
ولاك كل نا أعيت )ذفنق اصميت أن تمطاد كلت أو غيره #أفات وأنت تراه 
مات بصيدك ٠‏ واصل الصميانالسرعةوافة : وممناه هاهنا ما أسر ع فيهالموت 
وأ تراه ٠‏ ومءنى ما أعيت ماغاب عنك فلا تدري نات اسيك أو عاض اغر 
يقال دمت الرمية : إذا مضت والسعم فيبا . وأعيت الرمية ؛ إذا رميتها » فضيت » 
والسهم فيها قال امو الفيس : 

فبو لا تنمى رميته ماله لاعد من تغفره 
وما لالحارث بن وعلة الشيبابي : 
قالت سليمى فد غنيت فتى" فلا ن لا تصمى ولا تنمى 
أي عشت ومتى اخذ الكلب الصيد ومات في بده من غير أن مجرحه » لم 
بجر أكله ٠‏ واجاز قوم ذلك . والاول أحوط . وكل من لا تؤكل ذبيحته هن 
الاك الكفار » لا يوّكل صيده ألضا ٠‏ فأما الاصطياد بكلابه المتعامه كاز إذا 
صاده اللسلم ٠‏ 


قوله اعالى : 

(اليوم! حل ل الطيباتٍ وطعام الذين "اوتوا الكتاب 
2 وطامم - ل لهم والححصناات رمن ؛الؤمنات وَاَضَيات 
4 ن الذين 6أوتواالكتاب من للم إذا اتدحمو ” هن 0 1 “حصنين غير 


1 احين ولا متخذي اخدان , ومء ار بالاعان اد 1 بل 


هه؛ س-202 اليوماحل لي الطيبات وطعام . .. (8) 

وهو في الآ خرة من الماسرين ) (ه ) اة بلا خلاف . 

أخبر الله تعالى في هذه الآآية أنه أحل المؤمئين العايات» وهي الملال على 
ما بينا القول فيه في الآآبة الاولى » دون ما حرم في الآية التقدمة . وقيل : ممنى 
الطبيات ما يستإز ويستطاب . وظاهر الابةعلى هذا يقتذى لي لكل مستطاب إلا 
ما قام دليل على آحر ه4. 

وقوله : 2 وطعامالذيناوتوا الكتا بحل 3 6« رفم بالابتداء 2 وحللم 2« 
الكتاب » قامأ ذبائحم وكل ماع اشير ونه بأيديوم قانه هوس ولا حل استاله 
ونذكيتهم للا الصح لان من شرط صدتها التسمية 2 لقوله ولا تا كاوا ما إذكر 
اسم الله عليه وهؤلاء لايذكرون اسم الله . وإذا ذكروه قصدوا بذلك اسم من ابد 
شر رع مودى أو عينى أ اذ عيسى ا 5 وكات علا ) صلى الله عليه وله ( 
وذلك غير الله 5 وة د حرم الاه ذلك بقوله 2 وما اهل لغير الله 4 « على مامفى 
القول فيه واكثر اللفسرين على أن قوله : 2 وطعام الذذين اونوا الكتاب 6 المراد به 
ذبائحم وبه قال قوم من اع.دا د : من ذهباليه الطبري واليلخي والجباليواكثر 
الفقباء 2 اختافو ' قله من قال : أراد بذلك ذباحة كل كتابي من أنزل عليه 
التوراة والاجيل 4 أو من دخل في ملتهرودان كيم 62 وحرم ما حرموا 03 وحتل 
ما لاوا . ذهب اليه ابن عباس والحسن وعكرهة وسعود بن المعيب »© والشعبي 
وابن جريح » وعطاوا م وقتادة . واجازوا ذبأتح نصارى بني تغلب وقال آخرون: 
إعا عى به الذرين 5 التوراة والا ميل عايكم 4 ومن كان دخيلا قبام دن با من 
الام » ودان يدنم » فلا محل ذبائحهم . حك ذلك الر بيع عن الشافعي منالفقهاء. 
وروي فحر يم ذباح تصارى لغاب عن علي )2 عليه السلام ( ورواه سعيد بن حمر 
عن أبن عباس . وكال عاهد » وابراهيم وابن عناس وكتادة وااسدي والضحاك» 


وابن زيد وابو الدرداء إن اطعام الذذيناونو ١‏ الكتابذبائحم وغيرها من الاطه ة. 


الجزءالسادس تاموززة الما نز هع ل 
ونه قال الطبري و اباي والبلخي وغيرهم . 
وقوله : « وطعامم حل طم » فيه بيان إن طعامنا انضاً حل لهم » قن قيل 
فا مءنى ذلك » وثم لا إستحلون طعامنا بتحليانا طم ذلك + قلنا عنه جوابان : 
احدها ‏ ان الله بين بذلك أنه حلال لهم ذلك سواء قبلوه » أو لم يقباوه . 
والاك. أن يكو حلال لامسامين بذلدطهم » ولوكان حرم عليهم » لما جاز 
لمسلم بذله اياء . 
وقوله : « والل#صنات من الؤمنات 6 معئاه واحسل 1 العقد على الحصنات 
مني العفائف من الؤمنات . وقيل هن المرائر منهن ؛ ولا يدل ذلك على تحريم من 
ليس بعفيفة » لان ذلك دايل خطاب بترك لدليل يقوم على خلافه » ولا خلاف أنه 
لر عقد على من ايس بعفيفة » ولا امة كان عقده صحيحا غير مفسوخ » وان كان 
الاولى م#هذيه . وكذا_ك لو عقد على أمة إشرط حواز المقد على الأمة على ما مففى 
القول فيه . واختاف الفشرون في الحصنات الني عنا هن ها هنا فقال لعضهم عنى 
ذلك ار اا حاضة جره كانت أرضيفة وبدرموا إماء اهيل الكتاب يكل غال 
لقوله : « ومن لم إستطم - طولا ان ينكح ال#صنات في ماكت ايا 3 نوك 
فتياتم الؤمنات © . ذهب اليه مجاهد وطارق بن شهاب » وعاص الشعبي والحسن 
وقتادة و وقال اخروق: أزاد جنك المفائت من الفريقى اتسزاكر كناو إماءء 
وأجازوا العقدعى الاءةالكتابية . روىذلك أيضاعن مجاهد » وعاص الشمبي وسفين 
وابراههم والحسن بن اني المسن وقتادة في رواية » بم اختلفوا في الل#صنات من 
الذين أوتواالكتاب » فقال قوم : هو عام في المفائف مهن : حرةكانت أو أمة» 
حربية كانت اوذهية . وهو قول من قال المراد بال خصنات المفائف . وقال اخرون : 
أراد المرائر مهن : <ر بيات كن أوذميات . وعلى قول الشافعيالراد بذلك منكان 
من نساء بي اسرائيل دون من دخل فيبن من سائر االمل . وقال قوم : أراد بذلك 
الذعيات همهن . ذهب اليه ابنعياس . واختار الطبري أن يكونالراد يذلك الرائر 


5-7 - اليوم احل لم الطببات وطعام . . . ( © ) 
ان للسفات والكتابيات . وعندةا لا يجوز المقد عل اامكتابية تباج الدوام» 
انوله ثعالى : « ولا تنكح الشركات حتى بؤءن » »6 ولقوله : « ولا كسكوا إعصم 
الكوافر »© فاذا ثنيتذيك » قاءا في قوله : 9 واللحصنات من الذين اونوا الكتاب 6 
وطن 
احدها/”تة ان مكون المراد ذلك اللاني علج دمن . واأراد :قوله : ه والمحصنات 
من ااؤمنات » من كن .في الاصل مؤمنات . ولدن على الاسلام قيل: إن قوم 
كانوا .تحرجون دن الءقد على الكافرة إذا اسامت فبين الله بذلك ابه لا حرج في 
ذلك » فإذلك أفردهن بالذكر دكى ذلك البلخي . 
والثانى - أن مخص ذاك بتكاحالتمة أو ملك اليمين » لانهيجوز عندناوطؤهن 
بمقد التعة » وملك اليمين على أنه روى أبو الجارود عن أبي جعفر (ع ) أن ذلك 
مذسدوخ بقوله : « ولا تتكح الشركات حتى يمن » روى عن ابي عبد الله (ع ) 
انه قال : هو منسوخ بقوله : « ولا عسكوا بعصم الكوافر © وقوله : « وإذا 
اي:موهن اجورهن 6 لعني .هورهن . وهو عوض الاسدمتاع بهن . وهو قول 
ابن عباس » وجيع اأفسرين ٠‏ 
وقوله : « محصنين غير .ساخين ولا .:خذي اخد ان 6 نصب على الحال وتقديره 
اخ 3 الحخصنات من الفر يقين » وانم محصدون غيرمسا ين » ولا يعيدذق | داق 
يعنى اعفاء غير مساكين بكل فاحرة » وهو الزنا» ولا متخذي اخد ان يعني 
7 غير مساؤين » ولا متخذي وات » ولا متفردين دمغية واد دة ؛ خادتها 
وخادنته اتخذهالتفسه صديقة يفحر بها . وقد بيناممئى الاحصان ووجوهه» ومعنى 
السقاح والحدن 8 سورة النساء » فلاو <هلاعادته وبذلك قال ابن عباس وقتادة 
واالمسن ٠‏ 
وقوله ؛ « ومن يكفر بالاعان فقد حيط عمله وهو في الاخرة من الحاسرين 6 


؟ 5 وي . و ٠.‏ 
لعى من محد م أحس الله الافرار به 4 والتصديق 4 من توحعءك الله 4 وسوه دلية © 


2 المزه السادس ب سورة الا بده لوو ل 
والاقرار عا عأ ء 4 دقل حيط عله لعي الاعمال الى تعملها 03 ودمعتقدها قربات الى 
الله » قائها تنحمط » ولا إستحق عليها أوابا » بل إستحق عليماالمقاب » « وعوفى 
الآخرة دن الماسرين « إءني الها لكين الذين غينوا نفو سوم حظبا من ثواب الله 
يكفرهم 04 واستحقافهم المقاب على ححدثم التوحيد 4 والالام 3 وقال قوم . إن 
قوله : « ومن يكفر بالأعان 6 عنى به اهل الكتاب » لان قوماً تحرجوا من نكاح 
زساء أهل الكتاب 6 واكل طعاموم وما بسن الله في هده الآية ٠.‏ ذهب اليه فتادة 
وابن حريج ومجاهد وابن عراس ٠‏ فان قيل ما مءنى « ومن يكفر بالايمان © قيل ؛ 
الاعان هوالاقرار بدو ديد الله 4 وصقاته 04 وعدله 6 والاقراربالتي ( صل الله عاية 
واله ( وما حاء 4 من عند الله ٠‏ فن حود ذلك . شيعا مئهكان كافراً بالامان 7 
وقدحبط تمله الذي يرجو به الفوز والنجاة . وهو في الاخرة من الخاسر ين . وقال 
عاهد : ممئاه من كر بالله ٠‏ قال الباخي لايءرف ويل جاهد في اللغة ٠‏ 

قوله تمالى : 
ينا الذدن ١‏ تمنوا إذا فم الى الصلاة فاغسلوا 'واجو هك 

مم رافق واوا رفم وار جسم الى الكمرين وان 1 م 

- 8 عن 0 عدي أو عل سد سس 5 ا من . >ن 
الغائط اولا م الاس اء فل 20 فتيممو| ١‏ ص 0 ييا فامس<وا 

بوجو هك وايد يك منهاما ير دالت ليجمل علي من حر ج ولكن ريد 

اسبطوركم ليم نمت عليم مل تشكرون ) (5)-ابه بلاخلاف- 

[ القراءة ] 


قرأ نافسع وان عامس والكساي وحفص ويعقوب » والاعشى إلا القار 
« وارجلكم  »‏ بالتصب _ الباقون بالجر وقرا استم بلا الف حمزة والكساتي 


موه 00 يا ايها الذين آمنوا إذا قم الى الصلاة. .. (5) 
وكات البافرق لامسم بالف هاهنا وني النساء هذا خطاب للمؤمنين أميم الله إذا 
أرادو | القيام إلى الصملاة » وتم علىغير طبر » أن إغسلوا وجوههم » ويمعلواما أميثم 
الله به فيبا . و<-ذف الارادة » لان في الكلام دلالة عليه » ومثله ‏ فاذا قرأت 
القران فاستمذ باللة © ومعناه وإذا اردكترزاءء القرآن ناستمذ » وإذاقت نيهم 
فقت طم العلاة وعناء روات أن تقم طم الصلاة . 9 اختلفوا هل يجب ذلك 
كنا أراد القيام إلى الصلاة او بمضبا او في اي حال هي فقال قوم : الراد به إذا 
اراد القيام اليبا ء وهو على غير طهر . وهو الذي اختاره الطبري والبلخي والج.الي 
والزجاج وغيرثم . وهو اأروي عن ابن عياس »6 وسءى بن الي وقاص » وابي موسى 
الاشدءري وأَبي المالية » وسءيد بن المسيب وجابر بن عبد الله » وابراههم والحسن 
والضحاك » والاسود والسدي »؛ وغيرثم . وقال آخرون : ممناه إذا قم من نونكم 
إلي الصلاة ذهب اليه زيد ابن اسلم والسدي وقال آخرون ١‏ المراد به كل حال قيام 
الانسان إلى الصلاة » فعليه ان جدد طبر الصلاة . ذهب اليه عكرمة . وقال :كان 
علي يتوضاً عندكل صلاة ؛ ويقراً هذه الا.ة . وقال ابن سيرين إن الملفاء كانوا 
يتوضؤن لكلصلاة . والاولهو الصحيحعندنا . وما روي عن علي ( عليه السلام ) 
في نجديد الوضوء عند كل صلاة مول على الندب . وقال قوم : كان الفرض أن 
يتوضأ لكل صلاة » ثم نسخ ذلك بالتخفيف » وهو ااروي عن أبن عمر انه حدثته 
أسماء بنت زيد بن الاطاب أن عبد الله بن حنظة بن ابيعاى الفسيل حدثها أن 
الني صبى الله عليه وا له أمبالوضوء عند كل صلاة » فشق ذلك عليه فأمس بالسواك 
ورفع عنه الوضوء إلامن حدث » فكانعبد الله يرى أن فرضه عليه » فكان يتوضاً 
وروى سليان بن بريدة عن ابيه قال : كارل رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 
يتوضأ لكل صلاة » فاما كان عام الفتح صلى الصموات بوضوء واحد . فقال مر : 
يارسول الله صئءت شيئًا ما كنت آصنمه ! قال : عمداً ؤملته ياعمر . وقال المسين بن 


3 
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علي المغربي : مدنى إذا قم إذا عزممعليها وهمم بها . قال الراجز للرشيد : 


اللو الشاوس ب سوؤة الائزة د44 ه 


ل 50 
فقال : باأ 
بالقيام » فقال : قيام عزم لا قيام جمم . وقال حرم الممداني: 

غدنت نفسي أما أو خباطها اتاناعشاء حين قا أرجما 


عرابي » ما رضيت ان تدعونا إلىعقد الام له قعوداً حتى أمرئنا 


أي حين عزمنا لاهجو ع . وأقوى الاقوال ما حكيناه أولا من ان الفرض 
بالوضدوء يتوجه إلى من اراد الصلاة وهو على غير طهر » فأما من كان متطيرا 2 
فعليه ذلكاستحياب . وما روي عن الني ( ص ) والصحابة في تجديد الوضوء » فوو 
#ول على الاستحباب في جع الأحوال » لاجاع أل العصر على أن العرض في 
الوضوء كان في كل شلذة + نم نسخ » فعامنا بذ لك أن ها رون تحديد الوضوءء 
كان على وجه الاستحباب . وقال قوم : إن الله ( تعالى ) أنزل هذه الآبة أعلاما 
0 ( صلى الله عليه وإله ) أنه لاوضوء عليه إلا إذا قام إلي الصلاة دون غيرها 
ن الاعمال ء لانه كلن إذا أحدث امتنع من الاعمال حتى يتوضاً باح الله له 
بهذه الآية أن يفعل ما بداله من الاعمال بعد الحدث إلى عمل الصلاة » وها أو ل 
00 دو إمررة رفوه للصلاة . روىذلاك عيد الله بن أبي بكر بن مرو بن حزم 
عن عبد الله بن علقمة عن ابيه قال ؛ كانرسول الله ( صبى الله عليه وإله ) إذا بال ل 
برد جواب السلام حتى يتطور للصلاة » ثم مهيب حتى أزلت هذه الآاية . 
وقوله : « فاغسلوا وجوهم 6 امس هن الله بفسل الوجه واختلفوا في حد 
الوحه الذي يجب غ-له » ده عند نا من قصاص شعر اأراس إلى محاذي شمر الذقن 
طولا وما دخل بين الوسطى والابهام عرضا » وما خررج عن ذلك فلا يجب غ-له . 
وما نزل من الشعر عن الحادر » فلا يجب غسله . وقال بعضهم ؛ ما ظبر من إششرة 
الألذان من اقعياض شمر راسة مهدر إلى منقطم ذقنه طولا » وما بين الاذئين 
عرضا ٠‏ قالوا والاذنان وما بطن من دا<ل الفم والانف والعين » فليس من الوجه » 
ولا جب غسل ذلك » ولاغسل شيء منه . واما ما غطاه الشعر كالذقن » والصدغين » 


ص ده4 -00لاابها الذين آمنوا إذا قم الي الصلاة . .. (5) 
٠‏ فآان امار الماء على ما علا الشعر عليه جزي من غسل ما بان منه من إشرة ل 
لان الوجه عندثم ما ظهر (ءين الناظر من ذلك يقابلا دون غيره . وه-_ذا لعينة 
مذهينا . إلا ما خرج عن الابهام والوسطى إلى الاذن » فانه لا جبغسله . ذهب إلى 
ماحكيناه إبراهيم » ومغيرةوالحسنوابن سيرين » وشعبة والزهريوربعية وقتادة » 
والقاسم بن م وابن عباس » وابن عمر . قال ابن عمر : الاذنان من الرأس . وبه قال 
قتادة والحسن » ورواه أو هريرة عن الني ( صلى الله عايه واله ) وقال آخرون : 
الوجه كل ما دون هنابتشعر الرأس إلى «نقطع الذقن طولا » ومن الاذنالى الاذن 
الأخرى عرضاً ما ظبر من ذلك لعين الناظر » وما إطن منه من منابت شعر الاحية » 
والعارضين » وما كان منه داخل الفم والأنف » وما أقبل من الاذنين على الوجه . 
وقلوا : جب غسل ججيع ذلك ومن ترك شيئًا منه لم زه الصلاة . ذهب اليه ابن 
حمر في رواية نافم عنه » وابوموسىالأشعري ؛ ومجاهد وعطا والحم ) وسعيدبن 
جدير وطاووس » وابن شيرين والضحاك » وانس بن مالك وام سامة » وابو اروب 
وابو اماءة » وعمار بن ياسر وقتادة كلهم قالوا,تخليل اللحية » فأما غسل باطن الفم 2 
فذهب اليه مجاهد» وحماد ووتادة . واما من قال : ما أقبل من الاذنين بحب غسله » 
وما أدر جب مسده والشعي . وقد بينا مذهينا في ذلك . والذي ,دل على صحة 
ذلك أن ٠اقلماه‏ يم على انه منالوجه . ومن ادعى الزيادة فمليه الادلة . واستوفينا 
ذلك في مسائل الحلاف وتهذب الاحكا, . 

وقوله : « وايديع إلى المرافق »> منصوب بالعط على الوجوه الواجب غسلها . 
وجب عند نا غسل الأيدي منامرافق » وغسل|أرافق مها إلى رؤوس الاصابعم » ولا 
يجوزءسلبا من الاصالع إلى الأرافق (.و إلي ) في الابةعمنى مع كقوله : « تاكاوا 
اموالهم الى واكم © وقوله : « من انصاري إلى الله © وأراد بذاك (م-ع) قال 
امروٌ القيس : 

له كفل لدعص ليده الندى الى حارك مثل الرتاج اضيب 


(م.*) الم الادسن سور المايدة اوهو 
وقال النابغة الجمعدي : 
ولوح ذراعين في بركة الى جَوْءَوٌ رهل اذكب 

اراد مع عارك ومع رهل . وطعن الزجاج على ذاث فقال : أو كان المراد بالى 
مع » لوجب غعل اليد إلى الكتف »© لتناول الاسم له . واا امراد بالى الغاية 
والانتراء » لكن المرافق يحبغسلبا مع اليدين . وهذاالذي ذكره ليس بصحيح » 
لانا لو خلينا وذاك » لقلنا بما قاله . للسكن خرجنا بدليل . ودليلئا علي صبحة ما 
قلناء ؛ اججاع الامة على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوءه صحيحاً وإذا جعلت 
غابة ففيه الحلاف . واختلف أهل التأويل في ذلك » فقال مالك بن أنس ! يجب 
سل اليدن إلى المرفقين » ولا بحبغسل المرفقين . وهو قول زفر . وقال الشافعي : 
لا أعلم خلاف] في ان المرافق يحب غسلبا . وقال الطبري : غسل الرفقين » وما فوة,) 
مندوب اليه بر واجب ٠‏ واءا . اعتبرنا غسل المرافق » لاما ع الأمة على أن من 
غساه) صحت حملاته . ومن لم ليغ له) » ففيه الحلاف . والمرافق جع مرفق . وهو 
الميكان الذي يرتفق بهء و بتكأ عليه على الرفقة وغيرها . 

وقوله : « وامصحوا برؤسم » اختلفوا في صفة اللسح » فقال قوم : مسح 
منه ما بقع عليه اسمالسح » وهو مذهبنا . وبه قال ابن حمر » والقاسم بنك » وعبد 
الر من بن ابي لبلى » وابراهم وااشهي وسفيان . واختاره الشافمي واصحابه 
والطبري . وذهب 5وم إلى انه نجب مسح جميع الرأس ذهب اليه مالك . وقال ابو 
<نيفة » وابو يوسف وعد : لا جوز مسح الرأس اقل من ثلاثة أصابع . وعنه 
روايتان فيه) خلاف » ذكر ناها في الحلاف . وعندنا لا يجوز اح إلا على مقددم 
الرأس . وهو المروي عن ابن عمر والقاسم بن مد » واختاره الطبري . ول يعتبر 
احد من الفقباء ذلك . وقاوا: أي موضسع مسح أجزاه وإءا اعتبرنا السح بيعض 
الرأس » لدخول الباء الؤجبة» لاتبعوض لان دخوطا في الوضع الذي يتعدى الفعل 
فيه بنفسه لا وجه له غير التبعض وإلا كان لذواً . وحملها علي الزيادة لبجوز مع 
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إمكان حملها على فاندة جددة » ذأن قيل : بلزم على ذا سك السح فق ادح فى 
| تيمم قلنا كذلك نقول » لانانقول عسح الوجه من قصاص الشءر إلى طرف الى 
ومن غسل الرأس » به لا يجيه عن المسح عندنا وخالف ججيع الفقهاء في ذلك » 
وقالوا بحزبه لانه يشتمل عليه . وهذا غير صحيح » لان حد اللسح هو إمرار المضو 
الذي فيه نداوة على العضو الممسوحمن غير أن يجري عليه اماه . والفسل لا يكون 
الا بحريان الماء عليه » قءناها #تلف » وايس إذا دخل المح و فى الفسل إسمى 
الفسل .سحا » كا أن العامة لا تسمى خرقة » وانكانت تشتمل على خر قكثيرة / 
وقوله : 9 وارجا »الى الكعبين »6 عطف على الرؤوس فن قرأ بالجر ذهب إلى 
انه بحيب مسحي) كأ وجب مسح الرأس » وهن نصيه) ذهب إلى انه معطوف على 
موضع الرؤوس » لان موضءها نصب لوقوعالاسح عليها » واعا جر اارؤوس لدخول 
الناء الوجبة لاتعبيض على ما بيناه فالقراءتان جيعاً #فيسدان المح على ما نذهب 
اليه . ومن قال بالمسح اء بن عباس والحسن اليصري وابو على الجبالي وتمد إن جربر 
الطبري » وغيرم ممنذ كر ناهم في الحلاف » غير أنهم أوجبوا ابجع بين المسح والغسل 
المسيح بالكتاب » والفسل بالسنة وخيرة الطبري فيذاك اف جبوا كلرم استيعاب 
جميع الرجل ظاهراً وباطناً . وعندنا أن المسح على ظاهرها من رؤوس الأصابع إلى 
الكعبين . وها الناكان في وسط القدم على ما استدل عايه . وقال عكرمة عن ابن 
عاتن : اارضوه غماتان ومسحتان . وبه قال أنس بن مالك . وقال عكرمة ليس على 
الرجلين غسل إتما فيه) السح . وبه قال الشعبي : ألا ترى أن التيمم مسح ماكان 
غسلا ويلغى ماكان مسحاً . وقال قتادة افترض الله مسحتين و 0 د روغ أوض 
5 ن أي أوس قال :رأ ت الني ( صبى الله عل له وآله) ا ومسح على لعليه » 
أم قام فصبي . وروى حذفة قال أن وسؤال الله ( ص ) سياطة قوم » فيال عليما 
0 نم دعا عا » قتوضا ومح على تفلنهة بوووق حنة القري قال رامت علي 

ان ابي طالب ( عليه السلام ) شرب في الرحية قأعا » *م ا ومسح على أعليه . 


وروي عن أبن عباس أنه وصقف وصّوء رسول ل الله (صبىي الله علبةوة له ) فسح 


على رجليه . وعنه أنه قال 90 لس . وعرن 
د اأؤمنين علي ( عليه السلام ) أنه قال ما نزل القران إلا بالمسح . فان قيل : 
القراءة بالج ليست على المطف على الرؤوس في المهنى . وانما عطف عليها على ماريق 
الجاورة »كا قالوا ؛ حجر ضب خرب » وخرب » من صفات الجر لا الذب وكا 
قال الشاعر : 
كان بثيراً في عرانين وبل كبير اناس في بجاد مزومل 
والمزمل من صفة الكبير لا الإجاد . وقال الاعثقى 
لقدكانفي <ول ثواءثويته تقضى لبانات و يسام سام 

قلئا : هذا لا جوز من وحوه: 

احدها ‏ ما قال الزجاج أن الاعراب بالجاورة » لا يوز في القرآن » واعا 
جوز ذلك في ضرورة الكلام والشعر . 

والثاني ‏ أن الاعراب بالجاورة لايكون مع حرف العطف فاما قول الشاعر : 

نباك ان فاك اثانك رزاحل:.. إلى آل إسطام بن قيس نشاطب 

قالوا : جر مم حرف اءطف الذي هو الفاء » فاءه يمكن أن يكون أراداار فع 
واءا حر الراوي وها . ويكون عطفاً على راحل يكون قد أقوى لان القصيدة 

مجرورة ٠‏ وقال قوم : أراد بذك الامى وإنما جر لاطلاق الشمر . 

والثالك ‏ أن الاعراب بالجاورة إعا يجوز مع ارتفاع اللبس . فاما مم 
حصول اللدس » فلاموز » ولانشتبه على احد أن خرب من صفة حجر » لا الغب. 
وكذلك قوله : مز»ءل من صفة الكبير لا البجاد . وليس كبذاك في الآبة » لان 
الأرجل يكن أن تكون تمسو<ة ومغسولة » فاما قول الشاعر : نوا ثوبته» فاكا 
جره باليدل من الحول والعنى لقدكان في نوارء ثوبته تقفى لبانات . وهو من 
بدل الاشتال » كقوله : « قتل اصحاب الاخدود النار © . وقول الشاعر : 

لم دق الا اسير غير منفلات2 وموق في عقال الاصر مكبول 


فامهس ذءض مونق على الجاورة 43 لان معى البيت ل دق عر أسير اللا عمق 
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غير وهي آءاقببا في الاستثناء . ذقوله غير موثثق عطف المنى على موضع اسير . 
وتقديره ل مق غير اسير وغير م:فلت . واءا قوله : « وحور عين »6 في قراءة من 
جرها » فليس عجرور على الجاورة » بل يحتمل اعرين : 

احدها ‏ أن كون عطفاعل قوله : 2 طوف عليهم ولذاقخلوون :ا كرات 
وابار بق وكاس من معين 6 الىةوله :2 وحور عين © عطن على كواتٍ ٠‏ وقوه : 
انه لا وطاق إلا بالكاس غير .سل » بل لا يمتنع أن يطاف بالمور المينكم يطاف 
بالكاس وقد ذكر في جلة ماإطاف به الفاكبة واللحم . 

والثئقي ‏ أنه لما قال : « اولءثالقربون في جنات المعم » عطف ورعين 
على جنات النميم فتكانهقال : ثم في جنات النميم . وفي مقاربةأو معاشرة حورعين . 
ذكرء أنو علي الفارسي + ما من قال : الرجٍ لان ممسوحان وبراد بالمسح الغسل » 
ذقوله : يسطل بعاقاناءمن أن المسح غير الغسل . واستشهادهم إقوطم : عسحت لاصلاة 
7 أنهم سوا الفسلمسعا ٠‏ وقوله : « فطفق مسحاً بالسوق والاعناق 6 » وانه أراد 
غسابا باطل عا قدمئاه» ولانه لو كان ذاك تملا لغة» لما احتمل شيرع » لان 
الشر ع فرق بين الغسل والمسح » ولذلك قالوا بعض اعضاءالطبارة مغسولة » ولعضها 
ممسوحة ٠‏ وفلان يرى غدل الرجلين » وفلان يرى مسح » ولانه لا خلاف أن 
الرأس ممسوح مسحاً ليس بفسل » فلا بد ان يكون <-م الرجلين حكه » الكونها 
معطوفتين عليه ٠‏ وقوطم : مسحت لاصلاة » فلا مم لا أرادوا أن مخبروا بافظ 
مذتعر عن جبع أفمال الصلاة » ل يخر أن يقولوا اغتسلت لاصلاة » لان في الطهارة 
ما ليس لغسل ٠‏ واستطالوا أن بقواوا القطلك وعسحت لاصلاة الوا : بدلا من 
ؤلك كدهف أوسا ومجازاً ٠‏ وقوله : « فطفق 59 بالسوق 6 فاكثر المفسر بن 
طى ان امراد .ه فطفق ضري ٠‏ ذهب اليه الفراء وأبو عبيدة ٠‏ وقال آخرون : أراد 
السح في المقيقة » وأندكان مسح أعراقبا وسوقبا ٠‏ وانما مل على الغسل شاذ ممم 
ومن قال القراءة تقتضي المسح غير أنه المسح على الافين » فقوله باطل » لان الهف 


لم ( الجزء السادس .. سورة اماندة داهم لم 


لا تسو ادام 35 ولاشرع ٠‏ والله ( تعالى ) نينا شاع القرقك غل با م 
رجلا فيالأقيقة ٠‏ وامالقراءة باأنصب » ققد بيدأ أنها معطوفة على موضم الرؤّوس 
لان موضعباالتصب » والتم فيبا امسح والعطف على الوضع 00 » لانهم يقولون : 
اعت بعالم ولا قاعداً ٠‏ وبةولون حسيت إصدره وصدر زيد وان رهد في الدار 
وتمرو » فيرفع عمروبا لعطف على اأوضع ٠‏ وقال الشاعر : 
معاوي اننا بشر فاسحدح فلسنا بالبال ولا الحديدا 
وقال اخر : 
هل انت باعث دنار لاحتنا اوعيد رب اخاعون بن راق 
وانما نصبعبد رب » لان التقدير باعث ديناراً » كمله على اوضع » وقسد 
سوؤوا المطف على ال مءنى » وان كان الافظ لا «قتضيه قال الشاعر : 
جتني عثل بني مرو لقومرم أو كل اموه حتاو رن ساد 
لما كان معنى حكني هات مثلبم » أو اعطي مثابم ٠‏ قال : أو مثل بالنصب 
عطفاً على الممنى » وعطف الأرجل على الابديلا يجوز » لان الكلام متى حصل فيه 
عاملان : قرب وبعيد لا جوز إعمال البعيد دون القر بب اصع صحة له » عليه . 
لا يجوز أن يقول القائل : مراك زيدا وغبرا و1 ؟مشعاد! وكرا “وريد 
شصب بكر المطف على زيد 5 مرو المضروبين » لان ذا-ك خروج عن فصاحة 
الكلام » ودخول في معنى اللو وعثل 1 قلءاه ورد القران واكثر الشعر قال الله 
تعالى : « وانهم ظنواكما ظلانتم أن لن يبعث الله احااً » ولو اعمل الاول» لقال : 
كا ظفتموه وق « آتّوني افر غ عليه وطراً » ولو أعمل الاول » لقال أفرغه . 
وقال : « هاؤم اقرأوا كتابيه » ولو امل الاو ل لقال : هاؤم اقرأوه . وقال الشاعر : 
فى كل ذي دين فوفى غرعه ‏ وعزة #طول معنى غربا 
ولو أعمل الاول» لقال : فوقاه غرعه . فأما قول أمرىء القيس : 
فلو انما أسمى لادتى معيشة كفاني ول اطلب قليل من المال 
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فعا أعمل الاول للضرورة » لانه ل تجعل القليل ارا واعاكان المطاوب 

عنده الملك . وجعل القليل كافيا . ولولم يرد هذا ونصب » لفسد المءتى . فأما من 
متقادا سيا ووعا و علفما اونا بارداً 

فقد اخطأ ؛ لان ذلك إعا يجوز إذا استحال مله على الافظ . فاما إذا جاز 
مله علي ما في الافظ » فلا بحوز هذا التقدير 3 ومن قال دحب غسل الرحلين 4 
لانبا حدودتا نكاليدين > فقوله ليس بصحيح » لانالا نسم ان العلة في كون 
اليدين مو ل ل ععك_دودين : واعا وحب غساها 4 لانها ايا على عضو 
أن كونا ممسوحين . والكعبان عندنا هما الناتئان في وسط القدم . وبه قال مد 
بن المسن وإن أوجب الغسل . وقال ١‏ كثر المفسرين والفقهاء : السكعبان ها عظ) 
الساقين يدل على ماقلناه أنه لو أراد ما قالواء لقال إلى الكماب » لان في الرجلين 
نيا أرينة تاها كل مرك قال : حب مسح الرجلين » ولا يجوز الفسل قال 
الكعب هو ما قلناه » لانمن خالففي أن الكميما قلاهعلى قولين : فائل يقول 
دو<حوب الفسل 4 واخرقول بالتخيير 5 قال الزحاج :كل مفصل للعظام فيو كنت ٠.‏ 

وفي الآية دلالة على وجحوب الترتهب ذي الوضوء هن و<هين ؛ 

احدها ‏ ان الواويوجب النرتهب لغة على ول الفراء وأبي عبيد وشرعا 
قول كثير من الفقباء » و لقوله ( عايه السلام ) ؛ ابدأوا يما بدأ الله به . 

والثاني ‏ ان الله أوجب على من بريد القيام الى الصلاة إذاكان دما أن 
دل ويه اذ لا لقوله : « إذا قَتْم الى الصلاة ذاغسلوا © والفاء توجب التمقيب 


والترتيب بلا خلاف » ناذا ثبت أن البداءة بالوجه هو الواجب ؛ ثبت في باقي 


على 


الاعضاءء لان أحداً لا يفرق ويقوبه قوله ( عليه السلام ) للاعرابي ‏ حين عاعه 
الوضوء » فقال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به » فان كان رتب فقد بين انه 
الواجب الذى لا شل الله الصلاة إلا به » وان ل برتب لزم أن و هن ركب »> 


لا 07 +4 تافيكت الامةعلى خلافه وق الآبة دلالة 50 من مسح عد على اأمامة 
أو الافينلاحزيه » لانالعامةلانسىرأساً . والمفلايسمىر جلا كلا يسمىالبرتع 
ومايستر اليدين وجبأولا بدا . وما رويمن المسحعلى الخفين أخبار احاد لا يتركطا 
ظاهر الفران . على أنه دويءن علي ( عليه السلام ) أنه قال : تسخ ذلك بمذهالااءة 
كناك قال لمن قال : اقبل انائدة أو بعدها . وفي الآية دلالة على وجوب النية 
في الرضوء» لانه قال ؛ إذا قم الى الصلاة فاغسلوا . وتقديره فاغساوا الصلاة كا 
يقول القائل : إذا أردت لقاء 0 »كذ سلاحك عمنى لذن سلاحك للنهانه ولا 
كن أن يكن اسلا هذه الالسواء اميلاة :إلا يني .وقول 4د وآ م 
فا طبروا © .مناه وان أصابتم جناية وأردم القيام الى الصصلاة فاطهروا بالاغتسال . 
والجناءة تكون إشيئين : 
ش احدها ‏ بانزال الاء الدافق في النومأواليفظة . وعل ىكل حال بشهو ة كان أو 
لغير شبوةه. 
والآخر ‏ بالنقاء الحتا نتينوحدهغيبوبة المشفةأ زل أوام بزل » والإنب يقععلى 
الواحدوالماعةوالاين»والمذكروا. نمثل رج لعدل ؛وفومءدل»ورجلز وروةوم 
زورء وتحو ذلك وهوعنزلة الصدر قال الزجاج : تقديره ذو جنب. ويقال أجنب 
الأحل وب واختتن والعذل المتانة وقد حك ف نيه أبيثاك :والأول اطي 
واصل الأنابة اليعد قال عا 
دلا تحرمني نائلا عن جنابة فانياممؤٌوسطالة.ابغروب 
وكوله ف وان كنم مرفي او كل سفن أورعاء الحسييد 2 هن الغائط او 
لامسم الذساء 4 معئاأة وان كنم مرضى لعي ان كنم جردى 1 مدر بن افخردق 
إضركم العلا الااوكه يمنا أو على غير وضوء قد نينا ذلك في سورة النشاء 
وقوله: < أو على سفر 6 معناه وإن كنم مسافرين وأنم نيا ناد أحد منم من 
الغائط ناه | عن يمك م من الغائط قد قغى حاجته فيه » وهو مسافر أو 
لا مسم النساء ممناه أو جامستم النساء » وام مسافرون . وقد بينا اختلاف الفقباء 
في الامس » وبينا أصح الأقوال في ذلك» فلا وجه لاعادته » فان قيل : ما معنى 
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تكرير قوله : لا متم النساء إنكان ممنى اللمس الماع مع انه قد تقدم ذكر 
الواجب عليه لقوله : « وان كنم ع فاطهروا » قلنا وجه ذلك أن المني فيةوله: 
١‏ وان كنم عد © غير ااعني الذي الزمه الله بقوله : او لا مشم النساه » لانه 
( تعالى ) بين المج طول “وان كه تم جتباً ماهر روا # عناء إذا كنتم ونيد 
ثاماء ممكنين للا سعاله ع 7 لق كه 0 عدم الماء » أو لا يتمكن من استعاله أو 
هو مسافر غير ميض مقيم » فاءامه أن التيم هو فرضه » وهو طبارته . وقد بيئا 
2 التيهم ومعناه و كيفيته فيا مغى . 

وقوله: « فم عدوا ماءافتسخر ا سفيد ا لما فامسدوا بوجوهم وايديم 
منه 6 قد بينا ججيع ذلك فيا مغى . جلته أنه يقول: أمما اأؤمنون إذا قتم الى 
الصلاة » وانتم على غير طهر » ول تجدوا ماء » ولاتنمكذون من استعئله » فاقصدوا 
وجه الارض طاهراً تظيفاً غير مس » ولا قذر « فامصحوا بوجوهك وايديك منه» 
يمني ما يملق بايديم منه يمني من الصعيد وقد بيذا كيفية التيمم » وأنه من 
قصاص الشعر الى طرف الانف » ومن اازف الي اطراف الاصابع في اليدين وود 
ديا اختلاف المفسرين والدقم اء في ذلك » قلا «عءنى لا عادته . وقوله : « ما ير بدالله 
يجعل علي من حر ج 6 معناه 0 الله ئما فرض علي من الوضوء إذا قم الى 
الصلاة والفسل من الجنابة والتيهم صعيداً طيباً عند عدم اماء أو تعذر استماله » 
لياز 3 في د لا لمفتتع فيه»ء وهو قول علي ( عليه السلام ) 
ومجاه هد وجميع اأفسر بن . وؤوله : 2 ولكق يريك يطو رك وليتم أعمته علي 
4 تلشكرون © ومتاة لكن” بريد الله ليطورك عا فرض علي من الوضوه والغسل 
من الاختناث زاطناة أن نظ بذاك اجساءم من الذنوب . واللام في قوله : 
« ليطبرك 6 دخلت لتبيين الارادة والعنى ارادته لتطبي رك كم قال الشاعر : 

اريد لانسى ذكرها فكاع > ثللي ايلى كل سبيل 
روك ها افلناء عن كناد عن قهر و دوقن عن أى انامية ان وول الله 


( صلى ان عليه وآ له ) قال : إن الوضوء يكفر ما قبله وقوله : « وايتم لعمته 


زم م الزء السادس ‏ سورة الانده دايه86#؟ ده 


عل 00000 مع 7 نو لاعت ابا 58 رض ان بعل بر 
الوضوء والفسل إذا قتم الى الصلاة مع وجود الاه» والتيمم مع عدمه» أن يتم 
أعمته ياباحقه لك التيدم » وتصييره لكم الصعيد الطيب طروراً رخدة «نه لسك 
في ذلك مع سوابغ نعمه التي أنم 8 عليكم د لعلم الشكروق. #مشاء وللفكروا 
الله على أممه التي ألم بها عليك بطاعكم ياه ذما امك به ونهام عنه . 

قوله لهالى : 


0 واذ كر و يه نل عليك وميا قه الذي وا مه ه إذاة 


سىى:] 5 عاء:_أ 6 !الله 5 الله علي ” ات الصدور ١‏ 16 
بلا خلاف . 
في هذه الابة اذ كاز بثعم الله تعالى عايهم برسوله ( صاى الله عليه واله ) 


وميثاقه الذي وائقبم به عندما ضمنوا لرسول الله ( من ) السمع والطاعة » م 
حذرم ان ينقضوا ذلك بتلوبيم ؛ واعامرم أنه عليم بذات الصدور . 

والميثاق الذي وامفهم به قال البلخي : والجباني هو ما أخذ عليهم رسول الله 
( صلى الله عليه واله ) عند اسلاءهم وبيعتيم بأن بطيموا الله في كل ما إفرضه 
عليوم ما ساءم أو سرهم . قل الجباني : هو مبايمتبم له ليلة العقبة وبيعة الرضوان 
وهو قول ابن عباس وقال اخرون : هو ما اخذه علي,م حين أخرجهم من صلب آدم 
(ع ) واشبدهم على ا نفسرم الست بر ب 7 قلوا : بلى . ذهب اليه مجاهد . والصحيح 
قول ان عباس امس بن : 

احدها ‏ ان الخر علوي في 2 د اأمثاق على ه ن استخرج من صاب ادم 
(ع ) ضعيف مجه العقول . 

والثاني ‏ أن الله ( تعالي ) ذكر بعقب تذكيره اأؤمنين ميثاقه الذي واثق به 


اهل النوراة إمدها “زل كتابه على ديه مومى ( عْ ) ذم أمرثم به وتباثم عنه) 


فقال : « ولفد أخ_ذنا ميثاق بني إسرائيل ولعثما مهم اي عشر نقيما © الايات 
لعدها ا بذاك آمجات رسول الله د ) صلى الله عليه واله ( على «واضع 
حظوظ.م م نالوقء لله 85 لله عا عأهدهم عليه وتعر غم سروه عاقية ه لالكتاب 8 ي أضييعهم 
رى الوقاء لله عا عأهدهم عليه وما ضيءوا من ميثاقه الذي وا” أقوم 75 في أمىه 
و نه.ه زاجراً 3 عن نكث عبده لكلا حل بهم ما حل عن تقدم من النا كثين عبده 
حجة الوداع من تحر مكل مسكر وكيفية الوضوء على ما ذكره الله وغسير ذلك 
ونصب أمير المأؤمذين ) 5 4 به السلام ( اماما لاخاق وهذا داخل فم 44 ءاه عن ١‏ :ن 


عياس إذ هو عض م أعس الله به 
قوله لمالى : 


ل(يااما الذين المنوا كونوا قرامين له "شبداء بالقسط ولا 
جر 1-8 شان قورم على ان لا آدلوا اعدلوا لهو اقر'ب للتقوى 
00 ع لان ض 
واتعواالت ان الله خبير عا عملون ) (4م)1ه ‏ بلا خلاف-. 

هذا خطاب لءؤمئين اميم الله تعالى ان بكو نوا قوامين بالقسط أي قاتمين 
بالعدل شومون نه؛ ويدوموزعايه شبدا .لل أي مميئون عن دين ابه » لان الشاهد 
سين ما شهد عليه : 

و« رامين 6 تصب بانه خب ركان ( شبهداء ) نفب على المان . 
معناة لا تحملنكم عض قوم على الا لمدلوا مال : جرهي و_لان على أن فعات 
كذاأي حماني عليه وقال الفراء يبر متكم ا نكم يقال : جرءت على أعبي أي 
كمبهم . وفلان حر عة أهاد أي اا 10 ؛ وقنه ل :ان > رمدت أجرم جر 7 
.2 و رهوث أحرم أ ا را نقال | كفاق !ينناة اليغض وقيه لعتار* 3 فلح 


© قد فسرناه فيا مغى . قال الكسا لي : وأنو عبيدة 


المز لي السادس ب و الما نده ل 4" سم 


النون الاو وحزمها . وقد نينا اختلاف القر أء فيه . قال الر زعاج : من را الود 0 
اراد بض قوم . ومن سكن اراد يفيض قوم . وحكى الطب جرم واجرم لغتين وقبل 
أجرمته ادخلته في الجرم م قيل أعته ومعناه ادخلته في الاثم والمنى لا حملنكم 

شان قوم اي بض قوم ألا تعدلوا : ي حككم فيوم وسيرتكم و 
علوم . وقال عرد الله بن كثير : نزلت هذه الآية في .بود حين مفى النبي ( ص ) 
إلى حصن بي قريظة ستعرمم ‏ 9 دة قبموا أن ,فتاوه » فزات هذه اله" انمثم 
أمرثم بعد نبي عن الجور أن يفعلوا المدل مع كل أحد ولي كان أو عدواً » فآن 
فمل العدل أقرب لكم أيها الؤمنون إلى التقوى » ثم حذرم تعالى فقال « واتقوا 
الله © أي خافوا عقابة 0 ناب معاصيه وفمل طاعاته » فان الله خبير أيءالم باعما لكم 

والكناية في ذو هه هوأقر ب للتقوى 4 كماية عن العدل أي العدل أقرب 0 9 
ولولم يكن هو في التكلام » لكان أقرت نصما »كا قال : انتبوا خيراً لكم 2 
عن الفعل في هذا الموضع برو . 

قوله اعالى : 


لم ثم 


( وعد اسَ'الذين ١‏ منواوسملوا الالحات طم مغفرة واجر 

27 لم 000 : 
عظيم ) (5)-ايه بلا خلاف-. 

وعد الله تعالى ذي هده الااءة الدصدقوا بو حدانية الله وأقروا بلموة لدية 
اجالة موقم الفرد كا قال الشاعر : 

وحدنا الصالمين لم حز .٠:‏ و<نات وغيناً ساسيياا 

وتكون الخملة التى هي طم مذفرة في «وضع النصب » ولذلك عبلففي البيت 

ا تعب على الو > وعصل أن بكون مو لطم م ) في موضم 


سالا كاج للم والذن كفروا و كذروا بآناتنا. .. ( ٠١1‏ 


وعدم أوطممغفرة وأجر عظيم هو 7 01 
هو الخبر الذي يتضمن الفع من الخر . والوعيد : هو ابر الذي ,تضمن الغغرر 
من الخبر . وتقول : وعدته خيراً وأوعدته شراً والا ,ماد مطلقاً يكون في الشر . 
والوعد .طلقا في المير » فاذا قيدئه بذكر ابر او الشر » قلت فيه ممأ وعسدته 
وأوعدته هما فيا حكاه الزحاج . والغفرة اصلها التغطية ومئناها تكفير السيئة . 
والتكفير ايض ؟ التغطية ومنه تُكفر في السلاح ؛ اذا تغطى به قال لبيد : 
في ليلة كفر النجوم غمامها 
والاحر اذ ثور في الابة هو الثواب الذي وعد الله الو منين به على فعارم 
الطاءات . والفرق بين الثواب والاجر ذي ااعرف أن الثواب هو اإزاء على الطاعات . 
والاجر قد يكون مثل ذلك وقديكون في الدنى العاوضة على المنافع بممنى الاجر . 
قوله تمالى : 
( والذين كفروا 0 اننا اوئنك اصحاب الحم 42 
)0 ا 1 
قوله : د والذين كفروا »مناه جحدوا توحيد الاه» وصفاته وعدله, 
وانكروا نبوة نبيه » والاعتراف عا حاء به من عد الله » وكذنوا اث الله حر 
الله عنم أنبم اصحاب الجحيم . وجحيم اسم من اتعاء جهنم » ذءلى هذا قوله » 
« والذين » في موضعرفع على الابتداء « وكفروا » في صلة الذين وكذبوا باياتنا 
عطف علنىما في الصلة . وقوله ؟ اواك اصحابالجحيم جلة في موضع خبر الذين . 
وحد الكفر عندنا كل معصية يستحق بها عاب دائم » لان ما ليس بكفر 
من العاصي لا يستحق عليه إلا عقاب.نقطع » ثم ذقسم كع عن كان لقرردة» 
تعلقت عليه أحكام من منع اأوارثة مرن امس والصلاة عليه » والدفن في مقابر 
السامين » وغير ذلك . وانكان كافر ملة أن 53 مظبراً اشبادتين كر عليه شيء 


هن ص ذه الاحكام 5 وقال قوم : إن الكفر أعظم الأجرام لانة ديول العم اللهع 


(م.م) الور النادس ب سورة المامده دس د 


فوفعا.اوجدن أخخات الجحيم أنم دوق في الثان » لأتتة الفزادبة مقي 
قوله تعالى : 
4 ا 5 ل ا ل عله ١‏ 2 2 ل ف 
( اانا لذن امنوااذكروا لعمة الله عليم اذثم قومان 
ربسسطوا الايد يهم فكف ابد ينهم ع واتقوا الله على الله قب توكل 
الؤمنون ١١()‏ | انه بلا خلافت - . 
هذا خطاب للمؤمنين ذكرهم الله نعمته علوم حين ثم قوم أن ببسطوا الديم 
أبد 3 . واختلفوا في الباسطين أيديرم على خمسة اقوال : 
مغعى إلى بي قر اظلة لسدعين م على دية مةتولين من بي كلاب لعل شْ معوثة كان 
فقالا : بل رافدين » فقتام) » فقال له الني ( ص ) قتلت قتيلين قل أن دلما اأماء 
والله لا دينه) . ومشى إلى ,هود بي فريظة إستعين بهم ٠‏ 
وقيل :كان إستقرض لأجلالدية لاندكل محملبا » فهمت بنو قريظة باامتك 
به وبقتله » فاعم الله تثعالىي الني ( ص ) ذلك فأنصرف نوم . 
فاطلم الله ثدة على امه ومدعة الله ث6 لانه دخلعلى الذي 0 ص ( وسيفة مساول 
فقال له 0 أرئيه واغطاء اناه 4 قامعا حصل أي بده كال 5 م الذي يعنعى دن تلك ل 
فقال النبي ( صلى الله عليه واله ) الله يمنمك فرى بالسيف وأسم ٠‏ واسم الرجسل 


مرو دن وهب الممحي له صةو ان نَ 5 امغتاله ١‏ صالى الله عليه واله ) اعد يدر 3 


4568 لدم باايها الذن امنوا اذكروا نممة الله . .. )1١(‏ 


تأعامه الله ذلك . وكان ذلك سيب إسلام مرو بن وهب . 

وقال الواقدي . غزا رسول الله ( ص ) جما من ني ذببان وغارب بذي 
أمى فتحصنوا برؤوس ال+بال » وزل رسو لالله ( ص ) يحيث يراه » فذهب للاجته 
فأصابه مطر فيل ثربه » فذشره على شحرة واضطدمع ته بعيداً مرق أصحابه » 
والاعراب ينظرون ايه فاخبروا سيدثم دعشور بن الحارث الحاربي غاء <تى وقف 
على رأسه بالسيف مشروراً » فقال : ياعمد ( ص ) من يعنعك منى اليوم ؟ قال : الله 
ودفم جبرائيل في صدره ووقع السيف من ,دهء تأخذه رسول الله ( ص ) » وقام 
على رأسه وقال : منعنمك مني اليوم 7 فقالى : لا احد وانااشهد ان لا اله إلا الله 
وان عمداً رسول الله ( ص ) فتزلت الاب . 

وقال ابو علي اباي الدني يذاذك لت أن [ "لال ) السافين من كن 
أعد امم عنهم حين موا باستغصاطهم باششياه شغاهم بها من الامي'ض والقحط » وموت 
الاكابر » وهلاك المواششي وغير ذلك من الاسياب التى انصرفوا ءعندها عن قتل 
المؤمئين : ْ 

وتال ابن عباس . كانت اليبود دعوا رسول الله (ص) إلطعام م » وعزءوا 
على الفتك به قاعم الله ذلث تبيه ( ص ) فلم جغر . 

وقال آأخرون : نزلت الاية فها عزم امش ركون على الايقاع بالنبي ( ص ) 
وأضحانة يوم لطن النخلة إذا دخلوا في الصلاذ » فاعامه اشَذلك » فصلى برم صلاة 
الحوف . واعا حمل الله خارص الني مما هموا ,؛ نعمة على الؤمئين من حيث كان 
إماءهم وسيدهم و اليهم عا ويه مصالحىم ) أفامه يم عمةعلى ااؤمنين » 
فإزلك اعتد به علدم . وتال قوم : هو مسردود على قوله : 3 اليوم بيس الذبن 
كفروا من دس » وممئاه ججلة الظعر . 

| اللغه ] : 

والذاك سواحة وزا لتك للفتن عافد كيد 3 دكا واد ؟ دكار ركذا را 
ل ا 
وقد استعمل الذكر عمنىالقول ا شأ نه أننذكر به اللعجى . واليْد 1 هو طاب 


الجزء السادس ‏ سورة المابده او د 


المي لاطا بالقول٠‏ والفر ق بين الذذكر والعلم ان الذ؟ شعن ليل ٠‏ وقد يجمع الذكر 
لاغيء ٠‏ والجهل به من وجه واحد ٠‏ ومحال ان مجتمع الهلمى به والههل به من وحده 
واحسد والفرق بينااذكر والخاطر أن الخماطر مور الءنى على القلب ٠‏ والذكر 
حصول المنى فالنفس والِضا الذكريجري على نقيض النسيان » لانه يستعمل إمدما 
نسيه ٠‏ ولي س كذلك الخاطر ٠‏ 
واطم بالامى هو حديث النفس يفعله ٠‏ يقال : اليم ٠‏ ومئه الهم ٠‏ 

07 7 يشم ٠‏ وججمه ممومواهم اهماما ٠‏ وأمه الأم إذاعني به » دث 
نمسه به والفرق بين الم بالغيء والقصد 0 انه قد .هم بالغيء قبل تن بر بده 
ولقصده بان محدث تفسهبه وهو مع ذلك ميل في فعله بم لعزم اليه ولقصد اليه ٠‏ 

قوله لعالى : 

0 القداخذ الل ميثاق بنىاسرائيل ولمثنا مهم اثني عثسس 


35-35 - ان 5 . 5 5 2 5 5-25 
تفي أ وقال ألله ان 5 , لثن | م األصلاة واتيتم اأركوة واه 


م اقرضم اله كرض 8 2 لا كشرن حك 
سكاكر ولاد حك جنات تجري. من ترا 3 1 د 0 5 
ذلك ملك ققد ل ا 55 لاخلاف 

ا اليمين ااوْ كدة » لانه يستو'ق يها من الأ ء فاخذ الله ميثاقهم 

باخلاص العيادةله » والاعان برسله ٠‏ وما يأتون به من شرايع دينه: 

وقوله : ١‏ لءئنا ميم اي عشر تق 6 ألئة.بفيه أرلعة أقرال : 
قال الحسن : هو الضمين وقالالرليع : هو الامين ٠‏ 
وتال قتادة : هو |أشبيد على قومه ٠‏ وثال قوم : هو الرئيس هن الءرةء ٠‏ 
الاغة ]: 
واصل النقيب في اللغة انقب وهو الثقب الواسع ٠‏ وقال ابو ملم : هو 
فعيل عءنى مفعول كانه اختير ونقر عليه ؛ فقيل نقيب » لانه يذقب عن أحوال 


5ج - ولقد اخذ الله ميثاق بي اسرائيل . . . (؟١‏ ) 
القوم »كا ينقب عر-_الاسرار ٠‏ ومنه ثقاب الرأة ٠‏ ومنه المناقب وي الفضائل ٠‏ 
والنقب : الطريق في الجبل ٠‏ ويقال نقب الرجل على القوم ,نقب نقبا : إذا صار 
نق.] ٠‏ ونكب عليهم ينكب نكابة : إذا صار منكباً ٠‏ وهو عون العريف ٠‏ وة.د 
تقب نقابة ٠‏ والنقبة سراويل لغير ردلين لالساع نقبه تايسه المرأة + وأول لطر 
النقية وجبعها النقب ٠‏ والاقب قال الشاعر : 
متبذلا تبدو محاسه لضم الاء مواضع الثقب 

ويقال : كلب نقيب إذا نقب حاحرته » اكلا برتفع صوته في تباحه يفعل 
ذلك النخلاء م اعلا يطرةهم ضيف لسماع نباح الككادب . ومنه نقمست المائط: إذا 
بلغت في النقب آخره . 

وفي معنى قوله 0 اقلق طفنو ندا » قولان: 

احدا ‏ قال المسن والجيا بي : أنة اخذ م نكل سيط «.هم ضميناً مما عقد 
علوم بالمرثاق من اعمس م 

الثاني قال مجاه_د والددي : عم بمثوا إلي الجبارين » ايقفوا على آثارثم 
ويرجعوا بذاك إلى موسى » فرجءوا هون قومهم عن تام لاراوا من عد 
بأسوم 3 وعظم خلةيم إلى انين ممهع ١‏ 

وقال البلخي : يجوز أنيكون النقباءر سلا ويجوز ان يكو نوا قادة . وةوله : 
١‏ بمشا » لابدل على آمهم رسل »كا اذا قال القائل : الحليفة بمث الامير أو القضاة 
لا فيد أنبم رسل » بل يفيد أنه ولاثم وقلدثم . والغرض 30 إعلام النبي ( ص ) 
أن هؤلاء الذين هموا بقتل النبي ( ص) صفاتهم وأخلاقىم أخلاقأسلافهم الغدرء 
ونقض المهد . 

وقوله : « وفالاللهاني م ار على عدو 37 عدوي الذي حنم 
بقتاطم إن قانا موثم » ووفيم بعبدي وميثاقي الذي أخذته علي ٠‏ وفي السكلام 
حذف » وتقديره وقال الله : إني ممم جا عا نحت اند انقو له تقو افد لفك 


الله ميثاق بني اسرائيل © الم ابتدأ .الى قسماء أن أقمم الصلاة ممدر بني إسرائيل 


ء 


(م. *) للك لشاف كسزؤية ماده كاج سلسم 


2 واليتم الزكاة 6 أي اعطرتموها 2 وامستم ور سبي 6 معناء وصدقتم عا 1 به 
رسبي من شرا ثم درنيوقال الرليع بن لسن : هذا الخطاب ٠ن‏ الا لامقياء وقال غيره : 
هو ذطاب لثمي اسرائيل . والتقديران موسى (ع ) قال طم عن الله ثمالى : إن 
الله نامرك على عدر ك ما اقَتم الصلاةوا نيتم اازكاة وآمنتم برسلي « وعزز عوثم » 
قيل معناه قولان : 

احدها ‏ قال عجاهد والسدي : معناه نصرعوهم وهو ا<تيار الزحاج . 

الثاني فالعيد الرحن بن زبد : معناه ونع ركوثم وأطءتموثم . وبه قال أو 
عبيدة . والعزز ‏ في الافة ‏ ؛ الرد والنع فيقول المراء تقول: عزرت فلا] : إذا 
أدبته » وفءلتبه ما يردنةعن القبيح وقال تال ف وامزرؤه ووترؤه #وشناء 
تسصروه . وإلا كران .وهو احتيار الطبري وأنشد أبو عبيدة في التعزير 
دك التوةى كول القاعر : 

و من ما حد طبع 2 ومن ليث يعزر في الندي )١(‏ 

أي يعظم ٠‏ وهو قول أني على - 

وقوله : « وافرضتم الله رك هذا 6 معناة وأتفقام ذي سبي ل الله » وحباد 
عدوه وعدوك قرض] حسئ ٠‏ وقيل : مناه بطيبة نفس ٠‏ وقيل معناه الا يقبمه 
من ولااذى ٠‏ وقيل من الحلالدون الحرام ٠‏ واعا قال: قرضاً » ولم يقل إقراضاً » 
لانه رده إلي قرض قرضاً » كا قال : < | نبتَكم من الارض ثياتا » (؟) ولم يقل إنياتا 
وبقال : اعطيته عطاء ٠‏ وال امو القيس : 

ورضت فذات صعيةاي إذلال (؟) 

لان فيه مءنى اذلات * 

وقوله : 9 لا كفرن عنم سيئاتم » اللام جواب القسم ٠‏ وهو ةوله: « لان 
اقتم الصلاة » فالأولى لام الفسم والثانية جوابه ٠‏ وقالقوم : كل واحد مها 

-)١(‏ #ازالة أن لابي عبيدة | * لاه١‏ وكنسير الطصيري :3١ ٠‏ ١؟١‏ .الندي 


0 القوم ماداءوا مهاه ف4 5 


(؟اسورةتو خ >آابة لاا. (+) دوانه: ١11‏ . راض الداية عمما السير . 


:و - فيا تقضْهم ميثاةىم امهم و<ملنا قاوموم 0 .(خ١)‏ 
قسم ٠‏ وصحيح الأول » لان السكلام لم يتم في قوله : « لّن اقتم الصلاة وائيتم 
1ه وم دلا كفرن » لا عطين لعفو ي وصفحي عن عقو رتم على مامفى 
اجا ام » ولا دخلت؟ مسع ذلك جنات تحري من مها الامبار واطنات اليسائين 
والكفر ممئاه المحود » والتغطية وااستر ٠‏ قال لبيد: 

في ليلة كفر النجوم غمامها )١(‏ 

وقوله تجري من مها يمني من نحت اشجار هذه الجذات الامار ٠‏ 

وقوله : فن كفر بعد ذلك 2 يعني من جحد 2 يامعشر بني اسرائيل 
ما أصرته به » فتركه أ اور كنا نهيته عنه بعد اخذي الميثاق عليه » فقد ضل لعي 
أخطأ قصد الطر.ق ااواضح » وزال عن ماج ااسبيل القاصد ٠‏ والضلال هو 
الر كوب على غير هدى ٠‏ وسواء السبيل يمني وسطه ٠‏ 


قوله تعالى : 

رفم تقسضهم ف اقيم ا وتحءلنا قلو 3 قاسيلة 
حر”فون السكسام عن اناك نموا جنا عاد كززاة ولذ دان 
لطلعم عل .حائنة. منوم الا قايلةة نهم فاءف ع علوم وامستمفح ان الله 
0 الحسنين ) ( ١‏ 1 اه بلا خلاف -.- 

| القراءة ]: 

قرأ مزه والكساي ة-ية بلا الف وقرا الباقون قاسية ‏ بالف . 
ل النى |: 


المعنى بالاية تسلية الني ( ص ) فقال الله له : لا تمجين مر هؤلاء اليهود 
الذين موا ان بيسطوا ايديوم اليك وإلى اصحابك وتكثوا الهه_د الذي بينك 


1٠ : | رظنا-)١(‎ 


ددحم > وغدروا بك » ون ذلك من 0 » وعادات اسلافهم 2 لاني اخذتميثاق 
سافهم على عبد موسى على طاعتي بي » ولعثت مهم الي عشر نقيباً » فنقضوا ميثاقي » 
ونكثوا عهدي » فلء: نهم إنقضهم ميثاقهم ٠‏ وقي الكلام عذوف 1 لتنى بدلالة الظاهر 
عليه ٠‏ والعنى فن كفر بعدذلك م » فقد ضل سواء السبيل » فثقضوه » فلمتهم 
فما نقضهم ذلك اعنام فا كتنى بقوله : فيا نقضهم من ذكر فنقضوا . 

( وما ) زادة والتقدو فبنقضهم ( وما ) مو كدة ٠‏ وهو قول قتادة وجيع 
اللفسرن ومثله قول الشاعر : 


اشي» ما سود دن (سود 


والاء واليم كنايتان عن بني اسرائيل والاءن هو الطرد لاسسخطعلى العبد» 
وهو الابماد من رحمة الله على حبة المقوبة ٠‏ وقال الحسن : هو المسخ الذي كان 
فيهم حين صاروا قردة » وخنازير ٠‏ ومعنى جمانا ‏ هاهنا ‏ قال الباخي : مورذاها 
بذلك عقوبة عا ى كفرثم » ونقض ميثاقهم ٠‏ قال: ومجوز أن كوت ارا اناق 

بكفرثم لم يفعل بهم الاطف الذي تذشر ح به صدرم ما يفعل بالمؤمن ٠‏ وذلك مثل 
قو لهم : افسدت سيفك : إذا تركت تماه ده حتى صدىء ٠‏ ويقولون : جملت 
اظافيرك سلاحك : إذا لم تقصها ٠‏ ويشبد للاول قوله تمالى ! « وجعلوا لله شركاء 
المن » وأرادذك امم سعوالله شركاء ٠‏ وقال ابو علي :هو اليان عن الهم » 
وجفا قلوبهم عن الاء-ان لله ورسوله » كا يقال : جملته فاسقاً مهئوكا : إذا أبان 
عن حاله للذاس , 

و معنى قادية . أي يابسة يقال لارحيم : لين القب » ولغسير الرحيم ؛ قاسي 
القاب . والقاسي والقاسح ‏ بالحاء ‏ الششديد الصلابة . ويقال : قسا ,قشو قسوة 
ومنه « فهيكالحجارة أو أشد قسوة 6 وقسية أشد مبالفة . وقاسية أعرف 
وأ كثر ني الاستعال . وقال انو عبيدة : قاسية معناه فاسدة من قو لهم : درسم قسي 


أي زائف قال أنو زبيد : 


ها صواه .ل في مم السلام كم صاح الفسيات في ايدي الصيازيف 
الصف وقسم الأساحي ف المحارة ٠.‏ وكال انو عماس : الدرحم 1 عي ف 
اذا كان أسدا اشدة صونه بالق سالذىفيه 4 فهو راحم الى الاول . وال الرا<ر : 


ود وسوت وقسا لداني 

وقوله : ه يحرفون الكلم » فالتحريف يكون بأصمين : بسوء التاويل » 
وبالتغيير والتيد.يل » سا قال ثمالى : « ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله 6 (صطدك قوله 8 وان 1م لفر ددا يلوون السنةىم بالكتات لتعدهيوه من 
الكتاب ونا عو من الكتات © والكل جع كلة. 

وقوله: :80 والندول حفلا ما ذكروا به 6 معناه تر كوا نصيا نما ذكرءا بهلعنى 
مرا أزل على موسى . وهو دول الحسين وااعدي وان عباس 5 

وذوله : « ولا بزالتطام على خائنة منهم 6 مءتاه على خيانة متهم وفاعله 
قٍٍ اسماء المصادر كثير » حو عافاه الله عافية . « واو تمكات بالخاطئة » و « اهلكوا 
بالطاغية 6 وقال : قائة عدنى القملولة . كل ذلك عمنى الصدر وراغية الالى 
وثاغيةالشاة 5 ويقال : رحل حائقة قال الشاعر 0 

حداأتثت نفسك بالوواء و كن اللعالدر خائنة مغل الاصيسع 

نكائنة على و<ه اإمالفة »كا قالوا : رجل أسابة » لانه اط رحلا . 
ومسا اذى «اقتفلل اصبيعك ف التاع آي تدخليا طباظ ومقق ندل موتعاكنة . 
و #وز 9 كون على خائية مءناه عا 


ى فرقة خائنة . 


ودوله :2 الا وأملا 1م 0 لصب على الاسائناء دن اطاء والم قٍِ قوله : 
« على خائنة مذوم 6. 


وقرله : « فاعف عنهم واصفح ان الله بحب الحسئين » قال قتسادة ! هو 


(م.*) المزء المادس ‏ سورة |أأنده ل[ إلا سمه 

مذسو خ بقوله  :‏ قاتلوا الذن لا يؤمنون بلله ولا بالبوم الآخر » وقال او علي 
بقوله : « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء » وقال البلخي : يجوز 
أن يكون أعس بالعفو والصفح إشرط التوبة أو بذل الجزية » لانعم إذا بذلوا الجزية 
ليه ؤاخدذون إنشيء من كفرثم . وعو قول ميدن ( وحعدر ىَ مجشر 7 واذتار 
اللرى هذا .فملى هذا لآ مكون متشوعا ؤقوله + 8 رفون الكل » لا ندل على 
أنه حمل للدم قأسرة 3 ليدرفوا دل حتعل اين : 

احدها ّ أن كو ن كلذياً 5200 ويكون المام عند قو له : 2 وأسية 60 5 
اخر عوم بام رفون الكلام عن مواضعه 9 

الثاني أن يكون ذلك حالا » لقوله : ١‏ ذما نقضوم ميثافهم رفون » اي 
رفون الكل ناسين لحظوظهم « اعنام وجملنا قارهم قاعية 4 . 

قوله تعالى 8 


( ومن الذين قالوا انا نصارى الخذنا ميا فم فنسوا حظا مما 


5-5 - 5-5 - 


ذكروا نه قاغر نا 14م العذا و ا الى و الهيا 07 1 دوف 
3 5 و 
وي 

ثوله: ,2 ورهن الذن قالوا إنا تصارى 6 ءا ل شل : معن النصارى ل_اقاله 


الله عا كانوا الصاءون 6( ) ودا ق الاو 


الحسن : 00 اه اراد لعالى ذلك ان بدلعلى أنهم اتدعوا النصرانية التي 9 علمها 
الووم 4 واسمواها . 


وقوله م اخدنا ميثاقيم 6 لعي بمو حماك الله عر وحل 4 والاقرار طدوة 


ا أميح 4 وتسع اتنياء الله وامم كلبم عميك ألله لا 5 5 وقال انو علي 0 معداة 
تر كوا العمل به» فكان كالذي لا يذكر . 


وقوله : « مما ذكروا نه » يعنى فما أنزلهالله على موسى وعيسى في التوراة 
والاخين 4 والكتب المتقدمة . 


سيا لدم وم ن انين قالوا انا تصارئ اد +2 ) 


50 0 قاغرينا مم © قال عاهد وقتادة وان زيد 5 ركان 
معناه بين اليهود والنصارى ٠‏ وقال الربيع والزجاح والطبري : 

معناه بين النصارى ٠‏ وهو ما وقع بومهم من الخلاف نحو الملكية » وثم ألروم 
والقطوو:ة 6 والسقوية من المداوة + واصل الاغراء تسايط بءضهم على بعض . 
وقل © مناه التحرش : وآضله الاصوق تقال :«غرت الرخل غراك مقصوق 
وتمدود ‏ ومعناه لصقت به . قال كثير : 

إذا قيل مهلا قالت العين بالمكا غراءومدتها <وائل تهمل 
واغررت 26 بكذا حتى غرى به . ومنه الغراء الذي يغرى به لاصوق والاغراء 

بالثيه معناه الا لصاق مرى جهة التسليط ٠‏ واعا أغرى ممم بالاهواء ال4تافة في 
الدن في قولإبراهيم ٠‏ وقيل . بالقاء اليغضاء م - عن الحسن وقتادة ‏ وقيل : 
يامى لعضوم أن لعادي 5 في قول اي علي فكأنه ذه بإلى 3 من الام طم 
ععاداة الكفار ٠‏ والذي يقوله أن الوجه في اغراء الله فيا بيمهم أنه ام | 0 
ععاداة المهود فمافعله اليبود من القبيحني التكذ يب االمسيح » و شم امهء والقذف 
لما والغرية عليها » واضافتها اليه تءالى » ووصهها جا لا يلبق » واعس اليبود عماداة 
النصارى في اعتقادهم التثليث » وان السيح ابن الله وغير ذلك ٠ن‏ اعتقادامم 
الفاسدة » نقضوا هذا اليثاق واعرضو| عنه <توصار يززلة نسي ذفكان في ذلك 
أع سكل واحدمم)بالطاعة » فان قيل يمنع عن ذلك وله : « فنسوا ظا مماذكروا 
به فأغرينا بيب العداوة والبغضاء 6ل اغراءه طم بالعداوة جوا ]'قوله : « فنسوا 
حظا ما ذكروا به 6 لان الهاء تدل على الجواب ٠‏ واذاكانت جواناً» وجب أن 
يكون ( ثمالى) إعا أغرى بينهم » لاجل أسبا نهم لا ظااذي ذكرو ١‏ بهء وانه عاقبهم 
بهذا الاغراء » وليس في الام والمهي والعيادات عقوبات ‏ بلا خلاف ‏ فدل 
حوابه بالفاء في قوله : « غرينا © عقيب قوله : « فذسوا حظأ » على أنه عاقب 
بالاغراء لا على ما قلتموه ؟ قيل : قوله « فذوا حظا مما ذ وا به » جوابة وانه 


فعل هذا الاغراء 0 لاحل نسيامهم 0 غير أنه لوس لعقوبة 4 وان كان وا . فك 


اولي ما 1 ويه م و مو 0 


مم من أجل نسيائهم لحظهم من قبل أنمم نسوا ما ذكروا به من ممرفة النوحيد» 
والتدين به » فصاروا إلى القول بالا تحاد والشرك والفربة عليه ( ثمالي ) فلاجل 
ذلك أ الل أضدادم ععاداتهم 5 اغرامهم بم . ون قيل : فان الله ( ثمالى ( در 
النصارى في هذه الاءة بنسيان حظهم ثم أحاببالفاء في قوله : « اغر نا بهمم 6 
وليس إصح على هذا أن يكون أغرى مم من اجل ما فمله النصارى من الكفر » 
لانه إذا أعى البرود ععاداة النصارى » لاجل نسيان ال.صارى وكفرثم فا هذا عن 
ام الله الم ود بهم » وليس باغراء بعضهم إبعض » وقوله : 9 فاغرينا مم » يدل 
على ان الله لمث كل واحد من الفر يقينعى صاحيه » وهذا يوجب خلاف قولي7! 
قيل : الامى على ما قم مر أن امى اليهود عماداة التصارى هو إغراء لهم بهم » 
وليس باغراء بين النصارى » لكنه تءالى قد ذكر المهود فيا تقدم من هذه السورة » 
وككذيوم » وفريتهم على الله » لم ذكر النصارى » فاما جع بين الفريقين في الذكر قي 
هذه السورة» وان ل مجمءهم فيهذه الآية » جاز ان يذكر انه اغرى مم المذاوة 
بان امن كل واحد ممه ععاداة عدوه فما عصى فيه . وصح الاغراء بم والقاء 
العداوة وااتراعد والنافرة » وصح أن يمل ذلك جوابا . وقد تال اابلخي جوابا 
أ : وهو ان يكون الاغراء بين النصارى خاصة لعضهم لبعض على ظاهر الآية ع 
وهو أن الله ثعالى نصب الادلة على ابطال قول كل فرقة من فرق التصارى » ذا 
عرفت طائفة منها فساد مذهب الأخرى فما نصب الله لا من الادلة » وان جبلت 
فساد مقالة نفسها لتفريطها في ذلك » وسوء اذتيارها » ؤاز على هذا أن يضاف 
الاغراء في ذلك إلى الله من حيث أنه امكل فرقة ممها ععاداة الاخرى على مأ 
تمتقده » وان أمرها ايضاً بأن تترك ما هي متمسكة به لفساده وهذا واضح محمد 
الله » ان قيل : أنهو زعى هذاان يقال ان الله اغرى بين المؤمنين والكفار العداوة؟ 
قلذا : اما اغراء امن بالكافر فعسحيح » وأما اغراءالكافريالمؤمن » فليس بصحيح » 
لان ما عليه الؤمنون<ق » وما عليه الكفار » باطل . و إيما يقال : إن الله اغرى بين 


ال سس يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا . .. ( ( 
قوم وقوم إذا كان على بطلان قول كل طائفة مها دليل يدل على فساد قول من 
ا » وأن لم يخير مع الاطلاق . 
وقوله : « وسوف يتبئهم الله عا كانوا يصذمون » لما قال ( تعالى ) لنبيه : 
د فأعف عمم واصح » بين أنه من وراء الانتقاممسهم » وانهسيجازيهم عند ورودم 
عليه » بماكانوا يمنعون في الدنيا من نقض اليثاق » وتكث العبد ولماقبهم على 
ذلك محسب اسرتحفاةيم : 
قوله لعالى : 
( ااهل السكتاب قد عام رادو النا مر ا 
0 نون » كن الكتاب و عن كشيد قال اك من الل 


لم م 
00 واكنان” يل : مدي به الله . م ن اتيم رصوانة كل 


السلاع ١‏ و 8 م من الظام_ات الىالنو ر بادثه و د 5 الى صرا ط 
0" ا 
مستيم)( ) 


يتان كوفي وثلاث بصري ومدني . هذا خطاب لأجل الكتاب من البهود 
والنصارى الذين عصوا الرسول فيا أممم به » ودعاهم اليه » فقال مم : قد باءكم 
رسولما مد ( صلى اللهعليه واله ) ببين ام كثيراً ما كتم مخفون من الكتاب أي 
يبين لاماس ما كنم فونه . وقال ابن عباس وقتادة : إن مما بهنه رجم الزانين» 
وأشياء كانوا محرفو نهابسوء التأويل . واعالم بقل : يا أهل الكتابين » لأن الكتاب 
اسم جنس . وفيه معنى العبد » وهو أو جزوا حسن في الافظمن حي ثكاوا »كامم 


04 9 6 
أهل كاب واحد . واأوجهة تسيين لعضهء ويرك لعضيه أنه سين ما ذيه دلالة 


يٍ 
على نبوة الني ( ص ) من صفاته » ونعته » وبشارته 4 4 وما تاج لي عامه دن 


وماعدا هذن مما ليس في آفصيله فائدة يكني ذكره في اله . 
0 3 و(ءمو ع لبمار اير الادد لور 
ومءنى النور في 4 محتمل امن : 
احدها ‏ أنه الني ( صلى الله عليه واله ) في قول الزجاج 
والآخر 55 هوالقران على قولابي علي واعاعي نورآأ 4 للا نه ببتدى بها بتدى بالذور 
»وجب ارده ٠‏ يقمع لا نه 'ور مين عن اق من الباطل في الدين . والاولى ان 
و كداية عن الذي 3 لأن قوله : « وكتاب مبين »6 المراد به القران 3 
وقوله : « بدي به الله © يمءنى يمل الاطف اأؤدي الى سلوك طريق المقّ لعي 
بالسي ( على الله عليه واله ) او الكتاب « ٠.‏ بن اتبع رضواءه » يعني رضا الله 
والردوان والرضاءن الله صد السخط 8 وهوار أدة الثواب أستدقه وقال قوم هو 
اأدح ص الطا عة وااثناء : وقال الرهاني .هو حفس دن الفعل يشتمهى وقوع الطاع_ة 
الما لصة نما بمطابا » ويضاد الغضب . قال لان الرضا عاكان نصح » وارادة ماكان 
لا يصح إذة_د بصمح أن يرضى .ما كان » ولا يصح أن بر دما كان . وهذا الذي 
56 ه ليس تعد يح 6 لان الرضنا عبارة ع6 ن ارادة حدوث الثيء كن الغير 6 غير انها 
لا لسمى بذك إلا إذا وفع ادها 4 و ا 2 فتسمدتهأ بارضا «وقوفة 
احدها ‏ هوالله في فول 5 ا 2 3 ددن ه . وتقال : 
الذالمي 7 قال الزحاج : / السلامة دكن كل مائة ومغره إلا مأ يا اتععك به4 4 
لانه يؤول إلى نفع في العاقية . 
م من من اأظامات الى الثور باذنه 6 ممناه من الكفر الى الارعان » 
لان الكفر شور قيه 06 حءه 3 تدر ذي الظلام 4 ومندي بالارعان إلى النحاة 3 


وذوله : « مخرح, 


وقوله : « يهدممالى صراط مستقيم © معناه يرشدهثم إلى طر.ق الحق ٠‏ وهو 
دين الحق . وقال الحسن : هو الذي ,أخذ بصاحيه حتي يؤد.ه إلى الجنة . وبه قال 
أو علي . وممنى « صراط «ستقم © طرق »س:قم وهو دن الله القويم الذي لا 

اعوحاج فيه . 
قوله أءالى:: 
(“لقد كر الاين فاوااان انعو الديسة ابن تحرج لفل 

افق عله" فين اله تين أن اراد ان سيك المسيح أبن تمس كم ا 
تن يالأرض عا ود ملك" الياوات. والارض وما بقعا عان. 
ما نشاء وان على ” رثيء قدير ّ( ( )الةبلا_خلاف ‏ 

الام في قوله : < اقد كفر » جواب لاقسم وتقديره أقسم إقد كفر الذن 
قالوا . واأعا كفروا بقوطهم : إن الاه هو السبح بن ميم على وجه الندين به» لانهم 
لو قلوه على وحه المكابة متكرين لذلك لم يكفروا به . واماكانوا بذ ككافرين 
من وجهين : 

احدها امهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير الله من ادعرا 
اطرته , 

والثاني - كفر صفة لانهم ودفوا السبح وهو دث بصفات الله تعالى» 
فقالوا : هوإلهواحد ذكل جاهلبالله كافر» لابه 1ا ضيع حق ثممة الله »كان عنزلة من 
أضافبا إلى غيره وممنى من علك من الله شيثًاً من يقدر ان يدفسع من أعى الله 
فنع ع قوم ؛ ملكت على لان أعرة : إذا اقتدرت عليه حتى لا يعكنه انفاذ 
يه من اعىء الا بك . وتقديره من علاك من اميه شع . ووحه الاحتحاج بذلك 
انه لوكانااسيح إطاً » اقدر على دفع أمس الله اذا اتي باهلا كه واهلاكغيره » وليس 


الجزء العايق: سورة الائدة سسا سس 


يقادر عليه لاستحالة القدرة على مغالبة القديم ( تعالى ) إذ ذلك من صفات الحتاج 
الذايل . 

وقوله : 9 ولله هلك ال.موات والآرض وما بدم) 6 انها لم يقل وما يدممن مع 
ذكر السموات على امع » لابه أراد به التوعين أو الصنفينما قال الشاعر : 

طرقاً فتك ها ممى اقربه) قاصا لواقح كالقسي وحولا 

فقال : طرفاً » ثم قال : فتلك ها محمى , فأن قيل : كيف حكى عنهم أن الله هو 
المسيح بن ميم . وعندهم هو ابن الله ؟ قلنا : لام زعموا ابهاله. وهذا الاسم 
اعاهو للاله #مزلة ذلك » كا لو قال الدهري : إن الجسم قدم / زل » وان ' يذكره 
بهذا الذكر . 

قوله امالى : 
( وقالت اليرد والنصارى نحن ابن" الله واحباؤاه فل قي 

إمذ بم ريذنو 3 إل م 0 1 اخاق ذفن .أن يشاء وانمذب من 
نشاء وش ملك الماوات والارض وما بينعا واليه المير)( ) 
د اراز شاو 

روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود قالوا لاني حين حدرثم بنقيات أله 
وعقوباته » نقالوا : لا مخوذنا اننا ابناء الله واحباؤه وقال السدي ؛ إن الببود زعم 
ان الاه عز وجل أوحى الى بني اسرائيل إن ولدك بكر من الولد . وقال الحمن : ابم 
قالوا ذلك على مدنى قرب الوك من الوالد . واءا قول النصارى » فقيل فيه : إمم 
تأولوا ما في الأتميل من قول عيسى اذهب الى الي وأبيح . وقال قوم : ل-| قالوا : 
المسبح ابن الله ال »ما بشقولون : هذيل شوراء أي 5 
وما قالوا في رهط .سياة قاوا : تحن انبياء أي قال قائاوم .وكا قال حرير 

نا.سنا ابا مندوسة القين بالقني 


ذكتال 3 تكسا 5 واعا النادس رحل هن ووم حرا 5 
وقوله : ١‏ واحماوه » جم <ديب » فقال الله لثبيه مد ( صبىي الله عله واله ) 

قل طؤلاء الفترين على دبهم : « فلم يعذيم بذاويم » فلاي شيء إعذيم بذنويم 
إن كادفت الأمر على ها زعهثم »فآن الآب (شفق على ولده. والحييب على حميبة » 
لا بمديه وثمشرون بأمم معدبون 62 لام و ل يقولوا 4 » كذبوا بكتبوم وأناخحوا 
الناس ارآكاب فوا<شهم . واليهود تقرامهم إمذنو نأريعين يوما . وهيعده الايام التي 

وذوله : 2 بل انم لمر 6 معناة فل طم : لس الآمر على م زم انع ابناء 
اللهواحياوؤه » بل انم بشر ممن خلق من بني آدم ان أ<ستتم جوزيم على إحسا كم 
مثلم » وإن اسام 3 جو زيم على 0 م جازى غير . ولس 8 عند أآلاه 
إلا ما لغيرك من خلقه . 

وذوله 2 تغفر ان لشاء ويعدبمن نشاء 62 21 وان علق المذاب بالمشرئة 34 
فالمراد به اللعصية » لانه تعالى لايشاء المقوبة إلا لمن كارت عاصيا » فكان ذكرها 
أوجزوا بلغ » لما قِ ذلاك من رد اللاص الى الاه الذي مجازي 4 على وحه الحمكه. 
واما هذاوعيد من الاه طؤلاءالمهود والنصارى ااتكلين على مناز لأسلافوم في الجنان 
عندثم . فقال الله تمالى : لا تفتروا بذلك فانهم نالوا ما نالوا بطاعتي وايثاررضاي ع 
لا بالامالي . وقال السدي : معنى « يغغمر لمن يشاء »6 يمني يهدي من إشاء في الدنيا 
فيغفر له 04 وعيتث كن نشاءعلى كفره 4 فيعك 4 4 

وقوله تمالى : « ولله ملك السموات والارض 6 معناه انه علك ذلك وحده 
لاشر بك له عارضه » فقك وحب الاين و قدرواأ من كل جهة 62 وَأنه لا ملحي 
م الا بالع.مل بطاعة الله واحتئاب معاصيه 5 وقال أنو عي : ذلك بأ نه لكالسموات 04 
والارضومابينه) على أنه لا ولد له » لان امالك لذلك لاشبه له » ولان امالك لا علك 
ولده لللقه له . 

وقوله : « واليه المصير » معناه انه يول اليه اع العياد في أنه لا “لك ضرمم » 


(1) -في الطبوعة ( مجر ما ) ٠‏ 


ولا نفعهم غيره ‏ عز وجل » لانه بطل تمليكه لغيره ذلك اليوم كما ملكهم 
في دار الدنيا كسا يقال : صار أمرنا الى القاضى لا على معنى قرب المكان » 


وإنما يراد بذلك أنه المتصرف فينا والآمر لنا دون غيره ٠‏ 


قوله تعالى : 
5 5 0 وه رع دا ركه روه م اه مس 
(ياأهل ا لكتاب قد جاء كم رسولما بين لكم على فترة 
منالر سل أن تقولوا ماجاء امن 0 لا ذ ير فمدتجاءكم شور 
ونذير وأ الك عل كرت قدير 7114) -أية بلاخللاف- 
هصدا خطاب لليهود وااتصارى ناداهم الله خصوصاً لبنبههم على ما 
يذكر لهم ٠‏ 
وقوله ( قد جاء كم رسوانا ببين لكم ) يدل على أنه اختصه من العلم جما 
ايس مع غيره « على فئرة من الرسل » عىئ على اتقطاع من الرسل ٠‏ وقيه 
دلالة على أن زمادن المئرة : ١‏ 35 يكن قبه نبى ٠‏ والمترة 0 ما دين النسسين 
العسل » يقال : فتر عن عمله وفترته عنه ٠‏ وفتر الماء إذا اتقطع عما كان عليه من 
البرد الى السخونة ٠‏ وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن حدة النظر ٠‏ وفتور 
كانت هذه القثرة بين عيسى ومحسد (ص ص) ستمائة سنة وقال قتادة خمسمائة 
وخمسيين صنة ٠‏ وقال الضحاك أر تعمائة سنة و دضعاً وسائن سنة ٠‏ 


وقوله ( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) بدل على بطلان مذهب 


عند ا د ا ات 2 
المجبرة في القدرة » لان الحجة بمنع القدرة أوكد من الحجة بمنع اللطف » 
وتكون الحجة في ذلك لمن علم الله أن بعثة الأنبياء مصلحة لهم » فاذا لم يبعث » 
تكون اهم الحجة » فاما من لا يعلم ذلك فيهم » فلا حجة لهم » وان لم يبعث 
اليهم الرسل ٠ومعنى‏ « أن تقولوا » ألا تقولوا «ما جاءفا من بشير ولا تذير» ٠‏ 
على قول الفراء وغيره من الكوفيين » كفوله تعالى : « يبين الله لكم أن تضلوا » 
ومعناه ألا تضلوا .وقال البصريون : معناه كراهة أن تضلوا » وكراهة أن 
تقولوا » وحذفت كراهة ٠‏ كما قال « واسآل القرية » وإنما أراد أهلها ٠‏ وأن 
« تقولوا » في موضم نصب عند أكثر البصربين وقال الخليل والكسائي : 
موضعه الجر وتقديره لثلا تفولوا ٠‏ والبيان الذي أناهم به النبي (ص) هو دين 
الاسلام الذي ارتضاه الله ٠‏ وهو بيان تمس الحق من الباطل » وما يحب ٠‏ 
والبشير هو المبشر لكل مطيع بالثواب ٠‏ والنذير هو المنذر المخوف كل 
عاص لله بالعقاب ايتمسك المطيع بطاعته » ويجتنب العاصي لمعصيته ٠‏ والجملة 
التي ذكرناها قول ابن عباس وقتادة وجميع المفسرين ٠‏ 
قوله تعالى : 
واقل ارب ار اال ةركل له ماني 
(ذجعل فيكم ا نبياء وجعلكم كا 0 كلم مالم يو تأحداً 
من | لعا لمين (97؟) آية بلا خلاف 
في هذه الابة اعلام من الله تعالى للنبي (ص) قديم تمادي هؤلاء اليهود ف 


العي وبُعدهم من الحق وسبوء اختيارهم لانفسهم وشدة خلافهم لانبيائهم مع 


الجزء السادس ‏ سورة المائدة 14 م 
كر الله عليهم وتنابع أناديه وآلانه عليهم 6 مسا.] بذلك نبيه (ص) من 
مقاساتهم في ذات الله ٠‏ فقال : فاذكر با محمد إذ قال موسى لهم ( يا قوم اذكروا. 
نعمة الله عليكم ) وأياديه لديكم وآلانه عليكم ٠‏ وهو قول ابن عباس وابن 


وقوله ( إذ جعل فيكم أنبراء ) يعني ان موسى ذكر قومه بنعمه عليهم » 
وبلائه لديهم فقال لهم ( اذكروا نعة الله عايكم ) إذ فضلكم بأن جعل فيكم 
سبعين رجلا لميقاتنا ) 2١١‏ وقال قوم : هم الأنبياء الذين كانوا بعد موسى (ع) ٠‏ 

وقوله ( وجعلكم ملوكا ) معناه سخر لكم من غيركم خدماً يخدمو نكم ٠‏ 
وقال قتادة : لأنهم أول من سخر لهم الخدم من بني اسرائيل » وملكوا ٠‏ وقال 
قوم : كل من ملك بيتآ أو خادماً أو امرأة ولا بدخل عليه إلا بأمره فهو ملك 
قال : هؤلاء إنما خاطبهم موسى بذلك لأنهم كانوا يملكون الدور والخدم ولهم 
نساء وأزواج ٠‏ وبه قال الحسن وابن عباسومجاهد ٠‏ وروي عن النبى (ص) ٠‏ 
وقال السدي جعلهم ملوكا نملك الأرجل منهم نفسة وأهله ومالة ٠‏ وقال 


اازجاج : جعلكم الله تملكون أمركم ولا يغلبكم عليه غالب ٠‏ وقال البلخى : 


)١(‏ سورة”* الاعراف آية 16٠4‏ ء 


ليس ينكر أن يكون الله جعل لهم الملك والسلطان ووسع عليهم التوسعة التي 
يكون الانسان بها ملكا ٠‏ وقال المؤرج : معناه ‏ بلغة كنانة وهذيل ‏ جعلكم 
أحرارا ٠‏ وقال أبو على : الملك هو الذي له ما يستغني به عن آكلف الاعمال 
وتحمل المشاق ؛ والتسكع في المعاش ٠‏ وقال ابن عباس » ومجاهد : جَتعلوا 
ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغمام ٠‏ وزاد الحبائي : وبغير ذلك من 
الاموال ٠‏ وقال قوم : ملكوا أنفسهم بالتخلص من الغيظ ٠‏ 

وقوله : ( وآتاكم ما لم بوت أحدآ من العالمين ) بعني أعطاكم ما لم بعط 
أحدآ من عالمي زمانهم ٠‏ وهو قول الحسن والبلخي ٠‏ وقال أبو علي : أعطاكم 
ما لم بعط- أحداً من العالمين أي من اجتماع هذه الامور وكثرة الأنبياء فيهم 3 
والابات التي جاءتهم » إنزال المن والسلوى عليهم + وهو قول الفراء والزجاج ٠‏ 
وقال ابن عباس ومجاهد والحسن : هذا خطان موسى لامته ‏ وهو الأظهر - 
وقال سعيد بن جبير » وأبو مالك : هو خطاب من الله لامة محمد (ص) ٠‏ وإنما 
قلنا : أن الاول أواى لأن الله أخبر حاكياً عن موسى (ع) أنه قال لهم « اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ) ثم عطف على ذلك قوله : 
( وآتاكم ما لم ؤت أحداً من العالمين ) فالعدول عن ذلك من غير ضرورة 
لا يجوز ٠‏ 

وقوله : « أنبياء » لا ,نصرف في معرفة ولا تكرة لان علامة التآنيث فنها 
لازمة مثل حمراء تأنئث أحمر ٠‏ ويخااف ذلك علامة التأنيث في طاحة وقائمة 


تأنيث قائم فلذلك انصرف هذا في التكرة دون المعرفة ٠‏ 


(م م الجزء السادس ‏ سورة المائدة 44 تب 


قوله تعالى : 
(يا قوم ادخلوا الارض المقدسة الث كس الله لكم' وله 
تر تدُوا كل أد بار كم قتَسَْيُوا تحاسر ين ) ,76 آية بلاخلاف 
هذه حكاية عن موسى (ع) أنه خاطب قومه وأمرهم بالدخول الى الارض 
المقدسة وهي : بيت المقدس على قول ابن عباس » وابن زيد » والسدي وأبي 
على ٠‏ وقال اازجاج والفراء : هي دمشق وفلسطين وبعض الاردن ٠‏ قال الفراء 
تشديد النون ‏ وقال قتادة : هي الشام ٠‏ وقال مجاهد هي أرض الطور ٠‏ 
والمقدسة في اللغة : المطهرة ٠‏ وقيل : إنها طهرت من الشرك وجعلت 
مكنا ؤقرار؟ للانباء والؤمتين + واللاضق التقديس + وغ التظهين + ومته 
قيل السطل الذي يتطهر منه : القدس ٠‏ وقيل : بيت المقدس لانه بطهر من 
الذنوب ٠‏ ومنه تسبيح الله وتقديسه سبوح قدوس » وهو تنزيهه عما لا يجوز 
عليه من نحو الصحابة والولد والظلم والكذب ٠‏ 
وقوله : « كنب الله لكم » بعنى في اللوح المحفوظ ٠‏ فان قيل : كيف 
كتب الله لهم مع قوله « فانها محرمة عليهم » ؟ قلنا عنه جوابان : 
أحدهما ت قال ابن اسحاق : إنها كانت هبة من الله لهم ثم حرمهم إباها 3 
والثاني ‏ إن ظاهر ذلك يقتضي العموم بن الله كتب لهم » فلما قال «إنها 
محرمة عليهم أر بعين سنة » استثى ذا كمن جملته ٠‏ 
وبحتمل أن يكون المراد انها يدخلها قوم منهم ٠‏ وقيل : ان القوم الذين 
كتب لهم دخواها غير الذين حرم عليهم » والذين كتب اهم دخولها مع يوشع بن 


444 قالوا يا مومى إن فيها قومآ ٠.٠٠‏ »6 (54) 
نون بعد موت موسى بشهرين ٠‏ 

وقوله « ولا ترندوا على آدباركم » فيه قولان : 

أحدهما ‏ لا ترجعوا عن طاعة الله الى معصيته ‏ في قول أبي علي ٠‏ 

الثاني لا ترجعوا عن الارض التي آمرتم بدخولها ٠‏ 

وقوله « فتنقلبوا خاسرين » قيل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ أنه كان فرض عليهم دحولها كما فرضت الصلاة والصوم 
والزكاة والحج ؛ فلما لميفعلوا فقد خسروا الثواب ٠‏ هذا قولقتادة والسدي. 

والثانو أنه أراد بذلك خسران حظهم كالخسران في البيع بذهاب 
زان امال 

وخاسرين نصب على الحال » والعامل فيه « فتنقلبوا » دون قوله 
« ولا ترتدوا ) .٠.‏ 


قوله تعالى : 


ع دمعدف ١‏ ماد عد أو 


الوا يأموسمى إنقيها قوم جبارينَ 0 نا لن ندخلباحتى 
تر عوامنا فاق كر جات _انانا داعلين رعاى آنة الاعاذن 
هذه حكاية من الله عن قوم موسى لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة » 
انهم قالوا : إن في الارض قومآ جبارين » ونصب ( جبارين ) ب ( أن ) و (فيها) 
خبر ( إن ) قدم على الاسم ٠‏ والحبار هو الذي لا ينال بالقهر وأصله ‏ فٍ 
البخل ‏ ما فات اليد طولات والجبار من الناس هو الذي يجبرهم على ما يريد ٠‏ 


وقال ابن عباس : بلغ من جبربة هؤلاء القوم أنه لما بعث مومى من 5ومه 


الجزء السادس ‏ سورة المائدة دهة4م: د 
اثنى عشر نقيبآ ليخبروه خبرهم » ركهم رجل من الجبارين يقال له عوج 
فأخذهي فٍ كمه مم فاكهة كان حملها من بستانه وأتى بهم الملك فنثرهم بين 
بديه وقال معجبا للملك منهم : هؤلاء بريدون قتالنا ؟! فقال الملك : ارجعوا 
إلى صاحبكم فاخبروه خبرنا ٠‏ 

وقال قتادة ومجاهد مثله ٠‏ قال مجاهد كانت فاكهتهم لا يقدر على حمل 
عنقود لهم خمسة رجال بالخشب ٠‏ وبدخل في قشر نصف رمانة خمسة رجال ٠‏ 
وان مومى كان طوله عشرة أذرع وله عصا طولها مثل ذلك ونزا من الاارض 
مثل ذلك » فبلغ كعب عوج بن عوق فقتله ٠‏ وقيل كان سريره مئة ذراع ٠‏ 

وأصل الحبار من الاجبار على الامر وهو الاكراه عليه ٠‏ والجبر جبر 
العظم وهو كالاكراه على الصلاح ٠‏ قال العجاج : 

قد جبر الدين الاله فحبر وعوتر الرحمن من ولى العور )١١(‏ 

أي أصلحه ولأمه كجبر العظم كرها ٠‏ والحثبار هدر الارش لأن فيه 
معنى الكره ٠‏ والجبار في صفات الله صفة التعظيم © لانه يفيد الاقتدار ) 
وتقول 3 يزل الله جبار؟ بمعنى أن ذاته تدعو العارف بها إلى تعظيمها ٠‏ 
والفرق بين الجبار والقهار أن القهار هو الغال لمن ناوأه أو كان في حكم 
المناوىء بمعصيته إباه » ولا بوصف فيما لم يزل بآنه قهار ٠‏ والجبار في صفة 
المخلوقين صفة ذم » لانه يتعظم بما ليس له من العظمة ٠‏ فان العظمة لله تعالى ٠‏ 

وقوله ( وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منها ) يعني هؤلاء الجبارين « فان 


)١(‏ لسان العرب ( جبر ) » ( عور ) ؛ والعور هنا بمعنى قبح الامر 
وفساده » تقول : عورت عليه أمره أي أفسدته عليه ٠‏ 


بخرجوا منها فافا داخلون » تمام الحكاية عن قوم موسى ٠‏ 
قوله تعالى : 1 
قال رجلان دعن أ لذيين ا انعم أله عليبما أدخلوا 
عليوم 26 افاذا لمم قر نكم ع بون 514») 


م 


وعلى الله فو كأ 1 027 مومنين 550) .تان ني المصري 
وأية عندالياقن . 

هذا إخبار من الله تعالى عن رجلين من جملة النقباء الذين يعلهم موسى 
اتعرف خبر القوم ٠‏ وقيل هما بوشع بن نون » وكالب » وقيل كلاب بن يوفنا » 
ف قول ابنعباس ومحاهد والسدي وقنادة واأر بيع ٠.‏ وقال الضحاك : هما 
رجلان كانا في مدينة الحبارين وكانا على دين موسى (ع) ٠‏ وقوله « منالذين 
بخافون »© قال قتادة : يخافون الله عرز وجل وقال أبو علي بخافون 
الجبارين أي لم بمنعهم الخوف من الجبارين أن قااوا الحق « أنعم الله عليهما » 
بالتوفيق للطاعة ٠‏ وقال الحسن 3 أنعم الله عليهما بالاسلام ٠‏ وكان سعيك بن 
جبير يقرأ « يخافون » يضسم الياء ٠‏ وروي تاويل ذلك عن ابن عباس : انهما 
كانا من الحبارين أنعم الله عدوا بالاسلام ٠‏ 

وقوله :2 ادخلوا عايهم الياب فاذا دخاتيوه فانكم غالبون «( اخبار عن 
قول الرحاين انهما قالا ذلك ٠.‏ وانما صار الظفر يدخول باب مدنة الحبارين 
دن وعد موسى (ع) إباهم بأنهم إد دخلوا الياب علبوا 3 

وقوله « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » معناه فت وكلوا على الله في 


(مع) الدزء السادس ‏ سورة المائدة لم14 ل[ 


من عندذه ٠‏ 
قوله تعالى : 
0 سبي ا ان ام ال ب عه سل لسار ل 5 - 
ل ا ا 1و لاح عن 


وَرَبُك فمًا تلآ ا نا هنا قاعدون (57) آية بلاخلاف. 

هذا إخبار عن قوم موسى أنهم قالوا : لا ندخل هذه المدينة ما دام 
الجبارون فيها » لانهم جبنوا وخافو! من قتال الجبارين لعظم أجسامهم وشدة 
بطاشهم . ولم يفوا بوعد بيهم بالنصر لهم عايهم والغلبة لهم 5 

وقوله « فاذهب أنت وربك » إنما أبرز الضمير ليصح العطف عليه » لانه 
لا بجوز العطف على الضمير قبل أن يوكد ٠‏ وإنما جاز في قوله « فاجمعوا 
أمركم وشركاءكم » 227 ذلك » لأن ذكر المفعول صار عوضآ عن المنفصل مثل 
(لا ) ف « او شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا » © وإنما لم يقرن قوله ( اذهب 
أنت وربك فقاتلا » بالنكير ‏ إذ الذهاب لا يجوز عليه تعالى ‏ لأمرين : 

أحدهما ‏ لأن الكلام كله بدل على الاتكار عليهم والتعجب من جهلهم 
في تلةيوم آمر تبيهم بالرد” له والمخالفة عليه ٠‏ 

الثاني لانهم قالوا ذلك على المحاز يمعنى وربك معين لك على ما 
ذكره البلخي ‏ والأول أقوى لأنه أظهر من أولئك الجهال ٠‏ وإنما يتأول على 
ما قاله البلخي لو كانوا ممن لا يجوز عليهم مثل ذاك ٠‏ وقال الحسن : هذا 
القول منهم يدل على أنهم كانوا مشبهة وأنهم كفروا بذلك بالله ٠‏ وقال أبو 
ن كأنوا قالوه على وجه الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » لان 


:ك١‏ 
)١(‏ سورة يونس آبة 07١‏ (5) سورة الأنعام آية م4١‏ 


علي 


ممع قال رب إنى لا أملك إلا نفسى و ٠...‏ اليه 
ذلك جل بالله تعالى ٠‏ وإن قالوه على وجه الخلاف فهو فسق ٠‏ 

فان قيل : هل بحوز وصفه تعالى بالقنال كما قال « قاتلهم الله أنى 
يؤفكون) 02 ؟ 

قلنا : هذا مجاز » والمعنى إن عداوته لهم عداوة المقاتل » وانه يحل بهم 
ما بحله بالمقاتل المستعلي بالاقتدار وعظم السلطان » وليس كذلك قول هؤلاء 
الجهال ٠‏ 

قوله تعالى : 
قالر ب" 1 تيلا ملك إلا نفسيوأخي اف فرق وق سنا وين 
القَوْم | لقاسقين(8) [ةبلاخلاف. 

في هذه الآبة إخبار من الله تعالى عما قاله موسى (ع) عقيب ما كان من 
مه من الخلاف وقلة القبول على نبيهم » وخرج ذلك مخرج الغضب منه على 
قومه لما كان من عصيانهم إباه ٠‏ ومثل ذلك لا يخرج إلاعلى غضب ٠‏ 

وقوله « لا أملك إلا تمسي وأخي » مجاز ء لأن الانسان لا يصح أن 
بملك نمه » لأن الأصل في الملك القدرة » والمالك هو القادر » ومحال أن يقدر 
الانسان على تفسه » ثم من حق المملوك أن يكون مقدورا عليه أو في حكم 
المقدور عليه في أن له أن يصرفه تصريف المقدور عليه كملك الافسان للمال 
والعبد ونحوه » فلا يجوز على هذا أن دملك تفسه ٠‏ ومعنى الآبة أنه لما ملك 
تصريف تمه في طاعة الله جاز أن صف نفسه بأنه يملكها » لانه مما يجوز أن 
بملكه ٠‏ وقوله : « وأخي » لأنه كان أيضة طائعآ له فيما بأمره به » فكان 
ل اسك ممع لط 


الحزء السادس ‏ سورة المائدة لاهةغ4 د 

وأخي لا بملك الا نفسه ٠‏ 

الثاني الرفع آيضاً بالعطف على الياء في ( إني ) ٠‏ 

الثالث ‏ النصب بالعطف على الياء في ( إني ) ٠‏ 

الرابع # النصب بالعطف على نفسي اا 

وقوله « فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين » قيل في الوجه الذي سأل 
الفرق بينه وبينهم قولان : 

أحدهما ‏ أن يحكم ويقضي بما يدل على بعدهم عن الحق وذهابهم عن 
الصواب فيما ارتكبوا من العصيان ولذلك “*القوا في التيه ٠‏ هذا قول ابن 
عبانن والشحاك + 

الثاني قال أبو علي إنمادعا بأن بهرق ببنه وبينهم في الآخرة بأن يكون 
هؤلاء في النار » وأن يكون هؤلاء في الجنة ٠‏ ولو دعا بالهلاك في الدنيا 
لأهلكهم الله ٠‏ 

وقال قوم : إنما سأل أن ينصره الله عليهم حتى يرجعوا الى الحق ٠‏ وقال 
البلخي معناه باعد » وافصل ٠‏ وحكي عن المورج ان معناه : اقض ‏ بلغة 
مدرن ‏ والفرق الذي بدل على المماعدة مثل قول الراجز : 

با رب فافرق بينه وبيني أشد” ما فر“قت بين اننين 

وقوله « الفاسقين  »‏ فٍ الآبة ‏ لا يدل على ان ما وقع منهم كان فسقاً 
لا كفر؟ » لأن الكفر قد بوصف بالفسق » لأن الفسق هو الخروج من الطاعة 
الى المعصية على وجه التمرد » ويكون ذلك في الكفر قال الله تعالى « إلا ابليس 
كأن من الجن ففسق عن أمر ربه » 200 وكان بذلك كافر؟ بلا خلاف ٠‏ 
)١( 0‏ سورة ١16‏ الكهف آنة ١‏ 0. 


قوله تعالى : 
0 قال فا 5 أ رمة عاييم آره 


م هّه 


دين ع .يبون في | لأرضٍ 
أفلا تأس على ألقوم الفاسقين (59)أآية 

هذه الآبة إخبار وذ اك #وددا الونق (ع) أن قومه قد حرم عليهم 
دخول بلد الجبارين أربعين سنة » وفي كيفية التحريم قولان : 

الها طول اكت يووا + اع تعزي ونع كما قال الشاعر* 

جاات لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤٌ صرعي عليك محرم 

يعني دابته التي هو راكبها ويريد بذلك إني فارس لا يمكنك أن 
تصرعني ٠‏ وقال أبو على : بجوز أن يكون المراد به تحريم تعبد ‏ والأول هو 
الأظهر ‏ وقال البلخي : بحوز أن كونوا أمروا بأن 0 سنة 
نتيهون في الأرض يعني في المسافة التي بينهم ودينها ٠‏ وقال الربيع : و 
سبي رع لعرس الوه دا 
وبسسون <يث أصبحوا ٠‏ وقال الحسن : لم دست موسى (ع) ف التيه ٠‏ وروي 
عن ابن عباس أنه مات في التيه على علم منه فيه ٠‏ وأما هارون فانه مات قبل 
موسى ف التيه » وكان أكبر من موسى ٠‏ واستخلف موسى يوشع بعده ٠‏ وقال : 
إن الله بعثه نبية ٠‏ وف دخوله أيضا مدينة الحبارين خلاف ٠‏ 

وأصل التيه التحير الذي لا يهتدى لأجله للخروج عن الطريق الى العرض 
المقصود ٠‏ وأصله الحيرة ٠‏ يقال : ناه نيه تيها : إذا تحير ٠‏ وتيهته » وتوهله » 
والياء أكثر ٠‏ والتيهاء ‏ من الارض - هي التي لا يهتدى فيها ٠‏ يقال : أرض 
تبه وتيهاء 2 قال الشاعر : 

تنه أثاوبه على السقاط 


(ما) الجزء السادس ‏ سورة المائدة - 5 

فان قيل : يجوز على جماعة ‏ عقلا . كثيرين أن يسيروا في فراسخ 
يسيرة فلا بهاندوا للخروج منها ؟ قلنا عنه جوابان : 

أحدهما ‏ قال أبو على : يكون ذلك بآن تحول الأرض التي هم عليها 
إذا ناموا فيردهم الى المكان الذي انتّدوًا منه ٠‏ 

الثاني أن سكون بالاشتباه ٠‏ والاسباب المانعة من الخروج عنها إما بأن 
بمحو العلامات التي يستدل بها أو بآن يلقى شبه بعضها على بعض » ويكون 
ذلك معحزة خارقة للعادة ٠‏ 

وقيل : إن التيه كان عقوبة لهم بعدد الايام التي عبدوا فيها العجل عن 
كل يوم سنة ٠‏ ومن قال هذا قال : لم يكن مومى وهارون فيها » أو كانا فيها 
غير متوهين »كماكان ابراهيم في نار سرود غير متألم بها ٠.‏ 

وقوله : ( أربعين سنة ) نصبه يحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ على قول الربيع د 2 محرمة » حرمها عليهم أربعين كه * 

وااثاني ‏ «نيهون» على قول الحسن وقتادة » لانهما قالا : إنه ما دخلها 
أحد منهم ٠‏ وقيل : انه دخلها يوشع بن نون وكالب بن يوفنا بعد موت موسى 
بشهرين ٠‏ قالوا لانه لا خلاف بين المفسرين أن دخواها كان محرم عليهم على 
طريق التأنيد + وإنما دخلها أولادهم مع بو شع وكالب بن :وفنا ٠‏ وقوله : 
« فلا تأس على القوم الفاسقين » خطاب لموسى ( ع ) أمره الله أن لا حزن على 


3 


هلاكهم افسقهم ٠‏ والاسى : الحزن يقال أسى يأسى أمى أي حزن قال امرؤ 
القيس : 


وقال الزجاج : هو خطاب النبي (ص) ٠‏ 


اا ةو جه وائل عليهم نبا ابني كدم ٠٠٠٠‏ (مع) 
0 
م 00 3 7 
00000 5 0 ل لاقفتانك 
0 ألله م نا لمتقين ( ا 1 ةبلاخلاف 
شد اران الع ا 
قتله أخاه هاببل » وما عاد عليه من الوبال شعدد به ٠‏ فأمر لمية أن نتلو عليهم 
اخبارهما وفيه تسلية للنبى ( ص ) لا ناله من جهاهم بالتكذيب في جحوده 
وتبكيت اليهود ٠‏ 
وقوله : « إذ قربا قربانة » متعلق بنباً » وتقديره : اقرأ عليهم خبر ابني 
من أعمال البر وهو على وزن فعلان من القرب » كالفرقان من الفرق » والعدوان 
قال ابن عباس وعبدالله بن عمر » ومحاهد » وقتادة » وأكثر المعسرين : 
إن المتقر بين كانا ولدي كدم لصلبه 5 قابيل » وهاسل ٠‏ وقال الحسن 4 وأبو 
مسلم محمد بن بحر » واازجاج : هما من بني اسرائيل » لأن علامة تقبل القربان 
لم تكن قبل ذلك ٠‏ وكان سبب قبول قربان أحدهما ٠‏ ورد الآخر أحد أمرين : 
هال لانه كان متقياً مطيعآ » ولذلك قال الله ( إنما نتقبل الله من المتقين ) ٠‏ 


الثانى ‏ انه قرتب بشر ماله وأخسه ٠‏ وقرب الآخر بخير ماله » وأشرفه ٠‏ 


الجزء :السادس ‏ سورة المائدة -500 

فتقبل الأشرف » ورد الاخس ٠‏ ْ 

وقال قوم ان سبب القربان أنه لم يكن هناك فقير فمن أراد القربان أخرج 
من ماله ما أحب » ففعلا ذلك » فآكلت النار قربان أحدهما دون الآخر » ولم يكن 
ذلك عن أمر الله ٠‏ وقال أكثر الممسرين ورواه أبو جعفر وغيره من المفسرين : 
أنه ولد لكل واحد من قابيل وهابيل اخت توأم له فأمر آدم كل واحد بتزويج 
اخت الآخر ٠‏ وكانت اخت قابيل أحسن من الاخرى » فارادها » وحسد أخاه 
عليها » فقال آدم قربا قرباة » فآبكما قبل قربانه فهي له » وكان قابيل صاحب 
زرع فعمد الى اخبث طعام ٠‏ وعمد هابيل الى شاة سمينة ولبن وزبد » فصعدا 
به الجبل فأنت النار فاكلت قربان هابيل » ولم تعرض لقربان قابيل ٠‏ وكان 
آدم غائبا عنهما بمكة » فقال قابيل لا عشت با هابيل في الدنيا » وقد تقبل 
قربانك ولم يتقبل قرباني ٠‏ وتريد أن تأخذ اختى الحسناء ٠‏ وآخذ اختك 
القبحة » فقال له هابيل : ما حكاه الله تعالى » فشدخه بحجر فقتله » ثم حمله 
على عاتقه وكان يضعه على الارض ساعة ويبكي وبعود بحمله كذلك ثلاثة 
أيام إلى أن رأى الغرابين ٠‏ 

وقوله : « لأقتلنك » معناه قال الذي لم يتقبل قربانه : و « قال إنما 
يتقبل الله » يعني الذي تقبل قربانه » وإنما حذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ 

وقيل في علامة القبول قولان : 

قال مجاهد كانت النار تأكل المردود ٠‏ وقال غيره بل كانت العلامة في 
ذلك نار تأتى فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود ٠‏ 

وقال قوم في الآبة دلالة على ان طاعة الفاسق غير متقبلة لكنها تسقطل 
عقاب تركها ٠‏ واما النافلة فيصل اليه ضرب من النفع بها ٠‏ وتقبل الطاعة إيجاب 
الثواب عليها ‏ وهذا الذي ذكروه غير صحيح _ لأن قوله « إنما ,نتقبل الله 


لد شقة6ا ب 0 ال بدك لتقتلني 5278 (اسم 

من المتقين » : معناه إنما يستحق الثواب على الطاعات من بوقعها لكو نها طاعة 
قدا اذا فليا لد ؤلاك قن لل سعد لزه نوالا نيت ذلك قاد ياي 
أن تقع من الفاسق يوقعها على الوجه الذي ستحق عليها الثواب فيستحق 
الثواب ولا تحابط عندنا بين ثوابه وما يستحق عليه العقاب ٠‏ والاتقاء نكون 
لكل شىء يمتنع منه غير أنه لا يطلق اسم المتقين إلا على المتقين للمعاصي خاصة 
بضرب من العرف » لأنه أحق ما بحب أن بخاف منه كما لا يطلق خااق إلا على 


الله اعز وجل - لأنه أحق بهذه الصفة من كل فاعل » لان جميع أفعاله تقع 

على تقدير وترتبب وةواه : « إنما تقبل الله من المتقين ») يعني القرابين إنما 
وله سال ؟ 

1 بابي يدك لقتني انا بباسط يدي 1 ليكلا 26 


١و‎ 55 


7 
نتقيلها الله من الذين نتقون ل معاصي الله خوف عقابه دون من لا نتقيها ٠‏ 

في هذه الآبة إخبار عن ولد كدم المقنول » وهو هاسل أنه قال لاخمه حين 
هدكده بالقتل لما تقبل قربانه ولم تقبل قربان أخيه » فقال « لئن بسطت إلى 
بدك » ومعناه لئن مددت إلى بدك ٠‏ والبسط هو المد وهو ضدة القبضش 
« لتقتلنى » معناه أن تقتلني ما آنا باسط بدي اليك لأن أقتلك ٠‏ 

فان قيل لم قال ذلك وقد وجب بحكم العقل الدفع عن النفس وإن أدتى 
إلى قثل المدفوع ؟! قلنا : عنه جوابان : 

أحدهما ‏ أن معناة لثن بدأً:: نني بقتل لم أبدأك لا على أني لا ادفعك عن 

إذا قصدت قتلى هذا قول ابن عباس وجماعة » وقيل : إنه قتله غيلة بأن 
أي هوي م مد تمنهاء 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة سدهةعةب 

الثاني قال الحسن » ومجاهد » والحبائي : إنه كان كتب عليهم إذا 
أراد الرجل قتل رجل تركه وام يمتنع منه + وكان عمرو بن عبيد بجيز الوجهين 
وهو الأقوى لأن كلا الامرين جائز ٠‏ 


فان قيل كيف يجوز الوجه الاخير وفيه اطماع في النفس ؟ 

قلنا : ليس فيه شيء من ذلك لأنه و3 مجرى قول القائل لغيره لّن 
ظلءتني ام أظلمك » ولئن قبحت ف أمري لم آقبح في أمرك بل في ذلك غاية 

وقوله : « إنى أخاف الله رب 00 » بعنى أخاف الله ف انتداء مدي 

واللام ف قواه 00 كن ع( لام القسم وتقدايره أقسم 2 لمن سطت | إلي 
أن ل 0 ما ( ددر الكلام والقسم لا خرحها عن ذلك كما حاز ان يكون جواب 
اقم د ) أن ( ولام الانزداء 4 ولم عدر دالفاء أن ا مقسم علية ليس انجحب 
ب(وحوب اقم وإنما القس.م يؤكده 4 وجواب اث شرعل لحب توجوية 4 واذا 
اجتسع الق..م والحراء كان جواب القسم أولى من جواب الحزاء » لانه لما تقدم 
وصار الحزاء قْ حشمعو العلام غلية على الحوات فصار أله واكتفى ده من جواب 
الحزاء ادلالته عايه ٠‏ 

وروق غياث دن ا عن اني اسحق الهمداني عن علي (ع ( أنه قال 5 

تفيرت البلاد ومن عليها ١‏ فوجه الارض مغير قبيح 


2 إني أريد أن تبوء باثمي ٠٠٠‏ (م) 


أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصار الحي بالموت الذبيح 
وجاء بشرة قد كان فيه على خوف فجاء بها بصيح 
قوله تعالى 


الثّار وذ لك جز ا: ره المي 0 


في هذه الآبة إخبار عن ابن آدم (ع) المقنول أنه قال : لا أبداك بالقنل 


0 عع امثير 2 5 3 وح 2 هماءه 7 
0 ني أريد ان لبوا : ب نمى و| ثمك فتكون من أصحاب 


0 2 أريد أن تموء باثمي («( ومعئاه أن ترجعم 6 وأصله الرجوع الى المنزل 
شال : ء إذا رجع الى المي اءة و عن المنزل « وباءوا بعضب من الله » (0) أي 
٠ 28‏ 0 بالقود » وهم في هذا الأمر بواء أي سواء » لآنهم 
«ردهول 3ه الى معذى واحد ٠‏ وقال الشاعر : 

ألا تننهي عنكدا ماوك و تنقي م<ارمنا لا سِؤؤٌ الدميالدم 0م 

أي يه ارجم الدم بالدم ٠.‏ وقوله 2 باثمي واثمك ع«( معئاه الم فتلي ان 
والحسن 4 وقنادة 4 والضحاك 4 ومحاهد ل وقال محاهد ممّاه خطياتي ودمي 4 
ان امد ى مل إنعي ٠‏ وقال ااجباني 4 وااز جاج ٠‏ وإثمك الذي 


ذهب | ى 


أجله ام يتقبل قربانك ٠‏ ويجوز أن يريد باثمي الأول اثم قتلي ان قتلتني 


٠ 1١5 سورة ؟ البقرة آبة 1 وسورة م آل عمران كيه‎ )١( 
٠ اللسان ( بوء ) وفيه روايتان : لا ببآء » لا ببؤء‎ 69 


(مم) الجزء السادس ‏ سورة المائدة ةع ننه 


واثمك الذي قتلنني »؛ فاضافه تارة الى المفعول واخرى الى الفاعل » لأنه 
مصدر بصح ذلك فيه » كما تقول ضرب” زيد عمرآ وضّرب” عمرور زبد” 
فتضيفه تارة الى الفاعل واخرى الى المفعول ٠‏ 

0 أن بريد منه الاثم وهو قبيح ؟ 
: المراد بذلك عقاب الاثم » لأن الرجوع بالاثم رجوع بعقابه » 


لأنه لا بحوز لأحد أن لالم ل ا ا 
نفسه » وهو قول أبي على وغيره ٠‏ وقال قوم : التقد بر إني أريد أن لا تبوء 
باثمي كنا قال « سين الله لكم أن تضلوا » ومعناه ألا تضلوا ٠‏ وهذا وجه 
بحتمله الكلام لكن الظاهر خلافه » وإنما بحمل على ذلك إذا دل الدليل على 
أنه لا يجوز أن بريد من غيره الاثم ٠‏ وليس ههنا ما يدل عليه والكلام يدل 
على آنه أراد العقاب لامحالة لو أراد الاثم ٠‏ وقوله « فتكون من أصحاب 
النار وذلك حزاء الظالمين » لا بدل على فساد القول بالارجاء » لان ظاهره 
قتضى أنه يستحق بذلك النار والعذاب » وان ذلك جزاءه وليس ف ذلك 
ما يمنع من جواز اسقاطه بغير توبة فينبغي أن لا بمنع منه ٠‏ 

وف الآدة دلالة على أن الوعيد بالنار قد كان في زمن آدم بخلاف ما 
بدعيه جماعة من اليهود والنصارى ٠‏ 


فط غرف له زية له قثل أخيسه َفْفَحَلَهَ نأ صبح من 
ا (09) آية بلاخلاف 


قيل في معنى « طوتعت له نفسه » ثلاثة أقوال : 

احدها ‏ شحعته نسه على قتل أخيه في قول محاهد ٠‏ وقال قتادة 
زمّنت له نفسه قنل آخيه ٠‏ وقال قوم : معناه ساعدته نفسه على قتل اخيه » 
فلما <ذف حرف الحر نصب قونه « قتل أخيه » ٠‏ 

ومن قال معناه زيّنت نصبه أثانه مفعول به ٠‏ يقال طاع اهذه الظبية اصول 
الشحرة » وماع لفلان كذا أي أتاه طوعا » ويقال أيضاآ انطاع ٠‏ ولا يقال 
اطاعته تفسه » لأن ( أطاع ) يبدل على قصد اوافقة معنى الأمر » وليس كذلك 
طوتع » لأنه بمنزلة انطاع له اصول الشحرة ٠‏ وف الفعل ما نتعدى الى نفس 
الفاعل نحو حرك نفسه » وقتل تفسه ٠‏ وفيه ما لا تعدى نحو أمر ونهى » 
أن الأمر والنهي لا يكون إلا ممن هو أعلى لمن هو دونه ٠‏ 

وقال ابن عباس وابن مسعود وأبو مالك وأبو جعفر ( عليه السلام ) : 
إنه قتله بصخرة شدخ رأسه بها » وقال مجاهد : لم يدر كيف يقتله حتى ظهر 
اخاتليسن اقيلية كلك فلو فصيو وق #نقاخة طيرا الخل ورك اراس ةن 
ححرين فشدخه » وقابيل بنظر اليه ففعل مثله ٠‏ وقيل هو أول قتل كان في 
الناس ٠‏ وقوله : « فأصبح من الخاسرين » لا بدل على أنه قتله ليلا » لأن 
معناه صار من الخاسرين بقتله ليلا أو نهارا » لأنه بحسن في هذا أن يقال : 
أصبح » لأنه بمنزلة الأمر الذي بيت ايلا » فكانت ثمرته الوبال والخسران ٠‏ 
والمعنى ‏ ههنا ‏ ذهاب رأس المال بهلاك نفسه ٠‏ وذلك أعظم الخسران كما 
قال تعالى « خسروا أتفسهم وأهليهم بوم القيامة » فمعنى الآبة أصبح من 
الذين باعوا الآخرة بالدنيا » فخسروا في ذلك وخابت صفقتهم ٠‏ 


(مم) الحزء السادس . سورة المائدة مكةؤت 


قرأ الحسن ( يا وبلتني ) مضاف » وهما لغتان يقال يا ويلتا ويا ويلتي 
ذكره الأزهري 8 

قيل : إنه كان أول ميت من الناس فلذلك لم يدر كيف يواريه وكيف 
ددفنه حتى بعث الله غرابين أحدهما حي والآخر ميت » وقيل كانا حيين فقتل 
أحدهما صاحبه ثم بحث الحي الأرض فدفن فيه الغراب المت » ففعل به مثل 
ذلك ابيل » وهو قول ابن 50 ع مالك ومجاهد والضحاك 
وقتادة ٠‏ وفي ذلك دلالة على فساد ما قال الحسن وأبو علي وأبو مسلم إنهما 
كانا من بني اسرائيل » لأنه لم ,يكن الناس الى زمان بني اسراثيل » لا يدرون 
كيف بدفنون ميتهم » قال الرماني ولا بجوز أن يكون الغراب مكلف » لأن 
المداوم من دءوة الرسول أن المكلفين هم الملائكة والانس والحن » والمعلوم 
ضرورة أنه لا مطيع لله أحد إلا من هده الثلاثة أصناف » وأيضا فقد بعث الله 
النبي (ص) الى كل مكلف سوى الملانكة ولا يقول أحد : إنه مبعوث الى 
الغربان ٠‏ ومعنى « فبعث الله غراباً » ألهمها ذلك ٠‏ وقال الزجاج أكرم الله 


7 2 فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ٠.٠‏ ( 4 ) 
المقتول بآن بعث غرابآ حدا عليه التراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه ٠‏ وقال 
قوم : كان ملكا في صورة الغراب ٠‏ وقال أبو على يجوز أن يكون الغراب 
قد زاد الله في عقله ما عقل أمر الله لا على وجه التكليف كنا تأمر صبياننا 
وأولادنا فيفهمون عنا ٠‏ 

ومعلى « سوءة أخه » قبل قيه قولان 7# ]جدهيا مد قال أبو علي : إنه 
جيفة أخيه » لأنه كان تركه حتى أنتن فقيل لحرفته سوءة ٠‏ وقال غيره : معناه 
عورة أخيه والظاهر ؛حتمل الأمرين ٠‏ وأصل السوء التكره تقول ساءه بسوءه 
إذا أتاه يما نكرهه ٠‏ 

وروى الحسن عن النبي (ص) ( أن الله ضرب لكم مثلا2 أدني آدم 
فخذوا من خيرهما ودعوا شرهما ) : 

وقوله « قال با وداتا » فيه حذف لأن تقديره ليريه كيف بواري سنوأة 
أخيه فواراه قال والقائل أخاه با ويلتاه ء وقال الزجاج الوقف ف غير القرآن 
عليه جا و راقاة و النفاء تفي الأدسين تحر ا حشرا غلن المباطع 17 
و ««ا وياتا أألدث وأنا عجو » (" ٠‏ وقال ,ا وياتا وإنما وقم في كلام العرب 
على تنبيه المخاطب وان الوقت الذي بدعى هذه الأشياء هو وقتها ٠‏ والمعنى 
با وياتا تعالي فانه من ابانك أي قوله : مني الويل وكذلك با عحبا : المعنى 
با أبها العحب هذا وقتك ٠‏ وقال سييويه : الويل كلية تقال عند الهلكة ٠‏ 
وقيل الويل واد فٍ جهنم وقوله « أعجزت » يقال عجزت عن الأمر أعجز 


عحزاً ومعحزة ٠‏ 


ءالا١ (؟) سورة هود آية‎ ٠٠ سورة يس آية‎ )١( 


(مء) الحزء السادس ‏ سورة المائدة لدااءهةدب 


وقوله ( فأصبح من النادمين » قيل كانت توبته غير صحيحة ء لانها أو 
كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب ٠‏ وقال أبو على : ندم على قتله على غير 
الوجه الذى تكون الندم توبة لانه ندم لانه لم تمع به وناله ضرر بسمبه من 
أنه واخوته ٠‏ واو كان على الوجه الصحيح لقبل الله تويته ٠‏ وعلى مذهمنا 
كان يستحق الثواب لو كانت صحيحة » وإن لم سةط العقاب ٠‏ 
مه 1 د لو 2 3 0 ع بت وما 
من أجل ذلك ينا على بني أسرا ثيل انه من قتل 
2 سه شاه 0 006 6 ع تت .> قا حي افيد :د ناا أ عن 
نفس بغر نفس أو فماد فى الآأرض فكائما قتل الئاس 


- 


5 5 مه أل 


5 1 20 6 8 دبا بلدا ع 7 جِ. 
24 ودن أح اها فك نا أحىا الناسن جمء.ءأ ولد 
ا م 2 َ 
لا ا له 
هم در والجسات سوال عن اع 
: َه ار آرَءن دآ 2 
في الارض لمسر فون (0) أية عند الجميع 
قرا أدو جعار والزيير ) دن أجل ( ذلك - النون واسكان الهمزة 
ومثله ( قد أفلح ) وما أشبهه ٠‏ الباقون بقطعون الهمزة يمتح النون ينقل 
الحر 5ه دن ااهسزة الى م قملها ٠‏ ومن امسكنها تركها على أصلها ٠.‏ 
و معتى ) دن أجل ( من حراء ذلك وجريرنه ٠‏ وقال الزجاج : معناه كن 
وأهل خباء صالح ذات بيهم قد احتربوا فٍ عاج لأ نا آجله )0 
)١(‏ اللسان ( أجل ) ورواته ( كنت بينهم ) بدل ( ذات بينهم ) وف 


ا 0 كك من أجل ذلك كتبنا على .٠٠‏ ( مم ) 


أي جانيه وقيل جارته عليهم ٠‏ قال عدي بن زيد : 
أجل ان الله قد فضلكم فوق من احكاً صلباً بارزا 23 

وأصله الجرة ٠‏ ومنه الاجل الوقت الذي بحرء اليه العقد الأول ومنه 
الآجل نفيض العاجل ٠‏ ومنه ( أجل ) بمعنى لعم » لأنه انقياد الى ما بحرة اليه 
ومنه الآجال القطيع من بقر الوحش » لأن بعضها بنحر الى بعض ٠‏ 

و « ذلك » اشارة الى قتل أحد ابني آدم أخاه ظلما ٠‏ حكمنا الى بني 
اسرائيل أنه من قتل منهم نفساً بغير تمس أو فساد كان منها في اللارض 
فاستحقت بذلك قتلها ٠‏ وفسادها في الارض إنما يكون بالحرب لله ولرسوله 
واخاقة السييل ‏ على ما سنبينه قيما بعد وهو قول الضحاك وجميع 
المفسرين ٠‏ واختلفوا في تأوبل قوله ( من قتل نفسا بغير نمس أو فساد في 
الأرض » فكأنما قتل الناس جسعاآ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جدميعا ) 
على ستة أقوال : 

أحدها ‏ قال الزجاج : معناه إنه بمنزلة من قتل الناس جميعاً في أنهم 
خصومه من قبل ذاك الانسان ء 

والثاني قال أبو علي : إن عابه مثل مأثم كل قاتل من الئاس أنه 
سن" القتل وسهله لغيره » فكان بمنزلة المشارك فيه ٠‏ ومثله قوله (ع) : ( من 
سّن” سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى بوم القيمة » ومن سن 
سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها ) ٠‏ 

الثااث ‏ قال الحسن وقتادة ومجاهد : إن معناه تعظيم الوزر والمأثم 


6 الأسنان ) أجل ) ٠‏ 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة اله د 
وتقديره با ابن دم انك او قتلت الناس جميعاً كان لك من عملك ما تفوز به 
وتنجو من النار ؟! ‏ والله # كدبتك نفسك والشيطان » فكذلك قتلك ظلمً 
الانسان أي كنت نستحق الخلود في النار كما كنت تستحقه بقتل الناس حميعاً ٠‏ 

الرابع ‏ قال ابن عياس : معناه من شد على عضد نبي أو امام عدل 0 
فكأنما آحيا الناس جميعاً ٠‏ ومن قتل نبا أو إماما عدلات » فكأنما ققتل 
النامن يجمنعا + 

الخامس ‏ قال ابن مسعود وغيره من الصحابة : معناه ( من قتل نهسآ 
بغير نفس أو دؤساد ف الأرض فكأ نما قتل الناس جميعاً ( عند المقنول « ومن 
أ<ياها فكأنما أحيا الناس حجمميعاً » عند المستتقذ ٠‏ 

السادس ‏ قال ابن زيد معناه انه عليه من القود والقتل مثل ما بحب 
عليه لو قتل الناس جديعاآ ٠‏ وقوله : ( ومن أحياها فكآنما أحيا الناس جميعا ) 
قال محاهد معناه من :اها من الهلاك مثل الغرق والحرق ٠‏ وقال الحسن 
وابن زبد معناه من عفا عن دمها وقد وجب القود عليها ٠‏ وقال أبو على 
معناه من زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدى به فيها بأن يقتدى 
به فيها بأن يعظام تحر يم قدلها كسا <رمه الله ٠‏ فلم هدم عليه فقد حي” الناس 
بسلامتهم منه وذلك احياؤه إياها ٠‏ وهو اختيار الطبري والله تعالى هو المحبي 
الخاق لا بقدر على ذاك غيره تعالى ٠‏ وإنما قال : ( أ<ياها ) على وجه المجاز 
بمعنى نحاها من الهلاك كما حكى عن نيرود ابراهيم « أنا أحيي وأميت » 
فاستيقا واحدآً وقتل الآخر ٠‏ قوله ( واقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) قسم من 
الله تعالى أن رسله أنت 5 اسراثيل الذين ذكر قصصهم وأخبارهم بالايات 


688 د إنما جزاء الذين بحار بون الله ..٠‏ (5م) 


كثيرآ منهم يعني من بني اسرائيل لمسرفون بعد مجيىء رسل الله اليهم ومعنى 
عزون امود ماضن اندو ويه افون انر و داو عمل 
الله ء والاسراف الخروج عن التقصير والاقتصاد وضده التقطير ٠‏ والاقتصاد 
هو التنعديل بلا إسراف ولا اقتار وقد معدم بالاقتصاد ٠‏ وقال أبو جعفر (ع) َ 
المسرفون هم الذين ستحلون المحارم ويسفكون الدماء ٠‏ 
ل ا جراء لذين 0 أله تسوه عدون ف 
الارضن فنادا أن يتتلرا أو ليوا أو انطع أيديهم 


ا 


5 0 


وأ رجام ٠‏ من خلاف أو را من الأرضٍ د لك لهم خري 
في الد نمأ 7 ١‏ فيالآخرة عدار" عل يم (63) آية بلاخلاف 
المحارب عندنا هو الذي أشهر ل وأخاف السديل سواء كان في 
المصر أو خارج المصر » فان الاص المحارب في المصر وغير المصر سواء ٠‏ ويه 
قال الاوزاعى ومالك وااليث بن سعد وابن لهيعة والشافعي والطبري ٠‏ وقال 
قوم: هو قاطع الطريق في غير المصر ذهب اليه أبو حنيفة وأصحابه وهو المروي 
عن عطاء الخراساني ٠‏ ومعنى ( بحاربون الله ) بحاربون أولياء الله ويحاربون 
رسوله ( ويسعون ف الارض فسادآ ) وهو ما ذكرناه من أشهار السيف واخافة 
السبيل ٠ه‏ وجزاءهم على قدر الاستحةاق إن قتل قتل وان أخذ المال وقتل قتل 
وصاب وان أخذ المال وام بقتل قطعت بده ورجله من خلاف ٠‏ وان اخاف 


ابييل فُقمل قانما عليه النفى لاغير هدا مذهينا ٠‏ وهو المروى عن أ جعفر 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة دوءهة ا 


عليه السلام وأبي عبدالله (ع) وهو قول ابن عباس وابي مجاز وسعيد بن 
جبير » والسدى » وقتادة » وااربيع وابراهيم ب على خلاف عنه ب وبه قال 
أبو على ااجبائى وااطبري وحكى عن الثدافمى أنه إن أخذ المال جهرا كان 
3 القطع من موضع الخلاف » ومعنى ( إنسا ) ايس جزاؤهم الا هذا قال 
الزجاج : اذا قال جزاؤك عندي درهم جاز أن يكون معه غيره » فاذا قال انما 


٠ 


حراوك درهم كان فهداة ما دزاووك إلا درهم 


وا<تلفوا في سبب نزول هذه الآبة فقال ابن عباس والضحاك ؛ نزات في 
قوم كان 42م ووس النبي (ص) موادعة فنقضوا العهد 4 وأفسدوا 5 الارض 4 
فخير الله ثسية 2 ما از قُْ الاب 4 وقال الحسن وعكرمة أزات ف أهل الشرك 3 
والعكار.ين حين ارتدوا وآف_دوا في الارض فأخدهم النبىي (ص) وقطع يديهم 
وأرجاوم من خااف وسحل أعينهم 3 وف بعض الاخبار أحرقهم بالنار ٠‏ 

ثم اختاهوا ف سخ هذا الحكم الذي فعله بالعرنيين » فقال البلخي وغيره 
أسسعم ذلك ذويه عن المثلة ٠‏ و منهم دن قال حكية ثادت ف نظرانهم لم نسح ٠‏ 
وقال آخرون لم لعل النبي (ص) أعينهم وإنما أراد أن سمل فأنزل الله آ 


المداربة » والذي نقوله : إن عندنا ان كان فيهم طليعة لهم <تى يقتلوا قوما 


)0( سبل أعينهم أي فمأها بحديدة محماة ٠‏ 


لداكءهة ا إنما جزاء الذين ,حار بون الله ٠٠٠‏ (53م) 


سملت عين الربيئة 297 وأجري على الباقين ما ذكرناه ٠‏ وقال قوم : الامام 
مخير فيه ذهب اليه ابن عباس في رواية ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب » 
وعطا وابراهيم في رواية عنه ٠‏ فمن قال بالاول » ذهب الى أن ( أو ) في الآبة 
تقتضي التفصيل ومن قال بالثاني ذهب الى انها للتخيير ٠‏ 

ومعنى قوله : « وأرجاهم من خلاف «( معناه أن بقطع اليد اليمنى والرجل 
البسرى ٠‏ ولو كان مو ضع (من) ( على ) أو ( الياء ) لكان المعنى واحدا ٠‏ 
وقوله « أو نفوا من الارض «( ف معناه ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ أنه بخرج من بلاد الاسلام فى من يلد الى بلد إلا أن توب 
وبرجع وهو الذي نذهس اليه ٠‏ وبه قال ابن عباس » وأنس بن مالك » ومالك 
ابن أنس » والحسن والسدي والضحاك » وقنادة » وسعيد بن جبير » واأرديع 
ابن أنس » واازهري ٠‏ وقال أصحابنا لا بسكن أرضساً من دخول بلاد الشرك » 
ويقاتل المشركون على تمكينهم من ذلك حتى ينوبوا ويرجعوا الى ااحق ٠‏ 
وقال الفراء النفى أن شال : من قثله قدمه هدر ٠‏ 


والثاني أنه دذفى من لد الى لد غبره ذهب اليه سعيك بن جبير ف 


رواية أخرى » وعسر بن عبدالعزيز ٠‏ 

الثااث تان النفى هو الحيس ذهب اليه أبنو دنيفة وأصحابه ٠‏ 

أصل النفي الاهلاك ومنه النفى الاعدام » فالنفي الاهلاك بالاعدام ٠‏ 
ومده الفاية اردىء المتاع 3 ومنة النكي 4 وهو مأ تطاير من الماء عن الدلو 4 


قال الراحز 5 


)١(‏ ربيئة القوم عينهم الذي يطلعهم على أخبار العدو ٠‏ يقف على مرتفع 
عال ويرقب حركات العدو ٠‏ 


(مم) الحرَء السادس بت سورة المائذة بالاءهاب 

كأن متنيه من النني” 2 مواقم الطير على الصفي” )١١‏ 
والنفى الطرد قال أوس بن ححر : 

ينفون عن طرق الكرام 22 كما ينفى المطارق ما يلي الفرد 

وقوله « ذلك لهم خزي في الدنيا » معناه أن فعل ما ذكرناه من الاحكام 
خزي في الدنيا » والخزي الفضيحة يقال خزي يخزى خزيا إذا افتضح وخزى 
بخزرى خزاية إذا استحيا وخزوته اخزوه خزوا إذا سسته ومنه قول أبيد : 

واخزها بالبر لله الاجل ”" 

« واهم في الآخرة عذاب عظيم » معناه زيادة على ذلك وهذا ,بطل قول 
من قال اقامة الحدود تكفير للمعاصي لانه شال مع اقامة الحدود عليهم بين ان 
لهم في الآخرة عذاباً عظيما ومعنى ان لهم في الآخرة عذاباً عظيما انهم يستحةون 
ذلك ولا يدل على انه يفعل بهم ذلك لا محالة لانه يجوز أن يعفو الله عنهم 
ونتفضل عليهم باسقاط عقابهم ٠‏ 


كأن متنيه من النفي 
من طول اشرافي على الطوي 
مواقم الطير على الصصسفىي 

0 اللسان (خزا ( وقبله : 

أكذب النفس اذا حدثتها ان صدق النفس يزدي بالامل 


مامارءة له إلا الذين تابوا من قبل ٠.٠‏ ( بم) 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم فا علموا 

عَفُورٌ ررحي (77) آية بلاخلاف 

قال اازجاج يحتمل الذين ان يكون في موضع الرفع بالابتداء وخبره 
فاعلموا ان الله غفور رحيم والمعنى غفور رحيم لهم والمعنى لكن التانبون من 
قبل القدرة عليهم فالله غفور رحيم ٠‏ وبجوز أن بكون في موضع نصب 
بالاستثناء من قوله ( فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ٠ ٠‏ 

لا بين الله حكم المحارب ‏ على ما فصلناه ‏ استثنا من جملتهم 
من ينوب مما ارتكبه قبل آن يوخد » ويقدر عليه لأن توبته بعد حصوله في 
قبضة الامام » وقيام البينة عليه بذلك لا ينفعه » ووجب اقامة الحد عليه ٠‏ 

واختلفوا فيمن تدرأ عنه التوبة الحدود : هل هو المشرك أو من كان 
مسلما من أهل الصلوة ؟ فقال الحسن ٠»‏ وقتادة » ومحجاهد والضحاك : هو 
المشرك دون من كان مسلما ٠‏ فآما من أسام » فانه لم يواخذ بما جناه إلا أن 
يكون معه عين مال قائمة فانه يجب عليه ردها وما عداه يسقط + وأما علي (ع) 
فانه حكم بذلك قيمن كان مسلماً وهو حارثة بن بدر » لانه تان قد خرج 
محارباً ثم تاب فقبل علي (ع) توبته ٠‏ وجعل له أمانآ على .د سعيد بن قيس ٠‏ 
وحكم به أبو موسى الاشعري في فلان الرادي جاء تائباً بعد كو نه محارباً فقبل 
تونته ٠‏ وأبو هريرة في على الاسدي وبه قال السدي ومالك بن أنس إلا أن 
مالكا قال بؤخذ بالدم اذا طالب به وليه ٠‏ وقال الليث بن سعيد لا يؤاخذ به 


وقال الشافعي تضع توبته عنه حد” الله الذي وجب للمحاربته » ولا يسقط عنه 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة بديهء6 ندا 
حقوق بني آدم وهو مذهبنا » فعلى هذا إن أسقط الآدمي حق نفسه ويكون 
ظهرت منه التوبة قبل ذلك لا بقاصت عليه الحد » وإن لم يكن ظهرت منه 
التوبة أقيم الحد » لأنه محارب فيتحتم عليه الحد ٠‏ وهو قول أبي على ٠‏ 
ولا خلاف أنه إذا اصيب المال بعبنه في بده أنه برد الى أهله ٠‏ فاما المشركٌ 
المحارب فمتى أسلم وتاب سقطت عنه الحدود » سواء كان ذلك منه قبل 
القدرة عليه أو بعدها بلا خلاف ٠‏ 
فاما السارق إذا قدر عليه بعد التوبة وتكون التوبة منه بعد قيام البينة 

فانه لا يسقط عنه الحد ٠‏ وإن كان قبل قيام البينة اسقطت عنه ٠‏ وقال قوم : 
لا تسقط التوبة الحد عن السارق ‏ ولم يفصل ٠‏ وادعي في ذلك الاجماع ٠‏ 
قالوا لأن الله جعل هذا الحكم لدلحارب بالاستشناء بقوله : « فاعلموا أن الله 
غقور رحيم » ولم كن غير المحارب ف معناه فيقاص عليه » لأن ظاهر هذا 
التفرد وليس كذلك هو في المحارب الممتنع بفئة وفي الآآبة حجة على من قال 
لا تصمح التوية مع الاقامة على معصية أخرى يعلم صاحبها أنها معصية » لأنه 
تعالى عاق بالتوبة حكن لا بحل به الاقامة على معصية هى السكر أو شرب 
بيذ التهر على غير التأويل باجماع المسلمين ٠‏ 

ل ا 0000 

ياأيها الذين آمَنُوا أتقوا الله وا بِتَغوا | ليه الوسيلة 

وجاهدوا في سبيله لعلكم تُفْلحُونَ (8) آية بلاخلاف 


خاطب الله في هذه الآية المؤمنين وأمرهم أن يتقوه ومعناه أن يتقوا 


معاصيه ويجتنيوها ويبتغوا اليه معناه يطلبون إليه الوسيلة وهي القربة في 


قول الحسن ومجاهد وقتادة وعطا والسدى واين زهد وعبدالله بن كثير وأبي 
وابل + وهي على وزن ( فعيلة ) من قولهم توسلت اليك أي تفربت قال عنترة 
ابن شداد : 

إن الرجال لهم اليك وسيلة أن بأخذوك فلجلجي وتخضبي 

وقال الآخر : 

اذا غفلالواشون عدنا اوصلنا ١‏ وعد التصافي بيننا والوسائل 

قال منه سلت أسال أي طلبت وهما تساولان أي يطلب كل واحد منهما 
من صاحبه ٠‏ والأصل الطلب والوسيلة التي ينبغي أن يطلب مثلها ٠‏ 

فان قبل كيف قال تعالى « اتقوا الله » وهو غابة التحذير مم أنه تعالى 
رغب ف الدعاء إليه وهما "المتنافرين ؟ قيل إنما قال ذلك لثلا يكون المكلف 
على غرور من أمره بكثرة نعم الله عليه فيظن أنها موجبة للرضاء عنه فحقيقة 
الدعاء اليه باتقائه من جهة اجتناب معاصيه والعمل بطاعته ٠‏ فان قيل هل 
بحوز أن نتقى المعاقب من أجل عقابه كما تحيد المحسن من أجل إحسانه : 
قلنا : لا أن أصل الاتقاء الححز بين الشسيئين لثلا يصل أحدههما الى الآخر من 
قواهم اتقاه بالترس ٠‏ ومنه اتقاه بحقه » فالطاعة له تعالى حاجزة .بين العقاب 
وبين العبد أن بصل إليه ٠‏ وأما حمد الانسان » فمجاز لأن المحمود في ١احقيقة‏ 
مدق الولاة والكراية: 

وقواه : « وجاهدوا في سييله » أمر منه تعالى بالح<هاد في دين الله » لأنه 
ود.لة وطريق الى ثوابه + ويقال لكل شىء وسيلة الى غيره هو طريق إليه فمن 
ذلك طاعة لله فوي طرق الى ثوابه ٠‏ والدليل على الشىء طريق الى العام به 
والتعرض المثشىء طريق الى الوقوع فيه واللطف طريق الى طاعة الله والحهاد 


(مم) الجزء السادس ‏ سورة المائدة 2 


ف سبيل الله قد يكون باللسان واليد والقللب والسيف والقول والكتاب ٠‏ 
وقوله : ( لعلكم تفلحون ) يحتمل أمرين : 
أحدهما ‏ اعملوا لتفلحوا ومعناه ويكون غرضكم الصلاح فهذا يصح 
الثاني اعملوه على رحاء الصلاح به فهذا مع الشك في خلوصه مما 
يقول به فلا بصح ذاك. فيه غير أنه يمكن أن يقال الشك فيه بجوز أن يكون 
في هل أوقعه على الوجه المأمور به أم لا ؟ لأنه لا حال إلا وهو يجوز أن 
يكون فرط فيما أمر به «والمفلحون» هم الفائزون بما فيه غابة صلا حأحوالهم *٠‏ 
قوله تعالى 
إن الذين كترم أ اد لال الارض جميعاً 
00 عه ا 0 عذاب 0 | لقرامة ما 1 
أخبر الله تعالى في هذه الآبة « ان فتن روا راطما لاون 
دسعاً ومثله معهة ) وافتدوا وجميع ذلك دن العذاب الذي اسستحهو نه على 
كفرهم « ما تقبل منهم » ٠‏ 
والذين في موضع تصب بان وخبر ( ان ) الحملة في ( لو ) وجوابها ٠‏ 
وقوله : « ولهم عذاب ليم » بحتمل أمرين : 


ا اه إن الذين كفروا لو أن لهم ٠٠٠‏ ( هم ٠؛)‏ 


أحدهما ‏ أن يكون في موضع الحال ٠‏ 

والثاني ‏ أن يكون عطنا على الخبر » ولا يجوز أن يكون خبرا من 
« يريدون » أن يخرجوا من النار » وما هم بخارجين منها » ٠‏ و ( لو ) فٍِ 
موضع الحال كما تقول مررت بزيد لو رآه عدوه ارحمه » لأنه في موضع 
معتمد الفائدة مع أن الثاني في استئناف ( إنه ) ولا بحكم بقطع الخبر » وإنما 
اجيبت ( لو ) ب (ما) ولم يجز أن يجاب ( أن ) ب (ما) لأن (ما) لها صدر الكلام 
وجواب ( لو ) لا يخرجها من هذا المعنى كما لا يخرجها جواب القسم » لأنه 
غير عامل ٠‏ و ( أن ) عاملة فلذلك صلح أن يجاب ب ( لا ) ولم يصلح ب (ما) 
كقولك إن تأآتي لا يلحقك سوء » ولا ب<وز ( ما ) لأن ( لا ) تنفي عما بعدها 
ما وجب لا قبلها في أصل موضوعها كقولك قام زيد لا عمرو و ( ما) تنفي 
عما بعدها ما لم يحب لغيرها » فلذلك كان لها صدر الكلام ٠‏ وإنما نفى الله 
آن يقبل منهم فدية من غير تقييد بالتوبة » لأمرين : 

أحدهما لأنهم لا ستحقون هذه الصفة او وقعت منهم التوية مع البيان 
عن أن الآخرة لا تقبل فيها توبة ٠‏ 

الثاني ان ذلك مقيد بدايل العقل والسمع الذي دل على وجوب اسقاط 
العقاب عند التوبة كقواه « غافر الذنب وقابل التوب » 22١‏ وعندنا أنه لم القمده 
بالتوبة لأن التوبة لا بحب اسقاط العقاب عندها عندنا وإنما نتفضل الله بذلك 
عند التوبة فآراد الله أن بين أن الخلاص من عقابه الذي استحق على الكفر 
به ومعاصيه لا يستحق على وجه ٠‏ وإنما نكون ذلك تفضلا على كل حال ٠‏ 

واللام في قوله : « ولهم عداب اليم » لام الملك لأن <ةيقتها الاضافة 


٠م سورة غافر آية‎ )١( 


(مم) الجزء السادس ‏ سورة المائدة 21 سه 


على معنى الاختصاص غير آنها إذا اضيفت تصح أن يكون فعلاء إلى ما يبصح 
أن دكون فاعلا” فالاضافة بمعنى اضافة الفعل الى الفاعل نحو « إن قام زد » 
وبجوز أن يكون على معنى المفعول بقرينة ككلام زبد ونحوه ٠‏ وقوله : 
« لو أن لهم ما في الأرض جميعاً » بدل على أنه ليس لهم ما في الارض جميعاً » 
لأنه لو كان لهم لكان الأبلغ أن يقال يسلبون النعمة به من غير فدية تسقط 
عنهم شيئا من العقوبة ٠‏ وقوله : « يريدون أن يخرجوا من النار » في معناه 
ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ قال أبو على معناه تمنون أن بخرحوا منها فحعل الارادة 

وقال الحسن معناه الارادة على الحقيقة » لأنه قال كلما رفعتهم الثار 
بلهبها رجوا أن بخرجوا منها » وهو قوله : « كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
اعيدوا فيها » 20 . وقال بعضهم معناه يكادون أن بخرجوا منها » إذا رفعتهم 
بلهبها كما قال عز وجل « جدارا يريد أن ينقض » 7" أي نكاد ويقارب ٠‏ 

فان قيل كيف يجوز آن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بأنهم 
لا يخرجون ؟ قلنا : لأن العلم بآن الثىء لا يكون لا يصرف عن إرادته ٠‏ 
كما أن العلم بآنه يكون لا يصرف عن إرادته وإنما بدعو الى الارادة حسنها 
أو الحاجة اليها كما أن المراد بهذه المنزلة ٠‏ فان قيل : هل بحوز أن يطمعوا في 
الخروج من النار كما قال الحسن : قلنا الخروج منها الى غير عذاب بحري 
محرى عذابها فلا بحوز لعلمهم بأن العذاب دائم لا فتر عنهم فان كان معه 
العلم بأنهم لا يخرجون منها لم بجز أن بطمعوا في الخروج » لأن العلم ينافي 


)0( سورة الم السجدة آية ةو" ٠»‏ (؟) سورة الكهف آية ملاء 


61580 والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما )4١( ٠٠٠‏ 


الطمع ولا ينان الارادة كما لا يطمع العاقل في أن بعود في الديا شاب كما 
كان ٠‏ وقال أبو على : إنما يتمنون الخلاص منها قبل دخولها » لما في التمني 
من التروح » وليس ذلك م ن صمة أهلها ٠‏ ولا بحوز أن يقال في الكلام 
يربدون أن سمتخرجون من النار كما جاز ( علم أن سيكون منكم مرضى ) )١١‏ 
لأن أن المخففة من الشديدة لتحقيق كائن في الحال أو الماضي أو المستقبل ؛ 
وليس في الارادة تحقيق وقوع المراد لا محالة » كما ليس في الأمر تحقيق وقوع 
الملأمور به » فلذلك لم ,بجر أمرته أن سيقوم » وجاز أمرته أن يقوم ٠‏ قو 
« وما هم بخارجين منها » بعنى من جهنم ( ولهم عذاب مقيع » أي دائم ثابت 
لا يزول ولا بحول » كما قال الشاعر : 
فان لكم ببوم الشعب مني عذابا دائمآ لسكم مقيماً 
وروي أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس يا أعمى القلب با أعمى البصر 
تزعم ان قوم بخرجون من النار وقد قال الله تعالى : « وما هم بخارجين 
منها » ! فقال ابن عباس وبحك أو ما فقهت هذه المكفار ؟! 
قوله تعالى : 
والسارق والسارقة فا قطعوا | أ يد يهما جراء بمًا كسبًا 
7 * من ألله وألله عر يرث تحكيم را آبة بلاخلاف 


وقوله 2 والسدارق والسارقة «( قال سسسمو لة الأجود فبه النصب ومثله 
« الزانية والزاني ») ٠‏ وبالنصب قرأ عبسى بن عير وهو بخلاف ما عليه القراء 
لا يجوز أن يقرأ به والوجه الرفع ٠‏ ومثله ١‏ اللذان بأتيانها منكم فآذوهما » ٠‏ 


لل “كت 


٠ ٠٠١ سورة المزمل آبة‎ )١( 


(مع) الجزء السادسى ب سورة المائدة دهواه ب 


وبحتمل رفعهما شيئين : 

أحدهما ب قال سيبويه إنه عل ىتفسير فرض فيما يتلىعليكع حكم السارق 
والسارقة ٠‏ ومنه « واللدان ,اأتمانها منكم > (0كا, 

الثاني قال المبرد والفراء لأن معناه الجزاء وتقديره من سرق فاقطعوه » 
وله صدر الكلام ٠‏ وقال الفراء ولو أردت سارقا بعينه لكان النصب الوجه 
ونفارق ذلك قولهم زيدا فاضربه » لأنه ليس فيه معنى الجزاء ٠‏ 

وظاهر قوله « والسارق والسارقة » يقتضي عموم وجوب القطم على 
كل من يكون سارقا أو سارقة » لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسماء 
المشيقة أفادا الاستغراق إذا لم يكونا للعهد دون تعريف الجنس على ما 
ذهب اليه قوم ٠‏ وقد دللنا على ذلك في أصول الفقه ٠‏ فأما من قال القطع 
لاتيحن: الا غلق .من كان مار متصوها من سكاة توص مسند ارا 
مخصوصياً وظاهر الآنة لا ينبىء عن تلك الشروط » فيحب أن تكون الآبة 
محملة مةتقرة الى بيان » فقوله فاسد لأن ظاهر الآنة يقتضي وجوب القطع 
على كل من يسمى سارقا وإنما يحتاج الى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم 
من لا تحب قطعه فأما من بحب ذانا تقطعه بالظاهر » قالآية محملة فيسن لا بحب 
قطعة اذون مق يحب اقطعة. سقط ما قالوه أه 

وقوله « فاقطعوا آبديهما » أمر من الله بقطع آبدي السارق والسارقة ٠‏ 
والمعنى ابمانهما ٠‏ وإندا جمعت أبدي لأن كل شىء من شيئين » فتثنيته بلفظ 
الجسع كما قال ب عز وجل : « فقد صغت بكما » ١‏ وقال الفراء كلما 

٠ 1٠ سورة النساء آبة‎ )١( 


0( سورة التحريم آنه » 


8195 عد والسارق والسسارقة فاقطعوا أندلهما )١( ٠‏ 


كان ف اللدن منه واحد قفتثنيته بلفظ الجمع لأن أكثر أعضانه قببه 
منه اثنان » فحمل ها كان فيه الواحد على مثل ذلك » فقيل قلوبهما 
وظهورهما ٠‏ كما قبل عبو نهما وأبديهما ٠‏ وقال الفراء إنما فعلوا ذلك للفصبل 
بين ما في البدن منه واحد وبين ما في البدن منه اثنان » فجعل ما في البدن منه 
واحد تثنيته وجمعه بلفظ واحد وام بثن أصلا » لأن الاضافة تدل عليه » 
ولأن التثنية جمع » لأنه ضم شىء الى شىء ٠‏ وإن ثني جاز قال الشاعر : 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 

فجمع بين الأمرين ٠‏ وإنما اعتبرنا قطع الايمان » لاجماع الممسرين على 
ذلك ٠‏ كالحسن والسدىي والشعبي وغيرهم ٠‏ وف قراءة أبن مسعود 
( والسارقون والسارقات فاقطعوا ايمانهما » والنصاب الذي يتعلق القطع 
به قبل فمه ستة أقوال : 

أواها ب على مذهينا » وهو ربع دينار ٠‏ وبه قال الاوزاعي والشافعي » 
لما روي عن النبي (ص) أنه قال القطع في ربع دينار ٠‏ 

الثاني ثلاثة دراهم وهو قيمة المحن ٠‏ ذهب اليه مالك بن أنس ٠‏ 

الثالث # خسة دراهم روي ذلك عن على (ع) وعن عمر » وانهما قالا : 
لا يقطع الخمس إلا في خسة دراهم وهو اختيار أبي على : قال : لأنه بمنزلة 
من ملع خمسسة دراهم من اازكوة في أنه فاسق ٠‏ 

الرابع ب قال الحسن : يقطع في درهم » لأن ما دونه تافه ٠‏ 

الخامس ‏ عثرة دراهم ذهب اليه آبو حنيفة وأصحابه لما رووا أنه 
كان قيمة المحن عشرة دراهم ٠‏ 

السادس ‏ قال أصحاب الظاهر واين الزبير يقطع في القليل والكثير ٠‏ 


(مع) الحزء السادس ‏ سورة المائدة بالازه ب 


ولا بقطع إلا من سرق من حرزء والحرز يختلف » فلكل ثىء حرز 
يعتبر فيه حرز مثله في العادة ٠‏ وحدته أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره 
الدخول اليه والتصرف فيه إلا باذنه فهو حرز ء وقال أبو على الحبائي الحرز 
أن يكون في بيت أو دار مغلق عليه وله من براعيه وبحفظه ٠‏ 

ومن سرق من غير حرز لا بحب عليه القطع ٠‏ قال اارماني » لأنه لا سمى 
سارقاً حقيقة وإنما يقال ذلك مجازا كما يقال سرق كلمة أو معنى في شعر لأنه 
لا يطلق على هذا اسم سارق على كل حال ٠‏ وقال داود : يقطع اذا سرق 
من غير حرز ء 

وكيفية القطع عندنا بحب من أصول الأصابع الأربعة ويترك الابهام 
والكف ‏ وهو المشهور عن على (ع) : وقال أكثر الفقهاء : إنه بقطع من 
الرسغ ٠‏ وهو المفصل بين الكف والساعد ٠‏ وقالت الخوارج يقطع من 
الكتف ٠‏ وآما الرتجل فعندنا تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم ويترك 
الابهام والعقبا٠‏ 

دايلنا أن ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ٠‏ وما قالوه ليس عليه دايل ٠‏ 
ولفظ اليد يطاق على جميع اليد الى الكتف ولا يجب قطعه ‏ بلا خلاف إلا 
ما حكيناه عدن لا بعتد به ٠‏ وقد استدل قوم من أصحابنا على صحة ما قلناه 
بقوله « ذويل للذين يكتبون الككتاب بآبديهم » "© وإنما يكتبونه بالاصابع ٠‏ 
والمعتمد ما قلناه ‏ وعليه اجماع الفرقة المحقة ٠‏ 

ومتى تاب السارق قبل أن يرفع الى الامام ٠‏ وظهر ذلك منه ثم قامت 
عليه البينة » فانه لا بقطع ٠‏ غير أنه يطالب بالسرقة وإن تاب بعد قيام البينة 


)01( سورة البقرة آبة بوباء٠‏ 


لاما والسارق والسارقة فاقطهوا أيديهما )141١( ٠٠+‏ 


عله" واكن أده عن كل حال د وقال: القتهاة. نك قلنة على كن بعال و قات 
كان تاب كان قطعه امتحانا » وان لم يكن تاب كان عقوبة وجزاء ٠‏ ومتى 
قطع فانه لا سقط عنه رد السرقة سواء كانت باقية أو هالكة ء فان كانت باقية 
ردها ‏ بلا خلاف ب وإن كانت هالكة رد عندنا قيمتها ٠‏ وقال أبو جنيفة 
وأصحايه : لا يجمم عليه القطع والغرامة معآ » فان قطع سقطات الفرامة وان 
غرم سقط القطع ٠‏ وقد دللنا على صحة ما قلناه ‏ ف مسائل الخلافه ‏ ومتى 
سرق بعد قطم اليد دفعة ثانية قطمت رجله اليسرى حتى يكون من خلاف ٠‏ 
فان سرق ثالثة حبس عندنا ٠‏ وبه قال الحسن ٠‏ وقال أبو علي تقطع اليد 
الاخرى ء فان سرق فيالحبس قتل عندنا ٠‏ ولا يعتبر ذلك أحد من الفقهاء ٠‏ 
وظاهر الآبة يقتضي وجوب قطع العبد والأمة إذا سرقا لتناول اسم السارق 
والشاركة اليتتاء* 

وقوله : « حزاءت بما كسيا » معناه استحقاقا على فملهما « نكالا” من 
الله » أي عقوبة على ما فعلاه ٠‏ قال زهير : 

ولولا أن ينال آبا طريئفر0 عذاب من خزيمة أو تكال 

أي عقوبة ٠‏ ونصبه ,حتمل أمرين : 

أحدهما ‏ مفعول له وتقديره لجزاء فعلهما ٠‏ 

الثاني ب نصب على المصدر الذي دل عليه فاقطعوا لأن معنى خاقطعوا : 
جازوهم ونكلوا بهم ٠‏ وقال الازهري معناه لينكل غيره نكالات عن مثل فعله 
يقال تكل ينكل إذا جبن » فهو ناكل « والله عزيز حكيم” » أي مقتدر لا يغالب 
« حكيم » فيما بأمر به من قطع السارق والسارقة » وف غيره من الافعال ٠‏ 


ا1لل لس ل م ا لس اي م 


4 
© ساب 


7م ن سضٍ و 7 رع» 1 3 3 540 2 

فمَنَ تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله شوب 
30 2 د 4 2 
علمه أن ألله عمور رحرم (45) أية بلاخلااف 


أخير الله تعالى أن من تاب وأقلم وندم على ما كان منه من فعل الظلم 
بالسرقة وغيرهما وفعل الفعل الحميل الصالح « فان الله شوب عليه » ومعناه 
يقبل توبته باسقاط العقاب بها عن المعصية التي تلب منها ء ووصف الله تعالى 
بانه يتوب على التائب فيه فائدة عظيمة » لأن في ذلك ترغيبا للعاصي في فعل 
التوبة » ولذلك قال تعالى واصفا نفسه بآنه تواب رحيم ٠‏ ووصصف العيد بأنه 
تواب معناه أواب وهى صفة مدح من أجل المدح على التوبة التي سقط 
العقاب عندها . ولا خلاف في سقوطه عندها وهي الندم على ما مفى من 
القبيح أو الاخلال بالواجب والعزم على ترك الرجوع الى مثله في القبح ٠‏ 
وف الناس من قال مكفي الندم مع العزم على ترك المعاودة ٠‏ والذى ذكرناه 
أولى » لأن سقوط العذاب عنده مجمع عليه ٠‏ وان اختلفوا هل هو واجب 
أو #فضل ؟ وما قالوه فيه خلاف ٠‏ وبمكن التوبة من الحسن إلا أن حسنه 
لا بدعو الى التوبة منه كما يدعو قبح القبيح الى التوبة منه لكين قد نتوب 
الانسان منه لقبحه فيما «توهمه أو لمضرة تلحقه به ٠‏ ولا بجوز التوبة من 
الحسن كيف تصرفت احال لانه تحريم لما ليس بحرام » وتقبيح لما ليس 
قبيح ٠‏ ويمكن أن تكون التوبة من القبيح معصية لله كالذي يتوب من 
الالحاد ومدخل فى النصرانية ٠‏ 

وقال محاهد : ان الحدة كفارة ٠‏ وهذا غير صحيح ء لأن الله تعالى دل 


مجه ا ألم تعلم آن الله له ملك ٠.٠‏ (#) 


على معنى الأمر بالتوبة ٠‏ وإنما نتوب المذنب من ذنبه ٠‏ والحد من فعل غيره ٠‏ 
وأيضاً فمتى كان مْصر؟ كان اقامة الحد عليه عقوبة ٠‏ والعقوبة لا تكفر 
الخطيئة ٠‏ كما لا يست<ق بها الثواب ٠‏ وقوله « إن الله غفور رحيم » يدل 
على ما نذهب اليه من أن قدول الذوية واسقاط العقاب عندنا تفضل من الله م( 
فلذلك صح وصفه بآنه غفور رحيم ٠‏ ولو كان الغفران واجبآ عند التوبة لم 
باق به غفور رحيم ٠‏ 

قولبية تعنالن2 

ع © ساوت ماع لصم ل ووه مه وو دكا ير 

َم تعلم أن الله ا وات ولا رض يعدب 

35 5 || لوثم 3 الم 

من يشاه ويغفر لمن تيشاه ‏ وألله على كل شيء قدي 45) 


قيل فيمن يتوجه هذا الخطاب اليه قولان : 

أحدهما ‏ انه متوجه الى النبى (ص) والمراد به ا*مته كما قال « يا أيها 
النبي إدا طلقتم النساء » ٠‏ 

والثاني ‏ أنه متوجه الى كل مكلف من الناس وتقديره : ألم تعلم 
با انسان ٠‏ واتصال هذا الخطاب بما قبله اتصال الححاج والبيان عن صحة 
ما تقدم م ن الوعد والوعيد ء وما ذكره من من الأحكام ٠‏ 

والمعنى ألم تعلم يا انسان « ان الله له ملك السموات والأرض ,نعلي 
له التصرف فيهما من غير دافع ولا منازع « بعذب من يشاء » إذا كان 
م..تحقآ العقاب « ويغفر لمن بشاء » إذا عصاه ولم يتب » لأنه إذا تاب » فقد 
وعد بآنه لا .ؤاخذ به بعد التوبة ٠‏ وعند المخالفة قبح مؤاخدتهة بعدها ٠‏ 


فعلي الوجهين معا لا يعاق ذلك بالمشيئة ٠‏ وف ذلك دلالة على أنه قادر على 


هده الاحسسا والاء اض., ا 3 فى فها وندم هأ ع :و لو ذه 
0 زر اصن. الدى. تمصب ر كج اكيهط ان عمو ا 
سىء لقدرته على كل جنس من أجناس المعاني ٠‏ وقوله 2 على كل شىء قداير ع( 
عام في كل ما يصح أن يكون مقدرا له تعالى ٠‏ ولا يحتاج الى أن يقيد بذكر 
أحدهيا ‏ ظهور الدلالة عليه » فحاز ألا يذكر ف الافظ ٠‏ 
والآخر ‏ أن ذلك خارج مخرج الممالغة كسا بقول القائل أتاني أهل 
الدنيا ٠‏ واعله لم بحئه الا خسة فاستكثر هم ٠‏ 
قوله نعالى 


امنا زا رن له يدر يك ألذين يسَارعون في 
الك اشن الوا ينا ا فراهيي ا الآرد 


اكت 


ومن الذين 5 مدير أعزن لكين فيا عون لقُوم آخرين 


رط رجض م اماه اشام برل م 3 
" ينولك بحر فون الكلم دن بعد موأضع_ + يقولون إن 
و3 وود ليق ع اه ِ 00 5 0 ثور 
أوتيكم هنذأ 9<ل وه 0 0 ذو دوه فأ و 0 
-ور 3 سجن أ 5ع ل 


- 


الكخرة ا ان ١‏ 


5؟ه س يا آبها الرسول لا بحزنك الذين«سارعون فيالكفر ٠٠٠‏ (44) 


هذا خطاب النبى (صس) تهاده الله أن لحز نه الدين سارعون قٍِ الكفر أى 
ببادرون فيه ٠‏ و ( يحزنك  )‏ بفتح الياء وضسها ‏ لغتان ٠‏ وقد قرىء بهما ٠‏ 
وقد قسمنا ذكره مستوفى” ٠‏ 

من المنافقين « الدين قالوا آمنا » يعنى صدقنا « بأذواهوم ولم تومن 
قلوبهم « بعلي لم اتصدق قلوبهم رر ومن الدين هادوا مساعون للكذب سساعون 
لقوم آخرين لم بأتوك ) وقف ههلا ٠‏ ور سماعون «( كبه مبالغة من سامع 
مثل حابر وجبار ٠‏ وقيل ف رقع « سساعون » قولان : 

أحدهفا ا قال سديمو نه رقع على الاتداء والخسر 0 دن الذين هادوا ( 
كما تقول من قومك عقلاء + 

الذا فى ب قال الزجاج 5 على أنه خبر الانتداء ٠‏ وتقديره : المنافقون هم 4 
وقيل انهم كانوا رسل أهل خيبر ام بحضروا ٠‏ فلهذا جالسوك » هذا قول 

الثاني ب قال أهل التفسير م مساعون للكذب » قابلون اه كما يقال 
لا نسمع من قلان أي لا تقل منه ؛ ومله سمع الله لمن مده 2 سماعون لقوم 
آخرين» ارساوا بهم في قضية زان محصن ٠‏ فقالوا لهم : إنأفتاكم محمد (ص) 
بااحلد فخذوه وإن أفتاكم بالرتجم فلا تقبلوه » لأنهم قد كانوا حرفوا حكم 
الحلد الذي في التوراة الى جلد أربعين ؛ وتسويد الوجه والاشهار على حمار ٠‏ 


هذا قول ابن عباس ؛ وجابر » وسعيد بن المسيب والسدي » وابن زيد ٠‏ 


(م*) الحزء السادس ‏ سورة المائدة أذ[ له 
وقال قتادة : إنما كان ذلك في قتيل منهم قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه 
وإن أفتاكم بالقود فاحذروه + وقال أبو جعفر (ع) نزلت الآبة في أمر بني 
النضير وبني قريظة وقوله : «,حرفون الكلم» قيل في معنى (تحريفهم) قولان : 

أحدهما ‏ تحريف كلام النببى (ص) بعد سماعه » للتكذب « يقولون 
إن أوتيتم هذا » آي دين اليهود فاقبلوه « وإن لم تؤتوه فاحذروا » أن تقبلوا 
خلافه ‏ في قول الحسن وابي علي ٠‏ 

الثاني جعلهم بدل رجم المحصن جلد أر بعين تغييراً احكم الله في 
قول الممسرين ٠‏ 

وقوله : « من بعد مواضعه » لأن المعنى من بعد استقراره في مو.اضعه » 
ومضي الايام عليه ٠‏ وقال الزجاج من بعد أن فرض فروصه » وأحل” حلاله » 
وحرم حرامه ٠‏ ولو قال مكان « بعد مواضعه » عن مواضعه لحاز ؛ لأن 
معناهما متقارب » هذا كما يقول القائل : أتيتك عن فراغي هن الشغل » وبعد 
فراغي منه » ولا بجوز قماساً على ذلك أن تقول بدل قولك : رميت عن 
القوس » رميت بعد القوس » ولا في قولك : جاء زيد بعد عمرو » أن تقول : 
عن عسرو » لأن المعنى يختلف ٠‏ وذلك أن ( عن ) لا عدا الثىء الذى هو 
كااسيب له » و ( يعد ) إننا هي لا تأخر عن كون الثىء » فما صح معنى 
السسب ومعنى التآخر <از فيه الأمران 6 وما لم ,يصح إلا أحد المعنيين لم حر 
إلا أحد الحرفين ٠‏ 

وقوله : « ومن برد الله فتننه » في الفتنة ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ قال الزجاج معناه من برد فضيحته باظهار ما ينطوي عليه ٠‏ 

الثانى ‏ قال السدي من يرد الله هلاكه ٠‏ 


4؟ه س يا أيها الرسول لا يحزنك الذي نيسارعون فيالكفر ٠٠٠‏ (44) 


الثاالث ‏ قال الحسن وأبو على والبلخى من برد الله عذابه من قوله 
« يوم هم على النار يفتنون » آي يعذبون ٠‏ وقوله « ذوقوا فتنتكم » أي 
عذابكم ٠‏ وقوله « ان الذين فتنوا ال مومنين والمؤمنات » بعني الذين عذتبوأ ٠‏ 

وأصل الفتنة التخليص من قواهم : فتنت الدهب في النار آي خلصته 
من العش والفتنه الاختبار تسمى بذلك لا فيها من تخليص الال لمن أراد 
الاضلال ٠‏ وإنما أر اد الحكم عليه بذاك بابراد الححج ٠‏ ففيه تسييز وتخليص 
لحالهم من حال غيرهم من المؤمنين ٠‏ ومن قسّره على العذاب فلأنهم حرقون 
كما بحرق خبث الذهب فهم خبث كلهم ٠‏ ومن فسّره على ال#ضس.حة ذلما فيها 
من الدلالة عليهم التي اتميزون لها من غيرهم ه وقوله : « 'وائك أم برد الله 
أن بطهر قلوبهم » قيل فيه قولان : 

أحدهما ‏ قال آبو علي وغيره لم برد الله أن «طهرها من الحرج والضيق 
الدال على دنس الكفر عقوية لهم ٠‏ 

الثاني قال البلخي وغيره : لم برد أن .طهرها من الكفر بالحكم بأنها 
برئة منه ممدوحة بضده كنا طهر قلوب المؤمنين بذلك . ولا بحوز أن 
كون المراد بذلك الدين لم برد الله منهم الابءان » لأنه لو لم كن مر بدا منهم 
الادمان »لم يكن مكلفاً لهم » لأن التكليف هو إرادة ما فيه الاشقة والكلفة » 
ولأن الله أمرهم بالاسان ب بلا خلاف ‏ والأمر لا يكون أمرا إلا بارادة 
المأمور به على ما دين في غير موضع ٠‏ 

وقوله : ( لهم ف الدنيا خري » بعنلى لوؤلاء الكفار والمافقين الذين 
ذكرهم ف الآنة » فين أن لهم خزءةً من عذاب الله ف الدنا ٠‏ وهو ما كان 


تفعلة هم دن الذل والهوان 4 والبعض والزام الحزية على وحه الصعار 2 ولهم 


(مع) الجزء السادس ‏ مورة المائيدة به 0586 مه 


من خيبر ‏ في شرف منهم ‏ زنت وهي محصنة فكرهوا رجمها » فأرسلوا الى 
بهود المدينة سألون النبي (ص) طمعا أن يكون أتى برخصة » فسالوه » فقال: 
هل ترضون بقضائى ؟5 قالوا 8 نعم 4 فآنزل الله عليه الرجم 4 قأبوه ٠‏ فقال 
جبراثيل : سلهم عن إبن صوريا » ثم اجعله بينك وبينهم » فقال :. تعرفون 
أعلم بهودي علىظهر الأرض بما آنزل الله علىموسى ٠‏ قال : فارسلوا اليه فأسلوا 
فأتتى » ذقال له رسول الله (رص) : أنت عيد الله بن صوربا ٠‏ قال : نعم + فال : 
أنت آعلم اليهود قال : كذلك يقولون ٠‏ قال رسول الله (ص) : فانى اناشدك 
الله الدى لا اله إلا هو القوى اله بثى اسراثيل الذى أخر جكم من أرض مصر 0ه 
وفاق لكم البحر فانجاكم وأغرق 0 فرعول 6 وظلل عايكم العمام وآنزل 
عليكم امن والساوى 4 وآنزل عليكم كتانه فه حلاله وحرامه 4 هل تحدون 
ف كتابكم الذي حاء بة موا سى الرجم على من أحصن 5 قال عمد الله دن دمو رنا : 
اعترهت لَك له فأنزل الله فيه 00 نا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا سين لكم 
فوضع بدبه على ركيتي رسول الله (ص) ثم قال : هذا مقام العائذ بالله ويك 
أن مدذكر لنا انكتي الدق. امت أن تعفو عنه » فأعرض النبى (ص) عن ذلك » 


ثم ساآله اين صو ربا عن تومه وعن شمة الولد اسه واآمه وما حظطء الأب من 


5ه س يا آيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فيالكفر ٠.٠‏ (44) 


أعضاء المولود ؟ وما حتظ- الام ؟ فقال : تنام عيناي ولا ينام قلبي » والثسه 
تعليه أي المانين علا » ولللأب العظم والعصب والعروق » وللام اللحم والدم 
والشعر ٠‏ فقال : أشهد أن أمرك أمر نبي » وأسلم » فشتسه اليهود ٠‏ ذقال 
المنافقون لليهود : إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه وإن أمركم بالرجم فلا 
تقيلوا ٠‏ وهو قوله : « نقواون إن أونيتم هذا فخدود ) يعني الحلد « وان لم 
20 فاحدروا » وسلاه عن ذلك شوله : « لا دز انك الدين سارعون ف 
الكفر » فلما أرادوا الانصراف تعلقت قريظة بالنضير » فقالوا با أبا القاسم 
وكانوا تكرهون أن بقولوا با محمد ملا يوافق ذلك ما فيكتابهم من ذكره ‏ 
هؤلاء اخواننا بنوا النضير اذا قتاوا منا قتيلا لا يعطونا القود وأعطونا سبعين 
وسقاً من تير » وإن قتلنأ منهم قشلا آخذوا القود ومعه سيعول وسقاً من 
تمر » وإن أخذوا الدية أخذوا منا مئة وأربعين وسقا ه وكذاك جراحاتنا على 
أنصاف جراحاتهم » فأنزل الله تعالى « وان تعرض عنهم فان «ضروك شديئا » 
وإذ كشك فاحكم دنهم بالقسط » )١(‏ فحكم لام بالسواء ع ذقالوا : 
لا زضى بقضائك ؛ فاأنزل الله م« أفحكم الجاهاية تبغون ومن أحسسين من الله 
حكما لقوم بوقنون » 20 . 

ثم قال « وكيف يحكيونك وعندهم ااتوراة فيها حكم الله » شاهدا 
اك بسا بخالفونك ٠‏ ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال « وكتبنا عارهم فيها أن 
النفس باانفس » الآبة «فان تولوا» بعنى بنى التضمير » لما قالوا لا تقبل حكمك 
« يصييهم ببعض ذنوبهم ) وهو إجلاٌهم من ديارهم ٠.‏ 

. سورة ه المائدة آية سه‎ )١( 


0( سورة ه المائدة آبة 5 ٠+‏ 


م الجزء السادس ‏ سورة المائدة بجره 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآآبة ٠‏ وقال السيدي نزلت في ابي لبابة 
الانصاري لقوله لبني قريظة حين حاصرهم النبي (ص) : إنما هو الذبح فلا 
تنزلوا على حكم سعد ٠‏ 
وقال عكرمة وعامر الشعبي : نزلت في رجل من اليهود قتل رجلا من 
أهل دينه فقال القاتل لحلفاتهم من المسلمين سلوا لي محمدآ (ص) فان بعث 
بالدية اختصمنا اليه وان كان بأمرنا بالقتل لم نأته ٠‏ وقال أبو هريرة : نزلت 
في عبدالله بن صوريا » وذلك أنه ارتد بعد إسلامه على ما وصفناه عن أبي 
جعفر (ع) وقال ابن جريج ومجاهد : نزلت في المنافقين وهم السماعون لقوم 
آخرين والأصح من هذه الأقوال أنها نزلت في ابن صوريا على ما قدمناه عن 
أبي جعفر (ع) وهو اختيار الطبري لأنه رواه أبو هريرة والبراء بن عازب 
وعنا ههانان:: 
ل 2000000 
سماغون للكذب أ كالون السشحت فان جاو ك فاحكم 


٠ 7 9‏ م مومه 2 
0 0 أ عرض عنم 5 0 رض عنم فاإن يضررك 
22 


ا وإن 0 اك م نهم بالقسط إن أله 4 


حب 


المقسدامين 5 5 أية 


ب ١‏ 
قرأ السحت ‏ بضم السين والحاء ‏ ابن كثير وأهل البصرة والكسائى 
وأبو جعفر (ع) الباقون باسكان الحاء ٠‏ 


ورقعه كما رفع سماعون الأول سواء ع لانه صفة بعد صفة ٠‏ وقد انحور 


4ه سكاعوق للكذب أكالون للحت 0+ (ه4) 
النصب في الموضعين على القطع لكن لم يقرأ به » وقد فسرنا معنى الكذب ٠‏ 

وقوله : « أكالون للسحت » معناه أنه دكثر أكلهم للسحت © وهو 
الحرام ٠‏ 

وروي عن النبي (ص) أنه قال ار السحت الرشوة في الحكم ( وى 
السحت لغتان ضم الحاء وإسكانها ٠‏ وقد قرىء بهما على ما بيناه » فالسحت 
اسم للثىء المسحوت وليس بمصدر » والمصدر يفتح السين ٠‏ وقال الحسن 
سمعوا كذيه وأكلوا رشوته ٠‏ وقال ابن مسعود وقتادة وابراهيمع ومحاهد 
والضحاك والسدي : السحت الرثى وروي عن على (ع) أنه قال : ( السحت 
الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل » وكسب الححام » وثمن 
الكلب » وثسن الخمر » وثمن الميتة » وحلو ان الكاهن والاستءجال فيالمعصية ) ٠‏ 
وروي عن ابي هريرة مثله ٠‏ وقال مسروق سألت عبدالله عن الجور في الحكم 
قال : ذلك الكمر » وعن السحت ذقال الرجل شفغمءى لغيره الحاحة فيهدي 
له الهدية 3 

وأصل السحت الاستئصال اسحت الرتجل إسحاتاً وهو أن يستأصل 
كل ثشىء شال : سحته وأسحته اذا استأصله ٠‏ وأذهيه ٠‏ قال الفرزدق : 

وعض زمان يابن مروان لم بدع20 من الال إلا مسحت أو مجلف )١(‏ 
ويقال للحااق : اسحت أي استأصل : ومنه 5وله : « فيسحتكم 


بعذات / 0) أى يستأصلكم ك0 وقلان مسحوتثت المعدة اذا كان أكولا” شرهاً ٠‏ 


)١(‏ اللسان ( جلف ) ٠‏ عض زمان : ساء زمان ٠‏ المسحت الثىء المهلك 
والمجحلف - يضم الميم وتشديد اللام عه القئء الذي بقي منهة شة قليلة 


لا يعتنى بها ٠‏ (؟) سورةطه به ٠51‏ 


(مع) الحزء السادس لاسورة المائدة يه بات 


وقد اسحت ماله إذا أفسده وأذهبه » ففى اشتقاق السحت أربعة أقوال : 
قال الزجاج لانه يعقب عذاب الاستتصال والبوار ٠‏ وقال أبو على هو حرام 
لا بركة فيه لأهله » لأنه يهلك هلاك الاستئصال ٠‏ وقال الخليل هو القبيح 
الذي فيه العار نحو ثمن الكلب والخمر فعلى هذا بسحت مروءة الانسان ٠‏ 
وقال بعضهم حرام بحمل عليه الشره » فهو كشره المسحوت المعدة ٠‏ 

وقوله : « فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم » قال ابن عباس » 
والحسن » ومحاهد : وابن شهاب : خيره الله تعالى في الحكم بين اليهود في 
زناء المحصن » وف روابة اخرى عن ابن عباس » وقتادة » وابن زدد أنه خيره 
في الحكم بينهم في قتيل قتل من اليهود ٠‏ وكلا القولين قد رواه أصحابنا على 
7 قدمناه ٠‏ وروي أن عليآ (ع) دخل في بيت المال فآفرط فيه ثم قال لا أمسي 
وفيك درهم ثم أمر رجلا فقسمه بين الناس » فقيل له لو عوضته شيئا » فقال 
إِنْ شاء لكنه سحت وفي اختيار الحكام » والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا 
احتكسوا اليهم قولان : 

أحدهسا ‏ قال ابراهيم والشعبي وقتادة وعطاء والزجاج » والطبري » 
وهو المروي عن علي (ع) والظاهر في رواياتنا أنه حكم ثابت والتخيير حاصل ٠‏ 

وقال الحسن وعكرمة » ومجاهد » والسدي » والحكم » وجعفر بن 
مبثسر » واختاره الجبائي : أنه منسوخ بقوله « وان احكم ينوم بما رول 
الله » 01١7‏ فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط » وهو العدل شال 
أقدمط إقساطاً إذا عدل « إن الله بحب المقفسطين » يعنى العاداين » وقسط 


قرط قسوط اذا جار ٠‏ ومنه قوله : « وأما القاسطون فكانوا اجهنم 


٠ سورة المائدة آبة ؟ه‎ )١( 


نون وكيف يحكدو نك وعندهم التوراة ٠٠٠‏ (45) 


حطبا » "١‏ أي الجائرون وقوله : « وإِن تعرض عنهم فلن إنضروك شيئاً » 
أي لا بتقدرون لك على ضر في دين » ولا دنيآ » فدع النظر ان شت وإن حكمت 
فاحكم با أنزل الله ٠‏ 

قول 4 تعتبااءن 


* لخن يود ' تميس 5 ابي 2 
2 00-7 وعدي روه قدي حكم 
ألله ثم وجول ف عدر لك ا أولعك الم مني (3؛) 
كٌّ 9 ا 7 8 0 
أية بلاخلاف 
ال معنى كيف يحكيك هؤلاء اليهود با محسد بينهم » فيرضوا بك حكنا » 
وجه التعجب للنبي (ص) وفيه تفريع لليهود الذين نزلت فيهم فكأنه قال 
الذي أنزاته على نبيي وإنه الحق وإد م قبه حكم من حكسي له تناكرونه 
و بعلمو زه 4 وهم محبع ذلك ذتواون 8 أي «تركوذن الحكم به حرأة علي 
كيف تقرود أها الهود بحكم نبي محسد 2 جحدكم لموانه » وتكديبكم إناه 
وآنتم تذر كول حكسي الذى ترود ره أنه واجحب وأنه حق دن عند الله ٠‏ 
وقوله : 0,2 قها حكم الله (( قال أبو علي قبه دليل على أنه 3 بلسخ نه 
لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله كما لا يطاق أن حكم الله تحليل 


السيت ء+ ود قال ااحسن )2 فيها حكم الله (( باار< جم ٠‏ وقال قنادة 


! 
الخير 9 و تعر 


وعصياناً ل ٠‏ 
)2 فمهاأ حكم الله 4 بالقود ٠‏ 


٠ ١٠١ سورة الحن آية‎ )١( 


م الخوه السافن ك سورة الماقدة 8 

فان قيل كيف يقولون « فيها حكم الله » وعندكم أنها محرءفة مغيرة ؟ :. 
قلنا : على ما قال الحسن وقتادة لا بتوحه ؛ لأنها وإن كانت مغيرة محرتفة 
لا بمنم أن يكون فيها هذان الحكدان غير مبدلين » وهو رجم المحصن 
ووجوب القود ٠‏ وبحتمل أن يكون المراد بذلك فيها حكم الله عندهم » لأنهم 
لا يقرون بأنها معيرة بل يدعون أنها هي التي أنزلت على مومى (ع) بعينها ٠‏ 

والحكم هو فصل الأمر على وجه الحكمة فيما يفصل به » وقد يفصل 
بالسيان أنه الحق وقد نفصل باازام ااحق والأخذ به كنا فصل الحكام بين 


الخصوم بما بقطع الخصومة وتثبت القضية ٠‏ وقوله : « ثم نتولون » فالتولي 
هو الانصراف عن الثىء والتولى عن الحق : الترك له ٠‏ وهو خلاف التولي 
اليه لأن الاقبال عليه والتواي له فالله صرف النصرة وال معونة اليه ومنه تولي 

وقوله : « من بعد ذلك 4 قال عبدالله بن كثير : إشارة الى حكم الله في 
التوراة ٠‏ وقال قوم هو إشارة الى تحكرءك ؛ لأنهم ليسوا منه على ثقة » 
وإنما طلبوا به الرخعسة ٠‏ وقوله : « وما اولئك بالمؤمنين » قيل في معناه قولان: 
والعدول عما يعتقدونه حكما لله فيه لا على من يقرون بنبوته » فبين أن حالهم 
يناف حال المؤمن به ٠‏ والثاني ‏ قال أبو علي أن من طلب غير حكم الله من 
حيث لم برض به فهو كار بلله وهكذا هؤلاء اليهود ٠‏ 

00 نعالى 


3 تن 2 2 م 3 0 5 
ناأئر لما التؤرية فيا ه دى ونون يحكم بم ا 


5-4 


- 


لم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 0-00 0( 


0 


النيئون ألذ بن أسلَمُوا لذ اين تهادوا وآلر با ندُونَ ولا حبار 


ا 


نا آسشتفقا من كقاب شوك وا لك عبن افلا تدرا 
انلق وأخشونٍ 0 0 باتني 8 قايلا ومن 


ل 7 22 


يحكم بما أ نرل أ 20 هم * كافون (40) آية 
عند الجميع 


قرأ « اخشوني » بياء في الوصل أهل البصرة وأبو جعفر » واسماعيل » 
ويقف بعقوب بالياء ٠‏ 

أخبر الله تعالى أنه الذي أنزل التوراة فيها هدى أي بيان أن أمر النبي 
حق وأن> ما سألوك عنه في حكم الزانيين <ق » والقود حو حق « ونور » يعني 
فيها جلاء ما أظام عليهم وضياء ما التبس عليهم « يحكم بها النبيون الذين 
اسلموا » يعني يحكم بااتوراة النبيون الذين أذعنوا بحكم الله وأقرةوا به ٠‏ 
وقال الحسن وقتادة وعكرمة واازهري والسدي : إن النبى (ص) داخل في 
0313م أ قال أككرلط اهو المت يالك اك وتنك لصن بولا يدل 
ذلك على أنه كان متعبدا بشرع موسى (ع) لأن الله تعالى هو الذي أوجب 
عليه بوحي أنزل عليه لا باارجوع الى التوراة فصار ذلك شرعا له وإن وافق 
ما في التوراة وإنما نبه اليهود بذلك على صحة نبوته من حيث علم ما هو 
من غامض علم التوراة ومدا قد التبس على كثير منهم وهو قد عرف ذلك من 
غير قراءة كتبهم » والرجوع الى علمائهم » فلم يكن ذلك إلا باعلام الله له 
ذلك وذلك من دلائل صدقه ( صلى الله عليه وآله ) ٠‏ 


(مم) الجزء السادس ‏ سورة المائدة يبون 


وقوله : « للذين هادوا » العامل في ( الذين ) أحد شيئين : 

أحدهما ( بحكم ) في قول الزجاج وابي على وجماعة من أهل التأويل ٠‏ 

والثاني ‏ قال قوم العامل ( أنزلنا ) كأنه قال أنزلناها للذين هادوا ٠‏ 

والربانيون ٠‏ قد فسرناه فيما مضى 2١‏ وهو جمع رباني وهم العلماء 
البصراء سءياسة الناس وتدبير أمورهم » قال السدى : عنا به ابن صوريا ٠‏ 
وقال الباقون ‏ وهو الأولى ‏ إنه على الجمع » والاحبار جنع حبر » وهو 
العالم مشتق من التحبير وهو التحسين فالعالم بحسن الحسن ويقبتح القبيح » 
وقال الفراء أكثر ما سمعت فيه حير بالكسر ٠‏ وقوله « بما استحفظوا » معناه 
دنا ابنتودعو! #:والعافل: فى الباء حل مييت : 

أحدهما ‏ « الاحبار » كأنه قال العلماء بما استحفظوا ٠‏ 

والثاني ‏ ( بحكم ) بما استحفظوا ٠‏ 

وقوله : « وكانوا عليه شهداء » قيل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ قال ابن عباس شهداء على حكم النبي (ص) في التوراة ٠‏ 

الثاني # شهداء على ذلك الحكم أنه الحق من عند الله ٠‏ 

وقوله : « فلا تخثش شوا الناس واخشوني » قيل في معناه قولان : 

أحدهسا ‏ لا تخشوهم با علماء اليهود في كثمان ما أنزلت ذهب 
اليه السدي ٠‏ 

الثاني لا تخشوهم في الحكم بغير ما انزلت بل اخشوني فان النفع 
والفس ب.دى « ولا تشتروا بآباتي ثمنآ قليلا » معناه لا تأخذوا ترك الحكم 
الدع ار توعان موس ع بها امار يي رعو الخبع ع القليل ٠‏ وإنما 


“تتا 


٠ 1١١-١١١ ف تفسير آبة .ا من سورة آل عمران المجلد الثاني ص‎ )١( 


ونه إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ٠٠٠‏ (407) 


نهاهم عن أكل السحت على تحريفهم كناب الله وتغييرهم حكمه » وهو قول 
ابن زيد والسدي ٠‏ 

وقوله : « ومن لم بحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » معناه 
من كنم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده » فآخفاه وحكم 
بغيره : من رجم المحصن والقود « فاولئتك هم الكافرون » ٠‏ 

واختلفوا هل الآبة على عمومها أم لا ؟ فقال ابن مسعود والحسن 
وابراهيم هي على عمومها ٠‏ وقال ابن عباس : هي ف الجاحد لحكم الله ٠‏ 
وقيل ف اليهود خاصة في قول الحبائي » لأنه قال لا حجة للخوارج فيها من 
حيث هي خاصة في اليهود ٠‏ وقال البلخي بجوز أن تكون ( من ) بمعنى 
( الذي ) وتكون للعهد » وهو من تقدم ذكره من اليهود ٠‏ ويحتمل أن يكون 
خرج مخرج الشتم لا على وجه المجازاة كما يقول القائل : من فعل كذا فهو 
الذي لا حسب له ولا أصل » ولا بريد أنه استحق الدتناءة بالفعل الذي 
ذكروا أنه إنما كان غير حسيب من أجل فعله وإنما يريدون الشستم وإن كان 
قد يفعل ذلك لعارض الحسيب العظيم الهمة ٠‏ واختار الرماني قول ابن 
مسعود غير أنه قال الحكم هو قصل الأمر على وجه الحكمة عند الحاكم 
بخلاف ما أنزل الله » لأنه بمنزلة من قال الحكمة خلاف ما أنزل الله ٠‏ والأولى 
أن تقول هي عامة فيمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك » فانه يكون 
كافر؟ بذلك بلا خلاف ‏ ومتى لم يكن كذلك فالاية خاصة على ما قاله 
ابن عباس ف الجاحدين أو ما قاله أبو على في اليهود ٠‏ 

وروى البراء بن عازب عن النبي (ص) أن هذه الآيات الثلاث : « ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فاولنك هم الكافرون ٠‏ ومن لم بحكم بما أنزل الله 


0 الله فاوائتك هم الفاسقون » في 
الكفار خاصة » وبه قال ابن مسعود وأبو صالح ٠‏ وقال ليس ف أهل الاسلام 
منها ثىء.وبه قال الضحاك وآبو مجلز وغكرمة وقتادة ٠‏ وقال الشعبي : نزلت 
« الكافرون » فى المسلمين « والظالمون » ف اليهود « والفاسقون » فيالنصارى 
وقال عطا وطاووس أراد به كفراً دون كفر » وظلمً دون ظلم » وفسقاً دون 
فق ٠‏ وروؤهعن انن عباس ٠‏ وقال ابراهيم هي عامة في بني اسراثيل وغيرهم 
من المسلسين » وبه قال الحسن : وقد سنا الأقوى من هذه الأقاويل ٠‏ 
قوله تنعالى 


كبا علريم في 0 النفس بالافين لعي كن 


- هه 


وال ب :بالا نف 0 با لاذن ا 0 َ بالسسن 0 


قصاص فمن تصدق ' به 0 ب كفارة له. رمق 1 يحكم بمًا 
أنزل ألله فا فاوالتك هم لظا امون (48) آية بلاخلاف 

قر أ اللكسسا؟ ي «والعين بالعين والأنف بالأئف والاذن بالادذل وااليت نبالسن» 
|50 ذلك عن النبي (ص) وأنه كان شرا به ٠‏ وقرا نافع 
2 الادن ل( سكون الذال حدث وقع ٠‏ وقراً نافع وعاصم وحمزهة ؛) وخلف 
ودعقوب ( والحروح قصاصس َ« بالنصب ٠‏ 

قوله <( وكثينا » أي فرضنا عايهم بعلي البهود الذي إن تقدم ذكرهم 
« فنها » بعنى في التوراة « أن اانفس بالنفس »© ومعناه إذا قتلت نفس نمسا 


أخرى متعسدا أنه مستحق عليها القود اذا كان القاتل عاقلا مميز؟ » وكان 


سق وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ٠٠٠‏ (44) 
المقتول مكافيا للقاتل ٠‏ أما بأن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين » 
فأما أن سكون القاتل حرآ مسلط والمقتول كافرآ أو مملوكا فان عندنا لا قتل ٠‏ 
وفيه خلاف بين الفقهاء ٠‏ وإن كان القاتل مملوكا أو كافر؟ أو المقتول مثله 
أو فوقه فانه بقل به بلا خلاف ٠‏ 

وقوله : « والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص » من نصب جميع ذلك عطفه على المنضوب بواو الاشتراك 
ثم استأنف » فقال والجروح قصاص ٠‏ ومن نصب الحروح عطفها على ما قبلها 
من المنصوبات ٠‏ ومن لم ينصب غير النفس فعلى أن ذلك هو المكتوب عليهم ٠‏ 
ثم انتدأ ما بعده سانا مبتداً ٠‏ وبحتمل أن بكون الواو عاطفة جملة على جملة 
ولا يكون الاشتراك فيمن نصب ٠‏ ويحتدل أن يكون حمل على المعنى » لأن 
التقدير قلا لهم « ان النفس بالنفس » فحمل « العين بالعين » على المعنى دون 
اللفظ ٠‏ وبحتمل أن يكون عطف على الذكر المرفوع في الظرف الذي هو 
الخبر » وإن لم يو كد المعطوف عليه يضمير متفصل » كما قال « لو شاء الله 
ما أش ركنا ولا آباؤنا » “2 فلم بتوكد كما أكد في قوله : « يراكم هو 
وقبيله » ”2 ذكر الوجوه الثلاثة اازجاج » وأبو على الفارسي ومن نصب 
الجميع جعل الكل فيدا كنب عليهم ٠‏ 

هذا وإن كان إخيار من الله أنه ما كتب عليهم في التوراة فانه لا خلاف 
أن ذلك ثابت في هذا الشرع وبراعى في قصاص الاعضاء ما براعى في قصاص 
النفس من التكافؤ ٠‏ ومتى ام بكونا متكافئين » فلا قصاص على الترتيب 

٠ ١64 سورة 5 الأنعام آية‎ )١( 


(؟) سورة ب الأعراف آي 54 ٠‏ 


مس الحزء السادس يه سورة المائدة بحدمم 


الذي رتبناه في النفس سواء ٠‏ وفيه أيضاً خلاف ؛ ويراعى ف الاعضاء التساوى. 
أيضاً ؛ فلا تقلع العين اليمنى باليسرى » ولا تقطع اليمين باليسار ٠‏ وتقطع 
الناقصة بالكاملة 3 فحن قطع مين غيره وكانت مين القاطع شللاة ٠‏ قال أبو 
على 5 قال له إن مك فملعيك تميئة الشلاء أو تأخد دية بدك ه وقد ورد ف 
أخمارنا أن ساره تقطع إذا لم كن للقاطع مين » فأما عين اللأعور » فانها تقلم 
بالعين التى قلعها سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن . وأن قلعت العين 
العوراء كان فيها كمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من الله أو يقلم 
احدى عيني القالع وطلزمه مع ذلك نصف الدية ٠‏ وف ذلك خلاف ذكرئاه 
في الخلاف 7 

وأما الجروح ؛ فانه يقتص منها إذا كان الجارح مكافياً للمجروح على ما 
بيناه في النفس » وتقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة 
وهي التي تبلغ الدوف » لأن ف القصاص منها تعزيرآ بالنفس ٠‏ ولا ينبغي أن 


٠ 3‏ الحراح الا بعد أن تند ٠‏ المحر وح ؛ قاذا اندمل اقتص, حنئذ 
نقتص من الحراح إلا ١‏ مل من المجروح مل اقتص حي 


(:) الموضحة هي الحراح التي بلغة العظم فأوضحت عنه ٠‏ 

( الهاشمة ) قيل : شحة تهشم العظم ٠‏ وقيل : هي التي هشمت العظم 
ولم بتباين فراشه ٠‏ وقيل هي التي هشمت العظم فنقش واخرج » فتباين 
فراشه ٠‏ و (المنقلة  )‏ بكسر القاف وتشديده ‏ هي التي تنقل العظم أي 
تكسره حتى يخرج منها فراش العظم وهي قشور تكون على العظم دون 
اللحم ٠‏ وفيها أقوال أخر ورواءات ف الشرع من شاء فليراجع كنب الفقه 
الإستدلالة ٠‏ 


3501 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس ٠٠٠‏ (48) 


من الجارح ٠‏ وإِن سرت الى النفس كان فيها القود ٠‏ وكسر العظم لا قصاص 
فيه » وإنما فيه الدية ٠‏ وكل جارحة كانت ناقصة قاذا قطعت كان فيها حكومة ٠‏ 


ولا بقتصس لها الما حةالكاملة كيد شلاء وعين لا تنصر وسن سوداء متاكلة “كك 
فان حم ذلك حكومة لا تبلغ دية تلك الحارحة ٠‏ وقد روفؤى أن قف هذه 
الأشساء مقدرآ وهو تأي دية العضو الصحيح ٠‏ وتفصمل أحكام الجنانات 
والديات استوفيناه في النهاية والمبسوط في الفقه لا نطول بذكره ههنا ٠‏ 
وقوله : « فمن تصدق به فهو كفارة له » الهاء في « كفارة له » يحتمل 
أحدههما اوهو الأقوى ماقاله عبد الله دن عمر والحسن وقتادة وابن 
زنك وابراهيم حص على خلاف عنة | والشعبي بخلاف عنة : إنها عائدة على 
المتصدق من المجروح أو ولي المقتول » لانه إذا تصدق بذلك على الجارح 
الثاني على الاتصدق عليه لأنه يقوم مقام أخذ الحق عنه ذهب اليه 
ابن عياس ومحاهد 6 وإنسا رححنا الأول » لأن العائد بحب أن ,ارجع الى 
مذكور » وهو من تصدق » والمتصدق عليه لم بحر له ذكر » ومعنى « من 
تصدق » به عنا عن الحق واسقط ٠‏ 
قلنا : على مذهينا حور أن كار الذنب ثىء من أفعال الخير 6 وتحور 
أن يتفضل الله باسقاط عقابها ٠‏ وقال قوم : يجوز أن يكفر بالطاعة الصغيرة 
)١(‏ ( المتأكلة ) هى السن المحتكة اما من الكبر أو من عاهة فيها وهى 


نتى بسقط بها ٠‏ 
وقوله « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون » قد بينا أن في 
الناس من قال ذلك يختص باليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله في التوراة 
من القود واارجم ٠‏ ويمكن أن بحمل على عمومه في كل من لم بحكم بما أنزل 
الله وحكم بخلافه بأنه يكون ظلماً انفسه بارتكاب المعصية الموجبة للعقاب ٠‏ 
وهذا الوجه بوجب أن ما تقدم ذكره من الأحكام تحب العيل به 2 هذا 
الشرع وإن كان مكتوبا في التوراة ٠‏ 


و تعالى : 


ال ل د 0 0 
57 لل آم ل د 3-3 1 عىاات هر 5 مصلل قا لما بس 

ورم ع 
- 1 ا لوه 5 له 7 2 0 وقد ومو 0 لشي 


اه 


قوله : ( وقفينا ) معناه أتبعنا قال : قفاه يقفوه وفوا ومنه قافية الشعر 
ِذنها أتنبع الوزن ومنه القفا » ويشنى قفوان » واستقفاه إذا قفا أثره ليسليه ٠‏ 
والقفي الفسيف 6 لأنه شفى بالير واللطف ٠‏ وقوله « على آثارهم » فالاثار 
جسع أثر وهو ااعسل الذي يظهر للحس » وآثار القوم ما أبقوا م ن أعمالهم 6 
ومنه المأثرة 6 وهي المكرمة التي بأثرها الخلف عن السلف » لأنها عمل يظهر 
7ب 000 
بالاختيار » لأنه اظهار أحد العملين على الآخر واستأثر فلان بالشىء إذا 


حك وقفّينا على آثارهم بعيسى ٠٠٠‏ (45) 

اختاره لنفسه ٠‏ والهاء والميم في قوله : « آثارهم » قيل فيمن يرجم اليهقولان : 
أحدهما اختاره البلحي الي : انهما برجعان الى النسين الذين 

الحكم الدي مفى ذكره 6 أنه أقرب ٠‏ بار أحسن ا ٠‏ وهذا 

أجود ف العربية ٠‏ 


وقوله : « بعيسى بن مريم مصدقا لما بين بديه من التوراة » نصب 
مصدقا على الحال ٠‏ والمعنى أنه بصدق على ما مضى من التوراة الذي أنزلها 
الله على موسى ويومن بها ٠‏ وإنما قال لما مضى قبله بين بديه لانه إذا كان 
ما بأتى بعده خلفه ؛ قالذي مضى قبله قدامه وبين يديه ٠‏ 

وقوله ( وآتيناه الانجيل ) يعني عيسى أنزلنا عليه الانجيل « فيه » بعني 
في الانجيل « هدى » بعنى بيان » وححة « ونور » سماه نورا لما فيه من 
الاهتداء به كما يوتدى بالنور و « هدى » رقع بالاتداء « وقيه » خيره 
قد”م عليه ٠‏ و « نور » عطف عليه و « مصدةا للا بين بديه من التوراة » 
نصب على الحال وليس ذلك تشكرير لأن الأول حال لعيسى (ع) وآنه يدعوا 
الى التصديق بالتوراة ٠‏ والثاني ‏ أن في الانجيل ذكر التصديق بالتوراة 
وهما مختلفان و « هدى » في موضع تصسبر بالعطف على « مصدقاً » ٠‏ 
و ( موءظة ) عطف على « هدى” للمتقين » ٠‏ وإنما اضافه الى المتقين » لأنهم 
المنتفءون بها ٠‏ وقد مضى مثل ذلك فيما مفى ٠‏ والمتقون هم الدذين يتقون 
معاصى الله وترك واجباته خوفا من عقابه وااوعظ والموعظة هو الزجر عما 
كرهة الله الى ما بحبه الله والتنبيه عليه ٠‏ 


قوله تعالى : 
ا ل ا 0 
وليحكم أهل الا نجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم 
بمَا أنزل الله فأولئك هم | لفاسقون ٠ه‏ آية 

قرأ حمزة ( وليحكم ) بكسر اللام » ونصب الميم ٠‏ الباقون بجزم الميم 
وسكون اللام على الأمر ٠‏ 

ححة حمزة أنه جعل اللام متعلقة بقوله « وآتيناه الانجيل » لأن إنتاءه 
الانجيل انزال ذلك عليه » فصار كقوله « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس » (23 وححة من جزم المبم انه جعله أمرآ بدلالة قوله : « وأن احكم, 
بينهم بما أنزل الله » فكيا أمر النبي (ص) بالحكم دما أنزل عليه كذلك أهر 
عنسئ (ع) بالحكم بما أنزل الله في الانجيل ٠‏ وفي معنى الأمر قولان : 

أحدهما ‏ وقلنا : 2 ايحكم أهل الانجيل » فيكون على حكاية ما فرض 
عليهم وحدذف القول لدلالة ما قبله في قوله وقفينا » وآتمنا كما قال : « والملاتكة 
بدخاون عليهم من كل باب سلام عليكم » 7" أي يقولون سلام عليكم ٠‏ 

الثاني أنه استانف الأمر لأهل الانجيل على غير حكابة » لأن أحكامه 
كانت حينئذ موافقة لأحكام القرآن * ولم تنسخ بعد هذا قول ابي على # 
والأول أقوى ‏ وهو اختيار الرماني ٠‏ 

وقوله : « بسا أنزل الله فيه » يعني الانجيل » وهو يذكر ويؤنث » 


(؟) سورة 1١‏ اارعد آية ه؟ ٠‏ 


حا وليحكم أهل الانجيل بسا أنزل الله ٠٠٠‏ (00) 


والانجيل إفعيل من النجل وهو الأصل ؛ والنجل النزة من الماء ٠‏ والنجل 
الولد ٠‏ والنجل القطع ٠‏ ومنه سمي المنجل ٠‏ وقرأ الحسن ( أنجيل ) بفتح 
الهمزة وهو شاذ وهو ضعيف ٠‏ لأنه ليس ف كلام العرب شىء على وزدث 
( أفعيل ) وإنما جزمت لام الامر ونصبت لام كي » لأن لام الأمر توجب معنى 
لا يكون للاسم فأوجبت إعرابا لا يكون للاسم ولام كي بقدر بعدها ( أن ) 
بمعنى الاسم ٠‏ وقوله : « ومن لم بحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون » 
قيل فيه قولان : 

أحدهما ‏ قال أبو على ان ( من ) بسعنى الذي وهو خبر عن قوم 
معرفين » وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم ٠‏ 

والثاني ‏ قال غيره ان ذلك خرج مخرج المجاراة والمعنى أن من لم 
بحكم بما أنزل الله من المكلفين فهو فاسق ‏ لأن اطلاق الصفة يدل على أنه 
ذهب الى ان الحكمة في خلاف ما أمر الله به » فلهذا كان كافراً ٠‏ 

وقال ابن زيد : الفاسقون ‏ ههنا ‏ وف أكثر القركن بمعنى الكاذبين 
كقوله « إن جاءكم فاسق » 20 بعني كاذب ٠‏ 

00 

ون ليك اكب 0 ما ين يديه من 


6 


20-5 : 0 اك م د 0 ا ا 


ا د ل لظو ا مه و 1 32 اممردة 
مشياجاً ولو كنا أبله لجعلكم امه وأحدة ولكن ليباوكم 


٠ سورة 4؛ الحجرات آية5‎ )١( 


في مانا 6 ا ستَقوا لحرا ات إلى ألله مر مرجمكم 3 


قفنب 6( لم ا تم فه الحم َلفُونَ (١ه)‏ آيةبلاخلاف 
هذا خطاب للبي ( س ) بأنه تعالى أنول إليه الكتاب يعني اتقركن 
« بالحق مصدقا » نصب على الحال يصدق ما بين بديه من الكتاب العالي 


التوراة والانحيل وما فيهسا من توحيد الله وعدله والدلالة على نبوته (ع) 
والحكم بالرجم والقود على ما تقدم ذكره ٠‏ وفيه دلالة على أن ما حكا الله 
أنه كتبه عليهم في التوراة حكم بأنه بلزمنا العمل به » لأنه جعل القرآن مصدةة 
لذلك ومهيمنا عليه ٠‏ 

وقيل ف معنى ( المهيدن ) خسة أقوال : أحدهما ‏ قال ابن عباس 
والحسن وقتادة » ومجاهد : معناه أمين عليه وشاهد ٠‏ وقال قوم : منؤتمن ٠‏ 
وقال آخرون : شاهد ٠‏ وقال آخرون : حفيظ ٠‏ وقال بعضهم : رقيب ٠‏ 
والأصل فيه ( مكؤبدن ) فقبلت الهزة هاء » كسا قبل في أرقت الماء : هرقت ٠‏ 
هذا قول ابي العباس واا| زجاج وقد مشر”ف » فقيل ( هب هيمن ) الرجل إذا ارتقب» 
وحفظ وشهد » بهبدن هيمنة فهو مهيدن ٠‏ وقال دعضهم مهيمناً # بفاتح الميم 
الثانية ب وهو ششناذ ٠‏ وف معنى المهيمن ههنا قولان : 

قال ابن عباس » والحسن » وأكثر المفسرين : إنه صفة للكتان ٠‏ 
الثاني قال مجاهد هو صفة النبي (ص) والأول أقوى » لأجل حرف العطف » 
لأنه قال : « فآنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب » 
ثم قال : « ومهدمناً » ولا بحوز أن بعطف على حال اغير الأول ٠‏ لا تقول 


ضربت هند زبدآ قاعدآ وقائمة » ولو قلت قائمة بلا واو لكان جائزاً ٠‏ وبحوز 


أن يكون عطفا على مصدقآ ويكون مصدقا حالاة للنبي (ص) والأول أظهر ٠‏ 

وقوله « فاحكم بينهم بما أنزل الله » قال اين عباس © والحسن » 
ومسروق : بدل على أن أهل الكتاب إذا ترافعوا الى الحكام يحب أن يحكموا 
ع ون ان ا ا د 
والأمر يقتضى الابجاب ٠‏ وقال أبو علي ذلك نسخ بالتخيير في الحكم بين أهل 
الكتاب والاعراض عنهم والثرك ٠‏ وقوله : « ولا تنبع أهواءهم » نهي له (ص) 
5 عن اتباع أهوانهم ف الحكم » ولا بدل ذلك على أنه كان ١‏ قن اقوافئ 6 
لأنه مثل قوله « لئن اشركت ليحيطن عملك » 7( © ولا بدل ذلك على أن 
الشرك كان وقع منه ٠وقوله‏ « عما جاءك من الحق » أي لا تنبع أهواءهم 
عادلا” عما جاءك من الحق ٠‏ 

وقوله « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فالشرعة والشريعة واحد وهي 
الطريقة الظاهرة ٠‏ والشريعة هي الطريق الذي يوصل منه الى الماء الذي فيه 
الحباة فقيل الشربعة في الدين أن 0 الذي يوصل منه الى الحياة في النعيم » 
وهي الامور التي تعبد الله عز وجل بها من جهة السمع قال الشاعر : 

اتنسونتي يوم الشريعة والقنا ‏ بصفين في لباتكم قد تكسرا 

بريد شريعة الفرات والأصل فيه الظهور اشرعت القنا اذا أظهرته ٠‏ 
وشرعت ف الأمر شروعا إذا دخلت فيه دخولاء ظاهرا » والقوم في الأمر شرع 
سواء أي متساوون ٠‏ والمنهاج الطريق المستمر يقال : طريق نهج ومنهج 


أي بين قال الرا 


)١(‏ سورة وم الزمر آية 56 ء 


99 الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه؛"< 
من بك ذا شك فهذا فلج ١‏ ماء رواء وطريق نهج )١‏ 
وهذه الألفاظ إذا تكررت فلزبيادة فائدة منه ٠‏ ومنه قول الحطيئة : 


ألا حبذا هند وأرض هتند وهند أتى مندو نها النأي والبعد 9» 

قال فالنأي لما قل بعده والبعد لما كثر بعده فالنأي للمفارقة » وقد جاء 
بمعنى واحد ٠‏ قال الشاعر : 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى واقفر بعد أم الهيثم 

واقفر وأقوى معناهما خلا 

وقال ابن عباس والحسن ومحاهد وقتادة والضحاك « شرعة ومنهاجاً » 
أي سنة وسبيلا والشرعة التي جعلت « لكل » قيل فيه قولان : احدهما ‏ 
قال محاهد شريعة القرآن لجديع الناس لو آمنوا به ٠‏ الثاني قال قتادة 
وغيره واخناره الجباي آنه شريعة التوراة وشريعة الانجيل وشريعة القرآن 3 
وقوله « منكم » قيل في المعنى به قولان : 

أحدهما أمة نبينا وأمم الأنبياء قبله على تغليب المخاطب على الغائب ٠‏ 


ع 


الثانى ‏ أنه أراد امة نبينا وحده » وهو قول مجاهد ٠‏ والاول أقوى 
لانه تعالى بين أنه جعل لكل شرعة ومنهاجاً غير شرعة صاحيه ويقوي ذلك 
قوله « ولو ثاء الله لجعلكم أمة واحدة » واو كان الأمر على ما قال محاهد 
لما كان لذلك معنى » لأنه تعالى قد جعلهم أمة واحدة بأن أمرهم بالدخول 

)١(‏ محاز القرآن لابى عبيدة 8:١‏ واللسان (روى ٠)‏ وقد رواه 
الطبرى ( من بك في شك ) ٠‏ 


عرب 


(0) اللسان « تأى » ٠‏ 


فيها والانقياد لها ٠‏ وقوله « ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة » قيل في معناه 
أقوال : 
لآتينا كل نفس هداها » 10 
الثانى قال البلخى معناه لو شاء الله افعل ما بختارون عنده الكفر » لكنه 
لا ففعلة 4 أنه مناف للحكمة ولا بلزم على ذلك أن تكون ف مقدوره ما 
تؤمنون عنده فلا بفعلة » أن ذلك او كان مقدوراً لوجب أن تفعلة ما لم 
الثالث قال قوم : لو شاء الله أجمعهم على ملة واحدة في دعوة جميع 
الأنساء والأول أصمتح أن دعوة الأنساء تابعة للمصااح » فلا يمكن جمع الناس 
على شريعة واحدة مع اختلاف المصالح ٠‏ 
الرابع قال الحسين بن علي ا مغر بي : معناه لو ثناء الله للا اسبعثث اليهم 
نبي » فيكونون متعبدين سا في العقل ويكونون أمة واحدة ٠‏ وأقوى 
وقوله )2 ولكن ليباوكم قينا ناكم 04 معئاة ليختبر كم سأ كلفكم دن 
اليلوى مما مضى ٠‏ 2( فاسدمقوا الخيرات ع«( قيل في معناه قولال : 


٠ ٠١ سورة ؟ع حم السحدة آبة‎ )١( 


وقوله « الى الله مرجعكم جسيعآ فينبتكم با كنتم فيه تختلفون » أي 

الى الله مرجعكم بع ني الى الموضع الذي لا يملك أحد فيه لكم ضرا ولا نفعآً 

غيره فحعل رجوعهم إلين هذا الحد بالموت رحوعاً اليه تعالى ودين أنه يعلمهم 

ما كانوا بختلهون ذه فٍِ الدرا من أمر دنهم وأنه بحكم ف ذلك بيئهم بالحق ٠‏ 
قوله تعالى : 


3 


كرا جهو 0 0 ره 00 


موضع « أن احكم » نصب والعامل فيها وانزلنا والتقدير وآأنزلنا اليك 
أن احكم بينهم بما انزل الله ٠‏ وبجوز أن يكون موضعها رفعا وتقديره ومن 
الواح أن احكم بينهم بما أنزل الله ٠‏ ووصلت أن بالامر ولا يجوز صلة 
الذي بالامر لأن ( الذي ) اسم ناقص مفتقر الى صلة في البيان عنه فتجري 
حرق طقة التكرةولذلك لأيد لهاامن غاقد سرد ليها ولس كذلك بانع 
لانها > حرف » وهي مع ما بعدها بمنزلة ‏ شيء واحد فلما كان في فعل الأمر معنى 
المصدر جاز وصل الحرف به على معنى مصدره ٠‏ 

وانها كرر الأمر بالحكم بينهم » لامرين 

أحدهما ب أنهنا حكمان أمر بهما جميعآ لانهم احتتكموا اليه في زناء 
المحصن ثم احتتكموا اليه في قتيل كان منهم ذكره أبو على وهو المروي عن 


4ه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ٠٠٠‏ (5ه) 
ابي عجشن زع 

الثاني # ان الأمر الاول مطلق والثاني دل على أنه منزل ٠‏ 

وقوله « ولا تنبع أهواءهم » نمي له (ص) أن نتبع أهواءهم فيحكم 
بما بهووته ٠‏ 

وقوله « واحذرهم ان نمتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » في مم 
قولان : 

أحدهما ‏ قال ابن عباس احذرهم ان يضلوك عن ذلك الى ما يهوون 
من الأحكام اطماعا منهم ف الاستحابة الى الاسلام ٠‏ 

الثاني قال ابن زيد احذرهم ان يضلوك بالكذب عن التوراة بما ليس 
فيها فاني قد بينت لك حكمها ٠‏ وقال الشعبي الآبة وان خرجت مخرج الكلام 
على اليهود فان المجوس داخلون فيها ٠‏ 

وقوله « فان تولوا » معناه فان أعرضوا عن حكمك بما أنزل الله « فاعلم 
ائما بريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » قيل في معناه أربعة أقوال : 

أحدها ‏ قال الجبائي انه وان ذكر لفظ الخصوض فان المراد به العموم 
كما قد يذكر العموم وبراد به الخصوص * 

الثاني انه على تغايط العقاب أي دكفي أن رخذوا سعض ذنوبهم 
في اهلاكهم والتدمير عليهم ٠‏ 

الثالث ان بعجل بءض ااعقاب بما كان من التمرد في الاجرام لان ذلك 
من حك الله في العباد ٠‏ 

الرابع ‏ قال الحسن : ان المراد به اجلاء بني النضير بنقض العهد وقتل 
بنى قريظة وقوله « وان كثير؟ من الناس لفاسقون » معناه تسلية للنبي (ص) 
اد هؤلاء القوم الى اجابته والاقرار بنبوته بأن قليلا من الناس الذين 


(مع) الجزء السادس سورة المائدة بشغه 
يؤمنون » وان الاكثرهم الفاسةون » فلا ينبغي ان يعظم ذلك عليك ٠‏ 
أفحكم الجاهلية يبنو ومن أحسن من الله حكت] 
لقَوم يوقئون (05)آ.ة بلاخلاف 

قرا ( توق | الت ازى عامر :وتحدف الذاقون بالناء لمن قر 1 بالثاء قحلي 
معنى قل لهم » ومن قرا بالياء » فلان ما قبله على لفظ الغيبة وهو قوله 
« وان كثيرآ من الناس لفاسقون » فحدلوا عليه ٠‏ والكناية في قوله « افحكم 
الجاهلية قفون » قل فنه] قولان : 

أحدهما ب إنها كناية عن اليهود ف قول مجاهد » وأبو علي قال أبو على 
لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم الزموهم إباه ٠‏ واذا وجب على 
أقويائهم بالغنى والشرف في الدنيا لم بأخذوهم به » فقيل لهم « أفحكم 
الجاهلية )يعني عمدة الأوثان « تبغون » وأنتم أهل كتاب ٠‏ 

الثاني انها كناية عن كل من طلب غير حكم الله أي انما خرج منه الى 
حكم الحاهلية ٠‏ وكفى بذلك <زي أن بحكم بما يوجبه الجهل دون ما 
بوجبه العلم ٠‏ 

ونصب « أفحكم الجاهلية يبغون » وهو مفعول به ومعنى تبغون تطلبون 
قال بى يبثي. بغية اذا طلبه والبغاة هم الذين يطلبون. التآمر على الناس 
والترآأس بغير <ق والبغى الفاجرة لانها تطلب الفاحشة » ومنه قوله « ومن 
عاقب عثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر نه الله »227 أي من طلب عليه الاستعلاء 


٠ 5٠6 سورة الحج آبة‎ )١( 


همه نا أبها الذين آمنوا لا تنخدوا البهود 0 )م261 


بالظلم ٠‏ وقوله «ومن أحسن منالله حكما» نصب على التمييز أي فصلا بين الحق 
والباطل من غير محاباة » ولا مقاربة لأنه لا يجوز للحاكم أن يحابي في الحكم 
بأن يعمل على ما بهواه بدلا مما يوجبه العدل وقد يكون حكم أحسن من 
حكم بأن يكون أولى منه وأفضل منه وكذلك او حكم بحق بوافق هواه 
كان ما بخالف هواه أحسن مما دوافقه وقوله « لقوم يوقنون » معناه عند 


قوم بوقنون بالله وبحكمه فاقيمت اللام مقام ( عند ) هذا قول ابي على » 
وهذا جائز إذا تقاربت المعاني ولم يقع اللبس لأن حروف الصفات يقوم 
بعضها مقام بعض ٠‏ 
ال ل ا ا 
ياأنبا الن ين أمنوا لا تتخلما ا والمصارى 


3 
03 ا 


8 


2 
اس 


ماع ع ملس ا هاس 2 0 
بعضهم أو لما: عض ومن دم مك 10 همهم 
أله الا بدي القَوم ألظا مين (05)أآية 

قوله « بعضهم آواياء بعض. » إخبار منه تعالى ان الكفار يوالي بعضهم 
عضا وقوله 0 ومن إتولهم منكم 2«( لعي كن استنصرهم واتخدهم أنصاراً فانه 
منهم 5 محكوم له بحكدهم في وحجوب لعنه والبراءة منه وبحكم بأنه من 
أهل النار ٠‏ وقواه « ان الله لا بهدىي القوم الظالمين » معناه لا بهديهم الى 
النار » هذا قول ابي على ٠‏ وقال غيره : معناه لا بحكم لهم بحكم ا مؤمنين في 
المدح والثناء والنصرة على الأعداء ٠‏ 


١م‏ الحزء السادس سورة المائدة اهمه 


قوله تعالى : 
قتراى أ لذين ف قلوييم هررض ٠‏ يسارعون فم يوون 
انخشى أن تُصيبمًا دائرة افصلى أله أ أن يأتي بالقتم 3 
أمر من عنده فيَصبِحوا على ما أسروا في أ نفسيم ناد مين 
( 50 ) آية بلاخلاف 
هذا خطاب للنبي (ص) أعلمه الله أنه برى الذين في قلوبهم مرض أي 
شك ونفاق « قواون » في موضع الحال » وتقديره قائلين نخثى أن تصيينا 


أ- 


أحدهيا ‏ قال محاهد وقتادة والسدى وأبو على الجيانى : إنهم قوم 
وقال عطية بن سعد وعبادة بن الوايد بن عبادة بن الصامت : 
و «١‏ الدائرة » الدولة التى تحول الى من كانت له عمن هى في بديه » 
قال الشاعر : 
ترد عنك القفدر المقدروا ودائرة الدهر أن تدورا 200 
يعني دول الدهر الدائرة من قوم الى قوم ٠‏ 
وقوله ١‏ فعسى الله أن بأتي بالفتح » عسى موضوعة في اللغة للشك وهي 


؟*وة وقول الذين آمنوا أهرٌ لاء الدين (ده) 
الوعد به في تعلق النفس به وإرجائها له » ولذلك حق لا يضيع ومنزلة لا تخيب» 
والفتح القضاء والفصلى ل وهو فقول قنادة ‏ ومنه قوله « افتح بيننا ودين 
الأمر 5 وقوله 00 أو أمر من عنده « قبل فيه ثلاثة أقوال : 
قال السدي : هو تحديد أمر فيه إذلال المشركين وعز للمؤمنين » وقيل 
هو الجزية ٠‏ 
وقمل : هو اظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتلهم في قول الحسن واازجاج ٠‏ 
وقال أبنو على هو أمر دون الفح الأعظم أو موث هذا المنافق 4 أنه 
إذا أتى الله المؤمنين ذلك ندم المنافقون والكفار على تقوتهم بأنفسهم ذلك » 
وكذلك إذا ماتوا أو تحققوا ما تصيرون اليه دن العقاب ندموا على ما فعلوه 
وه تعالى:: 


2 


و ؛ | أذين آمئرا أام* لاء أ لذين أ يهو عالت" يجيد 


أ“ مانم | 0 لك خبطت أعمام يم فأصاحوا خاسرين 


قرأ ابن كثير » وعامر : ونافع « يقول » بلا واوء الباقون بالواو » 


وكلهم قرا يضم اللام إلا أنا عهرق 4 كانه فندها و« من تصدب اللام فالمعنى عسىيىن, 


)0 سورة ١‏ الأعراف د حم + 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة سوق 
أن يقول » ومن رفعه فعلى الاستئناف ٠‏ 

فان قيل كيف يجوز النصب ولا يجوز أن يقول الذين آمنوا ؟ 

قيل : قال أبو علي الفارسي يحتمل ذلك أمرين غير هذا : 

أحدهما ‏ أن يبحمل على المعنى » لأنه إذا قال عسى الله أن بأتي بالفتح 
وكأنه قال عسى أن بأتي الله بالفتح » « ويقول الذين آمنوا » كما قال 
« فاصدق وأكن » كأنه قال : أصدق وأكن » وقد جاء مثله نحو قوله « وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم "© وقال 
« عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) 29 ٠‏ 
ووجه آخر وهو : أن يبدل (أن يأتي) مناسمالله اسم كما أبدات (أن) منالضمير 
الذي في قوله « وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره » 7 فاذا أبدلته فكأنك 
قلت عسى أن بأتي الله بالفتح » ويقول الذين آمنوا ٠‏ وأما من رفع فلانه 
عطف جملة على جملة » ولم بجعلها عاطفة على مفرد ٠‏ ويقوى الرفع قراءة 
من قرأ بلا واو وأما إسقاط الواو وإثياتها فجميعا حسنان : أما الحذف فلان 
في الحملة المعطوفة ذكرا فيالمعطوف عليها وذلك أن من وصف بقوله «سارعون 
فيهم يقواون نخثى أن نصينا دائرة » الى قوله « نادمين » هم الذين قال 
ذيهم د أهؤلاء الذين أقسسوا بالله جهد أبمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم » 
فلما صار في كل واحدة من الجملتين ذكر فيما تقدم من الأخرى حسن عطفها 
بالواو وبغير الواو » كما أن قوله « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 


٠ (؟) سورة ؛ النساء آية مم‎ ٠ 51١5 سورة ؟ البقرة آبة‎ )١( 


() سورة 18 الكهف آية 54 ٠‏ 


6ه نا أنها الذين آمنوا من برتدة منكم ههه (0ه) 


خمسة سادسهم كلبهم » 2١‏ لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم 
اكتفى بذلك عن الواو ٠‏ وبدل على حسن اثبات الواو قوله « ويقولون سبعة 
وثامنهم كلبهم )اه 

وقوله « وبدول الذين آمنوا » أي الذين صدقوا بالله ورسوله ظاهراً 
وباطنآ تعجباً من نفاق النافقين « أهؤلاء الذين أقسسوا بالله جهد أبمانهم إنهم 
معكم » فى معاو تتكم على أعدانكم و نص رتكم « حبطت أعمالهم 4 أي ضاعت 
أعسالهم التي عداوها » لانهم اوقعوها على خلاف الوجه المأمور به » لأن 
ما فعلوه فعلوه على وجه النفاق دون التقرب به الى الله . وقوله « فأصبحوا 
خاسرين » ليس المراد به معنى الصباح » وإنما معناه صاروا خاسرين » ومثل 
ذلك قولهم : ظل فلان يفعل كذا » وبات يفعل كذا » وايس بمراد وقث بعينه » 
وإنما وحسةوم بااخسران » لأنهم فوتوا نفوسهم الثواب واستحقوا عوضا منه 


العقاب فأئي خسران أعظم من ذلك ٠‏ 


ع( 
قوله تعالى : 
ااا الذين آمَيوا من ير تد 


0 - بو ١‏ عي ير ه لو رار 
ياتىأ 


0 - : كلاس جم! ترما . 0 
ى لله وم وديم وتحبويه أذ له عل المؤمذين اعزاه 


أ 
0 ني 
٠.‏ 


درر اه ا عن 


- - 
١ 


على | لكا فر ين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لدنم 
أي بي امع واي * يام م 0 لم كلم 500 
ذلك فضل الله ده :.ه من يشاء والله وأسع عليم (لاه)أية 
لك فضل ألله يو تيه من د واسع عاهم 1910 


قرا نافع وأهل المدنة « برتدد » بدذالين 6 ويه قرا ابن عامر » وكذلك 


5 ع 
0 ال 0 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة ههه 
هو في مصاحفهم ٠‏ الباقون بدال واحدة مشددة » وكذلك هو في مصاحفهم ٠‏ 
من أظهر ولم يدغم قال : لأن الحرف المدغم. لا يكون إلا ساكنا ولا يمكن 
الادغام في الحرف الدي بدغم حتى سكن » لان اللسان بر تفع عن المدغم 
والمدغم فيه ارتفاعة واحدة » فاذا لم بسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة » 
واذا لم يرتفع كذلك لم بسكن الادغام » فاذا كان كذلك لم يسغ الادغام في 
الساكن لأن المدغم إذا كان ساكنا والمدغم فيه كذلك التقى ساكنان » والتقاء 
الساكنين في الوصل فى هذا النحو ليس مره ن كلامهم فأظهر الحرف الاول في 
حركة وأسكن الثاني من المثلين » وهذه لغة أهل الحجاز » فلم بلتق الساكنان ٠‏ 

وححة من أدغم آنه لم اسكن ااحرف الاول من المثلين للادغام لم يسكنه 
أن بدغسه في الثاني والثاني ساكن فحرك المدغم فيه لالتقاء الساكنين وهذه 
لغة بني تيم ٠‏ وف القرآن نظيره قال الله تعالى : « ومن ,شاقق الرسول » )١(‏ 
وقال : « ومن شاقق الله ورسوله » 20 ٠‏ 

واختلفوا فبين نزات هذه الآبة على أربعة أقول : 

فقال الح ا ن جربج إنها نزلت ف ابي بكراء 

الثانى قال السدى : نزلت في الانصار ٠‏ 

الثالث # قال مجاهد : نزات ف أهل البحن ن » وروي ذلك عن النبي ( ص) 
واختتاره الطبري لمكان الرواية ٠‏ وروي أنهم قوم أبي مومى الأشعري ٠‏ 
وكانت وفودهم قد أنت أيام عمر » وكان لهم في نصرة الاسلام أثر ٠‏ وقال 
أبو جعفر وأبو عبدالله (ع) وروي ذلك عن عمار وحذيفة » وابن عباس : أنها 


ززلت ف أغل البضترة ولءن و قال 14 زع ) فروي عن آمير المثومنين (ع) أنه قال : 


٠ ٠ (؟) سورة م الاتفال آبة‎ ٠» 1١١6 سورة ؛ النساء آية‎ )١( 


كمه نا أنها الذين آمنوا من يرتد منكم ٠.٠‏ (0ه) 

دوم البصرة « والله ما قوتل أهل هذه الآبة <: حتى اليوم » وتلا هذه الآبة ٠‏ 
ومثل ذلك روى حذيفة » وعمار وغيرهما ٠‏ والذي بوي هذا التأويل أن 
الله تعالى وصف من عناه بالآبة بأوصاف وجدنا أمير المؤمنين (ع) مستكملا 
لها بالاجماع » لأنه قال : « با أبها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديئه فسوف 
نأي الله بقَوم بحبهم وبحبونه أذلة على المأؤمنين » وقد شهد النبي (ص) 
لأمير المؤمنين (ع) بما بوافق لفظ الآبة في قوله وقد ندبه لفتح خيبر بعد 


فرار هن فر عنها واحدا بعد واحد ( لأعطين الرابة غداً رجلا ,حب الله ورسوله 
وبدبه الله ورسوله كرار غير قرار لا برجع حتى يفتح الله على يديه ) قدفعها 
الى أمير المؤمنين » فكان من ظفره ما وافق خبر الرسول (ص) ٠‏ ثم قال 
« أذلة عا ى المؤمنين أعزة على الكافر:: ن » فوصف من عناه بالتواضع للمؤمنين 
والرفق بهم » والعزة على الكافرين ٠‏ وااهزيز على الكافرين هو المتنع من 
أن ينالوه مع شدة نكابته فيهم ووطاته عليهم » وهذه أوصاف أمير المومنين (ع) 
التي لا بدانى فيها ولا قارب ٠‏ ثم قال « بحاهدون في سسيل الله ولا بخافون 
لومة لائم » فوصف ‏ جل اسسه ب من عنا بهذا الجهاد وبما يقتضي الغلية 
فيه » وقد علمنا أن أصحاب الرسول (ص) بين رجلين : رجلاء لا عناء له في 
الحرب ولا جهاد ٠‏ والآخر له جهاد وعناء » وندن نعلم قصور كل مجاهد عن 
مازلة أمير امؤمئين (ع) في الحهاد » فانهم مع عاو منز[تهم في الشجاعة وصدق 
البأس لا بلحقون منزلته ولا يقاربون رتيته لانه عليه السلام المعروف شفر يج 
» وكشف الكرب عن وجه الرسول (ص) وهو الذي ام بحم قط عن 
قرن » ولا تكص عن هول ؛ ولا ولىء الدير ؛ وهذه <الة لم تسلم لأحد قبله 
ولا بعده فكان (ع) بالاختصاص بالابة أولى لمطابقة أوصافه لمعناها ٠‏ 
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فاما من قال أنها نزلت في أبي بكر فقوله بعيد من الصواب » لأنه تعالى 
إذا كان وصف من أراده بالآبة بالعزة على الكافرين وبالجهاد في سبيله مع 
اطراح خوف اللوم كيف يجوز أن يظن عاقل توجه الآية الى من لم يكن له 
حظ في ذلك الموقف لأن المعلوم أن أبا بكر لم يكن له نكاية في المشركين » 
ولا قنيل في الاسلام » ولا وقف في شىء من حروب النبي (ص) موقف أهل 
البأس والفناء » بل كان الفرار شيمته » والهرب ديدنه » وقد انهزم عن 
النبي (ص) في مقام بعد مقام » فانهزم بوم أحد ويوم حنين » وغير ذلك » 
فكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله على ما يوصف في الآية ‏ من لا جهاد 
له جملة ٠‏ وهل العدول بالآبة عن أمير المومنين (ع) مع العلم الحاصل بموافقة 
أوصافه لها الى غيره إلا عصبية ظاهرة ٠‏ ولم ,يذكر هذا طعناآ على أبي كر 
( رضى الله عنه ) ولا قدحا فيه » لان اعتقادنا فيه أجمل شىء » بل قلنا أليس 
ف الآبة دلالة على ما قال ٠‏ 

ومعنى « آذلة على المؤمنين » أي أهل لين ورقة « أعزة على الكافرين » 
أي أهل جفاة وغلظة ٠‏ والذل بكسر الذال غير الذل بضمها » لأن الأول اللين 
والانقياد والثاني الهوان والاستخفاف ٠‏ وروي عن علي (ع) وابن عباس 


( رحمة الله عليه ) أن معنى « أذلة » أهل رحمة ورقة ٠‏ ومعنى « أعزة » 
أهل غلظة وشدة ٠‏ وقال الاعمش « أذلة ) _بعني ضعفاء ٠‏ 

ومحبة الله تعالى لخلقه إرادة ثوابهم وإكرامهم وإجلالهم ٠‏ ومحبتهم له 
إرادتهم لشكره وطاعته وتعظيمه ٠‏ والارتداد ‏ عندنا ‏ على ضربين : مرتد 
عن فطرة الاسلام » فانه بحب قتله ولا ستتاب © ونقسم ماله بين ورثئه 


واتعتد منه زوحته عدة الوفاة من بوم إرتداده ٠‏ والآخر من أسلم عن كفر 


مده إنما وليكم الله ورسواه والذين آمنوا ٠٠٠‏ (4) 
ثم ارد فهذا يستتاب » فان تاب وإلا وجب عليه القتل ؛ فان لحق بدار الحرب. 
اعتدت منه زوجته عدة الطلاق » فان رجم الى الاسلام في زمان العدة كان 
أملك بها » وإِن لم يرجع واتفضت العدة فقد ملكت نفسها » ولا سبيل له 
عليها وإن رجع فيما بعد ٠‏ وأما المرأة فانها تستتاب على كل حال » فان نابت 
وإلا حيست حتى تموت ٠‏ وفي ذلك خلاف قد بيناه في مسائل الخلاف » فأما 
من يعنتقد الجبر والتشبيه وأزلية صفات قدبسة معه تعالى فهو كافر بلا خلاف 
ين أهل العدل ٠‏ واختلفوا فمنهم من قال حكسه حكم المرتد يستتاب فان تاب 
وإلا قتل ٠‏ ومنهم من قال يستناب ولا يقتل لانه لم بخرج عن الملة لاقراره 
بالشهادتين ٠‏ 

وقوله « بحاهدون ف سبيل الله » صفة للقوم الذين وعد الله أن بأني 
بهم إن ارتدوا ٠‏ وقوله « ولا بخافون لومة لاثم » أي لا بخشون لوم أحد 
وعذله ولا بصدهم ذلك عن العمل بما أمرهم الله به وذلك اشارة الى هذا 
النعت الذي نعتهم به « ذلك فضل الله » أي ذلك فضل من الله وتبسر مله 
ولطف منه » ومنة من جهته « والله واسع عليم » يعني جواد على من بجود 
به عليه لا بخاف تماد ما عنده « عليم » بموضم جوده وعطائه ولا سذله الا 
لمن تقتضى الحكمة إعطاؤه ٠‏ 

الى ل والذين آمنوا ا لذين يقيمو 9 
ألصلاة 7 3 أار كاة وهم راكعون 08١‏ أية بلاخلاف 


اخنلفوا فيمن أزلت هذه الآية فيه » فروى أبو بكر الرازي في كتاب 


0 الجزء السادس ‏ سورة المائدة به 


أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه » والطبري » والرماني » وسحاهد , 
والسدي : إنها نزلت في علي (ع) حين تصدق بخاتمه وهو راكع » وهو قول 
ابي جعفر وابي عبدالله (ع) وجميع علماء أهل البيت ٠‏ وقالل الحسن والجبائي : 
انها نزلت في جميم المؤمنين ٠‏ وقال قوم نزلت ف عبادة بن الصامت في تبرئه 
من يهود بني قينقاع » وحلفهم الى رسول الله والمومنين ٠‏ وقال الكلبي نزلت 
في عبد الله بن سلامو أصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم » فنزلت الآنية ٠‏ 

واعلم إن هذه الآبة من الأدلة الواضحة على إمامة أمير الم منين (ع) 
بعد النبي بلا فصل ٠‏ 

ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في الآبة بسضى الأولى والأحق ٠‏ 
وثبت أيضآ أن المعني بقوله «والذين آمنوا» أمير المومنين (ع) فاذا ثبت هذان 
الاصلان دل على إمامته » لأن كل من قال : ان معنى الولي في الآبة ما ذكر نله 
قال إنها خاصة فيه + ومن قال باختصاصها به (ع) قال المراد بها الامامة ٠‏ 

فان قيل داوا أولا على ان الولي يستعمل ف اللخة بمعنى الأولى والاحق 
ثم على ان المراد به في الآبة ذلك » ثم دلوا على توجهها الى أمير المومنين (ع) ٠‏ 

قلنا : الذي بدل على أن الولي يد الأولى قول أهل اللئة للسلطان 
المالك للأمر : فلان ولي الأمر قال الكميت : 

ونحم ولي الأمر بعد وليه وماتجع الآفوى وعم المودبي 

ويقولون : فلان ولي عهد المسلمين إذا استخلف للأمر لأنه أولى سقام 
من قبله من غيره وقاك النبي (ص) ( أبما امرأة تكحت بغير اذن وليها فنكاحها 
باطل ) بريد من هو أولى بالحقد عليها ٠‏ وقال تعالى : « فهب لي من لدنك 


وده إنما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا ٠٠٠‏ (مه) 
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وليآ يرثني ويرث من آل بعقوب » 2١‏ يعني من يكون أولى بحيازة ميرائي 
من بني العم ٠‏ وقال المبرد : الولي والأولى والأحق والموالى بمعنى واحد والأمر 
فيما ذكر ناه ظاهر » فاما الذي بدل على أن المراد به في الآبة ما ذكرناه هو ان 
الله تعالى فى ان يكون لنا ولي غير الله وغير رسوله » والذين آمنوا بلفظة 
« إنما ») ولو كان المراد به الموالاة في الدين لما خص بها المذكورين » لأن 
الموالاة في الدين عامة في المؤمنين كلهم ٠‏ قال الله تعالى « والمؤمنين والمؤومنات 
بعضهم أولياء بعض » !© وإنما قلنا : أن لفظة ( إنما ) تفيد التخصيص » 
لأن ااقائل » إذا قال إنما لك عندي درهم فهم منه نفي ما زاد عليه » وقام مقام 
قوله : ليس لك عندي إلا درهم ٠‏ ولذلك شولون انما النحاة المدققون 
التصريون وبريدود نفي التدقيق عن غيرهم ٠‏ ومثله قولهم : إئما السخاء 
سخاء حاتم تريدون في السخاء عن غيره » قال الاعثى : 
واسمتت :نالا كثر متهم حدى وإنما العزة للكاثر 29 

أراد نفي العزة عن من ليس بكاثر ٠‏ واحتج الانصار بما روي عن النبي 
صلى الله عليه وله أنه قال ( إنما الماء من الماء ) في نفي الغسل من غير انؤال ٠‏ 
وادعى المهاجرون نسخ الخبر » فلولا أن الفريقين فهموا التخصيص لا كان 
الأمر كذلك ولقالوا ( إنا ) لا تفيد الاختصاص بوجوب الاء من الماء ٠‏ 


وندل أيضاً على أن الولاية فى الآءة مختصة أنه قال : « وليكم ) فخاطب 


نعي المؤمنين ودخل فيه النبي (ص) وغيره ثم » قال ورسوله » فاخرج 


(مع) الحزء السادس ‏ سورة المائدة اده 


النبي (ص) من جملتهم لكو نهم مضافين الى ولانته » فلما قال « والذين آمنوا » 
وجب آيضا آن يكون الذي خوطب بالآبة غير الذي جعلت له الولاية ٠‏ وإلا . 
أدى الى أن يكون المضاف هو المضاف اليه وأدى الى أن يكون كل واحد 
منهم ولي نفسه » وذلك محال ٠‏ واذا ثبت أن المراد بها في الآبة ما ذكرناه » 
فالذى بدل على أن أمير المؤومنين (ع) هو المخصوص بها أشياء : 

منها ‏ أن كل من قال : ان معنى الولي ف الآبة معنى الأحق قال إنه هو 
المخصوص به ٠‏ ومن خالف في اختصاص الآبة بجعل الآبة عامة في المؤمنين 
وذلك قد ابطلناه ٠‏ 

ومنها ‏ ان الطائفتين الم<تلفتين الشيعة وأصحا| الحديث رووا أن 
الآبة نزلت فيه ( عليه السلام ) خاصة ٠‏ 

ومنها ‏ أن الله تعالى وصف الذين آمنوا بصفات ليست حاصلة إلا فيه » 
لأنه قال : « والذين آمنوا الذين يقبدون الصلاة ويوتون اازكاة وهم راكعون» 
فبين أن المعني بالآبة هو الذي أتى الزكاة في حال الركوع ٠‏ وأجمعت الأمة 
على أنه لم بوت الزكاة في حال الركوع غير أمير الم منين (ع) 6 ولسن لأحد 
أن شول : إن قوله « وهم راكعون » لسس هو حالا2 ل « ييرتون اازكاة » 
بل المراد به أن من صفتهم إبتاء الزكاة » لأن ذلك خلاف لأهل العربية » لأن 
القائل إذا قال لغيره لقيت فلانا » وهو راكب ام يوم منه الا اقاؤّه له في حال 
الركوب » ولم يفهم منه أن من شآنه الركوب ؛ واذا قال : رأنته وهو جالس 
أو جاءني وهو ماش لم يفهم من ذلك كله إلا موافقة رؤيته في حال الجلوس 
أو مجيئه ماشية ٠‏ واذا ثبت ذلك وجب أن يكون حكيم الآبة مثل ذلك ٠‏ 

فان قيل : ما اتكرتم أن يكون الركوع المذكور في الآية المراد به 


؟جه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ..٠‏ (مه) 
الخضوع كانه قال يؤتون الزكاة خاضعين متواضعين كما قال الشاعر : 
ولاتهين النققير عل ك أن 2 تركم بوم والدهر قد رفعه '') 
والمراد علك أن تخضم » قلنا الركوع هو التطأطً المخصوص » وإنما 
يقال للخضوع ركوعا تشبيها ومجازا » لأن فيه ضربآ من الانخماض » يدل 
على ما قلناه نص أهل اللغة عليه » قال صاحب العين : كل شىء ينكب لوجهه 
فتمس ركبتيه الارض أولا تمس بعد أن بطأطىء رأسه فهو راكم قال لبيد : 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع ف 
وقال ابن دريد : الراكم الذي يكبو على وجهه » ومنه الركوع فيالصلاة 
قال الشاعر : 
وأفلت حاجب فوق العوالي على شقاء تركم في الظراب 9 
أي تكبوا على وجهها ٠‏ وإذا كانت الحقيقة ما قلناه » ام يجز حمل 
الآبة على المجاز ٠‏ 
فان قبل قوله « الذين آمنوا » لفظ جمع كيف تحملون ذلك على 


الواحد ؟ 
قيل : قد يعيبر عن الواحد بلفظ الجمع إذا كان معظم عالى الذكر قال 
تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 297 وقال : « رب ارجعون » 


)١(‏ قائله الاضبط. بن قرب الاسدي ٠‏ وهو في اللسان ( ركم ) ٠‏ وقد 
مر في موارد كثيرة من هذا الكتاب ٠‏ 

9 اللسان ( ركع ) وقد مر ف ١/رهة١‏ : 

() الاسان ( ركم ) وقد مر في ١/رهةا ٠‏ 


5 س.ورة الححر د ب8‎ (١ 
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وقال « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » 27 ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ وقال : 
« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعو! لكم » 9 ولا خلاف في أن المراد 
به واحد » وهو نعيم بن مسعود الاشجعي ٠‏ وقال : « أفيضوا من حيث 
أفاض الناس م 29) والمراد رسول الله (ص) وقال « الذين قالوا لاخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » 2 نزلت في عبدالله بن أبي ابن سلول ٠‏ 

فاذا ثبت استعمال ذلك كان قوله « الذين يمون الصلاة » محمولا 
على الواحد الذى قدمناه ٠‏ 

فان قيل : لو كانت الآبة تفيد الامامة لوجب أن يكون ذلك إماما في 
الحال ولجاز له أن بأمر وينهى وقوم بما يقوم به الأئمة ٠‏ 

قلنا : من أصحاينا من قال : إنه كان إماماً ف الحال ولكن لم يأمر 
لوجود النبي*(ص) وكان وجوده مانعا من تصرفه » فلما مضى النبي (ص) 
قام بما كان له ٠‏ ومنهم من قال وهو الذي نعتمده ‏ أن الآبة دلت على 
فرض طاعته واستحقاقه الامامة ٠‏ وهذا كان حاصلا له ٠‏ وأما التصرف فموقوف 
على ما بعد الوفاة كما بشبت استحقاق الأمر لولي العهد في حياة الامام الذي 
قبله وإن لم بجز له التصرف في حياته ٠‏ وكذلك يثبت استحقاق الوصية 
للوصي وان منع من التصرف وجود الموصي ٠‏ وكذلك القول في الأئمة وقد 
استوفينا الكلام على الآبة في كتب الامامة بما لا يحتمل بسطه هاهنا ٠‏ 

فان قيل : أليس قد روي أنها نزلت في عبادة بن الصامت أو عبدالله بن 
سلام وأصحابه ؟ فما أتكرتم أن يكون المراد بالذين آمنوا هم دون من 

٠١0 (؟) سورة آل عمران كية‎ ٠. 1٠ سورة ألم السحدة آية‎ )١( 


(©) سورة البقرة كبة هوا ٠‏ (4) سورة آل عمران آي ٠ ١58‏ 


64 إنما واكم الله ورسوله والدذين آمنوا ٠٠٠‏ (مه) 
ذهبتم اليه ؟ 

قلنا : أول ما تقوله : إنا دللنا على أن هذه الآبة نزلت في أمير المؤمنين (ع) 
بنقل الطائفتين » ولما اعتبر ناه من اعتيار الصفة المذكورة ف الآبة وأنها ليست 
حاصلة في غيره بطل ما يروى في خلاف ذلك » على أن الذي روي ف ااخبر 
من نزولها في عبادة بن الصامت لا بنافي ما قلناه » لأن عيادة لما تبرأ من حلف 
اليهود أعطي ولابة من تضمنته الآبة » فأما ما روي من خبر عبدالله بن سلام 
فبخلاف ما ذهبوا اليه » لأنه روي أن عبدالله بن سلام لما اسلم قطعت اليهود 
حلفه وكيرووا منه فاشتد ذلك عليه » وعلى أصحابه قأنزل الله تعالى الآبة 
تسلية لعبدالله ابن سلام وأصحابه وأنه قد عوضهم من محالفة اليهود » ولابة 
الله وولابة رسوله وولاية الذين آمنوا ٠‏ والذي يكشف عما قلناه أنه قد روي 
أنها لما نزلت خرج النبى (ص) من البيت » فقال لبعض أصحابه ( هل أعطى 
أحد سائملا شيئا فقالوا : نعم با رسول الله قد أععطى على بن أبي طالب السائل 
خاتمه » وهو راكع ٠‏ فقال النبي (ص) الله أكير قد أنزل الله فيه قر65 ) ثم 
تلا الآبة الى آخرها ٠‏ وفيٍ ذلك بطلان ما قالوه ٠‏ وقد استوفينا ما نتعاق 
بالشبهات المذكورة في الآبة في كتاب الاستيفاء وحللناها بغابية ما يمكن » 
فمن أراده وقف عليه من هناك ٠‏ فآما الولى بمعنى الناصر فلسنا ندفعه في 
اللغة لكن لا بجوز أن يكون مراداً في الآبة لما بيناه من نفي الاختصاص ٠‏ 

وإقامة الصلاة إتهامها بجميع فروضها من قولهم فلان قائم بعمله الذي 
وليه أي يوف العمل جميع حقوقه » ومنه قوام الآمر ٠‏ وف الآبة دلالة على 
أن العمل القليل لا يفسد الصلاة ٠‏ 


(مع) الحزء السادس سورة المائدة هده 


ا 


ومن | َو لى أله ريده ا لذين اقنوا فان حرب الله 
قيل في معنى قوله « ومن ,ننولى الله ورسوله » قولان : 
أحدهنا ‏ قال أدو على من نتؤلئ القيام دطاعة الله ورسوله ونصرة 
المؤمنين ٠‏ 
الثاني يت من يكون ويا لله ورسوله والمؤمنين : بنصرة دين ٠‏ الله والاخلاس 
ل ا ا أن الولاية الأواى هي :ولي النصرة ة من حيث كان في 
هذه الآية كذلك , لأنه لا تنا بين أن تيد الآية الاولى الطاعة وإن أقادت 


الثانية نولى النصرة ولدرس بحتب أن تحمل الثانية على الآنه الاولى من غير 


على أن ف أصحاننا م دن قال 3 هده اللانة مطاشة للأولى وأنها تفيد وجوب 
طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الذين آمنوا » وهم الذين ذكرهم الله في الآية 

و «من» رقع دالانتداء ٠.‏ والحملة حمر عزه وف «تولى» ضعبر العود الى 
( من ) والعائد الى « من » معنى ااخبر » كأنه قال » فهو غالب وصار هذا 
الكلام ق موضعة 4 وهدا العائد في مو ضع الجحواب ٠‏ ومعنى 00 من ع«( ف 
الحزاء معنى « إن » فلهذا <زمت الفعل المضمارع » و « لو » لا تجزم لانها 
للماضى » ولبيست بمعنى « إن » وإثما يعرب الفعل المضمارع دون الماضى ٠‏ 


والفرق بين « من » و « الذي » من ثلاثة أوجه أحدها ‏ أن « من » لما يعقل 
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و« الذي » مشتركة . و « من » في الحزاء لما يستقبل » وهى في معنى 
« إن » وليس كذلك « الذي » وثالثها ‏ أن « من » تجزم ولا ت<تاج 
في الجزاء والاستفهام الى صلة ولأ يكون جوابها إلا بالفعل والفاء ٠‏ 

وقوله : « فان حزب الله هم الغالبون » قال الحسن حزب الله جند الله ء 
وقال غيره انضار الله قال الشاعرة ': 

وكيف أضوى وبلال حزبي )١(‏ 

آي كيف استضام وبلال ناصري ٠‏ وأصله النائبة من قولهم : حزبه الأمر 
بحزبه حزبآ اذ آنابه » وكل قوم تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب ٠‏ ومنه 
قوله « اولئك الاحزان » 0 « وكل حزب بما لديهم فرحون » © ٠.‏ 
و « إن حزب الشيطان هم الخاسرون » وتحزب القوم اذا اجتمعوا كالاجتماع 
على النائية ٠‏ وأرض حزبة غليظة وحمار حزابية مجتمع الخلق غليظ ٠‏ 


)١(‏ قائلة رؤبة بن العحاج ٠‏ ديوانه : 1١‏ » ومجاز القرآن ١١9:1١‏ من 


ارجوزة يمدح بها بلال بن ابي بردة وقد ذكر نمسه ثم اعترض من بعترضه 


ذاك وان خب كن المج وطحطح الجد احاء القتشب 
القيت أقوال الرجال الكذب وكيف اضوى وبلال حزبي 


ورواية الديوان « ولست اضوى » ٠.‏ ( طحطح الثىء ) : فرقه ٠‏ 
و ( اللحاء ) : المخاصمة و ( القشب  )‏ بفتح القاف وسكون الشين # 
الكلام المفترى ٠ء‏ (5) سورة ص آبة ٠ ٠١‏ 


(©) سورة المؤمنون آبة ؛ه وسورة الروم آبة جماء 


قوله تعالى ظ 
يا أينها ا لذ ين آمنوا لا تتخذوا ألذين أتخذوادينكم 


مه رالر اس 


5 الذين وتوا الكتَابَ من قبلكم «الكفار 
أولماء واوا ان إن كنْشم مؤمنين (10 آية 


قرأ « والكفار » بالحر أبو عمرو » و نافع 6 والكسائي ٠‏ والباقون 
بالنصب » فمن نصب عطف على « الذين اتخذوا دينكم 4 وحجتهم في ذلك 
قوله : « لا يتخذوا المؤمنون الكافرين أولياء » ٠‏ ومن جر عطف على « من 
الذين اوتوا الكتاب » أي ومن الكفار أولياء وححتهم في ذلك أن الحمل على 
أقرب ااعاملين أجود » لانها لغة القرآن وحسن الحمل على الجر » لان فرق 
الكفار ثلاث المشرك ٠‏ والمنافق ٠‏ والكتابي الذي لم يسلم وقد كان منهم 
الهزء فساغ لذلك أن يكون الكفار مجرورا وتفسيراً للموصول وموضحا له ٠‏ 
وقد أخبر الله تعالى أن المشركين كان منهم إستهزاء بقوله « إنا كفيناك 
المستهزئين » 2١١‏ وعن المنافقين في قوله : « واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم إنما نحن مستهزؤن » ١‏ واخبر عن الكتابي في هذه الآية ٠‏ فقال 
«لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوآ واعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار » وإن وقع على جميع الأصناف » فهو في من ليس من أهل الكتاب 
أليق » وعليه أغلب » فلذلك أفرد بالذكر ٠‏ وقال الحسن : المعنى بالكفار 
مشركوا العرب ؛ وإنما دخل غيرهم في الحكم بما صحب الكلام من الدليل 


٠ ١6 (؟) سورة البقرة آية‎ ٠ ١ سورة المجادلة آبة‎ )١( 


مده 5 أبها الذين آمنوا له تنخدوا الدين ووو 60 


وقال غيره : بدخل فيه جميع أصناف الكفار » وانما وصفهم اللهتعالى يماكانوا 
عليه من التلاعب بالدين لامرين : 

أحدهها ‏ لاغراء المؤمنين بعداوتهم والبراءة منهم ٠‏ 

الثاني ذمآ لهم وتحذيراً من مثل حالهم لأنها حال السفهاء الذذين 
لا خلاق لهم ٠‏ وقال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن 
الحارثقد أظهرا الاسلام ثم نافقا » وكان رجالمن المسلمينيوادونهما »فانزل 
الله هذه الآبة ويجوز في « هزوا » أربعة أوجه : الاول «هزؤ؟» بضم الزاي 
وتحفيف الهسزة » الثاني هزوآً بالواو ومن غير همز على التخفيف لأن الهمزة 
مفتوحة قباها ضمة كحون » الثالث هزأ يسكون الزاي والهمز ٠‏ الرابع 
هزى على وزن هدى يفتح الزاي واسقاط الهمزة ٠‏ والهزء السخرية وهو 
اظهار ما ,لهي تعجباآ مما بجري ٠‏ قال الله تعالى : « ولقد استهزىء برسل 
من قبلك فاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن » (22 وقال الشاعر : 

آلا هزنت واعجبها المشسيب 2 فلا نكر لديك ولا عجيب 

وبقال هزىء به يهزأ هزوآ وهزؤًا واستهزوًا به استهزاء؟ ٠‏ و ( اللعب ) 
الأخذ على غير طريق الحق ؛ ومثله العسث وأصله من لعاب الصبي يقال : 
لعب يلعب لعب اذا سال لعابه لانه بخرج الى غير جهته وكذلك اللاعبيمر 
في غير جهة الصوابٍ ٠‏ 

وقوله : « ان كتتم مؤمنين » : قبل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ ان كنتم مؤمنين بوعده ووعبده ٠‏ 

الثاني إن من كان مؤمنآ غضب لابمانه على من طعن فيه ٠‏ وكافاه 


. و١ وسورة الانبياء آية‎ 1٠١ سورة الانعام آبة‎ )١( 


بما ستحقه من المقت له ٠‏ 
قو لهتعا ل : 
ولا ناديم إلى آلمااة آتعَها معزو ولعب ذلك 
أ نهم قوم لا يعقلون 31 آرةبلا خلاف 


النداء والدعاء سد الصوت على طريقة يافلان وأصله ندى الصوت 
وهو بعد مذهيه وضحة جرمه ٠‏ ومله قولهم : أناديك ولا أناجيك أي 
أعالنك النداء » ولا أسر لك النحدوى » وأصل الباب الندو » وهو الاجتماع 
شال ندى القوم ندون ندو؟ اذا اجتيعوا في النادي » ومنه دار اللندوة 
وندى الماء » لانه بحتسم قابلا قايلا وندى الصوت لانه عن جرم ندي ٠‏ 

أخير الله تعالى عن صفة الكفار الذين نهى الله المؤمنين عن اتخاذهم 
أولياء بانهم اذا نادى المؤومنون الى الصلاة ودعوا اليها اتخذوها هزواً ولعباً 
وفى معنى ذلك قولان : 

قال قوم : إنهم كانوا اذا أذن المومنون للصلاة تضاحكوا فيما بينهم 
وتغامزوا على طريق السخف والجئون تجهيلا لاهلها » وتنفير للناس عنها » 
وعن الداعى اليها ٠‏ 

الثاني 0 أنهم كانوا يرون المنادي اليهأ بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلها 
جهلا منهم سنزلها وقال أبو ذهيل الحسحي : 

وابرزتها من يطن مكة بعدما أصات المنادي بالصلاة فأعتما 

وقوله تعالى : « بأنهم قوم لا يعقلون » قبل في معناه قولان : 

أحدهسا ‏ انهم لا عقلون مالهمفياحابتهم لو أجابوا اليها من الثواب» 


59 وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوة ٠.0٠‏ (51) 


وما عليهم في استهز ا لهم بها من العقاب 8 
الثاني انهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح ويردعه.عن الفواحش 
وقال السدي : كان رجل من النصارى بالمدينة فسسمع الموذن ينادي أشهد 
أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد؟ رسول لله ( ص ) قال : .حرق الكلذب 
فدخلت خادمة له ليلة بنار وهو نائم وأهله فسقطت شسارة فأحرق البيت 
واحترق هو وأهله ٠‏ 
قوله نعالى : 
قل ياأهل الكتاب هل تتقمون منا! لاأن آمذا بالله 
وا “ول !نينا ينا أ تل عن فط وان اكت كم 
تأبيقونق (17) أيةواحدة 
أمر اللهتعالى نبيه ( ص ) أن يخاطب أهل الكتاب فيقول لهم « مل 
تنتقدون منا » وقيل في معناه ثلاثة أقوال : أحدها هل تسخطون ١الثانيهل‏ 
تنكرون ٠‏ والثالث هل تكرهون » والمعنى متقارب يقول نقم ينقم قم ونقم 
ينقم والاول اكثر قال عبدالله بن قيس الرقيات : 
ماتقدوا من بني آمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 7 )١‏ 
قال ابن عباس : أتى رسول الله ( ص ) نفر من يهود فيهم أبو ياسربن 
أخطب ورافع ابن أديرافع وغيره » فسألوه عمن يؤمن به من الرسل »© فقال 
١١‏ ) ديوانه : ءا ومجاز القرآن ١+١ : ١‏ واللسان ( تقم ) من 
قصيدته التي قالها لعبد الملك بن مروان في خير ذكره ابو الفرج الاصفهاني 


فى الاغانى ه :5لا ءلم ٠‏ 
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(مع) الجزء السادس سورة المامدة ابنه 
أؤمن « بلله وما أنزّل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل ويعقوب 
والاسباط وما أوتي مو بى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم وفحن له مسلمون » ” ١‏ فلما ذكر عبسى جحدوانبوته » وقالوا: 
لا تومن به وبمن آمن به » قانزل الله هذه الآبة ٠‏ 

وقوله « وإن اكثركم فاسقون » في موضم نصب » لانه مصدر في 
تفدير بان اكثركم » ولو استأنفه كان صواباً لكن لم يقرأ به + وقيلفي معناه 
ثلاثة أقوال : 

قال الزجاج والفراء هل تكرهون منا إلا ابماننا وفسقكم » والمعنى 
ليس هذا مما ينقم ٠‏ 

الثاني قال الحسن : لفسقكم نقمتم ذلك علينا ٠‏ 

الثالث ‏ قال أبو على : نقموافسق اكثرهم » لانهم لم يتابعوهم عليه. 
فان قبل كيف قال : « وان اكثركم فاسقون » وهم جميعآ فساق ؟ قلنا 
عنه ثلاثة اجوبة : 
أحدها أنهم خارجون عن آمر الله طلبآ للرئاسة و<سدا على منزلة النبوة ٠‏ 

الثاني فاسقون بركوب الاهواء ٠‏ الثالث ‏ على التلطف للاستدعاء. 

ومعنى الآية هل تكرهون إلا ايماتنا وفسقكم أي انما كرهتم ايماننا 
واتتم تعلمون أنا على حق » لانكم فسقتم بأن اقمتم على دينكم لمحبتكم 
الرئاسة وتكسبكم بها الاموال ٠‏ 

فان قيل كيف يعلم عاقل آن دينا من الاديان حق فيؤثر الباطل على 
على الحق ؟! 


٠ سورة البقرة آية ا‎ )١( 


كاه قل هل أنبتكم بشر من ذلك ٠٠٠.‏ (*ح) 

قلا : أكثراما نشاهده كذلفء سن ذلك أن الامان ستل أن القفل 
موود اناي فبقفل: إماه] خا لعماء اغيقك ]ى لاتحة مال دع و كما تفل يليش 
مع علمه بأن الله بدخله النار بمعصيته فآثر هواه على القربة من الله وعمل 
لما يدخله النار ٠‏ وهذا ظاهر ذ يالعادات ٠‏ 
قل ل اد ع ( | بش م الك مثوية عند ألله 0 


أ 
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7 وغضب عليه , وجعل ) ملهم القردة 1 خناد 2 ا 
الطاعوف أولتك .كر مكنا واضلة عن سواة الل م 


قراء حمزة « وعبد الطاغوت » يضم الباء وخفض التاء بريد خدم 
الطاغوت في قول الاعمش » ويحيى بن رئاب ٠‏ الباقون يفتح الباء والدال 
ونصب التاء 

قال أبو على : حجة حمزة آنه حمل على ما عمل فيه ( جعل ) كأنه قال 
وجعل منهم من عبد الطاغوت ٠‏ ومعنى 0 
زوجها » 2١0‏ وقال « وجعل الظلمات والنور » 7 *“ قال : وليس ( عبد) 
لفظ جمع لانه ليس في أبنية الجمع شىء على هذا البناء لكنه واحد في موضع 
جمع كما قال « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ف وجاء على ( فعل ) لأن 


هدا البناء يراد به الكثرة نحو قط وندس و (عبد ) فى الاصل صفة » وان 


() سورة الرعد آبة 4“ وسورة النحل آية 18 ٠‏ 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة سرع 
كان استعمل استعمال الاسماء » ولا يزيل ذلك عنه كونه صفة كما لم يزل 
فق الأررى ولراك ييف كدو متصن الفا ء :رن ولعتو من لطي 
بدلالة أنهم تركوا صرفهما كما تركوا صرف ( أحمر ) ولم يجعلوه كأوكل 
وابدع ٠‏ 

وأما من فتح فانه عطفه على مثال الماضي الذي ذ يالصلة » وهو قوله 
« لعنه الله وغضب عليه » وأفرد الضمير في ( عبد ) وان كان المعنى فيه كثرة 
لأن الكلام محمول على لفظ ( من ) دون معناه » ولو حم لالكلام أو البعض 
على المعنى لكان صواباً قال الفراء : وقرأ أبي وعبدالله « وعبد الطاغوت » 
على الجمع » والمعنى والذين عبد الطاغوت ‏ يضم العين والباء ‏ مثل ثمار 
وثمر » وعبيد وعبد » على أنه جمع جمع » ويكون المعنى وجعل منهم عبد 
الطاغوت كما تقول : جعلت زيد؟ أخاك أي نسبته اليك ويحوز على هذا 
رفع الدال على تقدير » وهم عبد الطاغوت لكن لم يقرا به أحد ٠‏ قال : 
ولو قرأ قارىءوعبد الطاغوت كان صواباً يريد به عبدة الطاغوت ويحذف 
الهاء للاضافة كما قال الشاعر : 


قام ولاها فسقوه صر خدا ( 2١‏ 

يريد ولاتها وحكي ذ يالشواذ و ( عبد الطافوت ) على مالم يسمي 
فاعله » ذكره الرماني ٠‏ قال الطبري هي قراءة أبي جعفر المدني ٠‏ وحكى 
البلخى ( عايد الطاغوت © وعبد الطاغوت ) مثل شاهد وشهد ٠‏ وحكىايضا 
( عباد الطاغوت ) مثل كافر وكفار » ولا يقرا بشيء من ذلك ٠‏ وقال الطبري 


)١ (‏ معاني القرآن للغراء ٠ #14 : ١‏ والطبري 14١ : ١‏ ( صرخد ) 
موضع في الشام تنسب له الخمرة الجيدة ٠‏ 


وبدة قل هل أنبتكم بشر من ذلك 57 9 
عن يريدة الاسلمي انه قرأ ( عايد الطاغوت ) فهذه ثانية أوجه » لكن لامر 
إلا شرالتين آو ملاثة » لان القراءة متبوعه نوخد بالمجموع عليه » قال الغراء 
( عبد ) على ما قرأ حمزة إن كانت اغة فهو مثل حذر وحذر + وعجل وعجل 
فهو وجه والا فانه أراد قول الشاعر : 

أ لسيني إن أمسكم أمة وإن أباءكم عبد 67 
فحرك وهذا في ضرورة الشعر لا في القراءة وأنشد الاخفش : 


أتيب العضسد الى آبائه أسود الجلدة من قوم عبد( 

أمر الله تعالى ذ ي هذه الآبة نيه ( ص ) أن بخاطب الكفار ويقول لهم 
« هل انبتكم » أ يهل اخبركم « بشر هن ذلك » أي من الذي طعنتم عليه 
من المسفمين » وهما رغبتم عنه وقمتم عليه » وانما قال « بشر من ذلك » 
وان لم ,يكن من المؤمن شر وكذلك قوله « اولئتك شر مكانا » علىالانصاف 
في الخطاب والمظاهرة في الحجاج لأن الكتفار بعتقدون ان هؤلاء أشرار » 
وأن ما فيهم شر فخرج على ما يعتقدوزه ٠.‏ 

وقوله : « مثوبة » معناها الثواب الذ يهو الحزاء ووزنها مفولة مثل 
مقولة ومحوزة ومضوفة على معنى المصدر وقال الشاعر : 

وكنت اذا جاري هدعا لمضوفة أشمر <تى نصف الساق مئزرى (م» 

)١(‏ قائله اوس بن ححر ٠‏ ديوانه القصيدة : ه الببت 4 ومعاني 
القرآن للفراء ١‏ : 4١س‏ 4 6١س‏ واللسان ( عبد ) ٠‏ 

0 عادر عدايم 

( *) قائله ابو جندب الهذلي ٠‏ اشعار الهذليين « : © ومجاز القرآن 
لابي عبيدة 107١‏ واللسان ( ضيف ) » ( نصف ) ء المضيفة » والمضافة: الامر 


شفق منه وقد روي البيت بهما جميعاً ٠‏ 


9 الحزء السادس ‏ سورة المائدة هاه 


وقال ابو عبيدة هي ( مفعلة ) مثل مكرهة ومعقلة ومشعلة ٠‏ 

وموضع ( من ) يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب : أحدها ‏ الجر 
والتقدير بشر من ذلك لمن لعنه الله والرفع على من لعنه الله »> والنصب على 
أنبتكم من لعنه الله ٠‏ وقيل في معنى ( الطاغوت ) قولان : 

أحدهما ‏ قال الحسن : هو الشيطان » لآنهم أطاعوه طاعة المعبود ٠‏ 

والثاني ‏ كل ما دعا الى عبادته من دون الله من الفراعنة » فشبه به 
ما عبد من الاصنام ونحوها ٠‏ قال ابو على : وهو هاهنا العحل الذي عندته 
اليهود ؛ لأن الكلام كله في صفتهم ٠‏ 

وقوله ( أوائك شر مكانا ) يعني هؤلاء الذين وصفهم بأنهم لعنهم 
وغضب عليهم » وانهم عبدة الطاغوت شر مكانا بعني في عاجل الدنيا وآجل 
الآخرة ٠‏ وهو نصب على التمييز وقوله « وأضل عن سواء السبيل © بعني 
أجوز عن الطريق المستقيع ٠‏ وظن بعضهم ان قوله ( وجعل منهم القردة 
جعلهم كذلك والخنازير وعبد الطاغوت ) بفيد أنه جعلهم يعيدون الطاغوت 
يتعالى الله عن ذلك لأنه لو كان جعلهم كذلك لما كان عليهملوم » وانما 
المعنى ما قلناه : من أنه اخير عمن هو شر ممن عابوه » وهم الذين لعنهم 
وغضب عليهم » ومن جعل منهم القردة والخنازير » ومن عبد الطاغوت » 
لأنه تعالى هو الخالق لهم » وان كان ام بذاق عبادتهم الطاغوت ٠‏ وقال ابو 
على. : هو مءطوف على قوله «من لعنه الله وغضب عليه » ومن « عبد 
الطاغوت » ومن جعل منهم القردة والخنازير وايس بمعطوف على قوله 
وجعل منهم القردة والخنازير ) فعلى هذا سقطت الشبهة ٠‏ 


دياه واذا جاؤٌكم قالوا آمنا ٠٠٠‏ (54) 
وَلِذًا جاؤكم قالوا آمَنًا وقد ياوا بالكفر وهم قد 
خرئجوا به وألله أعلّم بمَاكانوا يَكّمُونَ (4آيةبلاخلاف 


أخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين بانهم اذا جاؤًا المؤمنين ( قالوا آمنا) 
أي صدقنا ( وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) قيل فيه قولان : 

أحدهه. ا قال الحسن وابن عباس والسدي وقتادة وأبو على وقد 
دخلوا بالكفر بخلاف ما أظهروه على النبى ( ص ) وخرجوا به من عندهء 

'اثاني ب وقد دخلوا به في احوالهم وقد خرجوا به الى احوال آخر 
كقولك هو ياقلب في الكفر ونتصرف به ؛ ومعناه تقريب الماضي من الحال 
ولهذا دخلت ( في ) هذا الموضوع ٠‏ وقال الخليل : ويكون لقوم ينتتارون 
الخبر كقولك قد ركب الأمير لمن كان ينتنظره » وهو راجع الى ذلك الاصل 


إلا أنه قد كثر حتى قبل دخل في هذا الامر » ولا بدخل في المعنى ما ايس 
منه ٠‏ ودخل في الاسلام ٠‏ وخرج بالردة منه ٠‏ وكان ذلك محاز ٠‏ وقوله : 
( جاؤكم ) لا بجوز ان بكون عاملاء في « اذا » كما بعمل في « متى » لو 
قيل: متى جاو كم » قالوا امنا » لان « اذا » مضافة الى ما بعدها والمضاف 
اليه لا يعمل في المضاف لانه من تسامه ٠‏ وليس كذلك « متى »لانها جزاء ٠‏ 

وقوله « والله اعلم بها كانوا يكتمون » معناه ما تكتمونه من نفاقهم اذ 


اظهروا بالمسنتهم ما اضمروا خلافه في قلوبهم فبين الله للناس أمرهم ٠‏ 


(مع) الجزء السادس لاسورة المامدة ياه 


وترى كثد أمديم يسارعون فيالأثم والعدوان وأكليم 
اك آبئّس 1 أكانها تلوف ر10) آية بلاخللاف 

وصف الله تعالى المنافقين الذين تقدم وصفهم لنبيه (ص) بأنه « ترى 
كثيراً منهم يسارعون » أي يبادرون في الاثم والعدوان ٠‏ 

قال السدي : الاثم الكفر » وقال غيره وهو يقع على كل معصية وهو 
الاولى ٠‏ والفرق بين الاثم والعدوان أن الاثم الجرم كاثنا ما كان »والعدوان 
الظلم » فهم يسارعون في ظلم الناس وفي الجرم الذي يعود عليهم بالوبال 
والخسران ٠‏ وقيل ‏ العدوان من عدوهم على الناس بما لابحل ٠‏ وقيل ل 
لمجاو زتهم حدود المجاوزتهم حدود الله وتعدنتهم اناها ٠‏ ويقالتاثم اذا قحرج 
من الاثم ٠‏ والآثم الفاعل للاثم ٠‏ والسحت الرشوة في الحكم ف قول 
الحسن ‏ وأصله استئصال القطع فيكون من هذا لانه يقتضي عذاب 
الاستئصال وتكرر لانه قتضى استئصال المال بالذهاب ٠‏ 

00000 قوله ( يعجلون ) وان كانت العجلة أدل 
على الذم لآمرين : 

أحدهما ب أنهم سادرون اليه كالمادرة الى ال<ق » فأفاد « .ارعونذ » 
أنهم يعملونه كأنهم محقون فيه ٠‏ 

والآخر - لازالة إيهام أن الذم من جهة المجلة ٠‏ وايجابه في الام 
والعقوان + 

وقوله « لبئس ما كانوا بعملون » بدل على أن الحمد والذم يكو نان 


للافعال » لانه بمنزلة ؟ بس العمل عملهم » وهذا ذم لذلك العدل إلا انه جرى 
على طريقة الحقيقة أو طريقة المحاز ز بدايل آخر بعلم ٠‏ وقد كثر استعمالهحتى 
قيل الاخلاق المحمودة والاخلاق المذمومة ٠‏ ونعم ما صنعت وبئس ماصنعت 
وأآصل الذم واللوم واحد إلا أن الذم كثر في نفس العمل دون اللوم علانه 
لا يقال : لمت عمله كما يقال ذممت عمله ٠‏ و ( ما ) فى قوله « لبنس ما» 
«حتمل انر »عاتب ان افون كابة كنا هونن أنما زيد منطلق 
وليتما عمرو قائم » فلا يكون لها على هذا موضم ٠‏ الثاني ان تكون نكرة 
موصوفة كأنه قيل : لبئس شيئا كانوا بعملون ٠‏ 

قو[ عا 

3 0 ألربا إنيون والا حبار عن قوليم كم 
وأ كليم لحت ع اا 1 


معنى « لولا » هاهنا هلا ٠‏ واصلها ان بمتنع الشيء اوجود غيره ٠‏ 
( لو ) معناها امتناع الغىء لامتناع غيره ٠‏ وقال الرماني أصلها التقدير 
لوجوب الششميء عن الاول فنقلت ١١‏ ى التحضيض على فعل الثاني من أجل 
الاول ٠‏ وان 5 بذكر ولابد معها من دلالة دخلها معنى : لم لا بفعل ٠‏ 

فان قبل كيف تدخل ( لولا ) على الماضي وهي ى للتحضيرض وفي 
التحضرض. معنى الامر ؟! 

قيل : لانها تدخل للتحضيض والتوبيخ » فاذا كانت مع الماضي فهي 
توبيخ كقوله تعالى « لولا جاؤًا عليه باربعة شهداء » 2١‏ وقوله « ولولا اذ 


سمءتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأ نفسهم خيرا ع«( 2 ٠‏ 


(561) سورة ؛؟ النور آية ١١‏ ب ١#‏ 


(مس) الجزء السادس ‏ سورة المائدة ب#/ات 


و « الرباني » العالم بالدين الذي من قبل الرب » وهو منسسوب الى الرب 
28 ل البحر ٠‏ وقال الحسن « 200 1 
والاحبار علماء أهل التوراة 0 وقال غيره كله فياليهود » لانه يتصل يذكرهم ٠‏ 
وقوله : « لمئس ما » اللام فيه لام القسم ولا بحوز أن تكون لام 
الابتداء » لانها لا تدجل على الفعل الا يباب « أن » خاصة لانها زحلقت 
عن الاسم الى الخبر لثلا يجمع بين حرفين في موضع واحد بمعنى واحد 
قولهم : ُو بصنيع » وفلان صنيعة فلان اذا استخلصه الى غيره وصنع الله 
قوله ا 
قا لو | بل 1 مه يدق بن شا 00 يدن كنا 
ميم ا نزل, لِك من ريك نان 2 قينا 0 
العداة والتضاء 1ل يوم | القيمة كاماد قن 1 ارا 
للدي أ طافاها الله وسعون ىا لارضن. ناذا واله لاسب 


3-0 3 و5”‎ ٠١ 
المفدد ين /1؛ أنة‎ 
1 


10 وقالت اليهود بد الله مغلولة ٠٠٠‏ (0") 

أخير الله تعالى في هذه الآبة عن اليهود انها قالت : إن «بد اللهمغلولة» 
وقيل في معنى ( مغلولة ) قولان : أحدهما قال أبن عباس وقتادة»والضحاك: 
إن المراد بذلك أنها مقبوضة من العطاء على وجه الصفة له بالبخل كما قال 
تعالى « ولا تحمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تسطها كل البسط» 25١‏ وانما 
قالوا ذلك لما نزل قوله « من ذا الذى .نفرض الله قرضآ حسنا » ( قالوا : 


إن رب محمد فقير يستقرض منا فأنزل الله هذه الآية ٠‏ 

الثانى ‏ قال الحسن معناه انها مقبوضة عن عذابنا ٠‏ 

وقال البلخي بحوز ان عون اليهود » قالوا قولا واعتقدوا مذهبآمعناه 
يؤدي الى ان الله يبخل في حال ويجود في حال أخرى » فحكى الله تعالى 
ذلك على وجه التعجب منهم والتكذيب لهم ٠‏ ويجوز أن يكون ذلك على 
وجه التعجب منهم والتكذيب لهم ٠‏ ويجوز ان يكونوا قالوا ذلكعلى وجه 
الهزء حيث ام يوسم على النبي (ص) وعلى أصحابه ٠‏ وليس ينبغي أن يتعجب 
من قوم يقولون لموسى : « إجعل لا إلها كما لهم كلهة » ومن اتخذ العجل 
إلها » ومن زعم أن ربه أبيض الرأس واللحية جالس على كرسي » كيف 
يقولون إن الله يبخل مرة ويدود اخرى ٠‏ وقال الحسين بن على المغربي 
حدثني بعض اليهود الثقات منهم بمصر ان طائفة قديمة من اليهود قالت 
ذلك بهذا اللفظ ٠‏ 

وأما اليد فانها تستعيل عل ىتممسة أوجه : أحدها ‏ الجارحة ٠‏ والثاني آ 


النعمة ٠‏ الثالث ‏ القوة ٠‏ الرابع ‏ الملك ٠‏ الخامس ‏ تحقيق إضافة الفعل » 


() سورة؟1 الاسرى آبة ٠‏ 


0 سورة ؟ البقرة آنه 5 وسورة باه الحديد آَ أاء 


رمم الحزء السادس سورة المامدة امه 


قال الله تعالى « أولى الأبدي والأبصار 20 معناه القوى ويقال لفلان على 

ومثل ذلك شولون له عليه صنع حستة ٠‏ وقوله 2 الذي بده عقدة 
النكاح 4 17 متقناة من ملك ذلك وقوله « لما خلقت سدى 20 أى تولبت 
خلقه ٠‏ وقوله « غلت أبدهم ») قبل ف معناه قولان : 

أحدهما - قال الزجاج وغيره تاه الزموا البخل على مطابقة الكلام 
الأول فهم أبخل الناس ٠‏ 

الثاني قال الحسن وأبو على « غلت يديهم «( ف جهنم 5 

وقوله 2 ولعنوا سا قالوا ( أي أبعدوا من رحمة الله وثوابه ٠‏ وقوله 
« بل بداه ميسوطتان » تكذيس منه تعالى لما قالوا وإخبار أن بدبه مبسوطتان 
أي نعمه مبسوطة ٠‏ وقيل في وجه ثثامة البد ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ أنه أراد نعمة الدنيا ونعمة الدين أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة ٠‏ 

الثائى ‏ قال الحد.ن معناه قوتاه بالثواب والعقاب والغفران والعذاب 

الثالث ‏ أن التثنية المبالغة في حسفة النعمة مثل قولهم : لبيك وسعديك » 
وكما يقول القائل : بسط بديه بعطي بمنة ويسرة ولا بريدون الحارحة وإنما 


برددون كثرة العطية وقال الاعشى : 


)0( سورة ص آنة © ٠»‏ 0 سورة البقرة آنة بحب 9 


(0) سورة ص آبة هلاء 


مه وقالت اليهود بد الله مغلولة ٠٠٠‏ (507) 


بداك بدا محد فكف مفندة وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق7١)‏ 

وقوله تعالى « شفق كيف نشاء » معناه بعطي من شاء من عباده وبمنع 
من شاء منهم » لأنه متفضل بذلك ويفعل حسب ما تقتضيه المصلحة ٠‏ 

وقوله « وليزيدن كثيرآ منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفر؟ » أي 
وسيردادون عند ذلك طفياة وكفر؟ لأن القرآن لا يفعل شيئا من ذلك » كما 
يقول القائل : وعظتك فكانت موعنتي وبالاء عليك ٠‏ وما زادتك إلا شرا أي 
انك ازددت عندها شرا ٠‏ وذلك مث.هور ف الاستعدال ٠‏ والطغيان هنا هو 
الغلو في الكفر ٠‏ 

وقوآه « والقينا دينهم العداوة والمغضاء » قيل فيه قولان : 

أحدهما ‏ إن المراد بذلك بين اليهود والنصارى على ما قلناه في قوله 
« فأغرنا دنهم العداوة والبغضاء » “© هذا قول الحسن ومجاهد ٠‏ وقد 
جرى ذكرهم قُِ قوله « لا تتنخدوا اليهود والتصارى أولياء » ٠.29‏ 

الثاني ان الكناية راجعة على اليهود خاصة ٠‏ والمراد ما وقع بينهم 
من الخلاف بين الاشمعياية والعنانية وغيرهم من طواثف اليهود ذكره الرماني ٠‏ 

وبماذا القي بينهم العداوة والبغضاء ؟ قيل فيه قولان : 

اخقها قن الوقن كدرقه ا العو حل ماعب انما رى لبقلا 
المسسيح وتتعريف النصارى قبح مذهب اليهود في الكفر بالمسيح : 

الثاني قال الرماني بوضم البغضاء عقابا على الاختلاف بالباطل ٠‏ 

وقوله « الى بوم القيامة » فنه دلالة على أنهم له بحتمعول على مذهب 
)١(‏ دبوانه : 1٠‏ (؟) سورة المائدة آبةه1ء 


(م) سورة المائدة آبة عه ٠‏ 


م الجزء السادس ‏ سورة المائدة شرن 
واحد الى بوم القيامة » ولابد أن يكون ذلك مختصة بمن يعلم الله من حالهم 
انهم لا يؤمنون ٠‏ 
وقوله « كلما أوقدوا نار؟ للحرب أطفاها الله » قيل في معناة قولان : 
أحدهما ‏ قال الحسن ومجاهد : لحرب محمد (ص) وفي ذلك دلالة 
ومعحزة » لأن الله أخبر عن الغيب وكان كما أخبر » لأن اليهود كانت أشد 


أهل الحجاز بأساً وأماءهم دار؟ حتى أن قريشا كانت تعتضد بهم والأوس 
والخزرج تستبق الى محالفتهم و التكثر بنصرتهم » فأباد الله حضراءهم واقتلع 
أصلهم فأجلى النبي (ص) بني قينقاع وبني النضير » وقتل بني قريظة وشرد 
أهل خيبر وغاب على فدك ودان له أهل وادي القرى ٠‏ فمحى الله آثارهم 
منافر و وسق قن لازن نابؤعده كلنة سسعسلة ل اللئة ا التشباعل 
بالحرب والاستعداد لها ٠‏ قال عوف ابن عطية : 
إذا ما اجتنينا جنا منهل شببنا لحرب بعلياء نارأ 

الثاني قال قنادة : هو عام ٠‏ والمعنى إن الله أذلهم بذاك لا يغزون أبدا 
وإنما يطفىء الله بلطفه نار حر بهم وما يوقي تبيه (ص) من نقض ما يبرمون ٠‏ 
وما يطلعه عليه من أسرارهم ويمن به عليه من النصر والتأبيد » ثم أخبر تعالى 
أن هؤلاء اليهود « سسعون في الارض فساداً » يعني بمعصية الله وتكذب 
رسله ومخالفة أمره و هيه » واجتهادهم ف دفع الاسلام ومح و ذكر النبي (ص) 
من كتبهم » وذلك هو سعيهم بالفساد » ثم قال « والله لا بحب المفسدين » 
يعنى لا بحب من كان عاملا بمعاصيه فٍِ أرضه ٠‏ 


ع 


ولو أن اهل الكتان امثرا و1 سوا لكثر نا عنهم 


مه ولو أنهم آقاموا التوراة والانحصيل ..٠‏ (ود) 
جا لطا كاك للد تراه 


قد بينا أن معنى ( لو ) امتناع الشىء لامتناع غيره ٠‏ وقال الرماني 
معناه وجوب المعنى الثاني ؛ بالأول على جهة التقدير بطريقة لو كان كذا لكان 
كذا » فان قطع الأول قطع الثاني بطريقه كقفولك وقد كان كذا وكذا » وقد 
كان كذا وما كان كذا ء فما كان كذا فنحوه ٠‏ وما كمّرنا عنهم سيئاتهم فما 
آمنوا واتقوا ٠‏ والفرق بين ( لو) و(إنذ) - مع أن كل واحدة منهما تعلق 
المعنى الأول أن « لو » للماضي و « ان » للمستقبل كقولك : ان أتيتني 
أكرمتك ٠‏ واواتيتني لاكرمتك » فيقدر الاكرام بالاتيان في الماضي ٠‏ وفٍ 
« إن » وعد وليس ف « لو » ذلك ٠‏ 
أخير الله تعالى أن هتئؤلاء اليهود والكفار او آمنوا واتقوا معاصيه لكذر 
عنهم سيئاتهم أي غطاها عليهم وأزال عقابها عنهم وأثابهم علىإبمانهم وتقواهم ٠‏ 
« ولأدخلناهم جنات النعيم » اللام لام القسم وأصل التكفير التغطية ٠‏ 
ومنه مكفر قي السلاح قال الشاعر : 
في ليلة كفر النجوم غمامها )١١‏ 
وقوله « ولأدخلناهم جنات النعيم » وان كان على لفظ الماضي فالمراد 
به الاستقيال وإنما كان كذلك ؛ لانه قدر تقدير الماضي كما قال « ولو 
ردوا لعادوا » وذلك يدل على أن « لو » أوسع من « ان » ٠‏ 
قوله تعالى : 
ا 
8 وان أكَاموا التوراية والا نجلل وما أنزل لمم 


٠ منسوب الى لبيد‎ 0٠:١ قد مر ف‎ )١( 


م الجزء السادس ‏ سورة المائدة مده 


ا مقتصدة” وكذير منيم ماما مون (ة3)آءة 

قد بينا معنى ( لو ) فيما مضى وإنما فتحت ( أنهم ) بعدها لأن هذا 
موضع قد خالف الابتداء بأنه بالفعل أولى فصار بمنزلة العامل الذي يختص 
بالفعل دون الاسم أو الاسم دون اامعل يبين ذلك امتناع اللام من الدخول 
على الخبر في ( لو ) وليس كذلك ( حتى ) و ( الا) ٠‏ ومعنى « أقاموا 
التوراة والانجيل » علموا بما فيهما على ما فيهما دون أن يحرفوا شيئآ منهما 
أو بغيروا أو يبدلوا كما كانوا يفعلون وبحتمل أن يكون معناه بما فيهما بأن 
أقاموهما نصب أعينهم لثئلا يزاوا في شيء من حدودهما ٠‏ 

وقوله « وما أتزل اليهم من ربهم » يحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ قال ابن عباس وأبو على وغيرهما : المراد به الفرقان ٠‏ 

الثاني قال قوم : كل ما دل الله عليه من امور الدين ٠‏ وقوله « لاكلوا 
من ذوقهم » بارسال السماء عليهم مدرارا « ومن تحت أرجلهم » باعطاء 
الأرض خيرها وبركتها وقال قوم « من فوقهم » ثمار النخل والأشجار « ومن 
تحت أرجلهم » الزرع * والمعنى لو آمنوا لأقاموا في أوطانهم » وأموالهم 
وزروعهم » ولم يجلوا عن بلادهم » ففي ذلك التأسيف لهم على ما فاتهم » 
والاعتداد بسعة ما كانوا فيه من نعمة الله عليهم » وهو جواب التبخيل في 
قولهم « بد الله مغلولة » "21 ٠‏ 

الثاني ان المعنى فيه التوسعة » كما يقال : هو في الخير من قرنه الى 


لل سورة الماكدة آبة بد ٠‏ 


كمه ولو أنهم آقاموا التوراة والانجيل ٠٠٠‏ (59) 
قدمه أي يأتيه الخير من كل جهة بلتمسه منها ٠‏ واختار الطبري الوجه الأول ٠‏ 
وقد جعل الله التفى من أسباب الرزق فقال « ومن تق الله مجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » 22١‏ وقال « ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا افتحنا عليهم بركات من السماء والارض » ©( وقال « استغفروا ربكم 
إنه كان غفارآ برسل السسماء عليكم مدراراً وبمددكم بأموال ونئين وتجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارة » 7" وقال « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا » 2 ٠‏ 


وقوله « منهم أمئة مقنصدة » بعني من هؤلاء الكفار قوم معتدلون في 
العمل من غير غلو ولا تقصير ٠‏ قال أبو على : وهم الذين أسلموا منهم » 
وتابءوا النبي (ص) » وهو المروي في تفسير أهل البيت ٠‏ 

وقال قوم : نزلت في النجاشي وأصحابه ٠‏ وحكى الزجاج عن قوم أنهم 
قالوا : نزات في قوم لم يناصبوا النبي (ص) مناصبة هؤلاء ٠‏ والأول أقوى » 
لأن الله تعالى لا بحوز أن يسمي الناصب مقتصدة بحال ٠‏ ويحتمل أن يكون 
أراد به من يقر منهم بأن المسيح عبدالله » ولا بدعي فيه الالهية والبنوة ٠‏ 
وقال مجاهد : هم مسلموا أهل الكتاب ٠‏ وبه قال ابن زيد » والسدى ٠‏ 

واشتقاق المقنصدين من القصد ء لأنه القاصد الى ما يعرف »© فكان 
خلاف الطااب المتحير في طلبه ٠‏ والاقتصاد الاستواء في العمل المودي الى 
الغرض ٠‏ وقوله « وكثير منهم ساء ما يعملون » أخبار منه تعالى أن أكثر 
هؤلاء اليهود والنصارى ٠‏ بعملون الاعمال السيئة وهم الذين يمون على 


)١(‏ سورة 50 الطلاق آبة ؟ اسه () سورة الاعراف آية موت 


(0) سورة نوح آية 11٠١‏ (4) سورة الجن آية ٠١‏ 


زم الحزء السادس ‏ سورة المائدة ممه . 


الكفر والححود بالنبي (ص) وقواه 2 ساء « معناة قبح و 2 ما تعملون ع«( 
حتمل أن تكون ( ما ) مع ما بعدها بمنزلة المصدر والتقدير : بس شيئاً عملهم 
كه قال : « ساء مثلا القوم الذين كدبوا »© ؟٠*‏ والثانى أن تكون (ما) بمعنى 
الدى وما بعدها صملة لها والعائد محدذوف ٠‏ 
يا أيُبَا الرسول بلغ ما أ نزل الك من ربك وإن 
١‏ مَل فا يلغت رصالته وال بْصمُكَ من ألناس إن 
أله لآ ببدي القوم الك افرين )١(‏ آيةبلاخلاف 


قراً نافع وعاصم ف رواية أبي بكر وابن عامر « رسالانه » على الجمع ٠‏ 
الباقون « رسالته » على التوحيد ٠‏ من قرأ على الجمع ذهب الى أن الأتبياء 
سعثول هشروب الرساثل واختلاف العيادات . ومن وحد م فلذ نه بدل على 
الكثرة ٠‏ 

قيل في سبب نزول هذه الآآبة أربعة أقوال : 

أحدها ‏ قال محمل بن كعب القرطى 4 وغيره : إن اعراباً هم شتل 
النبي (ص) فسقطا السشيف من بده وحعل يضرب برأسه شحرة حتى اشر دماغه ٠‏ 

الثاني أن النبي (ص) كان يهاب قريشآ فأزال الله عز وجل ب 
اللآية 1 يدا بملاحتكي »> فان الله عصمني من ع الناس 

الثالث آ قالت عائشة إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبى (ص) 
كنم شيئا من الوحي للتقية ٠‏ 


ممه نا أنها الرسول بلغ ما انزل 020 04 


الرابع ‏ قال أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) إن الله تعالى : 
لما أوحى الى النبي (ص) أن ستخلف علدا كان بخاف أن شق ذلك على 
جماعة من أصحابه » فأنزل الله تعالى هذه الآبة تشجيعا له على القيام بما 
أمره بادانه ٠‏ 

والآبة فيها خطاب للنبي (ص) وإيجاب عليه تبليغ ما أنزل اليه من ربه 
وتهديد له إِن لم يفعل وانه بجري محرى إن لم يفعل ولم يبلغ رسالته ٠‏ 

فان قيل كيف يجوز ذلك ؟ ولا بجوز أن يقول : إن لم تبلغ رسالته 
فما بلغتها لأن ذلك معلوم لا فائدة فيه ! 

قلنا : قال ابن عباس : معناه إن كتمت آبة مما أنزل اليك فما بلغت 
رسالته والمعنى ان جريمته كجريمته لو لم بلغ شيئا مما أتزل اليه في انه 
يستحق به العقوبة من ربه ٠‏ 

وقوله « والله بعصمك من الناس » معناه يمنعك أن ينالوك بسوء من فعل 
أو شر أو قهر * وأصله عصام القربة » وهو وكاؤها الذي يشد به من سير 
أو خيط ٠‏ قال الشاعر : 
وقلت عليكم مالك آإن مالعا سيعصمكم إن كان في الناس عاصم 0 

أي سيمنسكم ٠‏ وقوله تعالى « إن الله لا بهدي القوم الكافرين » قيل 
في معناه قولان : 

قال الحبائي : إن الله لا يهدي الى الثواب والجنة الكافرين ٠‏ 

وقال الرماني : معنى الهداية ههنا المعونة بالتوفيق والألطاف الى الكفر 
بل إنما بهديهم الى الايمان والثواب » لأن من هداه الى غرضه فقد أعانه 


* الا‎ : ٠١ مخاز القركنا: ا١١ والطبري‎ )١( 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة المائدة همه 
على بلوغه » ولا يجوز أن يكون المراد به أنه لا يهديهم الى الابمان » لأنه 
تعالى هداهم اليه بأن دلهم عايه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه ٠‏ 

وف الآآبة دلالة على صحة نبوة النبي (ص) من وجهين : 


مخيره على ما هو به » لأنه لا داعى له الى ذلك غير الصدق ٠‏ 
ونال جل زوق منعر دسا و الك واقنه زان بلا درفلل 41 
من عند علام الغيوب ٠‏ وحكى البلخي أن بعد قوله تعالى « والله بعصمك من 
الناس » لم يكن الكفار قادرين على قتل النبى ولا منهيون عن قتله » لأن 
مع المنع لا يصح النهي عنه » قال وإنما هم منهيون عن أسباب القتل التي 
تقتل غالبا » لأنهم كانوا قادرين عليها ٠‏ قال ووجه آخر أنهم كانوا قادرين 
لكن علم أنهم لا يقتلونه ٠‏ وأنه يحول بينهم وبين القتل ٠‏ والأول لا يصح » 
لأن القدرة على بعض الاجناس قدرة على كل جنس تتعلق القدرة بها ٠‏ 
فل “آمل الكان الع ع عر ا يما ١‏ 
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التوراية الا نجل ا 5 من ات وليّر يدن 
كثيرا منوم ما أنول ليك من ربك طغياناً وكفراً قلا 
لاس عل القُوم الكافر ين ذكلاء 


سبب نزول هذه الآبة ما روي ء عن ١‏ بن عباس أنه جاء جماعة من اليهود » 
فقالوا : با محمد أأست تقول : إن التوراة من عند الله ؟ قال بلى ٠‏ قالوا فانا 


٠وه‏ قل با أهل الكتاب استم على شيء ٠٠٠‏ (71) 
تومن بها ولا تومن بما عداها فنزلت الآآبة ٠‏ 

ومعناها أنه تعالى آمر نبيه (ص) أن يقول لأهل الكتاب « لستم على 
شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل » ٠‏ وقبل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ حتى تقيموهما بالتصديق بما فيهما من البشارة بالنبي (ص) 
والعمل بما يبوجب ذلك فيهما ٠‏ 

الثاني قال أبو على بحوز أن يكون الأمر باقامة التوراة والانجيل وما 
فيهما إنما كان قبل النسخ إهما ٠‏ 

وقوله « وما أنزل اليكم من ربكم » يحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ أن يريد به القرآن الذي أنزله على جميع الخلق ٠‏ 

الثاني 0 بريد جميع ما فصمه الله من الأدلة الدالة على توحيده 
وصفاته وصدق نيه ( صلى الله عليه وآله ) ٠‏ 

وقوله : « وايزيدن كثيرآ منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانة وكفر؟ » 
والمراد أنهم بزدادون عند نزواه طغيانآ وكفر؟ » لأن القرآن المنزل لا يزيد 
فبك نيان + 

فان قمل هذا هو المفسدة بعينه » لأنهم إذا فسدوا عنده ولولاه لا 
فسدوا كان ذلك مفسدة !!!٠‏ 

قيل ليس في الآبة أنه لو لم بنزل القرآن لم يكونوا يفعلون الكفر بل 
لا يمتنع أنه لو ام ينزل القرآن لفعلوا من الكفر ما هو أعظم » فصار إنزال 
القركن لطفا في استنقاص الكفر وتقليل المفسدة ؛ فالمفسدة زائلة واللطف 
حاصل » على أنه لا ملع أن سكونوا يفعلون الكفر بعيئه لو لم ,ينزل القرآن 


09 الجزء السادس ‏ سورة المائدة اذه 


فحقيقة الممسدة اذا ليست بحاصلة ٠‏ لأن حد المفسدة ما وقم عنده الفسياد 
ولولاه لم بقع من غير أن يكون تمكينا ٠‏ 
والطغيان ههنا تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه وأصله تجاوز الحد ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : « انا لما طغى الماء » 2١١‏ وقوله : « إن الانسان ليطغى » 9) 
أي بتجاوز الحد في الخروج عن الحق ٠‏ 
وقوله : « فلا تأس على القوم الكافرين » معناه لا تحزن تقول أسى 
بأسى أسا إذا حزن ٠‏ قال الشاعر : 
وانحلبت عيناه من فرط الأسى ”") 
وهذا تسلية للنبي (ص) وليس بنهي عن الحزن » لأنه لا يقدر عليه 
لكنه تسلية ونهي عن التعرض للحزن ٠‏ قال البلخي ذلك يدل على بطلان 
ما روي من أن النبي (ص) دعا للكفار بالهدابة » لأنه نهاه عن الحزن وأمره 
بلعنهم ولا يجتمع قول اللهم العنهم » واهدهم واغفر لهم ٠.‏ 
إن أ لذ ب نآمنواواً لذ بنّادُوا وألصا بن وَألتٌصَارىمن آمن يألله 
والدو مالآخر وعيل صالحاً قلا خوف عليهم ب هم بحر نور 
أخير الله تعالى أن الدذين صدقوا الله وأقروا بشوة أبيه (ص) « والذين 
هادوا ) دعي الذين اعتقدوا البهودية ونبوة مومى» وتأسد شرعه «والصابئون» 
)1١(‏ سورة الحاقة آي ٠.1١‏ (0) سورة العلق آية ٠5‏ 
0) قائله المجاج ٠‏ دبوانه : ١‏ ومحاز القركن ١97١ : ١‏ والكامل للسرد 
١‏ : ؟وخ واللسان ( حلب ) » ( كرس ٠)‏ 


؟روهة إن الذين هادوا والصائون والنصارى وى 7 


وهو جمع صابيء » وهو الخارج عن دين عليه امّة عظيمة من الناس الى ما 
عليه فرقة قليلة » وهم عباد الكواكب ٠‏ وعندنا لا يوخذ منهم الجزية .٠‏ 
وعند المخالفين يجرون مجرى أهل الكتاب وصبآً ناب البعير وسن الصبي 
إذا خرج ٠‏ وضباً ‏ بالضاد المعجمة ‏ معناه اختبآ في الأرض » ومنه اشتق 
ضابي البرجمي ٠‏ و « النصارى » وهم الذين رون بالمسيح (ع) وقوله : 
« من آمن بالله » قيل فيه قولان : 

أحدهما ‏ يعني الذين آمنوا بأفواههم ولم تومن قلوبهم » وهم المنافقون 
ذكره الزجاج ٠‏ 

الثاني من دام على الايمان والاخلاص ولم يرتد عن الاسلام ٠‏ 

وقيل في معنى رفع الصابئين ثلاثة أقوال : أحدها ‏ قال سببوبه : إنه 
على التقديم والتآخير والتقدير : ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والعاكون كذلك ض قال العناعر : 

وإلا فاعلموا أنا وأتتم بغاة ما بقينا في شقاق 

والمعنى فاعلموا انا بغاة ما بقينا في شقاق وأتتم كذلك ٠‏ وقال ضابىء 
البرجمي : 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فاني وقياربها لغرب 0١‏ 

والثاني ‏ قال النسائي هو عطف على الضمير في ( هادوا ) وكأنه 
قال هادوا هم والصابئون ٠‏ قال الرماني هذا غلط من وجهين : أحدهما ‏ ان 
الصابىء لا يشارك اليهود في اليهودية ٠‏ والآخر أنه عطف على الضمير المتصل 


زم الجزء السادس ‏ سورة المائدة عةة 
من غير تأكيد بالمنفصل ٠‏ 

والثالث قال الفراء : إنه عطف على ما لا يتبين فيه الاعراب وهو ( الذين) 
ويجوز النسق على مثل ( الدين ) وعلى المضمر نحو اني وزيد قائمان » 
فعطف على موضع ( أن ) ٠‏ 

وقوله « وعمل صالحاً » فالعمل والفعل واحد ٠‏ وقال الرماني فعل 
الثىء إحداثه وايجاده بعد أن لم يكن وعمله إحداث ما يكون به متغيرا سواء 
كان إحداثه نفسه أو احداث حادث فيه ٠‏ 

وقوله تعالى « فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون » مع ما يمر بهم من 
أجل بوم القيامة لأمرين : أحدهما ‏ أن ذلك لا بعتد به لأنه عارض » لم 
بصيرون الى النعيم الدائم ٠‏ ومنه قوله ( لا بحزتهم الفزع الأكبر ) 29 وهو 
عذاب النار كما يقال للمريض لا بأس عليك ٠‏ الثاني أن أهوال يوم القيامة 
إنما تنال الضالين دون المؤمنون ٠‏ والأول أقوى لعموم قوله : « يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » 29 وروي عن النبي (ص) 
أن الناس بلجمهم العرق ٠‏ وانهم بحشرون حفاة عراة عزلا » فقالت عائشة 
لا يحتشمون من ذلك » فقال (ص) : لكل امرىء منهم بومئذ شأن يغنيه » » 
فأما قوله « من آمن بالله » وقد ذكر الذين آمنوا » فلأن المعني بالذين ا منوآ 
ههنا ‏ في قول الزجاج ‏ المنافقون بدلالة قوله « لا بحزنك الذين يسارعون 
في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم » 7 والتقدير من 
)0( سورة الأنساء آية ا ٠‏ 
(0) سورة الحج آبة ٠١5‏ (4) سورة عبس آبة لامء 
() سورة المائدة آبة ع ٠‏ 


« الذين آمنوا » على ظاهره من حقيقة الايمان ٠‏ ومنهم من قال : يرجم الى 
الجميع ويكون المعنى في « من آمن » من يستديم على الايمان ويستمر عليه ٠‏ 
وقد استوفينا ما تعلق بذلك في سورة البقرة ٠‏ 
1 دب ل بي ايك 0 ل 
وفر يما 00 0 
مستبن 3 2 


اللام في قوله « لقد » لام القسم ٠‏ أقسم الله تعالى أنه أخذ الميثاق وهو 
الأمان الموكدة التى أخذها أنبياءهم على بنى اسرائيل ف قول ابى على ٠‏ 
وقال غيره : يجوز أن يكون الميثاق هي الآيات البينة التي قرر بها علم ذلك 
عندهم ٠‏ وإنما أخذ ميثاقهم على الاخلاص لتوحيد الله تعالى » والعمل بما 
أمر به 6 وال تنهاء عماأ نهى عنه والتصديق بر سله والشارة بالنبي الامي” 
ووجه الاحتجاج على أهل الكتاب بما أخذ على آ باهم من الميثاق أنهم 
قد عرفوا ذلك ف كتبهم » وأقروا بصحته » فححته لازمة لهم » والعمل به 
واجب عليهم » وعيب المخالفة بلحقهم كما لحق آباءهم الذين نقضوا الميثاق 
وقوله « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أتنفسهم » والهوى هو لطف 


صفة الذم ؛ كما قال تعالى «ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى) "0 
ويقال : منه : هوى بهوى ويقال : هوى بهوي هويا إذا انحط في الهواء 


وأهوى بيده إذا انحط بها ليأخذ شيئا ٠‏ و « امه هاوبة » 0©) أي جهنم » 
لأنه بهوي فيها ٠‏ وهم نتهاوون ف الهواء اذا سقط بعضهم في أثر بعض 
والفرق بين الهوى والشهوة : أن الشهوة تتعلق بالمدركات فيشتهي الانسان 
الطعام » ولا يهوى الطعام ٠‏ وهواء الجو مندود » وهوى النفس مقصور ٠‏ 
وقواه « وأفئدتهم هواء » 7( قيل فيه قولان : أحدهما ‏ أنها منحرفة 
لا تعى شيئاً كهواء الحو . والآخر أنه قد أطارها الخوف ٠‏ ومنه قوله 
« كالذى استهوته الشياطين في الأرض حيران » 297 أي استهوته من هوى 
النفس ٠‏ 

وقوله « فريقا كذبوا وفريقا يقتلون » نصب فريقا في الموضعين بأنه 
مفعول به قدم ٠‏ وإنما قال في الأول « كذبوا » بلفظ الماضي ٠‏ وف الثاني 
« يشقتلون » بلفظ المستقبل لأمرين : 

أحدهما ‏ ليدل بذلك على أن من شأنهم ذلك وعادتهم ففيه معنى كذبوا 
وقتلوا ومكدبون ويقتلون مع موافقته لرؤوس الآي ٠‏ 

الثاني أن بكون على معنى فريقاً كذبوا » ولم يقتلوا وفريقآ كذبوا 


وقتلوا فيكون قتلون صفة الفريق ٠‏ 


مك لد 00 ”5 2 م 2 ا 


ب ال ل م 8 © لني 


() سورة النازعات كية ٠؛ ‏ ١و٠‏ (؟) سورة القارعة آبة.وهء 


كوه وحسبوا أن لا تكون قتنة فعموا ٠٠٠‏ (4/) 
كلهم م وصموا كدثير” منوم لله بتصير” بمَايعمَلونَ 
(74) آية بلاخلااف 


قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي « ألا تكون »© بالرفع ٠‏ الباقون 
بالنصب ٠‏ ولم يختلفوا في رفع ( فتنة ) فمن رفع » فالمعنى حسبوا فعلهم غير 
فائن لهم 6 لأنهم كانوا شواون « نحن أبناء الله وأحباؤه » ومن نصبه فلأن 
« أن » تنصب الفعل المضارع ٠‏ وقال أبو على الفارسي الافعال على ثلاثة 
أضرب : فعل بدل على ثات الثىء واستقراره نحو العلم » وفعل بدل على 
خلاف: الاستقرار والشات » ون بحتسل الأمرين » فما كان معتاه العلم وقع 
بعده ( أن ) الثقيلة » ولم تقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل » لأن الثقيلة معناها 
إثبات الشىء واستةراره والعلم بأنه كذلك أيضا » فاذا أوقع عليه واستعمل 
معه كان وقعه ملائما له ٠‏ ولو استعملت الناصية للفعل بعد ما معناه العلم 
واستقرار الشىء له لتباينا وتدافعا » فمن استعمال الثقيلة بعد العلم وابقاعه 
عليها قوله : « ويعلمون أن الله هو الحق المبين » 2١‏ و « ألم بعلم بآن الله 
يرى » '" » لأن الباء زائدة ٠‏ وكذلك التبين والتيقن » وما كان معناه العلم 
كقوله « ثم بدا لهم من بعد ما رءوا الآبات » 20 فهذا ضرب من العلم أنه 
تبين لأمر قد بان فلذلك كان قسما كما كان علمت قسما في نحو قوله : 

ولقد علمت لتآتين منيتى 


وكذلك « ثم بدا لهم من بعد ما رءوا الآبات ايسحننه حتى حين 299 فهو 


٠ ١6 سورة النور آية ه6٠ (؟) سورة العاق آية‎ )١( 


90> : ) سورة بوسف آية وسءه 


بمنزلة علموا ليسجننه وعلى ذلك قول الشاعر : 
بدا لي أني لست مدرك ما مفى ( ولا سابقآ شيئا اذا كان جائيا ) 

فأوقع بعدها الشديدة كما بوقعها بعد علمت واما ما كان معناه ما لم 
يشبت ولم يستقر فنحو ( أطمع ) و ( أخاف ) و ( اشفق ) و ( أرجو ) فهذا 
ونحوه لا يستعمل بعده إلا الخفيفة الناصبة للفعل كقوله تعالى : « والذي 
أطمع أن يثفر لي خطيئني » 227 وقوله « تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم » 9© وقوله : « الا أن بخافا الا يقيما حدود الله ٠‏ فان خمتم ان 
لا هما حدود الله » © وقوله : « فخشينا ان برهقهما 0 وقوله « أأشفقتم 
أن تقدموا » ©» وكذلك أرجو » وعسى » ولعل فأما ما يستعمل في الامرين 
نحو حسيت وظننت وزعت فهذا النحو يجعل مرة بمنزلة ( أرجو ) و (أطمع) 
من حيث كان أمرا غير مستقر ومرة يجعل بمنزلة العلم من حيث استعمل 
استعماله » ومن حيث كان خلافه ٠‏ والثىء قد بحري مجرى الخلاف نحو 
( عطشان ) و ( ريان ) فاما استعمااهم استعمال العلم » فلأنهم قد أجابوه 
بجواب القسم ٠‏ حكى سيبويه ظننت ليسقيني ٠‏ وقيل في قوله « وظنوا 
ما لهم من محيص » 37 ان النفي جواب الظن كما كان جوايآ لعلمت في قوله 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات » (" وكلا الوجهين جاء به القرآن 
مثل قراءة من نصب قوله « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » ”8 
)01( سورة الشعراء كية عم ٠ه‏ (؟) سورة الاتفال آية ٠5٠5‏ 
م( سورة البقرة ية 9+ ٠‏ (4) سورة الكهف آية الم ٠‏ 
5 


( 
) سورة الاسرى آبة؟١1 ٠‏ (4) سورة العتكبوت آية ؛ ٠‏ 


سورة المحادلة ةا سرء 6 حم السحدة آية مع ٠‏ 


جيةه وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا ٠٠٠‏ (74) 


7 أم حنست الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم > 290 رن ألم اين الناس 
أن يتركو! » ”21 ومثل قراءة من رفع قوله « آم يحسبون أنا لا نسمع 


2110 إفدف 


سرهم » « أبحسيون إنما تدهم به من مال وبنين « ابحسب الانسان 
أن ان ت<مع عظامه » 2١‏ فهذه مخففة من الشديدة ٠‏ ومثل ذلك في الظن 
قوله : « تظن أن بفعل بها فاقرة » ”2 وقوله « إن ظنا أن بقيما حدود 
الله » ”21 ومن الرفع قوله : « وانا ظننا أن لن تقول الانس والحن ٠٠‏ وانهم 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد؟ » 2١7‏ وإن هاهنا الخفيفة من الثقيلة لأن 
الناصبة للفعل لا تقع بعدها (أن) لاجتساع الحرفين في الدلالة على الاستقيا لكما 
لم تحتيع الناصبة مع السين » ولم بجتمعا كما لم يجتمع الحرفان بمعنى 
واحد ٠‏ ولذلك كانت ( ان ) في قوله « علم ان سيكون » (" المخففة من 
الشديدة ٠‏ ومن ذلك قوله « وظنوا أنهم احيط بهم » © فاما قوله : الذين 
ا » ”؟؟ وقوله : « ظننت اني ملاق حسابيه » © فالقان 
هاهنا ؛ بمعنى العلم » وحسن وقوع الخفيفة من الشديدة في قول من رفع 
وإن كان بعده فعل لدخول ( لا ) وكونها عوضآ من حذف الضمير معه وابلاء 
(ه) سورة الحاثية آبة ٠؟‏ ٠ه )٠١(‏ سورة العنكبوت آية .5٠‏ 
)1١(‏ سورة الزخرف آية ٠م )1١( ٠‏ سورة المؤمنون آية ١ه ٠‏ 
م القيامة آنة م ٠‏ 015 سورة القيامة آية ه؟ ٠‏ 
)1١(‏ سورة البقرة آبة مم5٠‏ 
(1) سورة الجن آبة ه لاه (©) سورة المزمل آية ٠5٠6٠‏ 
(0) سورة يونس آية ٠555‏ )0( سورة البقرة كية 5غ ٠‏ 

( 


5( 


١ 


سورة الحاقة آآبة ٠ ٠٠‏ 


م الجزء السادس ‏ سورة المائدة وه 
ما لم يكن يليه ٠‏ ولو قلت علمت أن يقول لم يجز حتى بآتي بما يكون عوضاً 
نحو ( قد ) و (لا) والسين وسوف » كما قال « علم ان سيكون »© ولا 
بدخل على ذلك قوله : « وان ليس للانسان الا ما سعى » 21 فلم يدخل بين 
( أن ) و ( ليس) شىء لأن ( ليس ) ليس بغعل على الحقيقة ٠‏ وأما ( فتنة ) 
فلو نصب لكان صحيحا في العربية على تقدير : أن لا يكون قولهم فتنة ٠‏ 
ولكن لم يقرأ به أحد ٠‏ قال الرماني : وحد الحسيان هو قوة أحد النقيضين 
في النفس على الآخر وأصله الحساب » فالنقيض القوي يحتسب به دون 
الآخر أي هو فيما يحتسب ولا يطرح ومنه الحسب لانه مما بحسب ولا 
يطرح لأجل الشرف ومنه قولهم : حسبك أي يكفيك » لأنه بحساب الكفاية 
ومنه احتساب الأجر » لأنه فيما بحتسب ويكفي ٠‏ 

والفتنة هاهنا العقوبة ٠‏ وقيل البلية ‏ في قول السدي وقتادة والحسن 
ومحاهد ‏ وقيل : الشدة ٠‏ وكل ذلك متقارب ٠‏ وقال ابن عباس : الفتنة 
هاهنا ‏ الشرك ء وأصل الفتنة الاختبار » ومنه افتتن بفلانة اذا هواها » 


لأنه بظهر ما يطوي من خبره بها ٠‏ وفتنت الذهب في النار اذا خلصته ليظهر 
خبره في نفسه متميزآ من شائب غيره ٠‏ وقوله « يوم هم على النار يفتنون» 9 
أي يحرقون ٠‏ فاذا هم خبث كلهم « وفتناك فتونا » اي اختير ناك اختيارآ 
أي ليظهر خبرك على خلوص أمرك في طاعتك أو غير ذلك من حالك ٠‏ 


وقوله « فعموا وصدوا » معناه عن الحق على وجه التشبيه بالأعمى 


0( سورة النجم آنة وسء 


٠ غ٠ طه آية‎ 5٠6 سورة‎ )0( ٠ ٠١ سورة الذاريات آيه‎ )١( 


.د لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ٠٠٠‏ (ه/) 
والاصم لانه لا هدي الى طريق الرشد في الدين كما لا يهتدي هذا الى 
طريق الرشد في الدنيا لأجل العمى والصمم » فكذلك اولئك لاعراضهم 
عن النظر ء 
وقوله « ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا » إخبار منه تعالى أن هؤلاء 
الكفار حسيوا أن لا يكون فتنة على ما فسرناها « فعموا وصموا » وقتلوا 
الأنبياء وكذبوهم ثم أن فريقا منهم تابوا فتاب الله عليهم « ثم عموا وصموا » 
بعني عادوا الى ما كانوا عليه ٠‏ وقيل قوله « ثم عموا وصموا » في الاقرار 
بالنبي (ص) وقوله : « كثير منهم » قال الزجاج يحتمل رفعه ثلاثة أوجه : 
أحدها ‏ ان بكون بدلا من الفاء » فكأنه لما قال « عموا وصموا » 
ابدل الكثير منهم أي عمي وصم كثير منهم كما يقول جاءني قومك أكثرهم ٠‏ 
والثاني ‏ أن يكون جمع الفعل متقدمآ على لغة.من قال اكلوني 
البراغيث » وذهبوا قومك ٠‏ قال أبو عمرو الهذلي : 
ولكن ديا في ابوه وامه 2 بحوران يعصرن السليط اقاربه 7" 
الثالت ان بكون ( كثيرآ ) خبر ابتداء محذوف والتقدير ذو العمى 
والصمم « كثير منهم » ثم بين تعالى « إنه بصير » أي عاالم « بما يعملون » 
أي بأعمالهم 
لقَد كَمَر أ لذ ين كَالوًا إن أله هُوَ المسيح ابن ريم 
0 


وقال ا لحت ام 0007 سرائيل اعبدوا هر بى وربكم !أنه 


()_اللسان ( سلط ) » ( ديف ) نسبة الى الفرزدق ٠‏ 


(مم) الحزء السادس ‏ سورة المائدة > 


من شرك بالله ققد حرم لله عليه ١‏ نه وتأوايه انار يما 
للظالمين من أ نصّار ره/ا) آية بلاخلاف 

اللام في قوله « لقد » لام القسم ٠‏ أقسم الله تعالى بأنه « كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » والكفر هو الجحود لما يحب عليه الاقرار 
به » والتصديق له ٠‏ وقال الرماني : هو #شبيع حق النعمة بالجحد او ما جرى 
مجراه في عظم الجرم ٠‏ ولذلك كان من قتل نبي فهو كافر وان أقر بجميع 
نعم الله وعندنا إن قتل نبي بدل على ان قاتله جاحد لما يجب عليه الاقرار 
به » والاعتقاد لتصدقه ٠‏ 

والذين يقولون من النصارى : إن الله هو الممسيح بن مريم هم اليعقوبية » 
وهم مع ذلك مثلثة » لأنهم .يقولون إن الأب والابن وروح القدس إله واحد ٠‏ 
وغيرهم يقواون : إن المسيحاين الله ٠‏ ولا يقواون هو الله وأجمعوا على أنه إله ٠‏ 

وقوله : « وقال المسيح با بني إسراميل اعبدوا الله ربي ورتكم » اخبار 
عن المسيح (ع) أنه قال لبني اسرائيل الذين كانوا في زمانه « اعبدو الله ربي 
وربكم» الذي علكني وإباكم وإني واناكم عبيده » ومن خلقني وخلقكم «إنهمن 
شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » فالشرك هو الكفر ٠‏ وإنما يطلق على 
من أشرك في عبادة الله غيره » وإنما كان كافر؟ » لأنه جحد نعمة الله باضافتها 
الى غيره » وزءعسه أن غيره يستحق العبادة مع ما ثبت أنه لا در أحد على 
ما يسستحق به العبادة سوى الله تعالى ٠‏ والشرك أصله الاجتماع في الملك » 
فاذا كان الملك بين نسين » قهما شر بكان وكذلك كل شىء بكون بين نفسين » 
ولا بلزم على ذلك ما يضاف الى كل واحد منهما منفردا كالعيد يكون ملكا 


لله وهو ملك للانسان ء لأنه لو بطل ملك الانسان » لكان ملكا لله كما كان » 
لم يزد في ملكه شىء لم كن ٠‏ 

وقوله : « فقد حرم الله عليه الجنة » اخبار من المسيح لقومه أن من 
شرك بالله » فان الله يمنعه الجنة ٠‏ والتحريم هاهنا هو تحريم منع لا تحريم 
ا دن 

وقوله : « ومأواه النار وما المظالمين من أنصار » معناه آنهم مع حر مانهم 
الجنة مستقرهم النار » ولا ناصر لهم يدفع عنهم ويخلصهم مسا هم فيه من 
أنواع العذان ٠‏ 
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او 


1 يز د ا لد ليق 32 


لسري ا د 000 لير 
اكهررا منهم عذاب سيم ان 
وهذا قسم آخر من الله بأنه كفر من قال : «إن الله ثالث ثلاثه» والقانلون 
بهذه المقالهة هم ج.هوور النصارى من الملكانية ؛ والبعقوبية والنسطورية » 
لذنهم يقولون : أب » وابن © وروح القدس إله واحد » ولا يقولون ثلاثه 
آلهة ٠‏ ويسعون من العبارة ٠‏ وإِن كان يازمهم أن يقولوا إنهم ثلاثة آلهة ٠‏ 
وما كان هكذا صصح أن بحكى بالعيارة اللازمة ٠‏ وإنسا قلنا : يازمهم » لانهم 
يقولون الابن إله والأب إله وروح القدس إله ٠‏ والاين ليس هو الأب ء 
ومعنى د ثالث ثلاثة » أحد ثلاثة ٠‏ وقال الزجاج » لا بحوز نصب ثلاثة 


مم الجحرء السادس سورة المائدة 0-6 


الجر والنصب » لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه فيهم ٠‏ 

ثم أخبر تعالى » فقال « وما من إله الا إله واحد » آي ليس إلا اله 
واحد ٠‏ ودخلت ( من ) للتوكيد ٠‏ 
وقوله : « وإن لم .يتنهوا عما يقولون » آي إن لم يرجعوا وننوبوا عما يقولوذ 
من القول بالتثليث أقسم « ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم » يعني 
الذين يستمرون على كفرهم والمن ‏ هاهنا ب ما يكون معه احساس وهو 
حلوله فيه » لأن العذاب لا يسن الحيوان إلا آحس به ويكون المس بمعنى 
اللمس » لأن ف اللسن طلباً لاحساس الثىء » قلهذا اختير هاهنا المس ٠‏ 
واللمس ملاصقة معها إحساس وإنما قال « ايمسن الذين كفروا منهم » 
لأمرين : 

أحدهما ‏ ايعم الوعيد الفريقين الدين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » 
والذين قالوا هو ثالت ثلائة والفسير عائد الى أهل الكتاب ٠‏ 

الثاني أنه من أقام منهم على الكفر ازمه هذا الوعيد في قول أبي علي 3 
والزجاج ؛ وليس ف الآبة ما يدل على أن ف أفعال الجوارح ما هو كفر لأن 
الذي فيها هو الاخيار عن أن من قال الله ثالث ثلاثة فهو كافر » وهذا لا خلاف 
فيه ٠‏ ولس فيها أن هذا القول بعينه هو كفر أو دلالة على الكفر » قمن تقول 
الكفر هو الححود ؛ وال الابمان هو التصديق بالقاب يقول إن في أفعال 
الجوارح ما يدل على الكفر الذي هو الححود ف القلب مثل القول الذي 
ذكره الله تعالى ٠‏ ومثل ذلك السحود للشمس وعبادة الاصنام وغير ذلك » 
فلا دلالة في الآبة على ما قالوه ٠‏ 


4 أفلا نثوبون الى الله ويستغفروته ٠٠٠١‏ (/اى/ا » ه/) 


ل 


الألف في قوله « أقلا » الف إنكار وأصلها 6 م أنه للا يصح 
للسؤال جواب عن مثل هذا فيكون حينئذ تقريعاً لهم وإتكاراً عليهم 
ترك التوبة وإنما دخلت « الى » ف قوله : « توبون الى الله » لأن معنى 
التوبة الرجوع الىطاعة الله» لأنالتائب بمنزلة من ذهب عنها نم عاد اليها » وقد 
ببنا فيما مضى أن التوبة ملاعة يستحق بها الثواب » فآما إسقاط العقاب عندها 
فهو تفضل من الله غير واجب ٠‏ 
والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء أو 
التوبة أو غيرهما من الطاعة ٠‏ والتوبة الندم على القبيح مع العزم على أن 
لا بعود إلى مثله في القبيح أو الاخلال بالواجب والاستغعفار مع الاصرار 
على القبيح لا يصح ولا بجوز ٠‏ وفي الآبة تحضيض على التوبة والاقلاع من 
كل قبيح والانكار نثركها » وحث على الاستغفار « والله غفور رحيم » إخبار 
منه تعالى أنه ستر الذئوب ويغفرها رحية منه لعباده ٠‏ 
ا “ابن مريم إلا ترسول قن خلت من قبله 
المرما مه صدٍ نه اناما كلان لهام السريقة 


2 


ام 0 أنظر ا نى اي فكوّن (1378آ.ة بلاخلاف 


الله « قد خلت من قبله الرسل » أي انه رسول ليس بإله كما ان الأنبياء قبله 


زم الجزء السادس ‏ سورة المائدة 6 
رسل لبسوا بآلهة ٠‏ وانه أتى بالمعجزات من قبل الله كما أتوا بها من قبل 
ربهم » فمن ادعى له الآلهية فهو كمن ادعى الالهية لجميعهم لتساويهم في 
المنزلة ومعنى « خلت » مضت ٠‏ « وأمه صديقة » قبل في معناه قولان : 
أحدهما ‏ أنها كانت تصدق بآبدات ربها ومنزلة ولدها » وتصدقه فيما 
أخيرها به بدلالة قوله 9 وصدقت مكلمات ربها » (1© ذكر ذلك الحسن © 
والجبائي ٠‏ 
الثاني لكثرة صدقها وعظى منزلتها فيما تصدق به من آمرها أو سميت 
صديقة على وجه المبالغة » كما قيل : رجل سكيت ٠‏ أي مبالغ في السكوت ٠‏ 
وقوله « كانا باكلان الطعام » فيه احتجاج على النصارى » لأن من 
ولدته النساء » وكان بأكل الطعام لا يكون إلها للعباد لأن سبيله سبيلهم في 
الحاجة الى الصانع المدير » لأن من فيه علامة الحدث » لا يكون قديماً ٠‏ ومن 
يحتاج الى غيره لا يكون قادر؟ لا بعجزه شثىء وقيل إن ذلك كناية عن قضاء 
الحاجة نأن من أكل أاطعام لابد أن بحدث حدثا مخصوصا على مجرى العادة ٠‏ 
وقوله « انظر كيف نبين لهم الآبات » أمر للنبي وامته بآن يفكروا فيما 
بين الله من الأبات والدلالات لهم على بطلان ما اعتقدوه من ربوبية المسيح » 
وبنوته ثم أمره بآن ينظر ثانيآ « أنى يؤفكون » أي كيف يوفكون ٠‏ وقيل 
من أبن يوفكون ومعنى « يوفكون » يصرفون ٠‏ وقيل يقلبون ٠‏ والمعنى 
متقارب » لأن المعنى انظر كيف يصرفون عن الآبات التي بيناها لهم ويقال : 
لكل مصروف عن شىء مأفوك عنه » وقد افكت فلاناً عن كذا أي صرفته عنه 
صرفاً ٠‏ فآنا آفكه إفكا فهو مأفوك وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » 


٠ 1١ سورة التحريم كبة‎ )١( 


.ةل قل أتعبدون من دون الله ٠٠.٠‏ زو) 


والافك الكدب » لأنه صرف الخبر عن وجهه ٠‏ والمؤتمكات المنقلبات من 
الرباح » وغيرها » لأنها صرفت بقلبها عن وجهها ٠‏ 
قل أ تعبدون من دون 3 مالا يملك لكم ضرأ ولا 
اتفعاً وألله مه التمنيع اليم (3)آية 

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يقول لهؤلاء النصارى الذين قالوا « إن الله 
ثالث ثلاثة » : « أتعبدون من دون الله ما لا بيلك لكم ضرا ولا نفعاً » أي 
ديو عبادتكم الى من لا بقدر على الضر والنقع » لأن القادر علهما هو 
الله تعالى أو من بسكنه الله من ذلك ٠‏ واو جاز توجيه العبادة الى المسيح الذي 
لا يسلك ذلك لجاز توجيهها الى الاصنام كسا يقوله عباد الاصنام ٠‏ وقد 
علسا خلاف ذلك ٠‏ 

والملك : هو القدرة على تصريف ما المتادر عليه أن بصرفه » فملك الضرر 
والنفع أخص من القدرة عليهسا » لأن القادر عليهسا قد يقدر من ذلك على ماله 
أن تفعل ؛ وقد بقدر منه على ما ابس له أن يفعله ٠‏ والنفع : هو فعل اللذة 
أو السرور او ما آدى اليهسا أو الى واحد منهما مثل الملاذ التي تحصل فٍ 
الحيوان ٠‏ والصلة بالمال والوعد باللذة » فان جميع ذلك نفع » لأنه يودي 
الى اللذة ٠‏ والضرر هو فعل الألم أو الغم أو ما أدى اليهسا أو الى واحد منهما 
كالآلام التى توجد في الحيوان والقدف والسب » لأن جميع ذلك يودي الى 
الآلام والغضب ضرر لأنه من الأسياب المودية الى الآلام ٠‏ 


وقوله « والله هو المسويع العلبم » قبل فى معناه هاهنا قولان : 


مم الحزء السادس بدا سورة المائدة يدي 


أحدهيا ‏ أنه ذكر للاستدعاء الى التوبة فهو سسمم قول العيد فبها وما 
دضمره منها ٠‏ 
والاعلان ٠‏ وذلك دليل على ملك الحزاء بالثواب والعقاب ٠‏ 
قوله تعالى 


0 يا أهل الكتاب لآ تغلوا, في دينكم غير الحق 


5 


هله تتبعوًأ أقواء > قوم كد ضلوًا + 0 وَأْضلوًا كشيراً 
وضاتما عن سواء السبول (*8/ 1ه بلاغلا 
أمر الله تعالى نبيه (ص) أن بخاطب أهل الكتاب » وهم النصارى هاهنا + 
وقال قوم : المراد به اليهود والنصارى » لأن اليهود أيضاً غلوا في تكذرب 
عيسى » ومحمد (ص) ويقول لهم « لا تغلوا في دينكم » ومعناه لا تنجاوزوا 
الحد الذي حده الله لكم الى الازدياد ٠‏ وضده التقصير وهو الخروج عن 
الحد الى النقصان ٠‏ والزيادة في الحد والتقصان معآ فساد أي ودين الله الذي 
أمر به هو د بين العلو ؛ والتقصير » وهو الاقتصاد ٠‏ 
وقوله « ولا تنيعوا أهواء قوم » وقل لهم : لا تسلكوا سبيل الأوائل » 
لأن الاتباع هو سلوك الثاني طريقة الأول على وجه الاقتداء به وقد تتبع 
الثاني الأول في الحق وقد نتبعه في الباطل ٠‏ وإنما يعلم أحدهما بدليل ٠‏ 
والمراد هاهنا الهمي عن اتباع سبيلهم الباطل ٠‏ و ( الأهواء ) هاهنا المذاهب 
التي تدعو اليها الشهوة دون الحجة » لأن قد يستثقل النظر لما فيه من المشقة » 
ويميل طيعه الى بءض المذاهي فيعتقده » وهو ضلال فيهلك به ٠‏ وقوله : 


« قد ضلوا من قبل » فيه قولان : 

قال الحسن » ومحاهد هم اليهود ٠‏ 

وقال أبو علي هم أسلافهم الذين هم رؤساء ضلالتهم الذين سنوا لهم 
هذا الكفر من الفريقين اأيهود والنصارى « وأضلوا كثيراً » بعنى هؤلاء الذين 
ضلوا من قبل وأضلوا أنضا كثير؟ من الخلق ٠‏ ونسب الاضلال اليهم » من 
ححلث كان بدعا نوم وإغوانهم 8 

وقوله « وضلوا عن سواء السبيل » قيل في معناه قولان : 

أحدهما ب ضاوا باضلااهم غيرهم ف قول اازجاج ٠‏ 

الثاني وضلوا من قبل » وضلوا من بعد + فلذلك كرر ٠‏ وقبل 
« وضلوا من قبل » عن الهدى في الدنيا « واضلوا كثيرآ » عن طريق الحنة ٠‏ 
و« سواء السبيل » معناه مستتقيم الطريق ٠‏ والمعنى فيه الحق من الدين » 
لأنه يستقيم بصاحيه الى الجنة » والخلود في النعيم ٠‏ وقيل له : سواء 
لاستمراره على استواء ٠‏ 

لين أ اذين كَقْروا من بدي إإسرائ يل على لسان دود و عيسى 

ا كر 3 ذلك بما ار كان درن )6١‏ أب بلاخلاف 


قيل في معنى « لعن الذين كفروا من بني اسرائيل » الآبة ثلاثة أقوال : 
حدها ‏ إآ سهم من مغفرة الله مع الاقامة على الكفر والمعصية لله 
ساعز وجل لدعاء الأنبياء ( عليهم السلام ) عليهم بالعقوبة ودعوتهم مستحابة 
مع ما في ذلك من الفضيحة » وانطواء أولياء الله اهم على العداوة » والمظاهرة 


م الجزء السادس ب سورة المائدة بهو 
الثانى ‏ قال الحسن ومحاهد وقتادة وأبو مالك لعنوا على لسان داود » 
نضا روا لرةة ونمان الما عنس قصاروا عفادي عكر انما دك يني ووه 
لأنصما انبه الأنبياء المبعوثين بعد مومى (ع) ولما ذكر داود أغتى عن ذكر 
سليمان » لأن قولهما واحد ٠‏ وقال أبو جعفر (ع) أما داود فلعن أهل ايلة لما 
اعتتدوا في سبللهم وكان اعتداؤهم في زمانه » خقال : اللهم البسهم اللعنة مثل 
الرداء ومثل المنطقة على الحقوين » فمسخهم الله قردة ٠‏ وأما عيسى فلعن الذين 
الثااث ‏ قال أبو علي الجبائي : إنه إنما أظهر ذلك لثلا بوهموا الناس 
واللعن هو الابعاد من رحمة الله » فلعنه الله بعنى أبعده الله من رحمته 
الى عقوبته » ولا يجوز لعن من لا يستحق العقوبة من الاطفال والمجانين 
والبهائم » لأنه تعالى لا ببعد من رحمته من لا يستحق الابعاد عنها ٠‏ وقوله : 
0 ذلك دما عصوا وكانوا يعتدون «( إشارة الى اللعن الذى تقدم ذكره 
بمعصيتهم واعتدانهم ٠‏ 
قرب دالاقبال عليه ٠‏ وف القرب بالاشارة اليه فلماأ بعد لم يصلح الاحتزاء 
فيهما كما يصلح فيما قرب » فاتى بالكاف للخطاب واكد ذلك باللام وكسرت 
بسا يؤكد في غلامك لأنك لا تقول ذلك تفسك ٠‏ كما تقول في غلامك نفسك ٠‏ 


وإنما قال : « بما عصوا وكانوا يعتدون » وإن كان الكفر أعظم الاجرام 


"1٠‏ كانوا لا نتناهون عن منكر ٠2٠‏ (5م) 


عصوا بغير الكفر من الجرم الذي فسر في الآية التى بعد ٠‏ 
7 ع ا ا لي ّ . وه هه 421 ور 58 كو ع 7 595 ع2 
كارا إلا نتناهون عن مُكر فعلوه لمكس مَاكانوا| 
00 م _- له 3 1 
يفعلون 35ااأءة بلاخللاف 
أخير الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم ام كونوا بتناهون 
عن منكر أي لم يكن بنهى بءضهم بءضا مشل قولك لا بتضاربون ولا 
نترامون ولا ينتهون ومعناه لا يكفون عما نهوا عنه ٠‏ 
وقوله : ( ليلس ما كانوا تفعلون ) وؤتئحت اللام لام القسم وتقدره 
أقسم أيئنس ما كانوا تفعلون كما وتحت لام الارتداء لأنها لا لم تكن عاملة 
ك ( لام الاضافة ) اختير اها أخف الحركات ٠‏ ولا يجوز أن تكون لام 
الانتداء » لأنها لا تدخل على الفءل الا في باب ( أن ) ولا تدخل على الماضى ٠‏ 
و(ما)في قوله « لبس ما » قيل فيها قولان : أحدهها ‏ أن تكون ( ما ( 
كافة ل ( بئس ) كما تكف في ( إنا ) و ( بعدما ) و (ريما) والآخر ب أن 
تكون اسساً نكرة كأنه قال : بئس ث.ييئاً فعلوه » كسا تقول بئس رحلا كأن 
عندك ٠‏ 
وف الآنة دلاله على وجوب انكار المنكر 4 لأن كل شىء ذم الله عليه 
فواجب تركه إلا أن بقيد بوقت يخصه » لأن ظاهر ذلك يقتضي قبحه » 
والتحدير مله ٠‏ والمنكر هو القبيح 4 سحي ذلك أنه إشكره العقل من حميث 


أن العقل شيل الحسءن وبعترف به ولا بأناه وشكر القبيح وبأناه والانكار 


(مع) الجزء السادس ‏ سورة الماندة 4١١‏ 
ضد الأقرار ٠‏ فا يقر به العقل هو الحق » وما ينكره » فهو الباطل ٠‏ 

وقيل في معنى ( المنكر  )‏ هاهنا ‏ ثلاثة أقوال : أحدها صيد السمك 
5 السبت ٠‏ والثانى - أخد اارشوة في الحكم ٠‏ والثاالث - أكل الريا وأثمان 


ترىكثيراً منهم ١‏ توأوت أ لذين كَمَروًا لبئسمَا قدمت 


ر دع 


ل أن تشخط أله عايهم وفي العذاب هم خالدون 
(؟8) أيه بلاخلاف 


هذا خطاب م ن الله للنبي ( ص شول له « ترى كثيراً منهم » يعني من 
هؤلاء اليهود في قول الحسن وأبي علي ٠‏ وقال غيرهما يعني أهل الكتاب 
أي « «تواون الذين كفروا » من عيدة الاوثان في قول الحسن وغيره ٠‏ وقال 
أدو جعفر يتولون الملوك الحبارين ويزينون اهم أهوائهم ليصيبوا من دنياهم ٠‏ 

فان قيل : كيف يتولى أهل الكتار عيدة الأوثان مع إكقارهم إباهم على 
تلك العبادة ؟ ! قلنا لانهم بعساون عسل المتولي بالنصرة والمعاونة واارضا بما 


ع. 
| 


تكون منهم من عداوة ااذبي (ص) ومحارئته ٠‏ وب<وز أن نكونوا تواوهم 
على ذلك في الحقيقة » فيكون على جهة تقبيد الصفة ٠‏ 
فان قيلما الفائدة في اخباره (صس) يرادوهو عالم به؟ قلنا : عنه جوابان : 
أحدهما ‏ التوبيخ لصاحبه فيقرعون بما هو معلوم من حالهم ٠‏ 
والآخر التنبيه على باطن أمرهم بنا يبدل عليه ظاهر حالهم المعلومة 


1 واو كانوا يؤمنون بالله والنبي ٠٠٠‏ (4م) 

وقوله « لبئس ما قدمت اهم أنفسهم » قبل ف معناه قولان : 

أحدهما بنس شيئا قدموه من العمل لمعادهم في الآخرة في قول أبي على ٠‏ 
واللام لام القسم على ما بيئاه ٠‏ 


والثاني ‏ أنه بحري مجرى قوله : « سولت لهم أنفسهم ») أي قدمت 
لهم أ نفسهم بدا بعثهم على تواي الذين كفروا مع مخالفتهم ٠‏ وقوله : « أن 
سخط الله عليهم » قيل في موضع « أن سخط الله » قولان : 

أحدهما ‏ رفع كقولك : ما قدموه لانفسهم سخط الله أي هو سخط 
لله عليهم وخلودهم في النار بدا كان من توليهم ورفعه كرفع ( زيد ) في قولك : 
بشن رجلا زيد ٠‏ 

الثاني أنه حر على تقدير لان سخط الله عليهم وحصلوا على الخلود 
في النار وقال اازجاج : يجوز أن يكون نصبآ على تقدير بكس الثىء ذلك » 
لأن أكسبهم السخطة عليهم ٠‏ 

قوله تعالى : 
ولو كانوا يؤمنون بالله وألذبي 


أو لباك واكن كثير ! مهم افاسقون رع آةبلاخلاف 


له اد 


قبل في معنى قوله « ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما أنزل اليه 
ما اتخذوهم » مع العلم بأنهم لا يمنون بالنبي قولان : 

أحدهما ‏ قال الحسن ومحاهد أنه في المنافقين من اليهود ٠‏ 

الثاني المراد بالنبي موسى (ع) ومعنى ( لو  )‏ هاهنا ب النفي 


لايمانهم وإن لم .يكون حرف نفي لكنه خرج مخرج الحجاج الذي يدل على 
نفى الابمان ٠‏ وانما معناه تعليق الثانى بالأول ف أنه بحب بوجوبه م فاذا 
فده لجيه + 

فان قيل : إذا كان المومن بالله لا يطلق عليه اسم مؤمن إلا وهو مؤمن 
الخيويها دنه وف 0 

قلنا للدلالة على التفصيل لان تلك الصفة وان كانت دالة فانما دل 
على طريق الجملة وقوله « ما اتخذوهم أو وأماء ١‏ عنى هولاء الو كانوا مؤمنين 
على الحقيقة لما اتخذوا المشركين أولياء و ( لسرن اذ تون وان لود 
ولا يجوز أن تكون جواب ( ان ) لأن حرف الجزاء يعمل فيما قبله و ( ما ) 
اها صدر الكلام فلا يعمل فيها ٠‏ وليس كذلك ( لم ) فلذلك لم ب بجز ان تبني 


ما ضرك ويحوز ان آتيني لم يضرك » لانه .يجوز أن تقول 5 لم كد 
ولا بحوز أن تقول زيدا ما ضربت وقوله : « ولكن كثيرا منهم فاسقون » 
إنما وصفهم بالفسق وإن كان الكفر أعظم ف باب الدم لامرين : 
أحدهما إن معناه خارجون عن آمر الله فهذا المعنى لا يظهر بصفة كافر ٠‏ 
والآخر ان الفاسق في كفره هو المتمرد فيه والكلام يدل على أنهم فاسقون 
في كفرهم أي خارجون الى التمرد فيه ٠‏ 


> تيك 


لتجدنأشدا لناس عداوة للذ ين] منوا يبودا لذي نأش ركوٌاولتجدَنَ 


غ11 لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا موه (هم) 


أقرلمم مودة للذين آمَنوا أ لذين قالوًا انا نصارثى ذالك 
بان مسرم ق_وسين ورهيّاناً 5 الاي تكبرونَ (10) 
بلاخلرف 
قيل في سبب نزول هذه الآبة قولان : 
أحدهيا ‏ قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي : إنها نزات 
في النجاشى ملك الحيشة وأصحابه لما اسلموا ٠‏ 
وقال قتادة : زلت في قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين 
شو ودين (ع) فلما جاء محمد ( صلى الله عليه وآله ) آمنوا به » 
وقال مجاهد : نزات في الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب ( رحمه الله ) 
مسلمين واللام ف قوله « لتحدن » لام القسم ٠‏ والنون دخلت لتفصل بين 
الحال والاستقبال » هذا مذهب الخايل » وسيبويه وغيرهما ٠‏ وقوله : 
« عداوة » منصرف منتصب على التمييز ٠‏ 
وصف الله تعالى اليهود والمشركين بأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين » 
لأن اليهود ظاهروا المشركين على الأؤمنين مع أن المومنين يؤمنون بنبوة موسى 
والتوراة التي أتى بها » فكان ينبغي أن يكونوا الى من وافقهم ف الايبان 
بنبيهم وكتابهم أقرب ٠‏ وظاهروا المشركين <سدا للنبي ( عليه السلام ) ٠‏ 
وقوله : « ولتحدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » 
بعني الذين قدمنا ذكرهم ب عن المفسرين ٠‏ وقال اازجاج «حوز أن يكون 
أراد به 007 » لأنهم كانوا أقل مظاهرة لللشركين » وبه قال الحبائي ٠‏ 
ورو يعن ن عباس أنه قال : من زعم أنها في النصارى فقد كذب . وإنما 


هم النصارى الأربعون الذين فاضت أعينهم حين قرأ النبي (ص) عليهم القرآن 
إثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من أهل الشام ٠‏ وسارعوا الى الاسلام 
ولمع سارع اليهود ٠‏ 
والمودة هي المحبة إذا كان معها ميل الطباع يقال : وددت الرجل أوده 
ودا وودادآ ومودة : إذا أحسته وودته : إذا تمنيته أوده ودا ٠‏ ومنه قوله 
« ودوالو تدهن فيدهنون » 1200 , 
وقوله « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان » فالقسيسون العياد في قول 
ابن زبد والقس والقسيس واحد إلا أنه قد صار كالعلم على رئيس من رؤساء 
الاصارى في العبادة ٠‏ وبجمع قوسا وأصله في اللغة النميمة بقس قسا إذا 
3 الحديث ٠‏ قال رؤبة بن العجاج : 
«ضحكن عن قس الاذى غوافلا ‏ لاا جعيريات ولا طهاملا 9» 
الطهامل من النساء القباح ٠‏ ومصدره القسوسة والقسيسة فالقس 
الذي ينم حاله بالاجتهاد في العبادة ٠‏ والرهبان جمع راهب » كراكب وركيان 
وفارس وفرسان ٠‏ قال الشاعر : 
همان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعف العقول الفادر 20١‏ 
وقيل : إنه يكون واحدا ويجمع رهابين كقربان وقرابين ورهابنة أيضاً 
كال الشاعر : 
)١(‏ سورة القلم آنه و. 
(؟) اللسان ( قسس  )‏ ( جعبر ) ورابته ( بمسين ) بدل « يضحكن » ٠‏ 


)1( قائله جر ير دنواته : موس واللسان ( ذهب ) ومعجم البلدان ( مدين ) 5 


كلد لتحدن أشد. الناس عداوة للذين آمنوا ٠٠.6‏ (هم) 

لو عاينت رهبان دير في القلل لاقبل الرهبان بيشي ونزل 7" 

وكل ذلك من الرهبة التى هي المخافة ورهب يرهب رهبا إذا خاف 
والترهيب ضد الترغيب ٠‏ وقوله « وإنهم لا ستكبرون » معناه إن هؤلاء 
النصارى الذين آمنوا لا ستكبرون عن اتباع الحق والانقياد له كما استكبر 
اليهود وعباد الأوثان وانفوا من قبول الحق » وأخبر الله تعالى فى هذه الآبة 
عن مجاوري النبى (ص) من اليهود » ومودة النجاشي وأصحابه الذين أسلموا 
معه من الحبشة لأن الهحرة كانت الى المدينة وبها اليهود والى الحبشة وبها 


النحاشى وأصحابه فأخبر عن عداوة هؤلاء ومودة اولئك ٠‏ 


(01) تفسير القرطبي * : 55١‏ وتصير الطبرى 5١١‏ :مه ء* 


تم المجلد الثالث من التبيان 
ويليه المجلد الرابع وأوله قوله تعالى : 


) وإدا سسعوا مأ أنزل الى الرسول ترى أعياهم تفيض من الدمع عوه (5م) 


1+ 
فهارس الجلد الثالث من التبيان 
١‏ فهرس الاحاديث 


٠ عن النبي (ص) انه قال : نصرت باارعب مسيرة شهر‎ ١7 

وم عن النبي (ص) : ألا لا يغلن أحد مخيطا فما دونه ألا لا يغلن احد ٠٠٠‏ 
20207 روي ان أهل الجنة ايرون أهل علبين كما برى النجم في افق السحاب ٠‏ 
4١ 4 ٠‏ عن على وابي جعفر (ع) أن الحكم كان في آسرى بدر القتل ٠‏ 
+ عن ابي سجعفر (ع) ف خبر ابي سفيان مع النبي بوم بدراء 

٠ عن النبي (ص) : موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها‎ 0١ 
٠ م20 عنه (ص) : بخرجون من النار بعد ما يصيرون حدما وفحما‎ 

38 روي عنه (ص) انه استغفر للنحاشي وصلى عليه عندما علم بموته ٠‏ 
وه عن على (ع) ف تفسير قوله تعالى « رابطوا » ٠‏ 

له عن ابي جعفر (ع) في تفسير قوله « اصيروا وصابروا » ٠‏ 

يهية عن النبي (ص) : لا تحفلوا بآبانكم ٠‏ 

٠١١ 4 5‏ عن أبي جعفر 0 

٠.٠ لوه 5 0 خلقت من ضاع وانك إن قومتها كسرتها و‎ ٠١١ 


» لنبي (ت اك ننم بعد احتلال‎ ٠6١ 

بولا 0 . كان فقيرآ فليأكل بالمعروف » ٠‏ 
١‏ لنبي (ص) 0 تدع ورثتك اغنياء احب ١‏ لى ٠٠٠‏ 

لخن لنبي (ص) : لا يتوارث أهل ملتين ! 

5 لنبي (ص) : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة و ٠...‏ 


ع1 عن 0 عبدالله (ع) ان الفاحشة المذكورة هي الزنا ٠٠٠‏ 


فهرس الأحاديث 


عن النبي (ص) السحاق زنا النساء ومباشرة الرجل للرجل زنا ٠.٠‏ 
عن علي (ع) يغفر الله له ويتوب مرارآ حتى يكون الشيطان هو ... 
عن النبي (ص) لا هبط ابليس قال : وعزتك وعظمتك لا افارق ابن 
كآدم حتى تفارق روحه جسده فقال الله عز وجل وعزتي وعظمتي 
لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر ٠‏ 

عن النبي (ص) : أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن ٠٠٠‏ 


» هه ,م ١١١‏ عنه (ص) : بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ٠‏ 


روواءن علي (ع) : بجوز العقد على الأمة ما لم يدخل بالبنت ٠‏ 
عن على (ع) : حرمتهما آية وأحلتهما آية وأنا انهى عنهما ٠‏ 
0 ع) : لولا ان عمر حرم المتعة ما زنا إلا شقي ٠‏ 

بي (د ( : انه رخص النكاح الى أجل ٠‏ 
(ص) : لا تنكح المرآة على عمتها ولا ٠٠٠‏ 
0 البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يكون بيع خيار ٠‏ 
عن ابي عبدالله (ع) : لا تخاطروا بنفوسكم في القتال ٠٠٠‏ 
عن النبي (صس) وعن ابي عبدالله (ع) : عقوق الوالدين كبيرة و ..٠‏ 
عن النبى (ص) ابما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل ٠‏ 
عن النبي (ص) أمرت بالسواك حتى خفت أن ادرد ٠‏ 
عن النبي (ص) الجيران ثلاث جار له ثلاث حقوق وجار ٠٠٠‏ 
عن ابي جعفر وابي عبدالله (ع) إن كل مؤتمن على شىء يازمه رده ٠‏ 


عن ابي جعفر (ع) ان الصلاة واازكاة ٠.٠‏ من الامانات ٠‏ 


فهارس المجلد الثالث من التبيان 514 


ص 
0 5 (ص) للزبير على خصنه لوى ..٠‏ 
00 (ض ى التآخر عن جماعة المسلمين لا يكون ... 
اليه الاسلام على أهل الكتاب ٠‏ 

لنبي (ص) انه قال لقاتل : لا غفر الله لك ٠.٠‏ 

لنبي (صس) فرض المسافر ركعتين غير قصر ٠‏ 

ا 

لنبي (ص) حو ارا عا ري ويه 


ا ان ( اولي الأمر ) الأئمة من آل مسد (ص)اء 
اسق يا زبيد ثم ارمل الماء ٠٠٠‏ 
عن 


ا الوم ور اجنتمعوا موه 
لنبي (ص) 
) من 


ب في صلاة المسافر ب صدقة تصدق الله بها ٠٠٠‏ 


000 ي كل ما ,يصاب به المسلم كفا مارة ٠‏ 


عق البق 
عن النبي (ص) هم قوم هذا ب بعني سلمان الفارسي ساء 

عنه (ص) انه قال لعمر : أليس قد بين الله ذلك ٠..؟!‏ 

عنه (ص) ان جابر قال له أوصي للاختين قال أحسن .٠٠‏ ثم ..٠‏ 


رووا عنه (ص) ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر ٠‏ 
عن النبي (ص) أنه قال لعمر ألم تمع الآبة التي نزلت ءءء 
عن النبي (ص) ذكاة الجنين ذكاة أمه ٠‏ 

عنه (ص) بدخل عاييكم رجل +٠٠‏ نتكلم بلسان شيطان ٠‏ 
عن النبى (ص) ميتتان مباحتان الجراد والسسيك ٠‏ 


كن فهمرس الأحاديث 


مم عنه (ص) في حكم شحم الميتة ٠‏ 
1 ا 


3-3 لنبي (ص) هذا وضوء لا بقبل الله الصلاة الا به ٠‏ 
104 اعد 0 ص) ان الوضوء مكفر ما قبله ٠‏ 

٠.٠ عن ابي جعفر (ع) « في الميثاق » انه بين في ححة الوداع من‎ 4٠ 
٠ سدع ب 454 أحاديث في كيفية همهم باغتيال النبي (ص)‎ 

ءءه عن النبي (ص) الله ضرب مثل ابنى كدم فخذوا ..٠‏ و ... 

+00 عن النبي (ص) من سن سنة حسنة كان له ٠.٠‏ ومن ٠.٠‏ 

04 عن ابي جعفر (ع) المسرفون هم الذين يستحلون المحارم و ٠.٠‏ 
05 روابات حول كيفية قطع بد السارق ٠‏ 

همه حديث رسول الله (ص) مع اليهود ومع ابن صوريا ٠‏ 

0 في معنى السحت عن النبي (ص) وعن علي (ع) ٠‏ 

665 عن عاي عليه السلام : والله ما قوتل أهل هذه الآنة حتى اليوم ٠‏ 
5ه عن النبي (ص) لأعطين الراية غدآ رجلا بحب الله ورسوله وبحبه ٠٠٠‏ 
٠ه‏ عن النبي (ص) : انما الماء من الماء ٠‏ 

4ه عن النبي (ص) هل اعطى أحد سائلاء شيئا ٠.٠‏ الله أكبر قد انزل ٠٠٠‏ 
همه عنابي جعفر وابي عبدالله (ع) في نزول « با أبها الرسول بلغ ٠٠٠‏ » 
سوه عن النبي (ص) ان الناس يحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلا ٠٠٠‏ 
بق" عن ابي جعفر (ع) أما داود فلعن أهل إبلة لما اعتدوا في سبتهم 0٠ء‏ 
١د‏ عن النبي (ص) لا تقدست أمة لا تأخذ لضعيفها حقه غير مضيع ٠‏ 


فهارس المجلد الثالث من التبيان ف 


؟ - فهرسسن الر دود والاجوبة والادلة 


٠ رد على المحبرة القائلين : المعاصي كلها من فعل الله‎ 2:١ 

25 رد على المحبرة في قولهم : ان الله يعذب الاطفال بلا جرم ٠‏ 

0 ردعلى من أنكر وجوب التفكير بآنيات الله وقلد في اصول الدين ٠‏ 
جواب على ما وجه الاحتجاج بخلق الليل والنهار ؟ 

م حوار حول الشفاعة ومن تناله ٠‏ 

2044 ردعلى الطبري في عدم تجويزه ان يكون المنادي للايمان هو النبي 
هن؟ جواب من بسأل لماذا نادي الله مع انه حكيم 7 

2 جواب من يسأل ما وجه مسأل الله ان بأتي بما وعد مع انه لا يخلف ٠‏ 
١١‏ رد على من يستدل ب ( اتنكحوا ) على وجوب النكاح ٠‏ 

٠ ردعلى من يقول بالعصبة‎ 01١ 

؟ » 1١‏ رد على من يقول ان الأنبياء لا يورثون ٠‏ 

٠ » أخذ ورد حول تفسير « بأكلون أموال اليتامى‎ 1٠١ 

أعا رد على من بروي : ( ما أبقت الفرائض فلألى عصبة ذكر ) ٠‏ 

+1 جواب من يسأل عن حجب الاخوة الأم من غير ان يرثوا ٠‏ 

مس1 رد كثير من الاقوال في الكلالة ٠‏ 

01615 حوار وردود على المعتزلة في من بخلد في النار ؟ء 

05 حوار حول المغفرة بلا توبة والتوبة عند حضور الموت ٠‏ 

٠ مجملة‎ » .٠٠ رد على من يقول ان الآبة « حرمت عليكم امهاتكم‎ ١6 


وليل فهرس الردود 


٠ أجوبة وحوار وردود حول المتعة‎ ١١7» 

ه01 رد على المجبرة وتدليل على بطلان مذهبهم ٠‏ 

107 حوار حول الشهوات وما بحب الاتنهاء عنه ٠‏ 

17 جواب سترال عن جواز التثقيل في التكليف ورد على المجبرة ٠‏ 

م1 حوار حول المعاصي » والكبائر منها ٠‏ وجواز العفو والغفران ٠‏ 

م1 ردعلى قول المحبرة : الكافر لا يقدر على الايمان ٠‏ 

مجع .8+ جدال وأخذ ورد حول المغفرة والعفو والتوبة والشرك ٠‏ 

اضف رد على من .يقول ان اولي الامر هم الملماء أو الامراء ٠‏ 

بم؟ك ردعلى من يقول ان قوله تعالى«فان تنازعتم في شىء فردوه الله »٠٠٠‏ 
يدل على ان الاجماع حجة ٠‏ 

.سم ؟ > 5ة؟ رد على المجبرة في قولهم : إن الله تفعل المعاصي وير يدها ٠‏ 

ارد على من يقول : القرآت لا يفصم الا.من قبل الرنسول + 

عم رد على قول المجبرة : ان الله اوقع قوم في النماق ٠‏ 

هة؟ » 5ة؟ رد على المعتزلة القائلين : مرتكب الكبيرة مخلد في النار ٠‏ 

وم رد على من سبتدل بقوله تعالى « ومن نتبع غير سبيل المؤمنين » ٠‏ 

57 رد استدلال المعتزلة بمنع الغفران لمرتكب الكبيرة من غير توبة ٠‏ 

4 جواب من يسأل كيف جاز الكذب على الخلق في صلب عيسى ٠‏ 

بارس رد على الطبري في رده على عكرمة ٠‏ 

0 رد على من يقول : ان الله كلم موسى باللغات التي لم يفهمها ..٠‏ 

هيهد ردود حول التكليف قبل الرسل ٠‏ 


فهارس المجلد الثالث من التبيان وذذه 


رد على من يستدل بآن الملائكة أفضل من الأنبياء ٠‏ 
رد على من بقول البنت ليست بولداء٠‏ 


بوء؛ ا ؟!غ أخذ ورد في المواريث ٠‏ 


4 - /اه؛ حوار وأخذ ورد حول كيفية الوضوء والتيمم ٠‏ 


إوذة 


ع 


5 


لالع 


اسئلة وأجوبة حول قوله « فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء » ٠‏ 
رد على مذهب المحبرة في القدرة ٠‏ 

رلاعلى نين قولة إناطاعة الفاستق لا تفيل :+ 

رد على اليهود والنصارى في : لم يكن الوعيد في النار على زمن ٠‏ 
دفم أن قوله « ذلك جزاء الظالمين » بدل على بطلان القول بالارجاء ٠‏ 
جدال و<وار في الحدود وأحكامها وهل تدرء بالتوبة ٠‏ 

ِ 


رد من يقول : إن آبة « السارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » مجملة ٠‏ 


رد على محاهد ف قوله : الحد كفارة ٠‏ 
رد على من بنكر نزول آبة (0ه) من سورة المائدة في علي (ع) وعلى 


وده 54ه اثبات ان آبة ( 4ه ) من سور الماندة تدل دلالة واضحة على 


امامة على ورد كل شبهة او اشكال وعد الحائد عن ذلك مكابراآً ٠‏ 


إلاه » «الاه جواب من سأل كيف بعلم عاقل الحق فيحيد عنه ٠‏ 


تين 


1 المماحث اللغوية 


الفرق بين ( لم ) و (لما) ٠‏ 
الفرق بين التمني والارادة 8 

أصل ( كين ) و ( كذا ) ومعتاهما ٠‏ 

بحث في الاسراف والاقتار وحدودهما ٠‏ 
بحث في ( بل ) و ( لكن ) وكيفية العطف ٠‏ 
الفرق بين ( آم ) و ( أو) ٠‏ 

الفرق بين المضرة والاساءة ٠‏ 

الفرق بين الذوق وإدراك الطعم ٠‏ 

الفرق بين الغرر وااخطر ٠‏ 


الفرق بين الفرض والوجوب ٠‏ 


م ه١١‏ بحث ف ( ذرية ) و ( الضعف ) و (السداد). 


١4 »‏ بحث فٍ استعمال ( أن ) ولام الابتداء في الظن والعلم ٠‏ 


ف معنى ( مولى ) وعلى من يطلق ٠‏ 
الفرق بين ( لدن ) و (عند ) واللغات في ( لدن ) ٠‏ 
الفرق بين ( في ) و ( من ) وكيفية استعمالهما ٠‏ 


الفرق بين النظر والرؤيا وبين الافتراء والاختلاق ٠‏ 


فهارس المجلد الثالث من التبيان 6د 


عه 


صفحة 

عه؟ ء 6ه؟ بحث في ( ثبة وثيات ) وأمثالها ٠‏ 

+25 بحث في ( مشيدة ) واللغات فيها ٠‏ 

٠ الفرق بين التدبر والتفكر وتفسيم الاختلاف‎ 0*١ 

١م‏ بحث في لام الامر مثل ( ليقيم زيد ) ٠‏ 

خم ف جواز اعادة الضير المفرد على اثنين : مذكر ومونث ٠٠‏ 
95م بحث في ( زبور ) وجمعه » وأصله ٠‏ 

ه؟؛ » 55 : بحث في ( شنآن ) وأمثالها ٠‏ 

. بحث في ( فعيل ) و ( فميلة)‎ 4+١ 

445 بحث في أمثال ( من جبال من برد ) ٠‏ 

لاه بحث في ( جا جنب ) وآمثاله ٠‏ 

45١ 6‏ بحث في جرم بحرم وأجرم يجرم ٠‏ 

هه الفرق بين الذكر والعلم والخاطر » والهم بالشيء والقصد اليه ٠‏ 
وهغ: الفرق بين (ها) و(أن)المصدرتين ٠‏ 

جوع بحث في ( طوتع ) و (طاع ) و (انطاع ٠)‏ 

05 الترق بين ( او ) و (إن )و (ما) في الجواب ٠‏ 

مه الفمرق بين (عن ) و( بعد). 

وكلد «الترو ل رفن ار المي 

مده اللغات فى هزوآ ٠‏ 

“وه هذه مواقم استعمال « أن » المخففة من الثقيلة » والناصية للفعل ٠‏ 
4 الفرق بين التوبة والاستغفار ٠‏ 


كا 


صدفحة 


رذن 


+ 


5 - فهرس الواضيع 
سورة آل عمران 
آسة| صمفحة آكآنة 


وايبحص الله الذين آمنوا  ١4١‏ 
ام حسبتم ان تدخلوا الحنة ولما ١1٠‏ 
ولقد كلتم تمنون الموت من ١#‏ 
وما محسد إلا رسول قد خلت ١44‏ 
ما كان لنف سأن تموت إلا باذن ه4١‏ 
وكأبن من نبي قاتل معه ربيون ١45‏ 
وما كان قولهم إلا ان قالوا 0؛٠‏ 
فا تاهم الله ثواب الدنيا وحسن ١48‏ 
با أبها الذين آمنوا إن ١٠٠١6145‏ 
نلقى في قالوب الذين كفروا ١٠6١‏ 
ولقد صدقكم الله وعده إذ 


اذ تصدون ولا تلوون 


1١6» 
اوت‎ 
١١6 ثم انزل عايكم من بعد الغم‎ 
ان الذين تولوا منكم بوم‎ 
١٠ه دا أبها الذين آمنوا لا تكونوا‎ 


وائن قتلتم في سبيل الله 


١م‎ 


1١ /اه‎ 


ولئن متم أو قتلتم لألى الله مه١‏ 
فبما نعمة من الله لنت لهم بهه١‏ 
ان بنصركي الله فلا غالب ١6١٠‏ 
وما كان لنبي ان يغل ومن ١١١‏ 


وم 
ذا 
م 
00 
:1 
5 
5 
:1 
و 
1 


وم 


أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ٠١١‏ 
هم درجات عند الله والله بصير ١”‏ 
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث ١54‏ 
أولما اصاشكم مصيية قد اصبتم ٠6‏ 
وما أصابكم بوم التقى الجمعان ١١١‏ 
وابعام الذين نافقوا وقيل لهم ١١107‏ 
الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا ١١‏ 
ولا تحسين الذين قتاوا فيسبيل ١١9‏ 
فرحين بما تاهم الله من فضله ١/٠١‏ 
ستيشرون شعسة من اللهوفضل ١7١‏ 


الدين استحجابوا للّه والرسول اا 


؟ه الذين قال لهم الناس أن الئاس ٠١#‏ 


اوت 


ذه 


عات 


فاتقلموا بنعمة من الله وفضل ١75‏ 
انما ذلكم الشيطان يخوف 


كن 
ا 
انالذين اشتروا الكفر بالايمان با/ا١‏ 
ولا يحسبن الذدين كفروا انما 107 
ما كان الله 5 الم منين على ١٠79.‏ 
ولا تحسين الفدين سخلون بما ١4٠‏ 
لقد مسمم الله قول الذين قالوا ١1١‏ 


فهارس المجلد الثالث من التبيان 1 
صفحة آسة | صفحة ابه 
ذلك بما قدمت يديهم وان الله عمااذهؤ وآأتوا اليتامى اموالهم ولا > 


بو" 
58 
وبا 
؟*؟ 
3 
وب 
يف8 
مل؟ 
١م‏ 
آذه 
ذا 
6م 
لحم 
ويه 
9 
3 
536 


4ه 


الذين قالوا إن الله قد عهد المنا م١‏ 
فان كذبوك فقد كذ رسل ١84‏ 
كن نمس ذائقة الموت وانما هلها 
اشبلون فى اموالكم واتفمسكم ١6١‏ 
واذ أخذ الله ميئاق الذين ‏ ببيهم١‏ 
لا تحسبن الذين يفرخون بما ١88‏ 
ولله ملك السماوات والأرض و١‏ 
ان في خلق السماوات والارض ١.٠‏ 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا ١4١‏ 
رنا انك من تدخل النار فقد +ه١‏ 
را اننا سمعنا مناديا نادي ج١1‏ 
ربئا وآتنا ما وعدتنا علىرسلك 4و١‏ 
فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع ديق 
لآ بغرنك تقلب الذين ١55‏ سد برها 
الكن الذين اتقوا ربهم لهم ةا 


6 5 وان خفتم ألا تقسطوا في‎ ٠١+ 
8 ولا تؤتوا السقهاء اموالكم‎ ٠ 
> وائللنوا النتامى حتى اذا بلعوا‎ 
57 للرجال تصنيب مما حك‎ ٠ 
واذا حضر القسمة أولو القربى م‎ 1*+ 
وليخثى الذين لو تركوا من ه‎ 4 
٠ ان الذين اأكلون أموال‎ ؤ٠؟؟ه‎ 
١١ بودسيكم الله في اولادكم لنذكر‎ 1*9 
١؟ مع ولكم نصف ما ترك ازواجكم‎ 
١4 ٠+ س1 اتلك حدود الله ومن بطع‎ 
٠٠ واللائى بأتين اافاحشة من‎ 5 
٠١ واللذان بأمانها منكم فآذوهما‎ ١4 
١7 انما التوبة على الله للذين‎ 
١8 وليست التوبة للذين يعملون‎ 7 
١١ يا آيها الذين آمنوا لا بحل لكم‎ 4 


وإ من أهل الكتاب لمن رمن 15١ | ١.9‏ وان اردتم استبدال زوج "١‏ 
با أبها الذين آمنوا اصيروا ..ب ؟6١‏ وكيف تأخذونه وقد افضى  -١‏ 


4 ولا تنكحواما نكح اباؤكم ا 


يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي ١‏ 611 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكيم هم 


ل 

55 والمحصنات من النساء الا ما 
ومن لم إستطع منكم طولا ان 
بريد الله ليبين لكم ويهديكم 
والله يريد أن توب عليكم 

تربك الله أن يحخفف عنكم و م؟ 
دا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا .ه. 
ومن تشعل ذلك عدواناً 


مدا هه 
وخا 


وبا 


وم 
إن تحتنبوا كبائر ما تنهون ف 
ولا تنمنوا ما فضل الله بعضكم بم 
واكل جعلنا موالي مما ترك تيل 
الرجال قوامون على النساء بما غم 
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا هم 
واعبدوا الله ولا تشركوا به 


الذين سخلون وبأمرون الناس 


لضن 


يحم 


بيو ا والذين سفقون أموالهم ركاء برسم 
ةا وماذا عليهم لو آمنوا بالله يوس 
5ه ان الله لا يظلم مثقال ذرة ‏ 60 
*٠1‏ فكيف اذا جتنا من كل. آمة ١ع‏ 
ا يومئذ بود الذين كفروا و 1 
٠6‏ يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا #؛ 


فهمرس المواضيع 


ل 


5١١ >‏ من الذين هادوا يحرفون الكلم 1 


با أيها الذين أوتوا الكتاب 407 
م١؟‏ ان الله لا بغفر ان شرك به 8 
6 ألمتر الى الذين يزكون أنفسهم 1 
55 انظر كيف يفترون على الله .مه 
ا ألم قن الى. الذين أوتوا نصبياً ١ه‏ 
++ اولئتك الذين لعنهم الله ومن +ه 
ف أم لهم نصيب من الملك فاذا سمه 
خف ام بحسدون الناس على ما 4ه 
9 فمنهم من آمن به ومنهم من هه 
وناب ان الذين كفروا بآياتنا سوف مده 
؟بم”؟ والذين1منوا وعملواالصالحات باه 
سم ان الله بأمركم ان تودوا 
ه٠7‏ با أبها الدّين آمنوا اطيعوا 
م الم تر الى الذدين يزعمون انهم ٠٠١‏ 
56 واذا قبل لهم تعالوا الى ما >١‏ 
٠ع‏ فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما 1 
>٠١‏ اولئتك الذين يعلم الله ما في ل 


2 وما أرملنا من رسول إلا 


لت 


6 


55 


65 قلا وربك لا ومنون حتى 50> 


بق.؟- ألم ترى الى الذين أوتوا ؛؛ دهع 5 ولو انا كتينا عليهم أن افتلوا 5 


فهارس المجلد الثالث من التبيان 3 
صفحة آبية|صفحة آئبة 
8 > واذا اناكم من لدنا اجرا 58:51 |أميره إلة الذين يصلون الى افوخ .++ 
48 ومن بطع الله والرسول اد ]بور دوق الخروق ارون اه 
؟5؟ با أبها الذين آمنوا خذوا "١‏ |هم؟ وما كان لمؤومن ان يقتل 3 
4ه؟ وأك منكم لمن ليبطئن فان ١ 7١‏ 94 ومن يقتل موّمناً متعمدا وك 
هه؟ لأن أصابكم فضل من الله سبو كة؟ با أبها الذين آمنوا اذا ضريتم 4ه 
50 فليقاتل في سبيل الله الذين 4" إوه؟ لا يستوي القاعدون من هو ب كه 
مه؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل © |ءءس إن الذين توفاهم الملائكة بيه هيه 
وه؟ الذين آمنوا يقاتاون في 1 ووم وف جاع لحيل آله 5 
51 الم تر الى. الدين فيل .لهم 8787١‏ موه وإذااهريم فق الازضن اا 
أينسا تكونوا يدرككم الموت 6“ +.” واذا كنت فيهم فأقمت لهم ٠١١‏ 
م! اصابك من حسنة فمن الله ” | اس فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا ١٠١‏ 
الح عن يج الرسول نهذ لطاع .3 | نووم رو نيوا تاكاه القوة." 04 
م ؟:ويقولون .طاعة فاذا ‏ برزو! 4١ ٠‏ | مون ]نا انؤلنا اليك الكتان وما ناك 
0٠‏ أفلا يندبرون القرآن ”4 | ماس ولا تجادل عن الذين ١١8 ٠٠١١‏ 
؟/0 واذا جاءهم أمر من الأمن 468 | .واس ها أتتم هئولاء جادلتم عنهم ٠١4‏ 
هب فقاتل في سبيل الله لا تكلفب 86 | إجسم ومن يعمل سوءآ او يلم 11 
35 من بشفع شفاعة حسنة يكن هه | إجس ومن يكسب ائثماً فانما مسكسبه ألما 
8” واذا حييتم بتحية فحيوا ‏ 5 | «بوسم ومن يكسب خطيئة او اثم ١١١‏ 
ويام الله لا اله إلا هو ليجمعتكم /م | بم واولا فضل الله عليك ١1‏ 
46 فما لكم في المنافقين فئتين هم هم لاخير في كثير من نجواهم إلا 1 
84 ودوا لو تكفرون كما كفروا 44 ينوس ومن بشاقق الرسول من بعد ١١١‏ 


هاه 
+٠‏ ؟هم 


اعه 


فمن تاب من بعد ظلمه واصلح 4*5 


ألم تعلم ان الله له ملك 0 
يا أبها الرسول لا يحزنك 

سماعون للكذب أكالون :1 
وكيف بحكمونك وعلدهم | 16 
انا أنزلنا التوراة فيها هدى 47 


وكتبنا عليهم فيها ان النفسن 18 


وقفينا على آثارهم بعيسى ‏ 44 
وليحكم أهل الانجيل بما أنزل ٠ه‏ 
وأنزلنا اليك الكتاب بالحق ١ه‏ 
وان احكم بينهم بما انزل الله +*م 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن به 
با أنها الذين آمنوا لا تنخذوا هه 
فترى الذين في قلوبهم مرض هه 
ويقول الذين آمنوا هؤلاء 6ه 
يا ابها الذين منوا من يرتد لاه 
انما وليكم الله ورسوله 3 
ومن يتولى الله ورسوله و هه 


با ايها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠٠‏ 
واذا ناديتم الىالصلاةاتخذوها +١‏ 
قل با أهل الكتاب هل 
قل هل انبتكم بشر من ذلك سم» 


3 


00 


دياه واذا جاؤٌكم قالوا امنا 4 
مه وترى كثيرآ منهم يسارعون ه» 
8ه لولا بنهاهم الربانيون والاحبار 5" 
.ولاه وقالت اليهود بد الله مغلولة باج 
مه ولو ان أهلالكتاب آمنوا 5 
هده ولو انهم اقاموا التوراة وما ه- 
بده با أبها الرسول بلغ ما انزل 2 
مه قل يا أهل الكتاب لستم على ا" 
١ده‏ أن الذين آمنوا والذين 5 
هوه لقد أخدنا ميثاق بني اسرائيل سب 
ده وحسبوا ألا تكون فتنة ) 4ب 
لقد كفر الذين هب 
٠6+‏ لقد كر الذين 0*6 


6 افلا نتوبون الىالله و يستغفرونه بالا 


قل اتعبدون من دون الله 
ا قل با أهل الكتاب لا تغلوا 
04 لعن اله الذين كفروا 
كانوا لا نتناهون عن منكر 
١‏ ترى كثير؟ منهم يتولون 
ولو كانوا يومئون بالله 


84 لتحد أشد الناس عداوة 


تم فهرس المجلد الثالث من التتبيان 


قلا 


